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  التشيُّع

  معالمُهُ .. نشأتُهُ 
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  التشيُّعُ 

  معالمُهُ .. نشأتُهُ 

  هاشم الموسوي

  إصدار

  مركز الغدير للدراسات الإسلامية
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  بسم االله الرحمن الرحيم
    



٦ 

    



٧ 

  الإهداء
  إلى مَن بعُث رحمةً للعالَمين

  )صلّى االله عليه وآله(إلى داعيَ الحقّ محمّد 
  راجين القبول والشفاعة يوم الحساب ،نتقدّم بهذا الجُهد المتواضع

    



٨ 

    



٩ 

  تصدير
والصــلاة والسـلام علــى ســيّد المرسَـلين وخــاتم النبيــّين محمّـد وآلــه الطيبــين  ،الحمـد الله ربِّ العــالَمين

  .الطاهرين
  :وبعد

لمؤلّفـــه  ،للقــراّء فاتحـــةً لأعمالــه )مركــز الغـــدير للدراســات الإســـلامية(فهــذا الكتـــاب الــذي يقدّمـــه 
فيمـا يتنـاول  ،بدرجةٍ كافيـةٍ عـن هـدف المركـز ومنهجـه - فيما نحسب - السيّد هاشم الموسوي يعبرّ 

  .مِن بحوثٍ ودراسات
كمـا حملتـه إلينـا العـترة الطـاهرة المطهّـرة   ،فهو التعريف بالتشيّع الذي نعني به الإسـلام :أمّا الهدف

وتصـحيح الأَوهـام والمفـاهيم الخاطئـة الـتي كوّنتهـا ظـروف  ،)صـلّى االله عليـه وآلـه(مِن أهل بيت النبيّ 
  .حَول أصله ومحتواه ،والاتجّاهات المتعصّبة ،وعمّقتها الأقلام والألسُن المأجورة ،السياسة

والنظـر في مـا يطـرح مِـن أحـداثٍ  ،فهو التزام الموضـوعية والأمانـة العِلميـة في البحـث :وأمّا المنهج
 ،نظــرةً نقْديــةً بنّــاءةً بعيــدةً عــن التعصّــب ؛فكريــة لهــا صِــلة بــدِيننا وعقيــدتناوقضــايا  ،ومواقــفَ تاريخيــة

مـع تبـنيّ  ،غايتها الوصول بالقارئ المسلم إلى الحقّ فيمـا يخـصّ دِينـه وعقيدتـه ورسـالته في هـذه الحيـاة
  مبدأ

    



١٠ 

ــــك هــــو  .علــــى أُســــس الإســــلام وأُصــــوله المشــــتركة ،التقــــارب والتفــــاهم بــــين المســــلمين جميعــــاً  ذل
  .الكتاب

الذي أنُيط به هدفاً  ،فهو يستحقّ منّا الشُكر خالصاً ومضاعَفاً على وفائه بالعمل :وأمّا الكاتب
وتجربـــةٍ في  ،فهـــي أنَّ كتابـــه هـــذا ثمـــرة جُهـــدٍ عِلمـــيٍّ  ،وإذا كـــان لنـــا مِـــن كلمـــةٍ نـــذكرها عنـــه .ومنهجـــاً 
وهــو تتــويج لبحــوثٍ لــه كثــيرةٍ  ،هبيّــةوتفاعــلٍ مــع أجــواءٍ إســلامية مختلفــة الاتجّــاه والــرؤى المذ ،الكتابــة

ومنظمّــة الإعــلام  ،مِــن خــلال مؤسّســة الــبلاغ ،قــدّمها لقراّئــه بصــمْتٍ وتواضــعٍ حــول نفْــس الموضــوع
  .الإسلامي

 ،ويأخـذ بيـده وأيـدينا في طريـق الـدفاع عـن الحـقّ  ،نسأل المولى جلّ شـأنه أن يبُـارك لـه عملـه هـذا
  .إنهّ نعِم المولى ونعِم النصير .لمينوجمْع كلمة المس ،وإعلاء كلمة الإسلام

  مركز الغدير للدراسات الإسلامية
    



١١ 

  المقدَّمةُ 
  .والصّلاة والسّلام على سيّد المرسلين محمّد وآله الطاهرين ،الحمّد الله ربّ العالَمين

  :القارئ العزيز
وأنـّه الأمـل والمنقـذ  ،إذا كان الإسلام هو الخطاب الإلهي الموجّه إلى البشريةّ في كلّ زمـانٍ ومكـان

وقيـادة  ،والعمـل بـه ،فإنّ هذا الخطاب الإلهي بما حوى مِن كتابٍ وسُنّة .والهادي في متاهات المسير
  :البشَرية على أساسه قد واجَه مشكلتَين رئيستين هما

فقــــد أفـــرز الفَهْـــم البشَــــري  .ومشـــكلة الأمانــــة العِلميـــة والأداء الموضـــوعي النزيـــه ،مشـــكلة الفَهْـــم
وهـوى  ،أو القصور العِلمي أحيانـاً  ،تعامل مع هذا الخطاب أخطاء اجتهادية وآراء شطّ Oا المنهجالم

  .ومراد الخطاب ،النفْس أحياناً أُخرى عن روح النصّ 
 ،فــإنّ غيــاب الأمانــة العِلميــة ،وإذا كــان الفَهْــم البشَــري قــد أفــرز تراكمــات مِــن الخطــأ والانحــراف

قــــد أورثــــت مشــــاكل  ،والعبَــــث بالحقيقــــة ،يــــب الشــــاهد مِــــن وثائقهمــــاوتغي ،وتزويــــر التــــاريخ والســــنّة
  ساهمت بدَورها في إرباك الفَهْم وتضليل

    



١٢ 

  .وتعميق الخطر ،التفكير
  .وتعدّدت كلمتهم ،وتمزّق شملهم ،وOذه الأسباب مجتمعة تفرّقت وحدة المسلمين

وأثرَهـا علـى الأجيـال  ،عاصـروإنّ لِمُعضلةِ الخلاف الفكـري والسياسـي التاريخيـة هـذه امتـدادها الم
يواجهــون فيــه محنــة الغــزو  ،في وقــتٍ يواجــه فيــه المســلمون ظرفــاً سياســياً وحضــارياً عصــيباً  ،الشــاهدة

  .الفكري والاحتلال الصليبي والخطر الصهيوني
نشـاهد بعـض الأقـلام والألسُـن  ،وعُمق الجراح في قلب الأمُّة وكرامتهـا ،ومع تراكم حالات المحنة

في  ،وشـنّ حمـلات دعائيـة وتضـليليّة هدّامـة ،دةً علـى توسـيع دائـرة الخـلاف بـين المسـلمينتعمل جاه
الــذي يهــدّد كيــان الأمُّــة مِــن  ،الوقــت الــذي يشــعر فيــه كــلّ مســلمٍ غيــورٍ علــى عقيدتــه وأمُّتــه بــالخطر

ـــق التحـــوّل التـــاريخي في العـــالمَ الإســـلامي ،جهـــةٍ  اه باتجّـــ ،وبالأمـــل الـــذي بـــدأت طلائعـــه تـــترى في أفُ
ممـّـــا يــــدعو الكتــّــاب والمفكّــــرين  ،المشـــروع القــــرآني لبنــــاء ا]تمــــع والدولـــة والحضــــارة مِــــن جهــــةٍ أُخـــرى

لمواجهــــــة الخطــــــر الفكــــــري  ؛الإســـــلاميين وعلمــــــاء الإســــــلام ودعاتــــــه إلى حشْــــــد الجهـــــود والطاقــــــات
ــق روح الــوعي والأصــالة ،والسياســي الــذي يهــدّد الكيــان الإســلامي وهَــمّ العــودة إلى الــذات  ،وتعمي

بـدلاً مِـن الاشـتغال  ،وحـلّ مشـاكله ،لإنقـاذ الإنســان ؛والتعريف بالمشروع الإسلامي العظيم ،والهوية
  .بالصراع والخلاف

وتوظيـف  ،وتصـحيح الفهْـم ،الإحسـاس بوجـوب الـدعوة إلى وحـدة المسـلمين.. وهذا الإحسـاس
ويســتلهم صــفاءه ووحدتــه مِــن  ،لال القــرآن والســنّةلإقامــة ا]تمــع الإســلامي الــذي يتفيّــأ ظــ ؛الجهــود

 - نشـــأته :التشـــيّع(هـــذا الإحســـاس هـــو الـــذي دفعـــني إلى تـــأليف كتـــاب .. ا]تمـــع النبـــويّ الكـــريم
  ؛)معالمه
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ذي التــــــاريخ والفاعليــــــة في حركــــــة الأُمّــــــة  ،لإيضــــــاح حقيقــــــة هــــــذا الكيــــــان الإســــــلامي الأصــــــيل
نتيجـة الجهـل  ؛بعد أن عُرِّض لحمْلةٍ عدوانيةٍ تشـويهيةٍ ظالمـةٍ مِـن بعـض الكتـّاب والألسُـن .وحضار_ا
  .وعَرَض هذه الحياة الزائلة ،والعصبيّة

وتعريـــف المســـلمين بعضـــهم  ،كتبـــتُ هـــذا الكتـــاب للمســـاهمة في ترشـــيد الـــرأي العـــامّ الإســـلامي
لـذلك  ؛ق يجهلهـا الكثـير مِـن المسـلمينوالضـباب التـاريخي عـن حقـائ ،وإزالة الحـاجز النفسـي ،ببعض

ثمّ عرَّفـت بمـنهج  ،ابتدأت بالحديث الموضوعي الأمين عن نشأة التشـيّع كأقـدم اتجّـاه إسـلامي وأعرَقـه
ليتّضـــح للقـــارئ مســـتوى  ؛البحـــث والتفكـــير الـــذي يبـــني هـــذا الكيـــان صـــرْحه الفكـــري علـــى أساســـه

  .الشامخ الأصالة والتماسك البُنيوي في هذا الصرحْ الإسلامي
 ،وهــي مرتكــزات العقيــدة ،بعــد ذلــك عرَّفــت بــأبرز مرتكــزات البنــاء الإيمــاني والتشــريعي والســلوكي

نظريــة الســلوك والفهْــم العمَلــي للإســلام في  ،ومــنهج الفَهْــم والاجتهــاد ،ومصــادر الفكــر والاســتنباط
  .ميلتتكامل الرؤية لدى القارئ عن نشأة ومعالمِ هذا الكيان الإسلا ؛هذه المدرسة

والأخْــذ مِــن المصــادر المعتمــدة والموّثقــة  ،وقــد التزمــتُ في كــلّ ذلــك بالموضــوعية والأمانــة العِلميــة
  .وتوحيد الأمّة وتصحيح الفهْم ،رائدنا في كلّ ذلك خدمة العقيدة .عند أصحاOا

مركـــــز الغـــــدير (الـــــذي قـــــام  - )معالمـــــه - نشـــــأته :التشـــــيّع(لا بـــــدّ لي مِـــــن أن أثُبّـــــت أنّ كتـــــاب 
لتوحيـــد الصـــفّ  ؛جـــاء تجاوبـــاً مـــع جهـــود المركـــز المخلصـــة -بنشْـــره مشـــكوراً  )دراســـات الإســـلاميةلل

في خضــمّ  ،)علــيهم الســلام(والتعريــف بمــنهج الإســلام كمــا فهمتــه مدرســة أهــل البيــت  ،الإســلامي
حـــتىّ أتممتُـــه  ،فواصـــلتُ العمـــل علـــى تـــأليف هـــذا الكتـــاب ،تعـــدّد الـــرؤى ومـــدارس الفهْـــم الإســـلامي

  بعَون
    



١٤ 

مســـجّلاً كلمـــة الشـــكر والتقـــدير لجهـــود الســـادة العلمـــاء المشـــرفين علـــى توجيـــه هـــذا المركـــز  ،االله
لا ســيّما مــا أبــداه سماحــة آيــة االله الســيّد محمــود الهــاشمي المشــرف العــامّ علــى  ،واهتمــامهم المخلــص

  .ب في إنضاج بحوث الكتاب وتعميقهاكان لها الأثرَ الطيّ   ،المركز مِن متابعةٍ وتوجيهات ومناقشاتٍ 
  .إنهّ سميع مجيب ،سائلين المولى القدير أن يأخذ بأيدينا إلى ما فيه خير الأمّة وصلاحها

  المؤلّف
  هـ ١٤١٤/ صفر /  ١٠
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  المَدخلُ 

  الوحدة في ظِلّ النبوّة
لهــدى وديــن با )صــلّى االله عليــه وآلــه(شــاء االله ســبحانه أن يبعــث في هــذه البشَــرية رســوله محمّــداً 

وتحريرهـا مِـن ظلُـم  ،وإخراجهـا مِـن ظلمـات الجهـل والتخلـّف والفُرقـة والضـلال ،لهداية البشَـرية ؛الحق
ويحُطـّم أغـلال  ،ويضعها علـى طريـق الهـدى ،ليفتح أمامها آفاق العِلم ؛الطواغيت واستعباد الإنسان

  .ويقضي على استغلال الإنسان لأخيه الإنسان ،العبودية
صـلّى االله عليـه (وحقّـق رسـول االله  ،واتّضـح المسـار ،الله وانتصر الحقّ وتحرّر الإنسـانوتمّت كلمة ا

ير والبنــاء )وآلــه ــ وتحــدّدت معــالمِ  ،وحمــل الــدعوة إلى العــالمَ أجمــع ،وأقــام ا]تمــع والدولــة ،عمليــة التغي
  .الحياة على هدْيِ الكتاب والسنّة النبويةّ المطهّـرة

  ولا تختلف في شيءٍ مِن فهْمها ،تؤمن برسالتها ،فكان المسلمون أمّةً واحدةً 
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والمخاطــَــب  ،وهــــو مبلــّــغ الــــوحي ،)صــــلّى االله عليــــه وآلــــه(فــــإنّ فــــيهم رســــول االله  ،أو العمــــل Oــــا
 ،فكــــان المســــلمون يأخــــذون أحكــــام دِيـــــنهم ،والعــــالمِ بكــــلّ مــــا أراد االله أن يبلّغــــه لعبــــاده ،بــــالقرآن

صـــلّى االله عليـــه (عـــن رســـول االله  ،ويفهمـــون مـــا يتعـــذّر علـــيهم فهْمـــه مِـــن كتـــاب االله وشـــؤون الحيـــاة
فـتي ،فهـو المرجــع ،)وآلـه

ُ
ُبـَـينِّ للشـريعة والعقيـدة وفهْـم الحيـاة ومـا اسـتجدّ مِـن وقـائع ومشــاكل  ،والم

والم
  .حياتية وقضايا عبادية وفكرية

ولمْ يكــن هنــاك آراء ولا اجتهــادات في  ،والعقيــدةفلــمْ يعــرف المســلمون الاخــتلاف في الأحكــام 
  ،بل هـو عصْـر التبليـغ والبيـان النبـويّ المعـبرّ عـن الحـقّ والواقـع ،)صلّى االله عليه وآله(عهد رسول االله 

  .وأخبره ربُّ العزةّ )صلّى االله عليه وآله(كما اطلّع عليه رسول االله 
في ظِـلّ وحـدةٍ فكريـةٍ وعقيديـةٍ وتشـريعيةٍ   )وآله صلّى االله عليه(فعاشت الأُمّة في عهد رسول االله 

  .أو حَيرةٍ وبلَبلةٍ  ،كلّما رأى خلافاً في الرأي  ،وكان القرآن يوجّههم إلى ذلك ويرشدهم ،كاملةٍ 
ءٍ فرَُدُّوهُ إَِ. ابِّ وَالر%سُولِ ( ْnَ 9ِ ْإِن يَنَازَقْتُم
  .)١( )فَ
  .)٢( )هَاكُمْ قَنهُْ فَانتَهُوامَا آتاَكُمُ الر%سُولُ فَخُذُوهُ وَمَا غَ (

والاجتمـاع  ،وإلى جانب الوحدة الفكريةّ والتشريعيّة هذه كانت هناك الوحدة القيادية والسياسية
 ،هو المبلّغ والحاكم ووليّ الأمـر )صلّى االله عليه وآله(فالنبيّ  ،الموحّد تحت لواء القيادة والولاية النبويةّ

 ،ولا خـلاف حَـول الولايـة والإمامـة ،فلـم يكـن هنـاك نـزاع سياسـي ،وهو أوَلى بالمؤمنين مِن أنفسـهم
ـــة ــة ،ولا انقســـام في صـــفوف الأمُّ ــّ ـــادة النبوي ـــافقين  ،ولا تكـــتّلات سياســـية مناوئـــة للقي غـــير تكتـّــل المن

  .المتسترّ 
____________________  

  .٥٩آية  :سورة النساء) ١(
  .٧آية  :سورة الحشر) ٢(
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غـير أنّ هـذه الوحـدة المتمركـزة  ،وهكذا كانت الأُمّة تعيش في ظِلّ وحدةٍ فكريةٍ وتشريعيةٍ وقياديـةٍ 
ــــرأي ،كانــــت تحمِــــل في طيّا_ــــا الاســــتعداد للانقســــام والصــــراع والخــــلاف  ،حَــــول محــــوَر النبــــوّة  ،في ال

 ،نس في فهْــم الإســلاملعــدم تحقّــق النُضــج الكامــل والتجــا ؛والتمحْــوُر حــول اتجّاهــات وشخصــيات
أو خضــعوا  ،لا ســيّما الــذين دخلــوا الإســلام متــأخّرين ،والتفاعــل معــه لــدى الجميــع بدرجــةٍ متســاوية

  .لقوّة التيّار الإسلامي وانتصار الدعوة
وتأهيلهــا لمواصــلة  ،بإعــداد الرســول طليعــة مِــن أصــحابه ،ويحــدّثنا التــاريخ عــن عنايــةٍ نبويــّةٍ خاصّــةٍ 

الـذي حظـيَ  )عليـه السـلام(كان في مقدّمتها الإمـام علـيّ بـن أبي طالـب   ،الخالدة المسيرة الإسلامية
ـــزة ـــةٍ نبويـّــةٍ متميّ فـــأثرّ هـــذا الإعـــداد وتلـــك العنايـــة بتكـــوين  ،منـــذ نشـــأته وتربيتـــه الأُولى ،بإعـــدادٍ وتربي
ة يـوم بـدْرٍ ومواقف الجهاد والبطول ،لذا كان له دَور متميّز في نصرة الدعوة ؛شخصيّته ووَعيه للرسالة

فوَرد على لسان الوحي والرسول مِن المديح والثناء على شخصـه مـا  ،وأُحُدٍ والأحزاب وخيبر وحُنين
  .لم يردِ بحقّ شخصٍ آخَر مِن الصحابة

والعناية النبويـّة Oـا  ،وينقل لنا المؤرّخون وأرباب السيرَ أنّ ظهور هذه الشخصية في مسيرة الدعوة
عليـه (فكـان الـبعض ينظـر إلى علـيّ  ،أفرز نمطَـاً مِـن الحركـة والاهتمـام وردود الأفعـال المتفاوتـة تجاههـا

فكانــت تلــك المرحلــة  .وآخَــر يــراه محــوَراً وقــُدوةً  ،كمُنــافسٍ وقــوّةٍ قياديــةٍ تُـعَــدُّ لمســتقبل الأيــّام) الســلام
  .هي بداية ظهور الولاء والتشيّع له

الـــذي كــان لعلـــيٍّ الــدَور البـــارز في ضـــرْبه  ،وإلى جانــب هـــذه الــرؤى كـــان هنــاك التجمّـــع الأمــويّ 
وتحطــيم القيــادة الأمويـّـة المعاديــة للــدعوة  ،يــوم بــدْرٍ وأُحُــدٍ والأحــزاب ،وتـدميره في مواقــع الصــراع كلّهــا
  .بقيادة أبي سفيان آنذاك ،الإسلامية ورسولها وطلائعها
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  ياسية في الصفِّ الإسلاميظهور المحوَرية الس
وتبـــدأ مرحلـــة جديـــدة بعـــد  ،ويلتحـــق الرســـول بـــالرفيق الأعلـــى ،وشـــاء االله ســـبحانه أن يتـــوفىّ نبيّـــه

ومواصـلة  ،مرحلـة قيـادة الدولـة والأمُّـة ،وهي مرحلة الخلافة والقيادة الفكرية والسياسـية ،مرحلة النبوّة
وكـان الاجتمـاع التـاريخي الـذي  ،فكانـت السـقيفة ،)فـةٍ خلي(حمْل الدعوة إلى العالمَ مِن قِبـَل إمـامٍ أو 

  .حدث فيها
 ،واختــارت سـعد بــن عبــادة زعيمـاً ورئيســاً للمســلمين ،اجتمعـت الأنصــار في ســقيفة بـني ســاعدة

والإمــــام علــــيٍّ وبنــــو هاشــــم مشــــغولون  ،لمـّـــا يــــزلْ علــــى المغتسَــــل )صــــلّى االله عليــــه وآلــــه(ورســــول االله 
إلى عُمَـــر بـــن الخطــّـاب وأبي بكـــر وأبي عبيـــدة بـــن  ،ع ومبايعـــة ســـعدوتنـــاهى خـــبر الاجتمـــا  ،بتجهيـــزه

وبـــدأ الجـــدَل والحـــوار مـــع الأنصـــار ا]تمعـــين في  ،فـــأقبلوا مســـرعين ،الجـــراّح وعبـــد الـــرحمن بـــن عـــوف
فعمَــر وأبــو بكــر وأبــو عبيــدة يــرَون أنّ  ،وتحــوّل الحــوار إلى خــلافٍ في الــرأي و_ديــدٍ بالقتــل ،الســقيفة

  :وقد خاطبوا الأنصار بقولهم ،تصير في أحدهمالخلافة يجب أن 
  .)١()ونحن أحقّ بمقامه )صلّى االله عليه وآله(يا معشر الأنصار منّا رسول االله (

أوليـــــاؤه  -المهـــــاجرون  -وهُـــــم ( :وأكّـــــد أبـــــو بكـــــر هـــــذا المفهـــــوم في خطبتـــــه في الســـــقيفة بقولـــــه
  .)٢()وأحقّ الناس Oذا الأمْر ،وعشيرته

  منّا أميرٌ ( :فقالوا ،بدأ الترّاجع في تكتّل الأنصار ،والخلافوحين اشتدّ الجدَل 
____________________  

  .١٢٣ :٢ تاريخ اليعقوبي) ١(
  .٢٠٨ :٣ تاريخ الطبري) ٢(
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  .)١()ومنكم أمير
وبدأ اسـم علـيّ بـن أبي طالـب يظهـر في السـقيفة علـى ألَسُـن القـادة  ،واستمرّ الحوار بين الطرفين

ورغــم أنـّـه لمْ يكــن يعلــم بمــا  ،رغْــم عــدم حضــوره ،كمرشّــح للخلافــة والإمامــة  ،كتّلــينالبــارزين في الت
والمنـــذر بـــن أرقـــم مِـــن  ،وأوّل مَـــن ذكَـــره عبـــد الـــرحمن بـــن عـــوف مِـــن المهـــاجرين ،يجـــري في الســـقيفة

  .الأنصار
 ،يـا معشـر الأنصـار إنكّـم وإن كنـتم علـى فضْـل( :خاطب عبد الرحمن بن عـوف الأنصـار بقولـه

 ،مــا نــدفع فضْــل مَــن ذكَــرت :وقــام المنــذر بــن الأرقــم فقــال ،فلــيس فــيكم مثــل أبي بكــرٍ وعمَــر وعلــيٍّ 
  .)٢()يعني عليّ بن أبي طالب ،وإنَّ فيهم رجُلاً لو طلب هذا الأمْر لمْ ينازعه فيه أحد

  .)٣()لا نبايع إلاّ عليّاً  :أو بعض الأنصار ،فقالت الأنصار( :ونقل الطبري نصّاً آخَر جاء فيه
 ،ثمّ بايعــه أُسَــيْد بــن حضــير ،فبــايع أبــا بكــر ،وبعــد أن تطــوّر الجــدَل والحــوار وثــَبَ بشــير بــن ســعد

وبــايع الحاضــرون في الســـقيفة عــدا ســعد بـــن عبــادة الـــذي  ،وهكــذا بــدأت البيعـــة ،همــا مِــن الأنصـــار
  .)٤()قتَل االله سعداً  ،اقتلوا سعداً ( :فقال عمَر ،امتنع عن البيعة

وصــراعٍ  ،بــل كــان ذلــك الاجتمــاع الخطــير بدايــةً لمرحلــةٍ تاريخيــةٍ  ،الأمْــر في داخــل الســقيفةولمْ ينتــهِ 
فقــــد انطلــــق  ،وانشــــقاقٍ وتكــــتّلات تركــــت آثارهــــا علــــى مســــيرة التــــاريخ الإســــلامي بأسْــــره ،رهيــــبٍ 

مـا كـان ( :فقـال بعضـهم ،وأخـبرهم بمـا جـرى في السـقيفة ،الصحابي البراء بـن عـازب إلى بـني هاشـم
  .)٥()وربّ الكعبة ،فقال العبّاس فعَلوها .ونحن أَولى بمحمّد ،ون يحُْدِثون حَدَثاً نغيب عنهالمسلم

____________________  
  .١٢٣ :٢ تاريخ اليعقوبي) ١(
  .١٢٣ :٢ تاريخ اليعقوبي) ٢(
  .١٩٨ :٣ تاريخ الطبري) ٣(
  .٢١٠ :٣ تاريخ الطبري ،١٢٤ :٢ تاريخ اليعقوبي) ٤(
  .١٢٤ :٢ اليعقوبيتاريخ ) ٥(
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الـذي  ،ما كان مسـتبطناً في أعمـاق الموقـف )فعَلوها وربّ الكعبة( :وهكذا تعكس عبارة العبّاس
  .جرى في السقيفة

حــدَّد هــو وجمْــع مِــن الصــحابة مــوقفهم  ،أنبــاء تلــك الحــوادث )عليــه الســلام(وحــين تســلّم علــيّ 
  .فرفضوا نتائجها ،منها

ويتّصـلون  ،طـب المهـاجرين والأنصـار ومعـه فاطمـة بنـت رسـول االلهيخا )عليـه السـلام(وظَلّ عليٌّ 
ـــير الموقـــف ؛Oـــم فكانـــت تلـــك الحـــوادث  ،)عليهـــا الســـلام(حـــتىّ وفـــاة فاطمـــة  ،وإعـــادة النظـــر ،لتغي

كمــا ظهــر التكتّــل حَــول ســعد بــن عبــادة   ،)عليــه الســلام(والمواقــف إيــذاناً بمــيلاد التكتــّل حــول علــيّ 
  .وأبي بكرٍ في السقيفة
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  الفصل الأوَّل

  نشأةُ التشيّع
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  تقديمٌ 
الكيـــان الشـــيعي  ،لقـــد تنـــاول كثـــير مِـــن البـــاحثين في قضـــايا الفكـــر والمـــذاهب والآراء الإســـلامية

 ،بالبحث والدراسة مِن حيـث النشـأة والبُنيـة والمحتـوى والأثـَر السياسـي والحضـاري في تـاريخ الإسـلام
لا ســـيّما دراســـات المستشـــرقين والمتتلمـــذين علـــى  ،غـــير أنّ مِـــن المؤســـف أنّ معظـــم تلـــك الدراســـات

فكانـت تعـبرّ في   ،حملَت الدسّ والتشـويه والخلْـط بعيـداً عـن الإنصـاف والموضـوعية العِلميـة ،أفكارهم
ـــــن فصـــــولها عـــــن جهـــــل الكاتـــــب أو تعصّـــــبه ـــــه لخدمـــــة الأغـــــراض  ،كثـــــير مِ أو تســـــخير فكـــــره وقلَمِ

علـى مـدى التـاريخ  ،اعليـة في الفكـر والموقـف الشـيعيالتي اكتشفت جوانب القـوّة والف ،الاستعمارية
  .الإسلامي

كمصــطلحٍ وبــذرةٍ في إطــار الحيــاة   ،ويهمّنــا في هــذا الفصــل مِــن الكتــاب أن نعــرّف بنشــأة التشــيّع
 ؛)علـيهم السـلام(وتطوّر هذه البذرة إلى كيانٍ فكريٍّ وسياسيٍّ على يد أئمّة أهل البيت  ،الإسلامية

في حيـاة المسـلمين  ،انات المذهبيّة والاتجّاهات المدرسـيّة الإسـلامية أثـراً وفاعليـةً ليصبح مِن أكثر الكي
  .وحركة تاريخهم ووضْعهم الحضاري

    



٢٤ 

  :معنى الشيعة في اللغة
وكــلّ قــومٍ اجتمعــوا علــى أمْــرٍ فهُــم  ،القــوم الــذين يجتمعــون علــى أمْــرٍ  :والشــيعة( :قــال ابــن منظــور

  ...ع بعضهم رأي بعضوكلّ قومٍ أمْرهُم واحد يتب ،شيعة
  ...أتباع الرجُل وأنصاره ،والشيعة :قال الزجّاج
  .ويوالو�م )صلّى االله عليه وآله(قوم يهْوون هوى عترة النبيّ  ،والشيعة :قال الأزهري

حــتىّ صــار  ،)رضـوان االله علــيهم أجمعـين(وقـد غلــَب هـذا الاســم علــى مَـنْ يتــولىّ عليـّاً وأهــل بيتــه 
 ،أي عنـدهم ،وفي مذهب الشـيعة كـذا ،فلان مِن الشيعة عُرف أنهّ منهم :فإذا قيل ،لهم اسماً خاصّاً 

  .)١()وهي المتابعة والمطاوعة ،وأصل ذلك مِن المشايعة
  :وفي قاموس المعجم الوسيط

  .وشيعة كذا مِن الآراء ،ويقال هم شيعة فلان ،والأتباع والأنصار ،الفرقة والجماعة :الشيعة(
  ).اجتمعوا على حبِّ عليٍّ وآله وأحقّيتهم بالإمامة ،مِن المسلمين فرقة كبيرة :والشيعة

وVَِن% مِــن ( :فقــال ،ولقـد اســتعمل القـرآن الكــريم كلمـة الشــيعة بمعـنى الأنصــار والأتبـاع الفِكــريّين
  .)٢()شِيعَتِهِ لإِبرَْاهِيمَ 

  هُم الأتباع ا]تمعون على فكرٍ  :وهكذا نعرف أنّ معنى الشيعة في اللغة
____________________  

  ).مادّة شيع( ١٨٩ - ١٨٨ :٨ لسان العرب) ١(
  .٨٣آية  :سورة الصافاّت) ٢(

    



٢٥ 

  .وموقفٍ موحّد ،واحدٍ 
ــــة المنصــــفين ،)الشــــيعة في اللغــــة(وإذا كــــان هــــذا هــــو معــــنى  وأصــــحاب الفكــــر  ،وأنّ علمــــاء الأمُّ

ـــاع أهـــل البيـــت  :الشـــيعةوالمعـــرّفين الموضـــوعيّين للألفـــاظ والمصـــطلحات والمعـــاني قـــد عرّفـــوا  بـــأّ�م أتب
  .فلنتابع التشيّع وتطوّره في الحياة الإسلامية ،وأحباؤهم

    



٢٦ 

  البذرة الأُولى
حــتىّ قــاد الــبعض هــذا التجــنيّ إلى  ،لقــد تجــنىّ كثــير مِــن البــاحثين علــى نشــأة التشــيّع وبــدْء ولادتــه

بينمــا ذهــب  ،هــودي الأصــل والمحتــوىبــأّ�م فِرقــة أُسّســت بأفكــارِ عبــد االله بــن سَــبأ الي :اّ_ــام الشــيعة
  ).عليه السلام(بعض الباحثين إلى أنّ التشيّع نشأ في خلافة الإمام عليّ بن أبي طالب 

يـــوم انعقـــاد  )صـــلّى االله عليـــه وآلـــه(وذهـــب فريـــق آخَـــر إلى أنّ التشـــيّع وُلــِـد بعـــد وفـــاة رســـول االله 
صــلّى االله (اطمــة بنــت رســول االله حيــث اجتمــع عــدد بــارز مِــن الصــحابة في بيــت علــيٍّ وف ،الســقيفة
صـــلّى االله عليـــه (والعبــّـاس بـــن عبـــد المطلّـــب عـــمّ الرســــول  ،تؤيـّــدهم فاطمـــة بنـــت محمّـــد ،)عليـــه وآلـــه

  .فكان هذا الاجتماع أوّل تشيّع ظهر حَول عليٍّ وأهل بيته ،)وآله
أ حَــول علــيٍّ في عهــد رســول االله  ــق آخَــر إلى أنّ التشــيّع نشــ  ،)عليــه وآلــهصــلّى االله (ويــذهب فري

  .هو الذي أطلق هذا الاسم على مؤيدّي عليٍّ وأتباعه )صلّى االله عليه وآله(وأنّ الرسول 
نذكر مِـن تلـك الآراء مـا نقلـه السـيّد محسـن الأمـين عـن أبي محمّـد الحسـن بـن موسـى النـوبختي في  

المسـمّون بشـيعة علـيّ في زمـان النـبيّ  ،الشـيعة هُـم فِرقـة علـيّ بـن أبي طالـب( :كتابه الفِرق والمقالات
  .)١()والقول بإمامته ،معروفون بانقطاعهم إليه ،وما بعده )صلّى االله عليه وآله(

لقَـبٌ لأربعـةٍ مِـن  ،إنّ لفظ الشيعة كان على عهد رسـول االله( :فيقول ،أمّا أبو حاتم السجستاني
  .)٢()سلمان وأبي ذرّ والمقـداد وعمّـار ،الصحابة

____________________  
  .٤١ص :الشيعة بين الحقائق والأَوهام/ السيّد محسن الأمين ) ١(
  .المصدر السابق) ٢(

    



٢٧ 

ي%ـةِ ( :فيقول في تفسير قوله تعالى ،أمّا العالمِ المفسّر السيوطي ِ َ̀
وfَِْكَ هُـمْ خَـbُْ الْ

ُ
 :يقـول ،)أ

 ،فأقبـل علـيّ  ،)صـلّى االله عليـه وآلـه(كنّا عند النـبيّ   :قال ،أخرج ابن عساكر عن جابر بن عبد االله(
قــال وأخــرج ابــن مردويــه  ،والــذي نفْســي بيــده إنّ هــذا وشــيعته لهــم الفــائزون يــوم القيامــة :فقــال النــبيّ 
ــوا ( :ألمْ تســمع قــول االله )صــلّى االله عليــه وآلــه(قــال لي رســول االله  :قــال ،عــن علــيٍّ  يــنَ آمَنُ ِ

%iإنِ% ا
 ِfَْو
ُ
اlِاَتِ أ ي%ـةِ وعََمِلوُا الص% ِ َ̀

إذا  ،وموعـدي وموعـدكم الحـوض ،أنـت وشـيعتك ،)١()كَ هُمْ خbَُْ الْ
  .)٢()جاءت الأمُم للحساب تدعون غراًّ محجّلين

ير مــا نصّــه  ،ســتقدم علــى االله أنــت وشــيعتُك ):عليــه الســلام(وفي حــديث علــيّ ( :ونقــل ابــن الأثــ
يـــــريهم كيـــــف  ،ع يـــــده إلى عُنقـــــهثمّ جمــَـــ ،ويقـــــدِم علـــــيَّ عـــــدوَّك غِضـــــاباً مقمحـــــين ،راضـــــين مرضـــــيّين

  .)٣()الإقماح
يـنَ آمَنُـوا ( :لمـّا نزلـت هـذه الآيـة( :قـال )رضي االله عنـه(ونقل الشبلنجي أنّ ابن عبّاس  ِ

%iإنِ% ا
ي%ـةِ  ِ َ̀

وfَِْـكَ هُـمْ خَـbُْ الْ
ُ
ـاlِاَتِ أ هـو أنـت  :لعلـيٍّ  )صـلّى االله عليـه وآلـه(قـال النـبيّ  )وعََمِلوُا الص%

  .)٤()ويأتي أعداؤك غضاباً مقمَحين ،وشيعتُك تأتي يوم القيامة أنت وهُم راضين مرضيّين
الآيــة الحاديــة ( :فقــال ،Oــذا المصــطلح) صــلّى االله عليــه وآلــه(وتحــدّث ابــن حجــر عــن نطُــق النــبيّ 

وfَِْكَ هُ ( :عشرة قوله تعالى
ُ
اlِاَتِ أ ينَ آمَنُوا وعََمِلوُا الص% ِ

%iي%ةِ إنِ% ا ِ َ̀
  .)مْ خbَُْ الْ

  ،أنّ هذه الآية لماّ نزلت :أخرج الحافظ جمال الدِين الزرندي عن ابن عبّاس
____________________  

  .٧آية  :سورة البينة) ١(
  .٢٧٩ :٦ الدرّ المنثور في التفسير بالمأثور/ جلال الدين السيوطي ) ٢(
  ).باب القاف مع الميم( ١٠٦ :٤والأثرَ النهاية في غريب الحديث / ابن الأثير ) ٣(
  .٨٠ص :نور الأبصار في مناقب آل بيت النبيّ المختار/ الشبلنجي ) ٤(

    



٢٨ 

راضــــين  ،هــــو أنــــت وشــــيعتُك يــــوم القيامــــة ):عليــــه الســــلام(لعلــــيٍّ  )صــــلّى االله عليــــه وآلــــه(قــــال 
  .)١()ويأتي عدوّك غضاباً مقمَحين ،مرضيّين

عليـــه (ككيـــانٍ حَـــول علـــيٍّ   ،شـــأة التشـــيّع وظهـــور الشـــيعةأمّـــا الشـــهيد الصـــدر فيتحـــدّث عـــن ن
  :فيوضّح أنّ هناك اتجّاهين نشآ في صفوف الصحابة في عهد الرسول الكريم ،)السلام

ولا يــرى مِــن حــقّ أحــدٍ بعــد البيــان  ،اتجّــاه يتقيّــد بــالنصّ في كــلّ مجــالٍ مِــن مجــالات الحيــاة :الأوّل
  .الخ... سواء في مجال العبادة أو السياسة أو شؤون الحرب ،النبويّ أن يجتهد مقابل النصّ 

  .اتجّاه يؤمن بإمكانية الاجتهاد مقابل النصّ في بعض ا]الات :الثاني
عندما واجَها النصّ النبويّ على أطروحة إمامـة علـيٍّ  ،وهذان الاتجّاهان قد تجسّدا بشكل تيّاريَن

وبــذا وُلــِد الكيــان  ،والتــزم الفريــق الآخَــر بــالنصّ  ،صّ فاجتهــد ذلــك الفريــق مقابــل الــن ،)عليــه الســلام(
  ).عليه السلام(النصّي مِن حَول الإمام عليّ 
صــلّى (وهــذان الاتجّاهــان اللــذان بــدأ الصــراع بينهمــا في حيــاة النــبيّ ( :ثمّ يوضّــح ذلــك بــنصّ قولــه

 )عليــه الســلام( قــد انعكســا علــى موقــف المســلمين مِــن أطروحــة زعامــة الإمــام علــيّ  ،)االله عليــه وآلــه
فــالممثلّون للاتجّــاه التعبّــدي وجــدوا في الــنصّ النبــويّ علــى  ،)صــلّى االله عليــه وآلــه(للــدعوة بعــد النــبيّ 

  .هذه الأطروحة سبباً مُلزماً لقبولها دون توقّف أو تعديل
صــلّى ( فقــد رأى أنـّـه بإمكانــه أن يتحــرّر مِــن الصــيغة المطروحــة مِــن قِبــَل النــبيّ  ،وأمّــا الاتجّــاه الثــاني

وهكــذا  ،إذا أدّى اجتهــاده إلى صـيغةٍ أُخــرى أكثــر انســجاماً في تصـوّره مــع الظــروف ،)االله عليـه وآلــه
متمثلّـين في المسـلمين الـذين  ،مباشـرةً  )صـلّى االله عليـه وآلـه(نـرى أنّ الشـيعة وُلـدوا منـذ وفـاة الرسـول 

  خضعوا عمليّاً 
____________________  

  .١٦١ :رقةالصواعق المح/ ابن حجر ) ١(
    



٢٩ 

 )صـــلّى االله عليـــه وآلـــه(الـــتي فـــرَض النـــبيّ  ،وقيادتـــه )عليـــه الســـلام(لأطروحـــة زعامـــة الإمـــام علـــيّ 
  .الابتداء بتنفيذها مِن حين وفاته مباشرةً 

في إنكــار مــا اتجّهــت إليــه الســقيفة مِــن تجميــدٍ  ،وقــد تجسّــد الاتجّــاه الشــيعي منــذ اللحظــة الأُولى
  .)١()وإسناد السلطة إلى غيره ،)عليه السلام(لأطروحة زعامة الإمام عليّ 

عليــه (أنّ المسـلمين الـذين تحوّلـوا عــن زعامـة الإمـام علـيّ  )قــدّس سـرّه(وبـذا يـرى الشـهيد الصـدر 
وتجــويز الاجتهــاد مقابــل  ،كــان تحــوّلهم يعــود إلى مــنهج التفكــير وطريقــة التعامــل مــع الــنصّ   ،)الســلام

  .لى هذه الأطروحةهذا النصّ الذي تواتر لدى المسلمين ع
ونشــأة المصــطلح ومــيلاده علــى عهــد  ،وهكــذا نصــل إلى حقيقــةٍ كــبرى في معرفــة جــذور التشّــيع

وأنّ مشـــاهير علمـــاء المســـلمين مِـــن محـــدّثين ومفسّـــرين ولغُـَــويّين  ،)صـــلّى االله عليـــه وآلـــه(رســـول االله 
الـذي لا  )االله عليـه وآلـه صـلّى(وأنّ الرسـول  ،أنّ الشيعة هُم أتبـاع أهـل البيـت وأوليـاؤهم :يوضّحون

  .هو الذي سمّى أتباع عليٍّ Oذا الاسم ،ينطق عن الهوى
وإلفــــات النظــــر إلى  ،كــــان يمهّــــد للتعريــــف  )صــــلّى االله عليــــه وآلــــه(مِــــن ذلــــك نفْهــــم أنّ الرســــول 

ليحـدّد للمتنـازعين  ؛كجـزءٍ مِـن البيـان والتبليـغ  ،مستقبل الأحداث والتطوّرات في حياة أمُّته مِن بعده
ن يشايعون ،مِن بعده أين يجب أنْ يقفوا

َ
  .ومَن يتّبعون ،ولم

فالبـذرة  .إنّ هذه الحقائق العلميّة تلغي كلّ تفسيرٍ وتخرّصٍ وتشويهٍ لنشأة التشـيّع وهويتّـه الحقيقيـة
  نشأتْ على عهد رسول االله ،الأُولى لنشأة التشيّع إذن

____________________  
  .٧٩ - ٧٨ص :بحث حَول الولاية/ الفقيه السيّد محمّد باقر الصدر الشهيد ) ١(

    



٣٠ 

وخـطٍّ  ،إلى تكتـّلٍ سياسـيٍّ  )صـلّى االله عليـه وآلـه(غير أنهّ تطوّر يوم وفاته  ،)صلّى االله عليه وآله(
فسـمّي هـذا  ،يسـتلهم مِـن ذلـك البيـان النبـويّ فِكـرَه وموقفَـه )عليه السلام(فكريٍّ حَول الإمام عليّ 

  .التكتّل بالشيعة
    



٣١ 

  ظهور التكتّل الشيعي
كمـا ظهـر في داخـل   ،وكأحقِّ شـخصٍ Oـا ،بدأ اسم عليٍّ يظهر خارج السقيفة كمرشّح للخلافة

فبعـــد أن خـــرج المهـــاجرون والأنصـــار ا]تمعـــون في دار رســـول االله  ،وفي وســـط المتحـــاورين ،الســـقيفة
ــاس ،ســقيفةلانتشــار خــبر ال ؛)صــلّى االله عليــه وآلــه( فخطَــب النــاس ا]تمعــين  ،قــام الفضــل بــن العبّ

ونحـــــن أهلهـــــا دونكـــــم  ،إنــّـــه مـــــا حقّـــــت لكـــــم الخلافـــــة بالتمويـــــه ،يـــــا معشـــــر قـــــريش( :هنـــــاك قـــــائلاً 
  .)١()أَولى Oا منكم(*) وصاحبنا

صــلّى االله (والمنــاداة بإمامتــه في اليــوم الأوّل مِــن وفــاة رســول االله  ،وهكــذا بــدأ التكتّــل حَــول علــيٍّ 
  :يحدّثنا اليعقوبي عن ذلك بقوله ،وبدأ التشيّع الفكري والسياسي يظهر ككُتلةٍ وكيانٍ  ،)عليه وآله

مــنهم  ،ومـالوا مــع علـيّ بـن أبي طالـب ،وتخلـّف عـن بيعـة أبي بكـرٍ قــوم مِـن المهـاجرين والأنصـار(
 ،د بـــن ســـعيدوخالـــ ،والـــزبير بـــن العـــوّام بـــن العـــاصّ  ،والفضـــل بـــن العبــّـاس ،العبــّـاس بـــن عبـــد المطلّـــب

وأُبيّ  ،والـبراء بـن عـازب ،وعمّـار بـن ياسـر ،وأبـو ذرّ الغفـاري ،وسـلمان الفارسـي ،والمقداد بن عمرو
  .)٢()بن كعب

ويطالــب بإعــادة النظــر  ،وبــدأ هــذا التكتّــل المتشــيّع لعلــيٍّ يواصــل مســاعيه السياســية واجتماعاتــه
الذي جرى في بيت فاطمة بنـت  ،سياسيويحدّثنا المؤرّخون عن الاجتماع ال .فيما جرى في السقيفة

للتباحث في موضوع الخلافة والإمامـة بعـد الـذي جـرى في سـقيفة  ؛)صلّى االله عليه وآله(رسول االله 
  فقد نقل ،بني ساعدة

____________________  
  ).عليه السلام(يعني عليّ بن أبي طالب  :وصاحبنا(*) 

  .١٢٤ :٢ تاريخ اليعقوبي) ١(
  .السابقالمصدر ) ٢(

    



٣٢ 

  :اليعقوبي ذلك بقوله
قد اجتمعوا مع عليِّ ابن أبي طالـب في  ،وبلَغ أبا بكر وعُمَر أنَّ جماعة مِن المهاجرين والأنصار(

  .)١()..حتىّ هجموا الدار ،فأتَوا في جماعةٍ  ،منزل فاطمة بنت رسول االله
  :فقد روى خبر هذا الاجتماع السياسي بالنصّ التالي ،أمّا ابن قتيبة

فبعــث  ،)كــرَّم االله وجهــه(تفقّــد قومــاً تخلّفــوا عــن بيعتــه عنــد علــيٍّ  )رضــي االله عنــه(وإنّ أبــا بكــر (
والـــذي  :وقـــال ،فـــدعا بالحطـــب ،فـــأبَوا أن يخرجـــوا ،وهُـــم في دار علــــيٍّ  ،فجـــاء فنـــاداهم ،إلـــيهم عمَـــر

  .)٢()نفْس عمَر بيده لتخرُجُنَّ أو لأحرقَـنّها على مَن فيها
يٍّ وفكــريٍّ متميـّـز منــذ الســاعات الأُولىنســتطيع أن نــؤ  ،وإذن  ،رخّ لظهــور التشــيّع ككيــانٍ سياســ

حينمـــا احتــــدم الجـــدَل حَــــول المرشّـــح للخلافــــة  ،)صــــلّى االله عليـــه وآلــــه(الـــتي تلـَــت وفــــاة رســـول االله 
وحفظاً لوحـدة المسـلمين  ؛وبذا نفْهم أنّ التشيّع وُلِد في صفوف الصحابة في المدينة المنوّرة ،والإمامة

ومــــال إلى العزلــــة أيــّــام  ،الانســــحاب مِــــن المواجهــــة السياســــية )عليــــه الســــلام(تماســــكهم آثــَــر علــــيّ و 
  .والمشاركة في تسديد المسيرة الإسلامية ،واكتفى بإبداء النُّصح والمشورة ،الخليفتَين أبي بكرٍ وعمَر

واالله ( :حـــين عَـــبرّ عـــن موقفـــه بقولـــه ،ولقــد ســـجّل لـــه التـــاريخ أروعَ تعبـــيرٍ عـــن التضـــحية والإيثـــار
  .)٣()لأسلمنّ ما سلِمت أمور المسلمين

ُشايعة لعلـيٍّ بـدأت بـالظهور
وكحـزبٍ  ،كقـوّةٍ سياسـيةٍ وفكريـةٍ   ،غير أنَّ الاتجّاه والرؤى والجماعة الم

وتســلّط الحــزب  ،عنــدما تســلّم عثمــان الخلافــة ،لــه وجْهــات نظــرٍ في سياســة الدولــة وجهازهــا الحــاكم
  فاستأثر بخيرات الأمُّة ،مويّ على السلطةالأ

____________________  
  .١٢٦ص :المصدر السابق) ١(
  .١٩ :١ الإمامة والسياسة/ ابن قتيبة الدينوري ) ٢(
  .٧٤الخطبة / �ج البلاغة ) ٣(

    



٣٣ 

وبقيـــة المســـلمين في الأقطـــار  ،وبـــدأ النقْـــد مِـــن الصـــحابة في المدينـــة المنـــوّرة ،وكـــوّن طبَقـــةً متميـّــزةً 
كتلــةُ عائشــة زوج   :فانضــمّ إلى موقــف النقْــد والمعارضــة لسياســة عثمــان ،الإســلامية كمصــر والعــراق

وقـد ذكَـر اليعقـوبي  ،فكانوا أشـدّ النـاس نقْـداً لسياسـة عثمـان وتحريضـاً عليـه ،وطلحة والزبير ،الرسول
  .)١()ير وعائشةوكان أكثر مَن يؤلِّب عليه طلحة والزب( :ذلك بقوله

ونـادت يـا معشـر  ،إذ دلـّت عائشـة قمـيص رسـول االله ،فـإنَّ عثمـان يومـاً ليخطـب( :وروي أيضـاً 
  .)٢()وقد أبلى عثمان سنّته ،هذا جلباب رسول االله لمْ يَـبْلَ  :المسلمين

عنـدما طلـب منهـا أن تتــدخّل لإصـلاح الأمْـر بـين عثمـان وحركـة المعارضــة  ،وكانـت تقـول لمـروان
وفـــيهم الأنصـــار  ،الـــتي اشـــترك فيهـــا أهــل المدينـــة ومصـــر والعـــراق يقــودهم طلائـــع الصّـــحابة ،الواســعة

أمــا واالله لـوَددتُ أنـّـه مقطــّعٌ  ،لعلـّك تــرى أنيّ في شــكٍّ مِـن صــاحبك( :ردّت عليــه قائلــة ،والمهـاجرون
  .)٣()فأطرحه في البحر ،وأنيّ أطُيق حمْله ،في غرارة مِن غرائري

 ،والصــراع محتــدماً بــين عثمــان والحــزب الأمــويّ مِــن جهــةٍ  ،ي مكْفَهــراًّ وهكــذا كــان الجــوّ السياســ
وكان طوال فترة حُكـم عثمـان الـتي ظهـر فيهـا التراجـع عـن التطبيـق  ،وبقيّة المسلمين مِن جهةٍ أُخرى

كـان أبـو ذرّ الغفـاري وعمّـار بـن ياسـر وعمـرو   ،وعبَث الحزب الأمـويّ بشـؤون المسـلمين ،الإسلامي
وهُـم مِـن أركـان المتشـيّعين  ،اعي والمقداد ابن عمرو ومحمّد بـن أبي بكـر ومالـك الأشـتربن الحمق الخز 

  فنفى ،كانوا مِن قادة المعارضة السياسية لعثمان والتسلّط الأمويّ على شؤون الأمُّة  ،للإمام عليّ 
____________________  

  .١٧٥ :٢ تاريخ اليعقوبي) ١(
  .المصدر السابق) ٢(
  .١٧٦: بقالمصدر السا) ٣(

    



٣٤ 

  .ومات هناك وحيداً إلى جوار ابنته ،عثمان أبا ذرّ الغفاري إلى الربذة
وقـد وَصـف اليعقـوبي  ،)عليـه السـلام(ومع اشتداد المعارضة ازداد تجمّع الصحابة وتشيُّعهم لعليٍّ 

  .)١()وتحاملوا في القول على عثمان ،ومالَ قوم مع عليِّ بن أبي طالب( :تلك الظاهرة بقوله
  :ولجوءها إلى عليٍّ بقوله ،وصوّر ابن الأثير اجتماع المعارضة

وقـد   ،النـاس ورائـي :فقـال لـه ،فـدخَل علـى عثمـان ،فاجتمع الناس فكلّموا عليَّ بـن أبي طالـب(
  .)٢()كلّموني فيك

ويــدفع محنــة  ،وحــاول أن ينصــح عثمــان ،غــير أنّ الإمــام عليـّـاً لمْ يشــارك في عمليــة الصــراع هــذه
  .والتمزّق عن وحدة الأمّة ،ويالصراع الدم

ـــيٍّ  في تلـــك  )عليـــه الســـلام(إنّ دراســـة وتحليـــل بنُيـــة المرتكـــزات الأساســـيّة للتشـــيّع والمتشـــيّعين لعل
  :توصلنا إلى أنّ هذه المرتكزات تتلخّص في ،المرحلة
  .ووجوب البيعة له ،الإيمان بأحقّية عليّ بالخلافة والإمامة - ١
ويمثــّــل هــــذان المبــــدآن المرتكــــز الأســــاس  ،االله وســــنّة رســــول االله الــــدعوة إلى العمــــل بكتــــاب - ٢

  .وهما خلاصة التشيّع وجوهره ،للمعتقد الشيعي على امتداد التاريخ
الـذين أجمعـوا علـى البيعـة لعلـيٍّ بعـد  ،وقد ظهر ذلك واضحاً جليـّاً في تصـريحات وجـوه الصـحابة

 مِــن بعــده ومَــن شــايعهم مِــن الصــحابة وفي تصــريحات علــيٍّ وولَديــه الحســن والحســين ،مقتــل عثمــان
  .والتابعين

____________________  
  .١٦٣ص :المصدر السابق) ١(
  .٢٧٥ :٢ الكامل في التاريخ/ ابن الأثير ) ٢(

    



٣٥ 

  مصطلح التشيُّع في لُغة السياسة
وإجمـــاع الصـــحابة والأقطـــار الإســـلامية علـــى  ،وانـــدفاع الأمُّـــة بالبيعـــة لعلـــيٍّ  ،وبعـــد مقتـــل عثمـــان

الـذي تمَّـت لـه البيعـة  ،عدا معاوية الذي انفرد بالشام وشقَّ عصـا الطاعـة علـى إمـام المسـلمين ،ذلك
ــــزَت  .والخلافــــة ــــة )أتبــــاع(شــــيعة  :همــــا ،)شــــيعتان(بعــــد ذلــــك تميـّ وكثــُــر  ،وشــــيعة آل البيــــت ،بــــني أميّ

  :ر فيما يلي بعضاً مِن هذه الاستعمالات التاريخيةنذك ،لكِلا الفريقين )شيعة(استعمال كلمة 
وبـــين الإمـــام الســـبط الشـــهيد الحســـين بـــن علـــيّ بـــن أبي  ،وقـــع حـــوار بـــين معاويـــة بـــن أبي ســـفيان

  ):شيعة(وكان كلٌّ منهما يستعمل كلمة  ،]عليه السلام [ طالب 
 ،فحنّطنــاهم ،أبيــكأعلمــتَ أنـّـا قتلنــا شــيعة  ،يــا أبــا عبــد االله :وقــال معاويــة للحســين بــن علــيّ (

  ؟ودفنّاهم ،وكفّنّاهم وصليّنا عليهم
ولا  ،لكنـّا واالله إنْ قتلنـا شـيعتك مـا كفّنـّاهم ،حِجرك وربِّ الكعبـة ):عليه السلام(فقال الحسين 

  .)١()ولا دفنّاهم ،ولا صليّنا عليهـم ،حنّطناهم
  :ومِن هذه الاستعمالات

ليــدعوهم إلى لعْــن  ؛بَـلَغــَهُ أّ�ــم شــيعة لعلــيٍّ  ،قومــاً كــان أحضــر  - أي زيــاد بــن أبيــه - وروي أنـّـه(
  .)٢()وكانوا سبعين رجُلاً  ،أو يضرب أعناقهم ،عليٍّ والبراءة منه

إلى ) هــــ ٥٠(مـــا ورَد في كتـــاب أهـــل العـــراق ســـنة  ،ومِـــن الاســـتعمالات التاريخيـــة لهـــذا المصـــطلح
  :قال اليعقوبي ،)عليه السلام(الإمام الحسين بن عليّ 

____________________  
  .٢٣١ص :المصدر السابق) ١(
  .٢٣٥ص :المصدر السابق) ٢(

    



٣٦ 

وفـيهم  ،اجتمعوا بالكوفة في دار سليمان بن صُـرَد ،ولماّ توفيَّ الحسن بن عليّ وبلَغ الشيعة ذلك(
بســم االله الــرحمن  :فكتبــوا إلى الحســين بــن علــيّ يعزّونــه علــى مصــابه بالحســن ،بنــو جعــدة بــن هبــيرة

فإنـّا نحمَـد إليـك االله  ،سـلام عليـك ،مِن شـيعته وشـيعة أبيـه أمـير المـؤمنين ،سين بن عليّ للح :الرحيم
  :أمّا بعد ،الذي لا إله إلاّ هو

ث حيّــاً  ،فقــد بلَغَنــا وفــاة الحســن بــن علــيّ  وتقبّــل  ،غفــر االله ذنبــه ،يــوم وُلــد ويــوم يمــوت ويــوم يبُعــ
صـاب بـه ،وألحقه بنبيِّه ،حسناته

ُ
فعنـد االله  ،وجـبرَ بـك المصـيبة مِـن بعـده ،وضـاعف لـك الأجْـر في الم

وأنــت وهــذه الشــيعة  ،مــا أعظــم مــا أصــيب بــه هــذه الأمُّــة عامّــة ،وإنــّا الله وإنــّا إليــه راجعــون ،نحتســبه
  .)١()...خاصّة

ورفـض الإمـام  ،عةوعندما تولىّ يزيد بن معاوية الخلافة بالقوّة والوراثة خلافاً لمبدأ الحُكم في الشري
لعــدم أهليتــه  ؛بيعــة يزيــد ،والشخصــيّات الإســلامية البــارزة آنــذاك )عليــه الســلام(الحســين بــن علــيّ 

فكتبــوا  ،اجتمــع زعمــاء أتبــاع أهــل البيــت في العــراق ،وانحرافــه عــن الخــطّ الإســلامي القــويم ،للخلافــة
  ):عليه السلام(للإمام الحسين 

 ،أمّـا بعـد فحـيّ هـلا ،مِن شيعته المؤمنين والمسلمين ،ن عليٍّ للحسين ب :بسم االله الرحمن الرحيم(
  .)٢()فالعجَل ثمّ العجَل والسّلام ،لا إمام لهم غيرك ،فإنّ الناس ينتظرونك

  :فقال ،وتحدّث ابن الأثير عن تلك الأحداث
ــغَ أهــل الكوفــة مــوت معاويــة( أرجفــوا  ،وامتنــاع الحســين وابــن عُمَــر وابــن الــزبير عــن البيعــة ،ولمـّـا بلَ
وكتبـوا  ،فـذكروا مسـير الحسـين إلى مكّـة ،واجتمعت الشيعة في منزل سليمان بن صرد الخزاعي ،بيزيد

  ،سليمان بن صُرَد الخزاعي :منهم ،إليه عن نفرٍ 
____________________  

  .٢٢٨ :٢ تاريخ اليعقوبي) ١(
  .٢٤٢ص  :المصدر السابق) ٢(

    



٣٧ 

  .)١()وغيرهم ،وحبيب بن مظاهر ،ورفاعة بن شدّاد ،والمسيّب بن نجََبة
نقـرأ في  ،وهـو مِـن أنصـار بـني أمُيـّة ،وفي كتاب عبد االله بن مسلم الذي كتَبه إلى يزيد بـن معاويـة

وهــــو يُطلقــــه علــــى ذلــــك الكيــــان والتكتــّــل الــــذي بــــايع  ،)شــــيعة(هــــذا الكتــــاب اســــتعمال مصــــطلح 
  :جاء في الكتاب.. الحسين

وبايعتـــه الشـــيعة للحســـين بـــن علـــيّ بـــن أبي  ،م الكوفـــةوأمّـــا بعـــد فـــإنّ مســـلم بـــن عقيـــل قـــد قـــدِ (
  .)٢()...فابعث إليها رجُلاً قوياًّ  ،فإن يكُ لك في الكوفة حاجة ،طالب

عنـدما  ،ويصـف أتبـاع عثمـان بـأّ�م شـيعته ،)شـيعة(وهذا معاويـة بـن أبي سـفيان يسـتعمل كلمـة 
  :ك الوصيّةجاء في تل ،)هـ٤١(أوصى المغيرة بن شعبة يوم ولاهّ الكوفة سنة 

والــــترّحّم علــــى عثمــــان  ،لا تتحــــامَ عــــن شــــتْم علــــيٍّ وذمّــــه :ولســــت تاركــــاً إيصــــاءك بخصــــلةٍ .. .(
وبـإطراء شــيعة  ،وتــرْك الاسـتماع مــنهم ،والإقصــاء لهـم ،والعيــب علـى أصــحاب علـيّ  ،والاسـتغفار لـه

  .)٣()والاستماع منهم ،والإدناء لهم )رضوان االله عليه(عثمان 
نجده يسـتعمل   ،وعينّه والياً على الكوفة ،معاوية عندما كتب إلى عبيد االله بن زيادوهذا يزيد بن 

ممـّـا يؤيــّد اســتعمال هــذا المصــطلح في  ،)شــيعة بــني أمُيــة(معــبرّاً Oــا عــن أتباعــه وشــيعته  )شــيعة(كلمــة 
  :جاء في هذا الكتاب ،بمعنى التكتّل السياسي والأنصار العقائديّين ،تلك الفترة

  )....يخبرونني أنّ ابن عقيل فيها يجمع الجموع ،فإنهّ كتَب إليّ شيعتي مِن أهل الكوفة ،أمّا بعد(
____________________  

  .٥٣٣ :٢ الكامل في التاريخ/ ابن الأثير ) ١(
  .٢٠٥ص  :الإرشاد/ الشيخ المفيد ) ٢(
  .هـ ٥١حوادث سنة /  ١٨٨ :٤ تاريخ الطبري) ٣(

    



٣٨ 

خوفــاً مِــن  ؛فأقبــل مســرعاً إلى دمشــق ،وخلّــف أهــل الشــام عبــد الملــك( :وجــاء في نــصّ اليعقــوبي
إنيّ أخـــاف أن يكــون في أنفســكم مـــنيّ  :فقــال لهــم ،واجتمــع النــاس عليـــه ،وثــوب عمــرو بــن ســـعيد

فصـعد المنـبر  ،أو لنضـربَنَّ عُنقـك ،واالله لتقـومَنَّ إلى المنـبر :فقالوا ،فقام جماعة مِن شيعة مروان ،شيء
  .)١()وبايعوه
وأنّ بذرتــه الأُولى قــد  ،)علــيّ وبنَِيــه(هــو متابعــة أهــل البيــت  :كــذا يتّضــح لنــا أنّ معــنى التشــيّعوه

ثمّ ظهـر في المدينــة المنـوّرة في صـفوف الصــحابة  ،)صـلّى االله عليــه وآلـه(وُلـدَت علـى عهــد رسـول االله 
إلى أحقّيــة علــيّ كتكتّــل يــدعو   )صــلّى االله عليــه وآلــه(حَــول علــيّ وفاطمــة بنــت رســول االله  ،الأوائــل
  ).صلّى االله عليه وآله(بعد أن كان حبّاً ووَلاءً لشخصه في عهد رسول االله  ،بالخلافة

ـــاً وسياســـيّاً  ـــزٍ للإســـلام ؛ثمّ امتـــدّ مـــذهباً عقيـــدياً وفقهيّ ـــيٍ متميّ  ،نتيجـــةً لِمـــا يحمِـــل مِـــن فهْـــمٍ ووعْ
 ،لـوَر هـذا المـنهج العقيـدي والفقهـيفتب ،)علـيهم السـلام(استمدّه مِـن فهْـم ووعـي الإمـام علـيّ وبنَِيــه 

المعاصـــريَن لأبي حنيفـــة  ،)عليهمـــا الســـلام(علـــى يـــد الإمـــامين محمّـــد البـــاقر وولـــده جعفـــر الصـــادق 
  .ومالك بن أنس وغيرهما مِن أصحاب المذاهب الفقهية

والكشــف  ،هــو عبــارة عــن طريقــةٍ ومــنهجٍ لفَهْــم الإســلام :وينبغــي أنْ نشــير هنــا إلى أنّ المــذهب
  .تواه في ا]الات العقيدية والتشريعية والسياسيةعن مح

 )عليــــه الســــلام(واتّســــع عنــــد اشــــتداد الصــــراع بــــين علــــيٍّ  ،وعنــــدما تبلــــور هــــذا الكيــــان الشــــيعي
وقـاتلوا  ،وأصـحاب بيعـة الرضـوان ،انضـمّ إلى صـفوف علـيٍّ البـدريون والمهـاجرون والأنصـار ،ومعاوية

وكـــان مـــع علـــيٍّ يـــوم ( :ذكَـــر اليعقـــوبي ذلـــك بقولـــه... معـــه معاويـــة بـــن أبي ســـفيان في معركـــة صِـــفّين
ومِــن ســائر المهــاجرين  ،وممــّن بــايع تحــت الشــجرة ســبعمئة رجُــل ،صِــفّين مِــن أهــل بــدْر ســبعون رجُــلاً 

  ولمْ يكن مع ،والأنصار أربعمئة رجُل
____________________  

  .٢٥٨ :٢ وبيتاريخ اليعق) ١(
    



٣٩ 

  .)١()...معاوية مِن الأنصار إلاّ النعمان بن بشير ومسلمة بن مخلّد
  :وقد انقسم الصفّ الإسلامي آنذاك إلى أربعة أحزاب سياسية هي

  .ويقوده معاوية بن أبي سفيان ،الحزب الأمَُويّ  - ١
  .حزب عائشة وطلحة والزبير بن العوّام - ٢
ــيٍّ حــزب الخــوارج الــذين انفصــلوا  - ٣ ولــذا عــدّهم أصــحاب الفِــرق مِــن  ؛عــن جــيش الإمــام عل
  .الشيعة
  .الذي كان يمثّل الخلافة الشرعية ويقود الأُمّة ،حزب عليّ بن أبي طالب - ٤

وخـطٍّ فكـريٍّ حَـول الحسـن  ،اسـتمرّ التشـيّع كحـزبٍ سياسـيٍّ  )عليه السلام(وبعد استشهاد عليٍّ 
غـــير أنّ الظـــروف السياســـية اضـــطرّت  ،وتجمّعـــوا حَولـــه ،فبايعـــه المســـلمون ،)عليـــه الســـلام(بـــن علـــيّ 

وفْـــق شـــروطٍ ومبـــادئ اتفّـــق عليهـــا  ،)٢(والتنـــازل عـــن الخلافـــة لـــه ،الإمـــام الحســـن إلى مصـــالحة معاويـــة
خلافـاً للعهـد الـذي أبرمـه  ،ونصّـب ابنـه يزيـد خليفـةً للمسـلمين ،فنكث معاوية عهده هـذا ،الطرفان

  .وخلافاً لمبدأ الحُكم الذي نصَّت عليه الشريعة الإسلامية ،)عليه السلام(مع الإمام الحسن 
اشـــترطه الحســـن  ،ونقـــرأ في كتـــاب الصُـــلح بـــين الحســـن بـــن علـــيّ ومعاويـــة بـــن أبي ســـفيان شـــرطاً 

  ،ويكشـف هـذا الكتـاب امتـداد كتلـة التشـيّع ،ودفـْع التسـلّط الأمـويّ عـنهم ،لحماية شيعة آل البيـت
لأّ�ــا كانــت قــوّة المعارضــة  ؛والحفــاظ عليهــا ،بيــت علــى حمايتهـاكقـوّة سياســية وفكريــة يحــرص أهــل ال

  .المستهدَفة مِن قِبَل الحزب الأمويّ 
وعانــــت شــــيعة أهــــل البيــــت أشــــدّ المعانــــاة مِــــن الإهانــــة والقتْــــل  ،غــــير أنّ معاويــــة لمْ يــــفِ بــــذلك

  فقد قتَل معاوية عدداً ... ما ضجَّ به التاريخ ،والتعذيب والملاحقة والحرمان
____________________  

  .١٨٨ :٢المصدر السابق ) ١(
... علــى أن تكـون لـه الخلافــة مِـن بعــده(اشــترط الإمـام الحســن علـى معاويـة  ،تـاريخ الخلفـاء/ جـلال الـدِين الســيوطي ) ٢(

  .١٧٩ص ):فأجابه معاوية إلى ما طلب
    



٤٠ 

نــذكر مــنهم  ،الــذين كــانوا مِــن أفضــل الصــحابة والتــابعين )عليــه الســلام(مِــن طلائــع شــيعة علــيّ 
 ،وعبـد االله بـن يحـيى الحضـرمي ،وعمـرو بـن الحمـق الخزاعـي ،حجْر بن عدي وستة معـه مِـن أصـحابه

  .وكثير غيرهم ،وأوفر بن حصين ،وجويرية بن مهر العبدي ،ورشيد الهجري
  ،وعنــدما بــدأ الحــزب الأمــويّ يُســلِّط الإرهــاب علــى شــيعة آل البيــت في عهــد الحســن والحســين

فلمّــــا استشــــهد الحســــن بــــن علــــيّ ... ولكــــن دون جــــدوى ،كــــان الاحتجــــاج يصــــدر مِــــن الســــبطين
 ،تجمّـــع الشـــيعة حَـــول الإمـــام الحســـين ،مســـموماً علـــى يـــد معاويـــة بـــن أبي ســـفيان )عليهمـــا الســـلام(

حــتىّ مــوت  ،وطلــب مــنهم الالتــزام بعهــد الصُــلح ،إلاّ أنــّه رفــض ذلــك ،وطــالبوه بــالثورة علــى معاويــة
وحـوّل الحُكـم الإسـلامي إلى  ،وعقـد البيعـة لابنـه يزيـد ،غير أنّ معاوية خالف ميثاق الصلح ،معاوية

  .فرفض الحسين ووجوه الصحابة والتابعون بيعة يزيد ،حُكمٍ ملَكيٍّ وراثي في الحزب الأمويّ 
الثــورة علــى حكومــة يزيــد  )عليهمــا الســلام(وأعلــن الحســين بــن علــيّ  ،وبــدأت المواجهــة المســلّحة

  .وقاد الكفاح كإمامٍ للمسلمين ومسؤولٍ عن حفظ الأُمّة والرسالة ،موت معاوية بعد
ويـــبرز التشـــيّع كتكتــّـلٍ سياســـيٍّ وخـــطٍّ فكـــريٍّ  ،ونشـــاهد مصـــطلح الشـــيعة يتكـــرّر في هـــذه الحقبـــة

ــيّ  ــيٍّ وأخيــه الحســن   ،معــارض مِــن حَــول الإمــام الحســين بــن عل كمــا كــان يتحــرّك مِــن حَــول أبيــه عل
ويجسّد هذا الوجود السياسي الكتاب الذي وجّهه أهل العراق إلى الإمـام الحسـين  ،)السلامعليهم (

  :فقد جاء فيه ،بن عليّ 
مِــن شــيعته وشــيعة أبيــه أمــير المــؤمنين  ،للحســين بــن علــيٍّ أمــير المــؤمنين :بســم االله الــرحمن الــرحيم(

فقــد اخضــرّ  ،يــا ابــن رســول االلهفالعجَــل  ،لا رأي لهــم غــيرك ،فــإنّ النــاس ينتظرونــك ):عليــه الســلام(
فإنمّــا تقــدِم  ،فاقــدِم علينــا إذا شــئت ،وأورقــت الأشــجار ،وأعشــبت الأرض ،وأينعــت الثمــار ،الجنََــاب

  والسّلام ،على جُندٍ مجنَّدة لك
    



٤١ 

  .)١()وعلى أبيك مِن قبلك ،عليك ورحمة االله وبركاته
 ،ووقعــــت المواجهــــة بينــــه وبــــين الجــــيش الأمــــويّ  ،فتوجّــــه الحســــين مِــــن المدينــــة المنــــوّرة إلى العــــراق

وحلّـــت الفاجعـــة بـــآل البيـــت  ،واستشـــهد الإمـــام الحســـين وثمانيـــة وســـبعون مِـــن أصـــحابه وأهـــل بيتـــه
وانطـــوت مرحلـــة قيـــادة المواجهـــة المســـلّحة مِـــن جانـــب أئمّـــة أهـــل  ،ونشـــبت الفـــتن والثـــورات ،النبـــويّ 

  .] عليهم السلام[ البيت بعد عليٍّ والحسن والحسين 
الــــذي اســـتمرّ طيلــــة حيــــاة الإمـــام علــــيٍّ وولَدَيــــه  ،وباســـتقراء وقــــائع الكفــــاح السياســـي والفكــــري

نلاحـــظ أنَّ دعـــو_م  ،ومَـــن تـــابعهم وجاهـــد معهـــم ،)عليهمـــا الســـلام(الحســـن والحســـين  ،السِـــبْطين
هويــّـة  لإيضـــاح وبلـــوَرة ؛تركّـــزت حَـــول المطالبـــة بالتمسّـــك بكتـــاب االله وســـنّة رســـول االله والعمـــل Oمـــا

  .وجوهر حركتهم الفكرية ،)عليهم السلام(التشيّع لأهل البيت 
مِـن ذلـك مـا  .الـتي صـدرت عـن الأئمّـة وآبـائهم ،ويتجسّد ذلك واضحاً في المواقف والتصريحات

أن ( :واشـترط علـى معاويـة ،)عليهمـا السـلام(ورَد في كتاب الصُلح الذي ثبّت فيه الحسـن بـن علـيّ 
عليـه (ويظهـر ذلـك واضـحاً في الرسـالة الـتي كتبهـا الإمـام الحسـين  ،)وسـنّة نبيـّهيعمل فيهم بكتـاب االله 

 ،وأنــا أدعــوكم إلى كتــاب االله ،وقــد بعثــت رســولي إلــيكم Oــذا الكتــاب.. .( :لأهــل العــراق )الســلام
وإنْ تسـمعوا قـولي وتطيعـوا أمـري أهـدكِم  ،وأنّ البِدْعـة قـد أُحييـَت ،فإنّ السنّة قد أمُيتـت ،وسنّة نبيّه

  ).والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته ،سبيل الرشاد
 ،شـيعة آل البيـت بقيـادة علـيٍّ والحسـن والحسـين :وهكذا يتّضح لدينا ظهـور شـيعتَين متـواجهتين

  .وشيعة بني أمُيّة خلال حكومة معاوية وابنه يزيد وما تلاها مِن فترة الحُكم الأمويّ 
____________________  

  .١٦ - ١٥ص  :مقتل الإمام الحسين/ السيّد ابن طاووس ) ١(
    



٤٢ 

  التَشرذم والخروج عن الخطّ الشيعي
 ،انشــقَّ جــيش علـــيٍّ  ،والــتي انتهــت بــالتحكيم ،في معركــة صِــفّين الــتي وقعــت بــين علــيّ ومعاويـــة

يعـدّها علمـاء الفِـرق فِرقـةً و  ،وسميّـت هـذه الفِرقـة بـالخوارج ،وخرجت منه جماعة محتجّة على التحكـيم
ير أنّ الدراســة الموضــوعية تنفــي انتســاب هـذه الفِرقــة إلى الشــيعة ،شـيعيّةً  ذلــك لأّ�ــم انشــقّوا علــى  ؛غــ

 ،ثمّ تحوّلـــــوا إلى كيـــــانٍ سياســـــي ،وقـــــاتلوه واغتـــــالوه ،ورفضـــــوا إمامتـــــه ،الإمـــــام علـــــيّ مؤسّـــــس التشـــــيّع
  ،يديــة الــتي يحملهــا أئمّــة أهــل البيــت وأتبــاعهمتختلــف عــن الآراء العق ،وأصــحاب عقائــدٍ خاصّــةٍ Oــم

تختلـف عــن فقْـه أهــل البيـت ونظــريتّهم في  ،كمـا أصــبح لهـم فِقْــه ونظريـة سياســية في الحُكـم والإمامــة
  .الحُكم والسياسة

انســـحب الإمـــام علـــيّ بـــن  ،)هــــ ٦١(في العاشـــر مِـــن المحـــرّم ســـنة  )١(وبعـــد مقتـــل الإمـــام الحســـين
إمـــام أهــل البيـــت في تلـــك الفــترة مِـــن المواجهـــة المكشـــوفة  ،)ليهمــا الســـلامع(الحســين زيَـــن العابـــدين 

فواصــل قيــادة  ،لعــدم تــوفرّ الظــروف المناســبة لــذلك ؛الــذي ســلكَه آبــاؤه الأطهــار ،والكفــاح المســلّح
كمـا واصـل مهامّـه العِلميـة والفكريـة في حِفْـظ الرسـالة والـدفاع   ،وتنظيم الكيان الشيعي بصـورةٍ سـرّية

  .وبيان أحكامها ومعارفها ،عن نقائها وأصالتها القرآنية
ظهـرت في ميـدان الصـراع  ،وفي تلك المرحلة نشأت فِرق وتكـتّلات شـيعية ذات أهـداف سياسـية

ثمّ أتباع زيد بن علـيّ  ،بيدة الثقفيوأتباع المختار بن ع ،فظهرت جماعة التوّابين ،ضدّ الحُكم الأمَويّ 
وقـد أعلـن زيـد الثـورة علـى هشـام بـن  ،نسـبةً إليـه.. الـذين سمُّـوا بالزيديـة )رضـي االله عنـه(بن الحسين 

  .)هـ ١٢١(الذي قتَل زيداً وصلَبه سنة  ،عبد الملك الأمَويّ 
____________________  

  .مِن هذا الكتاب )لماذا التقية(موضوع سنعرض جانباً مِن مأساة أهل البيت في كربلاء في ) ١(
    



٤٣ 

وتعتقـد هـذه الفِرقـة  ،ويكثـر أتبـاع زيـد في الـيمن ،ولمْ تـزل تلـك الفِرقـة الشـيعية موجـودة حـتىّ الآن
ن اتّصـف بـالعِلم والشـجاعة مـنهم ،بإمامة زيد بن عليّ بن الحسين

َ
 ،ثمّ الإمامة هي في وُلد فاطمة لم

  .وتصدّى للقيادة بالثورة على الظلم
بــــدأت تظهــــر النظريــــات الفكريــــة  )عليهمــــا الســــلام(وفي فــــترة حيــــاة الإمــــامَين البــــاقر والصــــادق 

وبـــــدأ  .في الصـــــفّ الشــــيعي ،والاختلافــــات في فَـهْـــــم الإمامــــة وتحديـــــد شــــخص الإمــــام ،والسياســــية
ق الغـُلاة الانحراف والضلال يسوق فِرقاً كثـيرةً انتسـبت إلى التشـيّع كالمغيريـة والخطاّبيـة وغيرهـا مِـن فـِرَ 

ـــرَق الشـــيعة ،والمفوّضـــة ـــرق مِـــن فِ ـــاب الفِ غـــير أنّ أهـــل البيـــت تـــبرؤّوا مـــنهم ولَعَنـــوهم  ،وقـــد عـــدّها كُتّ
  .وطردوهم

في حـــين اســـتمرّ خـــطّ التشـــيّع بنقائـــه وأصـــالته المعهـــودة أيــّـام علـــيّ والحســـن والحســـين وعلـــيّ بـــن 
الــتي وُلــدَت في  ،مِــن الفِــرَق الضــالةّيكــافح كفاحــاً عِلميــاً ضــدّ انحــراف تلــك الفِــرق وغيرهــا  ،الحســين

وقــد قـاد الكفــاح مِــن أجْــل النقـاء والأصــالة الإســلامية أئمّـةُ التشــيّع في تلــك الفــترة  ،البيئـة الإســلامية
ثمّ ابنــــه موســــى بــــن جعفــــر  ،)عليــــه الســــلام(ثمّ ابنــــه جعفــــر الصــــادق  ،)عليــــه الســــلام(محمّــــد البــــاقر 

ثمّ ابنــه محمّــد بــن علــيّ الجــواد  ،)عليهمــا الســلام(ثمّ ابنــه علــيّ بــن موســى الرضــا  ،)عليهمــا الســلام(
عليهمـا (ثمّ ابنه الحسن بـن علـيّ  ،)عليهما السلام(ثمّ ابنه عليّ بن محمّد الهادي  ،)عليهما السلام(

  ).عجّل االله فرَجَه(ثمّ انتهت مسيرة التشيّع إلى قيادة محمّد بن الحسن المهدي .. )السلام
هـــو حــــديث عـــن خــــطّ أهـــل البيــــت ومـــذهبهم بنقائــــه  ،والحـــديث عـــن التشــــيّع في هـــذه المرحلــــة

  .وأصالته القرآنية
الذي سمُـّيَ  - مذهب أهل البيت - وسنعرف فيما هو آتٍ مِن البحث هذا المذهب الإسلامي

 ،)لسـلامعلـيهم ا(لاعتقـاده بإمامـة اثـني عشـر إمامـاً مِـن سـادة أهـل البيـت  ؛بمذهب الشيعة الإماميـة
  وسمُّيَ كذلك بالمذهب الجعفريّ نسبةً إلى الإمام

    



٤٤ 

  ،كمــــا نســــبت المــــذاهب الفقهيــــة إلى أصــــحاOا  ،لِمــــا أظهــــر مِــــن العِلــــم والفقْــــه ؛جعفــــر الصــــادق
  .الخ... كالمذهب الحنفي والمالكي والشافعي والحنبلي والزيدي

    



٤٥ 

  الفصل الثاني

  منهج البحث والتفكير

  )السلام عليهم(في مدرسة أهل البيت 
    



٤٦ 

    



٤٧ 

  تقديمٌ 
ير عبــارة عــن الطريقــة الــتي يســلكها الباحــث أو المفكّــر في تنظــيم وإجــراء  ،مــنهج البحــث والتفكــ

الطريقـة الـتي يتّبعهـا ( :وقد عرّف منهج البحث بأنـّه ،للوصول إلى النتائج المرجوّة مِن البحث ؛أبحاثه
  .)١()وفي استنتاج معارفه على ضوء تلك القواعد ،العلماء في وضْع قواعد العِلم

رغـم وجـود عناصـر مشـتركة بـين  ،ومِن الواضـح أنّ لكـلّ عِلـمٍ ومعرفـةٍ بشَـريةٍّ منهجهـا الخـاصّ Oـا
  .منهاج العلوم والمعارف البشرية كافةّ

 ،اثهميجـد علمـاء الإسـلام قـد سـاروا في دراسـا_م وأبحـ ،إنّ المتأمّل في العلوم والمعارف الإسلامية
ــةٍ ومحــدّدة ــسٍ منهجيـّـةٍ منظمّ لــذا كانــت البُنيــة النظريــة لكــلّ عِلــمٍ  ؛وتحديــد عطــائهم العِلمــي وفـْـق أُسُ

قائمـــة علـــى  ،كعِلـــم التوحيـــد والأخـــلاق والحـــديث والفقْـــه والتصـــوّف والعِرفـــان بنُيـــة منسّـــقة  ،ومعرفـــةٍ 
كمـا كـان لكـلّ   ،حـث في تطبيقـهإلاّ مـا أخطـأ البا ،متوافق النتائج ،أساس منهج بحثٍ متّسق الخطُى

  اتجّاهٍ مذهبيٍّ وحدته
____________________  

  .١٢٣ص  :خلاصة المنطق/ عبد الهادي الفضلي ) ١(
    



٤٨ 

  .ومبانيه الأساسية التي ساهمت في تصميم شخصيتّه الفكرية ،المنهجيّة
والاتجّاهــات  ،الإســلامية وعنــد تحليــل الاتجّــاه العــامّ في كــلّ بنُيــةٍ منهجيــّةٍ مِــن بــُنى العلــوم والمعــارف

فـانطلق  ،أو عقلياً  ،نجد أنّ هناك أُسُساً ومنطلقات آمَن Oا كلّ فريقٍ إيماناً شرعياً  ،الفكرية والمذهبية
 .أو البحـث في تلـك المسـألة ،منها يحـدّد بنُيـة المـنهج العِلمـي الـذي يثبـّت أُسـس وقواعـد ذلـك العِلـم

الــتي اتبّعهــا علمــاء أهــل  ،اً بمنــاهج البحــث الأساســيةومِــن المفيــد أن نســتعرض بشــكلٍ مــوجز تعريفــ
  :البيت في ا]الات الآتية

  ).نظرية المعرفة(المنهج المعرفي  - ١
  .المنهج العقيدي - ٢
  .)١(منهج الفقْه والاستنباط  - ٣
  .)٢(المنهج السلوكي - ٤

 ،والإلهيـّات ،المعرفـة( :والعطـاء الحضـاري بمختلـف حقولـه ،وتشمل هذه المناهج المسـاحة العِلميـة
ــّةً متناســقةً في كــلّ اتجّــاهٍ مــذهبيٍّ  ،)والشريعـــة ،والسلـــوك ،والقــيَم ،والطبيعــة وتصــنع منــه منظومــةً فكري

  :أنّ المعارف والعلوم والأفكار الإسلامية مرّت بعدّة مراحل هي :وجدير ذكِره .ومدرسةٍ فكريةٍّ 
  ).الكتاب والسنّة(مرحلة النصّ  - ١
  .تفسيرمرحلة ال - ٢
  .مرحلة التنظير - ٣
  .مرحلة الفلسفة - ٤

____________________  
  .في المكان المناسب مِن هذا الكتاب في فصلَين مستقلَّين ،سنبحث منهج الفقْه والاستنباط والمنهج السلوكي) ٢(و ) ١(

    



٤٩ 

تـأثرّت  ،وبشكلٍ خاصٍّ مرحلة التنظير والفلسـفة ،ولا يخفى أنّ مراحل التفسير والتنظير والفلسفة
كــالفكر اليونــاني والفكــر الفارســي والفكــر البــوذي وأفكــار أصــحاب   ،بمخلّفــات الشــعوب وأفكارهــا

فكـان سـبباً  ،وقد حدث هذا التأثرّ بدرجاتٍ متفاوتـة ،كالفكر المسيحي واليهودي  ،الديانات المحرّفة
  .وحدوث الانحرافات الفكريةّ ،في نشأة عشرات الفِرَق

 )عليـــه الســـلام(وبصـــورةٍ خاصّـــةٍ في عهـــد الإمـــامين محمّـــد البـــاقر  ،وقـــد جاهـــد أئمّـــة أهـــل البيـــت
 ،وعلـى كـلّ صـعيدٍ مِـن أصـعدة الفكـر والمعرفـة ،جهــاداً مسـتمراًّ  )عليه السلام(وولده جعفر الصادق 

ير الإســلامي وأصــالة الفهْــم  ،اء العقيــدة والشــريعةوالحفــاظ علــى نقــ ،مِــن أجــل صــيانة الفكــر والتفكــ
  .والاستنباط بشتىّ حقوله ومراتع روّاده

الـتي ثبتّوهـا  ،وفيما يلي مِـن البحـث ننقـل عـن أسـاطين الفكـر الإمـامي الآراء والأُسُـس والأُصـول
ذهبيـّة وبالأُسـس العِلميـة لبُنيـة هـذه المدرسـة الم ،لنعطـي لمحـةً تعريفيـّةً بالمعـالم الأساسـية ؛في هذا ا]ال

كما نشأت المدارس المذهبيـة الأُخـرى في المعرفـة والعقيـدة   ،التي نشأت في الصفّ الإسلامي ،العريقة
  .والفقْه والاستنباط والسلوك

أنــّــه انطلــــق في  ،ســــنلاحظ مِــــن عَــــرض المرتكــــزات الأساســــية لمــــنهج البحــــث والتفكــــير الإمــــامي
فحصــل علــى  ،وفـْـق مــنهج القــرآن وتوجيهــهونسّــق بينهمــا  ،مســلّماته الأساســية مِــن الشــرع والعقــل
فحقّـق النمــوّ والتوالــد  ،بعيــدٍ عــن الخرافـة والتوقــّف والتحجّــر ،مـنهج بحــثٍ أصـيل ملتــزم ومعطــاء مُنـتِج

ويحـترم العقــل ويوظّفـه كمــا  ،ينطلـق مِــن الشـرع ،فكــان منهجـاً خصـباً وأصــيلاً  ،والالتـزام في آنٍ واحـد
وإليــك  ،قراء والاحتمــال والقيـاس اســتخداماً منهجيـاً دقيقــاً ويســتخدم الاسـت ،يوظـّف الحــسّ والتجربـة

  :هذه الآراء والأُسس
    



٥٠ 

  ):نظرية المعرفة(المنهج المعرفي  - ١
 ،لقــد تحــدّث الشــيخ المفيــد وهــو مِــن أســاطين الفكــر الإمــامي في القــرن الرابــع والخــامس الهجــريّين

الــتي تقــود إلى الإيمــان بقضــايا ومســائل  ،عــن الأُســس العامّــة لنظريــة المعرفــة ،)هـــ ٤١٣(وتــوفيَّ ســنة 
ــك واضــحاً في   ،قــد لا توصــل النظريــات الأُخــرى إلى تلــك النتــائج والمعطيَــات ،عقيديــة كمــا نقــرأ ذل

  :النصّ الآتي
 ،وهــو حاصــل مِــن جهــة الاكتســاب ،إنّ العِلــم بصــحّة جميــع الأخبــار طريقــه الاســتدلال :أقــول(

وإلى هــذا القـــول  .)١(والقــول فيــه كـــالقول في جملــة الغائبــات ،ولا يصــحّ وقــوع شــيءٍ منـــه بالاضــطرار
  .)٣())الأخبار خ(ويخالف فيه البصريوّن والمشبّهـة وأهـل الإجبـار  ،)٢(يذهب جمهور البغداديّين

الـذي  ،ونقرأ في ما عرَضه العلاّمـة الحلِـّي بلـوَرةً وتنظـيراً لنظريـة المعرفـة والبحـث في المـنهج الإمـامي
  ):رحمه االله(قال  ،تختلف عن عطاء غيره مِن المناهج ،روج بنتائج مذهبية محدّدةيقود إلى الخ

ــأتي( وحصــل فيــه مِــن  ،وبــه تعُــرَف الأشــياء ،لمـّـا كــان الإدراك أعــرَف الأشــياء وأظهرهــا علــى مــا ي
ـــدْء بـــه ،مقـــالا_م أشـــياءً عجيبـــةً غريبـــةً  ـــق الـــنفْس  .فلهـــذا قـــدّمناه ؛وجَـــب الب اعلـــم أنّ االله تعـــالى خلَ

  (*)خالية عن جميع العلوم ،لإنسانية في مبدأ الفطرةا
____________________  

  .والتي يراد اكتشافها ،مختلف القضايا ا]هولة لدى الإنسان :جملة الغائبات) ١(
الـتي هـي الأصـل  ،التي افترقـت في بعـض متبنيّا_ـا عـن مدرسـة الاعتـزال البصـرية ،يقصد Oم مدرسة الاعتزال البغدادية) ٢(

  .في مدرسة الاعتزال
  .١٠٤ص  :أوائل المقالات/ الشيخ المفيد ) ٣(

  :قسّم العلماء العلوم والمعارف البشرية على قسمين هما(*) 
ومثـــل  ،مثـــل اســتحالة اجتمــاع النقيضــين ،وهــي العلــوم الـــتي لا يحتــاج التصــديق Oــا إلى الاســتدلال :العلــوم الضــرورية - ١

  .الكلّ أكبر مِن الجزء
  .وكُرَويةّ الأرض ،مثل وجود االله ،وهي العلوم التي تحتاج إلى إثباتٍ برهانيٍّ واستدلال :النظرية العلوم - ٢

    



٥١ 

  .وذلك مُشاهَد في حال الأطفال ،قابلة لها ،بالضرورة
فـيحسّ الطفـل  ،وهـي القـوى الحسّاسـة ،Oـا يحصـل الإدراك ،ثمّ إنّ االله تعالى خلـَق للـنفْس آلات

علـــى ســـبيل  ،ويميــّـز بواســـطة الإدراك البَصَـــري ،س مـــا يدركـــه مِـــن الملموســاتفي أوّل ولادتــه بحـــسّ لمـْــ
ـــق بتلـــك  ،التـــدريج بـــين أبويـــه وغيرهمـــا وكـــذا يتـــدرجّ في العلـــوم وبـــاقي المحسوســـات إلى إدراك مـــا يتعلّ

  .الآلات
 ،باينـةوالم ،مِـن المشـاركة ،فيـدرك بواسـطة إحساسـه بـالأمُور الجزئيـة الأُمـورَ الكلّيـة ،ثمّ يزداد تفطنّـه

  .ويعقل الأمُور الكليّة الضرورية بواسطة إدراك المحسوسات الجزئية
 ،أدرك بواسـطة العلــوم الضـرورية العلـوم الكَسْــبية ،وتفطـّن بمواضــع الجـدال ،ثمّ إذا اسـتكمل العلـوم

والعلوم الضـروريةّ الكلّيـة فـرعٌ  ،فقد ظهر مِن هذا أنّ العلوم الكسْبية فرعٌ على العلوم الضروريةّ الكليّة
ولا يصـحّ الفـرع إلاّ بعـد صـحّة  ،فالمحسوسات إذن هي أصول الاعتقادات ،على المحسوسات الجزئية

  .فالطعن في الأصل طعنٌ في الفرع ،أصله
إلاّ  ،والحنابلــة ،والمالكيـة ،والشــافعية ،وجماعـة الأشـاعرة الــذين هُـم اليــوم كـلّ الجمهـور مِــن الحنفيـة

فلـزمَِهم إنكـار المعقـولات  ،أنكروا قضايا محسوسة على ما يأتي بيانه ،اليسير مِن فقهاء ما وراء النهر
  .)١()...ويلزمهم إنكار الكَسْبيّات ،الكلّية التي هي فرع المحسوسات

أنّ المـنهج الإمـامي يرتـّب نظريـة  ،وهكذا يتّضح لنا مِن خلال التأمّل في هـذه النصـوص المنهجيـة
  :لمعرفة كالآتيا

فالإنسان يحصل مِـن خـلال أدَوات  ،هي أصل المعرفة البشرية ،الإيمان بأنّ المعارف الحسّية - ١
  .على الجزئيّات الحسّية - عن طريق الممارسة والتجربة - الحسّ 

____________________  
  .٤٠ - ٣٩ص  :ْ�ج الحقّ وكشْف الصدْق/ العلاّمة الحلِّي ) ١(
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  .ل ينتزع مِن تلك المعارف الحسّية الجزئيّة معارف كليّة عامّةإنّ العق - ٢
وهــي المعــبرّ  ،هــي عمليــة اســتقرائية ،إنّ الحصــول علــى المعــارف الكليّــة مِــن تلــك الجزئيــات - ٣

  :الذي عُرّف بأنهّ ،عنها بمنهج الاستقراء
  ).عبارة عن دراسة جزئيّاتٍ عديدةٍ يستنبط منها حُكم عامّ (
  .المعلومات الضروريةّ الكليّة ،الإنسان عن طريق إدراك المحسوسات الجزئيةتتوفرّ لدى  - ٤
وبـذا  ،لتحصيل المعارف والعلوم الكسْبية والبنـاء عليهـا ؛إنّ العلوم الضروريةّ تُسلَك كأُسُس - ٥

إنمّـا  ،وبمختلف فروعها المادّيـة والعقليـة والإنسـانية ،تكون العلوم والمعارف التي يحصل عليها الإنسان
  .هي فرع على العلوم الضرورية الكلّية

أنّ الإيمـان بـاالله  ،ينتج مِن هذا التسلسل المنطقـي في بنُيـة نظريـة المعرفـة في المدرسـة الإماميـة - ٦
إنمّا يبتني التصديق Oا والبرهنة عليها علـى أوّليـات منتزعـة مِـن  ،وما يرتبط به مِن معارف وعلوم إلهيّة

إنمّـا أنُتـزع مِـن جزئيـات حسّـية  ،بدأ العليّة والسـببيّة الـذي يوصـل إلى الإيمـان بـااللهفم ،المعارف الحسّية
أنّ الأشـــياء مرتبطـــة  ،فالإنســـان يشـــاهد في عـــالمَ الحـــسّ والطبيعـــة ،في بـــدْء تكوّنـــه في ذهـــن الإنســـان

ـــة الوجـــود وخـــالق الكـــون فأوصـــله هـــذا المبـــدأ ،بعللِهـــا وأســـباOا لـــى مبـــدأ اعتمـــاداً ع ،إلى الإيمـــان بعلّ
  .القياس

صـوّر العلاقـة بـين  - الكلامـي )اليـاقوت(صـاحب كتـاب  - وصوّر أبو إسحاق إبراهيم النـوبختي
الـذي  ،منطلقـاً مِـن مبـدأ الإيمـان بقـانون العليّـة ،كالعلاقة بين السـبب والنتيجـة  ،التفكير وإنتاج العلم
  ).كسائر الأسباب المولّدة لمسببا_ا  ،والنظر يولّد العِلم( :قال ،وأنكرته الأشاعرة ،آمنت به الإمامية
  :أقول( :قائلاً  ،على ما أَورده النوبختي - العلامّة الحلِّي - وعلّق الشارح

    



٥٣ 

  .النظر الصحيح يولّد العِلم :فقالت المعتزلة ،اختلف الناس في ذلك
  .تكالعادياّ  ،إنّ العِلم يحصل عقيبه ]رّد العادة مِن فِعل االله تعالى :وقال الأشاعرة

إنْ لمْ  ،إنّ العِلـم مـا يلـزم النظـر لزومـاً واجبـاً  :الجـويني ـ - وإمـام الحـرَمين ،وقال أبـو بكـر البـاقلاني
  .)١()يتولّد عنه

كمــــا تولِّــــد   ،وهــــو أنّ التفكــــير يولــّــد المعرفــــة ،وهكــــذا يتحــــدّد مرتكــــز أســــاس في الفكــــر الإمــــامي
 ،خلافــاً لنظريــة الأشــاعرة الــتي أنكــرت قــانون الســببيّة ،وهــي مِــن فِعــل الإنســان ،الأســباب نتائجهــا

  .إذ ردّت الأفعال كلّها إلى االله سبحانه مباشرة ؛وفسَّرت العلاقة بين الأشياء بالعادة
  :المنهج العقيدي - ٢

وأّ�ــــا نظريــــة شــــاملة لمعرفــــة الطبيعــــة والفكــــر  ،بعــــد أنْ تحــــدّدت نظريــــة المعرفــــة بمرتكزا_ــــا الكليّــــة
العلاقـة بـين هـذه النظريـة  - كما مرَّ علينـا - وأوضح العلماء ،لمعارف الإنسانية جميعهاوالإلهيات وا

صـــار واضـــحاً لـــدينا أنّ معرفـــة االله ورُسُـــله ودِينـــه لـــيس بوِســـع العقـــل أن يســـتقلّ  ،وبـــين الإيمـــان بـــاالله
ن يثُبـت فهـو يسـتطيع أ ،بـل لا بـدّ لـه مِـن وحـي وشـريعة يكمّـلان تشخيصـه ،بإدراكها إدراكاً كـاملاً 
ولكنّـــه يعجـــز عـــن  ،وإن لم يكـــن هنـــاك وحـــي ورســـل ،خلــَـقَ هـــذا الوجـــود ،وجـــود خـــالقٍ عـــالمٍِ قـــدير

كما أنـّه عـاجز   ،وكثير من المسائل التي بشّر Oا الرسل ،تشخيص عالمَ الآخِرة وحساب القبر والجزاء
ير مِــن الأحكــام والتكــاليف ا أربــع وأّ�ــ ،كوجــوب الصــوم ووجــوب صــلاة الظهــر  ،عــن تشــخيص كثــ

أو لـيس  ،ليس بوِسـعه أن يكتشـفها مـع عـدم وجـود بيـان شـرعي ،وإيضاح تفصيلات كثيرة ،ركعات
  .بوِسعه أن يدركها بصورةٍ مطلقة

____________________  
لَكوت في شرح الياقوت/ العلاّمة الحلِّي ) ١(

َ
  .١٥ص  :أنوار الم

    



٥٤ 

إنّ مدرســة أهــل البيــت انطلقــت مِــن مبــدأ أي تحتــاج إلى  - أنّ الإيمــان بــاالله قضــية نظريــة :لــذا فــ
ير ،فـلا بــدّ مِـن إقامـة الــدليل والبرهـان - اسـتدلال يرهم  ،ولا يصــحّ فيهـا تقليـد الغــ لأنّ  ؛كالأنبيـاء وغــ

 ،ونــؤمن بــاالله ســبحانه ،فبعــد الــدليل نصــدّق الرُسُــل ،تصــديق النــبيّ يحتــاج إلى دليــلٍ للعقــل البشــري
  .وأّ�م رُسُله حقّاً 

  :قائلاً  ،في هذا ا]ال )الباب الحادي عشر(هنا ما سجّله العلامّة الحلّي في كتابه  ونورد
  .)١()وجوب معرفته تعالى بالدليل لا بالتقليد(

  .)٢()وجَب أن تكون بالنظَر والاستدلال ،ولماّ وجبَت المعرفة( :قال الشارح
  .)٣()أدّي إلى أمرٍ آخَرهو ترتيب أمُورٍ معلومةٍ للت :والنظرَ( :فقال ،ثمّ عرّف النظَر

  .)٤()ولا يجوز معرفة االله تعالى بالتقليد( :ثمّ قال
 ،كيـف يوُلــَد الإنسـان صـفحةً بيضـاء خاليـةً مِـن المعـارف والعلــوم  ،وقـد مـرَّ علينـا في نظريـة المعرفـة

وينطلــق مِــن الأوّليّــات  ،ثمّ تتّســع آفاقــه ،فيتــدرجّ الإنســان مِــن معرفــة الحسّــي الجزئــي إلى الكلــّي ا]ــرّد
 ،كقضـية الإيمـان بـاالله تعـالى وصـفاته بطريقـةٍ عقليـة  ،ليـبرهن علـى القضـايا الكـبرى والمعقّـدة ؛البسيطة

لـذا جـاء الخِطـاب الإلهـي في القـرآن  ؛فيذعن لِمـا جـاؤوا بـه عـن االله سـبحانه ،ويصدّق بمعجزة الرُسل
 ؛وفي عــــوالم الطبيعــــة ،وفي الــــنفْس البشــــرية ،ضالكــــريم داعيــــاً إلى التأمّــــل في خلْــــق الســــماوات والأر 

  :والإيمان باالله تعالى ،للوصول إلى تصديق الأنبياء
____________________  

  .٤ - ٣ص  :شرح الحادي عشر/ المقداد السيوري ) ١(
  .٤ص  :المصدر السابق) ٢(
  .المصدر السابق) ٣(
  .المصدر السابق) ٤(

    



٥٥ 

مَاوَاتِ وَ ( وvِْ الأtَْابِ إنِ% 9ِ خَلقِْ الس%
ُ
رضِْ وَاخْتِلاَفِ الل%يلِْ وَاy%هَارِ لآيَاتٍ لأ

َ
  .)١()الأ

يجـب علـى كــلّ فـردٍ أن يمارسـها بــأيّ  ،وهكـذا نصـل إلى أنّ الإيمـان بــاالله قضـية برهانيـة اســتدلالية
لــذلك قــال  ؛ولــيس واجبــاً كفائيــاً  ،فهــي واجــب عَيــني ،مســتوىً مِــن المســتوَيات الموصِــلة إلى النتيجــة

ــــي - المقــــداد الســــيوري بعــــد أن قسّــــم الواجــــب علــــى  - شــــارح البــــاب الحــــادي عشــــر للعلامّــــة الحلّ
  .)٢()والمعرفة مِن القِسم الأوّل( :قال ،عيني وكفائي :قسمين

  .)٣()يجب على عامّة المكلَّفين( :ولذلك قال العلاّمة في حديثه
فســجّل لنــا الأُسُــس المنهجيــة لرحلــة البحــث  ،وتحــدّث الشــيخ المفيــد عــن طريــق العِلــم بــاالله تعــالى

 ،)عـزّ وجـلّ (أقـول إنّ العِلـم بـاالله ( ):رحمـه االله(فقـال  ،وحصـول اليقـين بـه ،عن الإيمان باالله سبحانه
ولا يكـون المعرفـة قائمـةً  ،وكلِّ شيءٍ لا تدرَك حقيقته بالحواسّ  ،وبصحّة دِينه الذي ارتضاه ،وبأنبيائه

ولا يحصـل  ،لا يصـحّ أن يكـون مِـن جهـة الاضـطرار ،صـل بضـرْبٍ مِـن القيـاسوإنمّا يح ،به في البداية
كمـــا لا يصـــحّ العِلـــم بمـــا طريقـــه الحـــواسّ مِـــن جهـــة   ،علـــى الأحـــوال كلّهـــا إلاّ مِـــن جهـــة الاكتســـاب

وهذا قد تقـدّم وزدِنـا  ،ولا يحصل العِلم في حالٍ مِن الأحوال بما في البداية مِن جهة القياس ،القياس
ويخــالف فيــه البصــريون مِــن المعتزلــة والمشــبّهة  ،وإليــه يــذهب جماعــة البغــداديين ،هنــا للبيــان فيــه شــرحاً 

  .)٤()وأهل القدر والإرجاء
  إنّ المعرفة باالله تعالى( :فيقول ،ويشرح هذا المنهج العقيدي في موضعٍ آخَر

____________________  
  .١٩٠آية  :سورة آل عمران) ١(
  .٦ص  :شرح الباب الحادي عشر/ المقداد السيوري ) ٢(
  .٢ص  :المصدر السابق) ٣(
  .١٠٣ص  :أوائل المقالات/ الشيخ المفيد ) ٤(

    



٥٦ 

وأنــّـه لا يجـــوز الاضـــطرار إلى معرفـــة شـــيءٍ ممــّـا  ،وكـــلّ غائـــب ،وكـــذلك المعرفـــة بأنبيائـــه ،اكتســـاب
ير مِــن الإماميــة والبغــداديين مِــن المعتزلــة خاصّــة ،ذكرنــاه فيــه البصــريون مِــن ويخــالف  ،وهــو مــذهب كثــ

  .)١()المعتزلة وا]برّة والحشوية مِن أصحاب الحديث
اتفّقـــت ( :فيقـــول ،لإكمـــال معـــارف الإنســـان الإلهيـــة ؛ويـــربط الشـــيخ المفيـــد بـــين العقـــل والشـــرع

 أي إلى مـا جــاء بــه الرســول - في عِلمــه ونتائجــه إلى الســمع )محتـاج(الإماميـة علــى أنّ العقــل يحتــاج 
وأنـّه لا بـدّ في أوّل التكليـف  ،علـى كيفيـة الاسـتدلال ،منفكٍّ عن سمعٍ ينبّه الغافـلوأنّ العقل غير  -

  .)٢()مِن رسول ،وابتدائه في العالمَ 
وبيــان التكــاليف إلى  ،فالعقــل إذن يحتــاج في اكتســاب المعــارف التفصــيلية في قضــية الإيمــان بــاالله

  .أي إلى الوحي والشرائع الإلهية ،السمْع
 ،والشـرع هـو الضـابط والمصـحّح ،المعرفة العقيدي قائمـاً علـى العقـل والشـرعوهكذا يكون منهج 

وضـبط مسـار العقـل  ،ثمّ يتـولىّ الشـرع بيـان معـارف العقيـدة ،ومبدأ الاستدلال والتصـديق هـو العقـل
بعــد أن ثبَــت لديــه بالــدليل  ،لــذا كــان علــى العقــل أنْ يـُـذعن لكــلّ مــا جــاء بــه الشــرع ؛في هــذا ا]ــال

  .جود االله سبحانه وصدْق الرُسُلوالبرهان و 
القـول في أنّ العقـل ( :بما ورَد عنه مِن نـصٍّ تحـت عنـوان ،وتأسيساً على ذلك انتقد الشيخ المفيد

انتقــــد مــــنهج المعتزلــــة والخــــوارج والزيديــّــة  ،)وأنّ التكليــــف لا يصــــحّ إلاّ بالرُسُــــل ،لا ينفــــكّ عــــن سمْــــعٍ 
  )....مِن السمْع والتوفيقزعموا بأنّ العقول تعمل بمجرّدها ( :الذين

فيقـول جوابـاً علـى سـؤال ورَد  ،ويوضّح الشريف المرتضى مـنهج الإماميـة في الإيمـان بـاالله سـبحانه
  .)٣(أو مِن طريق السمْع ،بمجرّد العقل ،عن الطريق إلى معرفة االله ،قد سأل يرحمه االله( :عليه

____________________  
  .٦٦ص  :المصدر السابق) ١(
  .٥١ - ٥٠ص  :المصدر السابق) ٢(
  .ويُسمَع مِن الأنبياء ،وما يبُلَّغ ،الرسالات الإلهية :السمْع) ٣(

    



٥٧ 

لأنّ الســمْع لا  ؛ولا يجــوز أن يكــون الســمْع ،إنّ الطريــق إلى معرفــة االله تعــالى هــو العقــل :الجــواب
 ،لا يُصــدّق الكــذّابينو  ،وأنـّـه لا يفعــل القبـيح ،يكـون دلــيلاً علــى الشـيء إلاّ بعــد معرفــة االله وحكمتـه

  .)١()فكيف يدلّ السمْع على المعرفة
وإثبــات نبــوّة  ،وهكــذا اعتمــد المــنهج الإمــامي طريــق العقــل للاســتدلال علــى وجــود االله ســبحانه

  .بعد أن آمَن بأنّ التفكير يوصِل إلى العِلم ،)عليهم السلام(الأنبياء 
وشـاده علـى  ،اث إلى أرقى مستويات المعرفـةونقل الأبح ،وOذا المنهج أعطى العقل قيمته العِلمية

معطيــاً الشــرع دَور الموجّــه والقائــد  ،أســاس البرهــان والاســتدلال الموصِــلَين إلى اليقــين الــذي لا يتزعــزع
  .بعد استدلاله على أنّ الشرع صادر عن الخالق العليم ،للعقل

وتثبيــت معــالمِ  ،التفكــيروإذا كانــت هــذه آراء فريــقٍ مِــن العلمــاء الــذين ســاهموا في تأســيس مــنهج 
قد بلـَغَ مرحلتـه العُليـا  ،فإننّا نجد الفكر الإسلامي في هذه المدرسة ،نظرية المعرفة في المدرسة الإمامية

في تنظـيره  ،)قـدّس سـرّه(وصيغته المنظَّرة على يد الفقيه الفيلسوف الشهيد السيّد محمّد بـاقر الصـدر 
فقـــد بـــنى الاســـتدلال في  ).الأُسُـــس المنطقيـــة للاســـتقراء(لنظريـــة المعرفـــة الـــتي شـــيّدها في كتابـــه الفريـــد 

  :نظرية المعرفة على منهجين هما
  .المنهج الاستنباطي - ١
  .المنهج الاستقرائي - ٢

ةً عامّــــةً واعتــــبر هــــذه النظريــــة نظريــــ ،ثمّ فسّــــر الــــدليل الاســــتقرائي علــــى أســــاس نظريــــة الاحتمــــال
  .وغيرها ،والرياضية ،والإلهية ،الطبيعية التجريبية ،للاستدلال على قضايا المعرفة جميعها

____________________  
  .١٢٧ص  :المسألة التاسعة ،ا]موعة الأُولى/ رسائل الشريف المرتضى ) ١(

    



٥٨ 

ــــب يقــــول ــــك كتَ  قســــمين يقسّــــم الاســــتدلال الــــذي يمارســــه الفكــــر البشــــري عــــادةً إلى( :وفي ذل
والـــــدليل  ،ولكـــــلٍّ مِـــــن الـــــدليل الاســـــتنباطي .الاســـــتقراء :والآخَـــــر ،الاســـــتنباط :أحـــــدهما ،رئيســـــيين

  .الاستقرائي منهجه الخاصّ وطريقه المتميّز
 ،كــلّ اســتدلالٍ لا تكــبرّ نتيجتــه المقــدّمات الــتي يكــون منهــا ذلــك الاســتدلال  :ونريــد بالاســتنباط

  ...يجة دائماً مساوية أو أصغر مِن مقدّما_اففي كلّ دليلٍ استنباطيٍّ تجيء النت
الحيــوان إمّــا صــامت  :ويقــال أيضــاً  ،محمّــد يمــوت ،وكــلّ إنســان يمــوت ،محمّــد إنســان :فيقــال مــثلاً 

  .فالحيوان يموت ،والصامت يموت والناطق يمـوت ،وإمّا ناطق
ـــــا الأوّل اســـــتنتجنا أنّ محمّـــــداً يمـــــوت بطريقـــــةٍ اســـــتنباطية ـــــن  ،ففـــــي قولن وهـــــذه النتيجـــــة أصـــــغر مِ

تشـمل  ،كـلّ إنسـانٍ يمـوت  :بينما المقدّمـة القائلـة ،لأّ�ا تخصّ فرداً مِن الإنسان وهو محمّد ؛مقدّما_ا
  .الأفراد جميعاً 

فهـو يسـير مِـن الكلـّي إلى  .وبذلك يتّخذ التفكير في هذا الاستدلال طريقه مِن العامّ إلى الخـاصّ 
  .التطبيقات الخاصّة ومِن المبدأ العامّ إلى ،الفرد

ـــق المنطـــق الأرســـطي علـــى الطريقـــة الـــتي انتهجهـــا الـــدليل الاســـتنباطي في هـــذا المثـــال اســـم  ويطل
  .ويعتبرِ الطريقة القياسية هي الصورة النموذجية للدليل الاستنباطي ،القياس

كــوين كــلّ اســتدلالٍ تجــيء النتيجــة فيــه أكــبر مِــن المقــدّمات الــتي ســاهمت في ت  :ونريــد بالاســتقراء
وهـذه  ،وتلـك تتمـدّد بـالحرارة ،هذه القطعـة مِـن الحديـد تتمـدّد بـالحرارة :فيقال مثلاً  ،هذا الاستدلال

  .إذن كلّ حديدٍ يتمدّد بالحرارة ،القطعة الثالثة تتمدّد بالحرارة أيضاً 
    



٥٩ 

 :لأنّ المقدّمـــة لمْ تتنـــاول إلاّ كمّيـــة محـــدودة مِـــن قِطـــع الحديـــد ؛هـــذه النتيجـــة أكـــبر مِـــن المقـــدّمات
وبــذلك  ؛وحكَمـت أنـّـه يتمـدّد بـالحرارة ،بينمــا النتيجـة تناولـت كــلّ حديـدٍ  ،ثلاثـة أو أربعـة أو ملايـين

  ).ولمْ يجرِ عليها الفحص ،شملت القِطع الحديدية التي لمْ تدخل في المقدّمات
السَير الفكري في الـدليل الاسـتقرائي معـاكس للسَـير في ( :بأنّ ويخلص الشهيد الصدر إلى القول 

وفـْق الطريقـة  - فبينمـا يسـير الـدليل الاسـتنباطي ،الدليل الاستنباطي الذي يصطنع الطريقة القياسيـة
مِـن الخـاصّ إلى  - خلافـاً لـذلك - يسـير الـدليل الاسـتقرائي ،مِن العامّ إلى الخاصّ عادةً  - القياسية

  .)١()العامّ 
الــتي  ،علــى أســاس نظريــة الاحتمــال ،الــدليل الاســتقرائي )قــدّس ســرهّ(ثمّ يفسّــر الشــهيد الصــدر 

  .والوصول إلى اليقين المعرفي عن هذا الطريق ،تقوم على أساس تراكم الاحتمالات
الـــتي تقـــوم في مرحلـــةٍ منهـــا علـــى أســـاس  - نظريـّــة الاســـتقراء - وبعــد ذلـــك يوظــّـف هـــذه النظريـــة

 ،يوظفّهـــا في الاســـتدلال علـــى وجـــود االله ســـبحانه - كمـــا أوضـــح ذلـــك - نباطيالاســـتدلال الاســـت
كمــا هــي صــادقة ومنطقيــة في مجــال   ،ويعتبرهــا صــادقةً ومنطقيــةً في مجــال الطبيعيــات والمعــارف الإلهيــة

  .الطبيعيات والمعارف الرياضية وغيرها
تدلالات العِلميـة المسـتمدّة إنّ الأُسس المنطقية التي تقوم عليها كلّ الاسـ( :وفي ذلك كتَب يقول
هي نفْـس الأُسـس المنطقيـة الـتي يقـوم عليهـا الاسـتدلال علـى إثبـات الصـانع  ،مِن الملاحظة والتجربة

فـإنّ الاسـتدلال كـأيّ  ،عن طريق ما يتّصف به العالمَ مِن مظـاهر الحكمـة والتـدبير ،المدبرّ لهذا العالم
  استقرائي بطبيعته ،استدلالٍ عِلميٍّ آخَر

____________________  
  .٦ص  :الأُسس المنطقية للاستقراء/ ا]موعة الكاملة لمؤلفّات السيّد الشهيد الصدر ) ١(

    



٦٠ 

فالإنســــان بــــين  ،(*)وتطبيــــق للطريقــــة العامّــــة الــــتي حــــدّدناها للــــدليل الاســــتقرائي في كِلتــــا مرحلتيــــه
ويعطـــي  ،لاســـتدلال العِلمـــيوإمّـــا أن يقبـــل ا ،فهـــو إمّـــا أن يـــرفض الاســـتدلال العِلمـــي ككـــلّ  :أمـــرين

  .للاستدلال الاستقرائي على إثبات الصانع نفْس القيمة التي يمنحها للاستدلال العِلمي
  .)١()وهكذا نبرهن على أساس أنّ العِلم والإيمان مرتبطان في أساسهما المنطقي

بمـا فيهـا إثبـات  ،وهكذا ينظّم الفكر الإمامي منهج البحث والتفكير في العلـوم والمعـارف جميعهـا
  .الخالق والمعارف الغيبيّة التي خفيَت على الحواسّ البشرية
منهجـاً متّسـماً بالأصـالة والخصـوبة والدقـّة  ،ويكون Oذا قد ثبَّت منهجـاً قرآنيـاً للبحـث والتفكـير

  .العِلمية
____________________  

  :لتين همابمرح )قدّس سرهّ(كما يوضّحه الشهيد الصدر   ،يمرّ الاستقراء(*) 
ويقـوم علـى أسـاس الـتلازم الموضـوعي  ،أو المرحلة الاستنباطية مِن الـدليل الاسـتقرائي ،مرحلة التوالد الموضوعي للفكر - ١

  .والجانب الموضوعي مِن المعرفة المتولدّة ،بين المعرفة المولِّدة
دون أيّ تـلازم  ،عِلـمٍ علـى أسـاس معرفـةٍ أخـرىوتولـّد  ،وهذه النظرية تعـني إمكانيـة نشـوء معرفـة ،مرحلة التوالد الذاتي - ٢

ووفـْق هـذا المـنهج اسـتنتج الفكـر البشـري  .وإنمّا يقوم التوالد على أساس التلازم بين نفْس المعرفتين ،بين موضوعَي المعرفتين
  .لتلازم بين المعرفتينلوجود ا ؛استنتج المعرفة بوجود االله سبحانه ،مِن معرفته بعالمَ المخلوقات والمعاجز والدلائل المختلفة

  .٤٦٩ص  :الأُسس المنطقية للاستقراء/ ا]موعة الكاملة لمؤلفّات السيّد الشهيد الصدر ) ١(
    



٦١ 

  بين الرأي والمعتقد في الفكر الإمامي
والفكـر  ،يمثّل الفكر العقيدي لـدى المسـلمين جميعـاً الأسـاس والمنطلـق في بنـاء الرسـالة الإسـلامية

 ،ومــا ارتــبط بــذلك مِــن مســائل وتفريعــات ،وتصــديق الأنبيــاء ،العقيــدي كالإيمــان بوحدانيــة االله تعــالى
  :هما ،يقسّم بطبيعته إلى قسمين أساسيّين

متّصــــف  ،كالإيمــــان بــــأنّ االله واحــــد أحــــد الأُسُــــس الثابتــــة الــــتي لا اجتهــــاد فيهــــا ولا رأي، - ١
ث الأنبيــاء وأنــزل الكتُــب والشــرائع وأنــّه ،بصــفات الكمــال منــزّه عــن الــنقص ــ وأنــّه يبعــث مَــن في  ،بعَ

  .وينصب الموازين العدْل ليوم الحساب والجزاء الذي وعد الخلْق به ،القبور
  .ليست قابلة لتعدّد الرأي والاجتهاد لدى المسلمين جميعاً  ،وتلك وأمثالها أُسُس ومسلّمات

وتختلـف خطور_ـا  ،في فهْمهـا وتفسـيرها هناك مسائل وتفريعات عقيدية اختلـف المسـلمون - ٢
كمــــا أنّ هنــــاك تعــــدّداً في الــــرأي والفهْــــم في كثــــيرٍ مِــــن التفريعــــات   ،العقيديــــة مِــــن مســــألةٍ إلى أُخــــرى

كمدرســـــة الأشـــــاعرة والكراميـــــة والشـــــيعة   ،في داخـــــل المدرســـــة العقيديـّــــة الواحــــدة ،والمســــائل الفرعيــّـــة
  .الإمامية والمعتزلة وغيرهم
في   ،الفلســفة الإســلامية والكــلام والمنــاظرات العقيديــة بــالآراء وطرائــق الفهْــم وقــد طفحــت كتُــب
ينـتظم بنُيتهــا  ،والمدرسـة الإماميــة كغيرهـا مِــن المـدارس العقيديـة الإســلامية .كثـير مِـن المســائل الفرعيـة

 وصِـــنف ،كــالتي ذكرناهــا آنفــاً   ،صِــنف الأُصــول والمســـلّمات :العقيديــة صِــنفان مِــن الفكـــر العقيــدي
نــرى  ،فكمــا نــرى للشــيخ الصــدوق مــثلاً رأيــه في تلــك المســألة .خضَــع لتعــدّد الــرأي ووجْهــات النظــَر

  ...ولنصير الدين الطوسي رأيه ،وللشيخ المفيد رأيه ،لآل نوبخت آراءهم
    



٦٢ 

ـــل بنُيـــة المـــذهب العقيديـّــة ـــإنّ هنـــاك أُصـــولاً تمثّ وهنـــاك آراء ووجْهـــات نظـَــر ومتبنّيـــات  ،وهكـــذا ف
إنّ تلـك الآراء تخضـع للتمحـيص  ؛للعلماء والمتكلّمين والفلاسفة والعِرفانيين والمتصـوّفة الإماميـة لـذا فـ

  .بل تمثّل رأي مَن يذهب إليها ويتبنّاها ،ولا تمثّل جميعها الرأي المذهبي ،العِلمي
الـــذي جـــاء بـــه  ،مـــع الأصـــل الإســـلامي وإنّ صـــحّة هـــذا الـــرأي أو ذاك خاضـــعة لمـــدى تطابقـــه

  .كما أشار أئمّة أهل البيت في مواضع كثيرةٍ مِن بيانا_م  ،أو بيّنتْه السُنّة المطهّرة ،الكتاب العزيز
  ).إنّ المذهب الصحيح ما نزل به القرآن(

  .)لا تجاوزوا ما في القرآن( :وكما ثبّتوا لتلامذ_م وأتباعهم مبدأ
وهـي أنّ الاعتمـاد علـى العقـل أو التأمّـل البــاطني  ،أُخـرى تنبغـي الإشـارة إليهــاوثمـّة مسـألة حيويـّة 

كمـا   ،مسألة يرفضها المنهج المذهبي في المدرسـة الإماميـة ،في فهْم العقيدة وتحديد رؤاها ،دون الشرع
ـــك في دراســـة المـــنهج العقيـــدي الإمـــامي ـــنى العقليـــة المتطرّفــــة ؛أوضـــحنا ذل أو  ،لـــذا فـــإنّ كثـــيراً مِـــن البُ

ــأمّلات الباطنيــة الــتي أفرزْ_ــا بعــض الاتجّاهــات والمنــاهج داخــل المــنهج والمدرســة الإماميــة ــل  ،الت لا تمثّ
  .كما يجب الاعتقاد بمسلّمات العقيدة  ،كرأيٍ يجب الاعتقاد به  ،الرأي الإمامي

فـإنّ  ،وإذا كانت هـذه ملاحظـات علـى بعـض المنـاهج وطرائـق الفهْـم وبعـض حـالات الاسـتنباط
ــــات  ،اك ملاحظــــات منهجيــــة ثبّتهــــا علمــــاء الحــــديث والرجـــــالهنــــ وهــــي وجــــوب التوثـّـــق مِــــن الرواي

علـيهم [ أو أئمّـة أهـل البيـت  ،)صـلّى االله عليـه وآلـه(الـتي رُويـَت عـن النـبيّ  ،والأحاديـث والمنـاظرات
ا ومــ ،فــإنّ هنــاك روايــات مدسوســة وأُخــرى ضــعيفة في مجــال العقيــدة ،في ا]ــال العقيــدي] الســلام 

كمـــا أشـــرنا إلى ذلـــك في بحـــث مـــنهج قبـــول الحـــديث في المدرســـة   ،ارتـــبط Oـــا مِـــن مســـائل وتفريعـــات
ــإنّ الأفكــار العقيديــة الــتي تبُــنى علــى تلــك الروايــات ؛الإماميــة أفكــار غــير صــحيحة وخارجــة  ،لــذا ف

تَبـَنىّ المذهبي في المدرسة الإمامية
ُ
  .على الم
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ــةٍ أُخــرى وهــي ــةً  أنّ  :وثمـّـة ملاحظــةٍ عِلمي ــنىّ العقيــدي يجــب أن يكــون معلومــةً يقينيّ لــذا فــإنّ  ؛المتب
  .لأّ�ا طريق ظنيٌّّ إلى المعرفة ؛لا يمكن الاعتماد عليها في توليد فكرٍ عقيديٍّ  ،أخبار الآحاد
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  الفصل الثالث

  التوحيد

  )عليهم السلام(في مدرسة أهل البيت 
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  تقديم
) ُ حَدٌ اب%

َ
ُ أ حَدٌ قُلْ هُوَ اب%

َ
ُ كُفُواً أ مَدُ لمَْ يتَِْ وَلمَْ يوَُ&ْ وَلمَْ يكَُن $%   .)١()الص%

آئمَِاً بِالقِْسْطِ (
وْلوُاْ العِْلمِْ قَ

ُ
ن%هُ لاَ إِلـَهَ إلاِ% هُوَ وَالمَْلاَئكَِةُ وَأ

َ
  .)٢()شَهِدَ ابُّ ك

) ْ ا تدَْعُوا ياًّ م%
َ
و ادْعُواْ الر%ْ/َـنَ أ

َ
سْمَاء اlْس0َُْ  قُل ادْعُواْ اب% أ

َ
  .)٣()فلََهُ الأ

كَ بهِِ ( ِ2ْ
ُ
قْبُدَ اب% وَلا أ

َ
نْ أ
َ
مِرْتُ أ

ُ
مَا أ   .)٤()...قُلْ إِغ%

أنَّ قومـاً بـالعراق ( :على سؤالٍ مِن أحد أصـحابه جـاء فيـه)عليه السلام(وأجاب الإمام الصادق 
أن تكتـــــب إليَّ بالمـــــذهب  - جعلـــــني االله فـــــداك - فـــــإن رأيـــــتَ  ،يصِـــــفون االله بالصـــــورة وبـــــالتخطيط

 ،عــن التوحيــد ومــا ذهــب إليــه مَــن قبلــك )رحمــك االله(ســألتَ  :فكتــب إليَّ  ؟الصــحيح مِــن التوحيــد
تعـالى عمّـا يصـفه الواصـفون المشـبّهون االله  ،وهو السميع البصـير ،فتعالى االله الذي ليس كمثله شيء

صحيح في التوحيد ما نـزل بـه القـرآن مِـن أنَّ المذهب ال )رحمك االله(فاعلم  ،المفترون على االله ،بخلْقه
هـو االله الثابـت  ،فلا نفيَ ولا تشـبيه ،فانفِ عن االله تعالى البطلان والتشبيه ،)عزّ وجلّ (صفات االله 

  .)٥()ولا تعدوا القرآن فتضلّوا بعد البيان ،تعالى االله عمّا يصفه الواصفون ،الموجود
____________________  

  .٤ - ١آية  :سورة الإخلاص) ١(
  .١٨آية  :سورة آل عمران) ٢(
  .١١٠آية  :سورة الإسراء) ٣(
  .٣٦آية  :سورة الرعد) ٤(
  .١٠٠ :١الأصول مِن الكافي / الكليني ) ٥(

    



٦٨ 

 ،عــن أبــيهم علــيّ بــن أبي طالــب ،عــن آبائــه ،)عليــه السـلام(وعـن الإمــام علــيّ بــن موســى الرضــا 
 ،إنيّ أنــا االله لا إلــه إلاّ أنــا ):جــلّ جلالــه(قــال االله ( :أنــّه قــال )صــلّى االله عليــه وآلــه(عــن رســول االله 

 ،دخـل حِصـني ،مَن جاء منكم بشهادة أن لا إله إلاّ االله بـالإخلاص ،فاعبدني وأقِم الصلاة لذكِري
  .)١()ومَن دخل في حِصني أمِنَ عذابي
وَمَـــا ( :يــاء جميعــاً ومرتكـــز العقيــدة في دعـــوات الأنب ،وأســاس الــدِين ،التوحيــد قاعــدة الإســـلام

ناَ فَاقْبُدُونِ 
َ
َ$َ إلاِّ أ ن%هُ لا إِ

َ
7َهِْ ك رسَْلنْاَ مِن قَبلِْكَ مِن ر%سُولٍ إلاِّ نو8ُِ إِ

َ
  .)٢()أ

وتبتــني عليــه البُنيــة  ،وعقيــدة التوحيــد هــي الأصــل الــذي تتفــرعّ عنــه العقائــد والأفكــار الإســلامية
  .الثقافية والحضارة ومنهج التفكير والسلوك الإنساني بأسْره
وبـالحلال والحـرام وأداء العبـادات وفعـل  ،فالإيمان بـالوحي والنبـوّة وبعـالمَ الآخِـرة وبالقضـاء والقـدَر

ير ــق ،كلّهــا قضــايا تــرتبط بالإيمــان بــاالله  ،الخــ ــيس   ،الحســنىلــه الأسمــاء  ،وبأنــّه واحــدٌ أحــد خــالق الخلْ ل
منــزهّ عــن الظلــم  ،متّصــف بالكمــال ،وهــو علــى كــلّ شــيءٍ قــدير ،كمثلــه شــيء وهــو الســميع البصــير

  .مستحقّ وحده للطاعة والعبادة ،والنقص والحاجة
صــلّى (وبيّنهـا الهــادي محمّــد  ،وأدقّ معانيهــا ،ولقـد أوضــح القــرآن عقيــدة التوحيـد بــأجلى صــورها

والمنطـق  ،لأّ�ا عقيـدةُ الفطـرة النقيـة ؛بعيداً عن التكلّف والتعقيد ،يُسرللبشرية بنقاء و  )االله عليه وآله
ـــق ،الســـليم وأثـــار في نفْـــس الإنســـان الإحســـاس  ،فخاطـــب القـــرآن العقـــول ،والحـــسّ الوحـــداني الطلي

ويكتشف عظمـة الخـالق  ،ليستجلي آثار التوحيد ؛والتأمّل الواسع في عالمَ الوجود ،الوجداني العميق
  ..وفيما حَوله ،ات في نفْسهومظاهر الصف

ـــلُ الـــدعوة النبويـــة عقيدتـــه وأفكـــاره وآراءه ومشـــاعره وطريقـــة تفكـــيره وســـلوكه  ،وهكـــذا تلقّـــى جي
  .وفهْمه للكون والحياة ،وعلاقته باالله

____________________  
  .٢٥ص  :التوحيد/ الشيخ الصدوق ) ١(
  .٢٥آية  :سورة الأنبياء) ٢(

    



٦٩ 

ــــدي وهكــــذا كــــان القــــرآن والبيــــان والتعريــــف بعقيــــدة  ،النبــــويّ همــــا مصــــدر الإلهــــام والفَهْــــم العقي
  .التوحيد

ير مــا وصَـف بــه نفْســه  ،لـذا رفــَض علمـاء العقيــدة الإماميــة أن يوصَـف االله ســبحانه أو يُسـمّى بغــ
ـــإنّ صـــفاته تعـــالى وأسمـــاءه ( :وفي ذلـــك يوضّـــح المقـــداد الســـيوري قـــائلاً  .أو سماّهـــا في كتابـــه ا]يـــد ف

لكنـّه لـيس مِـن  ،لأنهّ وإن كان جـايزاً في نظـر العقـل ؛ يجوز لغيره التهجّم Oا إلاّ بإذنٍ منهلا ،توقيفية
  .)١()بجواز أن يكون غير جايز مِن جهةٍ لا نعلمها ،الأدب

عنـدما لجـأ كثـير مِـن أصـحاب الفِـرق والمعتقـدات المنحرفـة  ،والانحراف تبريـراً  ،وازدادت المحنة شدّةً 
ومحتـــوى الآيـــة  ،أو تأويلهـــا بعيـــداً عـــن مـــراد االله ســـبحانه ،القـــرآن وتفســـير آياتـــهإلى التلاعـــب بمعـــاني 

ــــث   ،لإســــناد آرائهــــم وتبريــــر انحــــرافهم ؛ودلالتهــــا الحقّــــة كمــــا لجــــأت تلــــك الفِــــرق إلى وضْــــع الأحادي
  ..لتعميق الانحراف وإضفاء الشرعية عليه ؛والروايات ودسّها

فـافرز أفكـاراً  ،هْم ظواهر القرآن ومعرفة المراد منهاوإلى جانب ذلك كان هناك الاتجّاه الخاطئ لفَ 
  .ومعتقدات لا تنسجم وعقيدة التوحيد

مــارس أئمّــة أهــل البيــت وتلامــذ_م دَورهــم في بيــان  ،وفي خِضَــم هــذه المعركــة الفكريــة الصــاخبة
فِـــرق فتبلـــوَر فهْمهــم المدرســي المتميــّـز عــن تلــك ال ،والحفــاظ علـــى نقائهــا وأصــالتها ،عقيــدة التوحيــد

  .والمذاهب والآراء الاعتقادية
نجــده فهْمــاً قرآنيــاً قائمــاً علــى أســاس  ،وعنــد دراســة الاتجّــاه والفهْــم العقيــدي في مدرســة التشــيّع

يرٍ مِــن الاتجّاهــات الفلســفية والكلاميــة المنحرفــة ،الــدعوة إلى الالتــزام بالتوحيــد القــرآني  ،والــردّ علــى كثــ
  .المنحرف والاندساس والتخريب والتفسيرات التي تلاعَب Oا المنطق
____________________  

  .٢٠ص  :شرح الباب الحادي عشر/ المقداد السيوري ) ١(
    



٧٠ 

والقضــاء  ،كصــفات االله تعــالى  ،فقــد نــادى أئمّــة التشــيّع بــالالتزام بــالقرآن لفهْــم المســائل العقيديــة
  .وغيرها مِن المسائل الأُخرى ،والجبر والاختيار ،والهدى والضلال ،والقدَر

توضّــح فهْــم هــذه المدرســة  ،وإنّ اســتقراء الروايــات والمفــاهيم والمنــاظرات الــواردة عــن أئمّــة التشــيّع
مِــن هــذه الروايــات والمنــاظرات مــا رواه محمّــد بــن  ؛وتجسّــد نقاءهــا وأصــالتها القرآنيـــة ،لعقيــدة التوحيــد

إنّ االله أعلـــى وأجـــلُّ  :إلى أبي )عليـــه الســـلام(كتـــب أبـــو الحســـن موســـى بـــن جعفـــر ( :قـــال ،حكـــيم
  .)١()وكُفّوا عمّا سوى ذلك ،فصِفوه بما وصَف به نفْسه ،وأعظم مِن أن يبلغ كُنْه صفته

  .)٢()لا تجاوزوا ما في القرآن :فقال ،سألت أبا الحسن عن شيءٍ مِن الصفة( :وعن الفضل قال
يبتــني علــى أســاس الالتــزام بمــا جــاء بــه  ،التوحيــدوهكــذا يتّضــح أنّ فَـهْــم مدرســة التشــيّع لعقيــدة 

كما جاء في قول الإمام جعفـر الصـادق   ،وأنّ مذهب التشيّع في التوحيد هو مذهب القرآن ،القرآن
  .)٣()المذهب الصحيح في التوحيد ما نزل به القرآن( ):عليه السلام(

الاتجّـــاه الإســـلامي  وإذا كانـــت هـــذه الـــدعوة دعـــوة التمسّـــك بالتوحيـــد القـــرآني قـــد فصـــلت بـــين
وحـالات الشـطَط  ،الـتي تمثلّـت بالاتجّاهـات الفلسـفية الوافـدة ،واتجّاه تيّارات الغـزو الثقـافي ،الصحيح
الــــتي أفــــرزت أفكــــاراً وتفســــيرات للعقيــــدة الإســــلامية بعيــــدةً عــــن نقــــاء  ،ومنــــاهج الجــــدَل ،الكلامــــي
الزندقـــــة والغُلـــــوّ والحلـــــول والاتحّـــــاد الشـــــكّ و  :وانتهـــــت في بعـــــض تفســـــيرا_ا واتجّاها_ـــــا إلى ،التوحيـــــد

  والتشبيه والتجسيم والجَبرْ 
____________________  

  ).كتاب التوحيد(/  ٦ح/  ١٠٢ :١الأصول مِن الكافي / الكليني ) ١(
  .المصدر السابق) ٢(
  .١٠٢ص  :التوحيد/ الشيخ الصدوق ) ٣(

    



٧١ 

  .الخ... والتفويض
وتوضـيح معـاني  ،قد ثبتّوا الأُسـس الصـحيحة لفَهْـم القـرآن )عليهم السلام(فإنّ أئمّة أهل البيت 
 ،وحفظــــاً لنقائهــــا مِــــن التلاعــــب بمعــــاني القــــرآن ،صــــيانةً لعقيــــدة التوحيــــد ؛التوحيــــد الــــواردة في آياتــــه

أو الفهْــم القاصــر  ،أو الجنــوح للظاهريــة أو الباطنيــة ،وإخضــاع آياتــه لهــوى العــابثين والفهْــم المنحــرف
  .ل الآي القرآني على غير معناهالذي يؤدّي إلى حمْ 

مِــن تفســير للآيــات  )علــيهم السّـلام( )أئمّـة التشــيّع(ومَـن يســتقرئ مــا ورَد عـن أئمّــة أهــل البيــت 
جملة(المتشاOة 

ُ
يجـد أنّ  ،واستنتاج المفاهيم العقيدية منهـا ،التي اختلفت الآراء والتفسيرات فيها ،)الم

وإثبـــات  ،مـــدار التنزيــه الكامـــل الله عـــن مشــاOة الخلْـــقتفســير أئمّـــة أهــل البيـــت لتلـــك الآيــات يـــدور 
ـــق لـــه ُبـَيَّنـــة في   - متّخـــذاً الآيـــات المحكَمـــة والمرتكـــزات الأساســـية ،ونفْـــيِ القـــبح عنـــه ،الكمـــال المطلَ

الم
ير - كتــاب االله فثبتّـــوا منهجـــاً للتفســير يقـــوم علـــى  .وتجليـــةً للمحتـــوى القــرآني ،محـــوراً وأساســـاً للتفســ

  :أساس
والـربط بـين  ،القـرآن بـالقرآن والسـنّة الـذي حقّـق الوحـدة الموضـوعية للفكـر العقيـديتفسـير  - ١

 ؛والنظـر إليهـا كوحـدة فكريـة يُكمّـل بعضـها بعضـاً  ،مفاهيم الآيات التي تتحدّث عن موضوعٍ واحـد
وتكثيـــف لأجـــواء  ،وتمزيـــق لمحتـــواه ،هـــو تقطيـــع لمفـــاهيم القـــرآن ،لأنّ الفهْـــم الجزئـــي في هـــذه الدراســـة

وتســاعد المغرضــين علــى  ،الــتي تــؤدّي إلى تضــييق أفـُـق الفكــر والمعرفــة وإرباكــه ،مــوض والانغــلاقالغ
  .وتمرير فهْمهم ،تحقيق مآرOم

فقـــد ســـاهم التأويـــل الملتـــزم  ،الملتـــزم بالكتـــاب والســـنّة ،تفســـير القـــرآن وتأويـــل آياتـــه بالعقـــل - ٢
  .وبيان محتواها ،مساهمةً فعّالةً في كشف معاني الآيات

  وما حوَت مِن ،وفْق نظام اللغة ،تفسير القرآن عن طريق الفَهْم اللُغَوي - ٣
    



٧٢ 

  .واكتشاف المراد على الحقيقة أو ا]از ،يمُكِّن الفهْم مِن تشخيص المعنى ،حقيقةٍ ومجاز
أحاطت بالمدارس العقيدية الـتي لمْ تتـبنَّ  ،وقد حقّق هذا المنهج التخلّص مِن مشكلتين خطيرتين

  :وهما ،هذا المنهج
الــذي دعــا  ،الــتخلّص مِــن ظــاهرة تجميــد دَور العقــل والتوقــّف عــن الفَهْــم العقلــي والاســتنباط - أ

  .إليه الظاهريون
يــــل المـــــذهبي  ،مشــــكلة تفســــير القــــرآن وِفـْـــق الــــرأي الشخصـــــي - ب

َ
وجــــرّ معــــاني القــــرآن إلى الم

  .)١(يل القرآن بالتأويل ما لمْ يقصده وتحم ،للمفسِّر
وخاطب النـاس  ،ولماّ كان القرآن الكريم قد تحدّث عن التوحيد وعن صفات االله وأسمائه المقدّسة

أو اختلاف في التأويـل إلاّ  ،لذا لمْ يحدث لهم ارتباك في الفَهْم ؛باللغة التي يفهمو�ا في عصر النزول
  .بشكلٍ محدود

الـذي  ،)صلّى االله عليه وآلـه(فإنّ فيهم رسول االله  ،ختلاف في الفهْموعند حصول مثل هذا الا
  .يرفع الاختلاف والالتباس وسوء الفَهْم

حـــدث الاخـــتلاف في  ،وبســـبب تعـــدّد المنـــاهج في فهْـــم القـــرآن والتفـــاوت في القـــدرات العِلميـــة
فأخطـأت في  ،وى القرآنيوبدأ ظهور المذاهب والآراء التي ابتعدت عن فهْم المحت ،فهْمه وتأويل آياته
  .أو التي لجأت إلى حمْل الظاهر وتأويله على ما لمْ يقصده ،التعامل مع ظاهره

وعنــد اســتقراء المــدارس العقيديــة الــتي ظهــرت في المرحلــة الــتي بــدأت في النصــف الثــاني مِــن القــرن 
حاولـــت  نجـــد عـــدّة مـــدارس عقيديـــة ،ومـــا بعـــدها بســـبب تلـــك الاتجّاهـــات والـــرؤى ،الأوّل الهجـــري

  ومِن أبرز ،تفسير العقيدة الإسلامية وفهْم مفردا_ا
____________________  

  .٣٤ :١الفكر الإسلامي /  )سلسلة مفاهيم إسلامية(/ لجنة التأليف في مؤسّسة البلاغ ) ١(
    



٧٣ 

  :هذه المدارس
  .مدرسة أهل الظاهر مِن المحدّثين والمفسّرين - ١
  .مدرسة المعتزلة - ٢
  ).مدرسة التشيّع(مدرسة أهل البيت  - ٣
  .مدرسة الغُلاة - ٤
  .مدرسة الأشاعرة - ٥
  .مدرسة الفلاسفة المتأثرّين بالفلسفة اليونانية والهندية والفارسية وغيرها - ٦
  .مدرسة المتصوّفة وأهل الباطن والعرفان - ٧

أو فيمـا دوّن المنصـفون  ،ةونلاحظ آراء وآثـار تلـك المـدارس متميـّزة في كتـُبهم ومـدوّنا_م العقيديـ
أو في الروايـات الموضـوعة  ،أو ما نراه واضحاً في التفسير المتأثرّ بمدارسهم العقيديـة ،مِن كتّاب الفِرق

  .التي حاول الوضّاع أن يؤيدّوا Oا اتجّاها_م المذهبية
ـــوه للنـــاس آنـــذا ،معـــالم مدرســـتهم )علـــيهم الســـلام(وقـــد ثبّـــت أهـــل البيـــت   ،كبمـــا وضّـــحوه وبينّ

يرات العقيديـة فتبلـوَرت مِـن خـلال كـلّ  ،بالإضافة إلى مـا حـوَت مناقشـا_م لتلـك الاتجّاهـات والتفسـ
 ،في التوحيــد مبنيــّة علــى أســاس القاعــدة الكــبرى )مدرســة التشــيّع(وظهــرت  ،ذلــك مــوارد الاخــتلاف

الصــحيح في إنّ المــذهب ( :بقولــه )عليهمــا الســلام(الــتي وضّــحها الإمــام جعفــر بــن محمّــد الصــادق 
  .)فتضلّوا بعد البيان ،ولا تعدوا القرآن... التوحيد ما نزل به القرآن

    



٧٤ 

  التوحيد القرآني في مدرسة التشيّع
ــــرق  ،ونشــــأ عِلــــم الكــــلام ،بعــــد أن دخــــل المــــنهج الفلســــفي إلى الفكــــر الإســــلامي وتعــــدّدت الفِ

ففـي خِضَـم  ،ت االله سـبحانهوثار الجدَل حَول صـفا ،وبرز المنهج الظاهري لتفسير القرآن ،الكلامية
 ،وأظهـــروا معـــارفهم العقيديـــة ،مـــنهجهم العقيـــدي )علـــيهم الســـلام(هـــذا الصـــراع حـــدّد أهـــل البيـــت 

ونفــي  ،لــذا أثبتــوا التوحيــد الله ؛ونــادوا بوجــوب إثبــات التوحيــد الله كمــا وصــف نفســه في كتابــه ا]يــد
  :كالآتي  ،والأفعال والعبادة عن شِرك الذات والصفات )جلّ شأنه(لينزهّ الباري  ؛الشِرك عنه

  .توحيد االله في ذاته - ١
  .توحيد االله في صفاته - ٢
  .توحيد االله في أفعاله - ٣
  .توحيد االله في العبادة - ٤
  :توحيد االله في ذاته - ١

 ،وقـد اعتــبرت مدرســة التشــيّع أنّ توحيــد االله في ذاتــه هـو الأســاس الــذي تقــوم عليــه أبنيــة العقيــدة
 ،لا يحـيط بـه الفكـر ،منـزّه عـن مشـاOة الخلْـق ،لا يشبهــه شـيء ،نّ االله واحـد في ذاتـهفالمسلم يؤمن أ

ـــمِيعُ ( :وقـــد وصَــف نفْســـه ســـبحانه بقولـــه ،ولا يحويــه التفكـــير ءٌ وهَُـــوَ الس% ْnَ ِلَـــيسَْ كَمِثلِْـــه
  .)١()اtَصِيـرُ 

ــــد االله في ذاتــــه بنصــــوصٍ وبيانــــاتٍ مــــلأت   ــــب الروايــــة ويوضّــــح أئمّــــة أهــــل البيــــت معــــنى توحي كتُ
  :نذكر منها ،والتفسير والعقائد

____________________  
  .١١آية  :سورة الشورى) ١(

    



٧٥ 

هُ ( :قول الإمام عليّ    .)١()والعدْل ألاَّ تتَّهمَهُ  ،التوحيدُ ألاَّ تتوَهمََّ
مـــــا عَـــــرَف االله مَـــــن شـــــبّهه ( ):علـــــيهم الســـــلام(ومـــــا ورد عـــــن الإمـــــام علـــــيّ بـــــن موســـــى الرضـــــا 

  .)٢()...بخلْقه
لحمايــة الفكــر  ؛الأســاس التوحيــدي )عليهمــا الســلام(وقــد ثبّــت الإمــام علــيّ بــن موســى الرضــا 

علـى مـا يحمــل الفكـر البشـري مِــن  ،البشـري مِـن الشِـرك بتحــذيره مِـن اسـتخدام القيــاس في معرفـة االله
  .معانٍ وتصوّرات منتزعة مِن عالمَ المخلوقات

 ،مـائلاً عـن المنهـاج ،بالقياس لا يزال الدهر في الالتبـاس إنهّ مَن يصِف ربهّ( ):عليه السلام(قال 
 ،أعُرِّفه بمـا عـرَّف بـه نفْسـه مِـن غـير رؤيـة ؛قائلاً غير الجميل ،ضالا3 عن السبيل ،ظاعناً في الاعوجاج

معـــروف بغـــير  ،ولا يقُـــاس بالنــاس ،لا يـُـدرك بـــالحواسّ  ،وأَصِــفه بمـــا وَصــف بـــه نفْســـه مِــن غـــير صـــورة
  .)٣()...ولا يجور في قضيتّه ،لا يمثَّل بخليقته ،مِن بعُده لا بنظيرومتدان  ،تشبيه

والوحدانيـة  ،فيثُبـت التنزيـه الخـالص ،عـن توحيـد الـذات )عليـه السـلام(ويتحدّث الإمام الصادق 
ومـا اعـترى تفكـيرهم مِـن  ،وينفي مـا التـبس علـى أصـحاب بعـض الفِـرَق والمـذاهب العقيديـة ،المطلقة

  .الإلهية المقدّسةسوء الفهْم للذات 
وعجْــزهم عــن التجريــد المطلــق للــذات  ،فقــد تــأثرّ مفهــوم التوحيــد لــدى هــؤلاء بفهْمهــم البشــري

ــأثرّين بــالنظرة الحسّــية والمادّيــة ،الإلهيــة  ،فاعتقــدوا أنّ الله جســماً وصــورة ،فتصــوّروا مفهــوم التوحيــد مت
  .وأمثال ذلك مِن التصوّرات المادّية ا]سّمة

  لذلك ؛أنّ تشبيه االله بخلْقه شِركٌ  )عليه السلام(وقد اعتبر الإمام الصادق 
____________________  

  .٤٧٠ح /  ٥٥٨ص  :ْ�ج البلاغة) ١(
  .٤٧ :التوحيد/ الشيخ الصدوق ) ٢(
  .المصدر السابق) ٣(

    



٧٦ 

  .)١()ومَن أنكر قدرته فهو كافر ،مَن شبَّه االله بخلْقه فهو مُشرك( :يقول
 ،أنّ ذات االله حقيقــة أحديــّة لا تــدرك كُنْههــا العقــول )علــيهم الســلام(أئمّــة أهــل البيــت  ولإيمــان

واســـتقراء آثـــار صـــفاته المتجلّيـــة في عـــالمَ  ،ودعـــوا إلى معرفـــة خلْقـــه ،حـــذّروا مِـــن التفكّـــر في ذات االله
لذلك نجـد الإمـام جعفـر بـن محمّـد الصـادق  ؛وداعياً إلى توحيده ،لتكون دليلاً على عظمته ؛الوجود

ويوجّـــــه العقـــــول إلى التفكّـــــر في عظـــــيم خلْقـــــه  ،يحـــــذّر مِـــــن التفكّـــــر في ذات االله )عليهمـــــا الســـــلام(
  :فيقول ،سبحانه

  .)٢()فانظروا إلى عظيم خلْقه ،ولكنْ إذا أردتمُ أن تنظروا إلى عظمته ،إياّكم والتفكّر في االله(
  :ويقول في موردٍ آخَر

  .)٣()فإنّ الكلام في االله لا يزداد صاحبه إلاّ تحيرّاً  ،ولا تتكلّموا في االله ،لّموا في خلْق االلهتك(
ودلالتهـا  ،إنمّـا يعـبرّ عـن محتـوى الآيـة الكريمـة ،والإمام الصادق في هذا البيـان والتوضـيح العقيـدي

  :المعبرّة عن هذه الحقيقة
  .)٤()دِيدُ المِْحَالِ وهَُمْ ُ<َادِلوُنَ 9ِ ابِّ وَهُوَ شَ .. .(
  :توحيد االله في صفاته - ٢

لقــد بحـــث علمـــاء الكــلام وأئمّـــة الفِـــرَق والمفسّــرون والفلاســـفة وأصـــحاب المــذاهب هـــذه المســـألة 
  فتشعّبت الآراء ،بحثاً معمّقاً وطويلاً  ،العقيدية الخطيرة

____________________  
  .٧٦ص  :المصدر السابق) ١(
  .٩٣ :١مِن الكافي الأصول / الكليني ) ٢(
  .٩٢ص  :المصدر السابق) ٣(
  .١٣آية  :سورة الرعد) ٤(

    



٧٧ 

ــــة ،مِــــن هــــذه الآراء ،في فهْــــم وتفســــير صــــفات االله ســــبحانه ،والاتجّاهــــات  ،آراء الشــــيعة الإمامي
  .وغيرهم ،والكرامية ،والفلاسفة ،والأشاعرة ،والمعتزلة

كــالعِلم والقــدرة   ،هــل صــفات االله ســبحانه :وكانــت أهــمّ المســائل الــتي بحُثــت في هــذا ا]ــال هــي
  .؟أو لا ،وحيّ بحياة ،وقادرٌ بقدرة ،فهل هو عالمٌِ بعِلم .أو هي زائدة على ذاته ،هي عين ذاته

أنّ صـــفات االله مِـــن  :وتحـــدّد هـــذا الـــرأي في ،قـــد أوضـــح الشـــيعة الإماميـــة رأيهـــم في هـــذه المســـألة
ــق مــا حــدّده الإمــام  ،ولا تشــبيه بخلْقــه ،ي لصــفاتهفــلا نفــ ،هــي عــين ذاتــه ،العِلــم والقــدرة والحيــاة وفْ

إنّ المـــذهب الصـــحيح في التوحيـــد مـــا نـــزل بـــه ( :بقولـــه )عليهمـــا الســـلام(جعفــر بـــن محمّـــد الصـــادق 
  .)فلا نفيٍ ولا تشبيه ،فانفِ عن االله تعالى البطلان والتشبيه ،)عزّ وجلّ (القرآن مِن صفات االله 

لمْ يزل االله  :يقول )عليهما السلام(سمعت عليّ بن موسى الرضا ( :قال ،روى الحسين بن خالد
إنـّه  :إنّ قومـاً يقولـون ،يـا ابـن رسـول االله :فقلت لـه ،تبارك وتعالى عليماً قادراً حيّاً قديماً سميعاً بصيراً 

وبصــيراً  ،وسميعــاً بســمْع ،وقــديماً بقِــدَم ،وحيـّـاً بحيــاة ،وقــادراً بقــدرة ،لمْ يــزل عالِمــاً بعِلــم )عــزّ وجــلّ (
  .ببصَر

ولــيس مِــن ولايتنــا  ،فقـد اتخّــذ مــع االله آلهــةً أُخـرى ،مَـن قــال ذلــك ودان بــه ):عليــه الســلام(فقـال 
يراً لذاتــه )عــزّ وجــلّ (لمْ يــزل  ):عليــه الســلام(ثمّ قــال  ،علــى شــيء  ،عليمــاً قــادراً حيــّاً قــديماً سميعــاً بصــ

  .)١()تعالى عمّا يقول المشركون والمشبّهون عُلوّاً كبيراً 
 ،مِــن صــفة القــديم أنـّـه واحــد( :أنــّه قــال )عليــه الســلام(عــن أبي جعفــر  ،وعــن محمّــد بــن مســلم

يـزعم قـوم مِـن  ،جعلـت فـداك :قلـت :قـال ،مختلفـةٍ  ،ولـيس بمعـانٍ كثـيرةٍ  ،أحـديُّ المعـنى ،صـمد ،أحد
  ويبُصر ،أهل العراق أنهّ يسمع بغير الذي يبُصر

____________________  
  .١٤٠ص  :التوحيد/ الصدوق الشيخ ) ١(
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ير الــذي يســمع ــك :كــذبوا وألحــدوا وشــبّهوا  :فقــال :قــال ،بغــ ير ،تعــالى االله عــن ذل  ،إنــّه سميــع بصــ
 :فقــال :قــال ،يزعمـون أنـّـه بصـير علــى مــا يعقلونـه :قلــت :قــال ،ويبُصــر بمــا يسـمع ،يسـمع بمــا يبُصـر

  .)١()كذلكوليس االله   ،إنمّا يعقل ما كان بصِفة المخلوقين ،تعالى االله
  :تقسيم الصفات

 ،ومــا يصــدر عنهــا مِــن آثــار نشــاهدها في عــالمَ الإمكــان ،اســتفادةً ممــّا تتّصــف بــه الــذات الإلهيــة
ذهبــت منهجيــة الدراســات العقيديــة الإماميــة إلى تقســيم الصــفات الإلهيــة  ،ولبيــان الفكــر التوحيــدي

  :إلى قسمين
كــــالعِلم والقــــدرة والإرادة   :الــــتي تثُبــــت لــــه الكمــــال )الجماليــــة(الصــــفات الثبوتيــــة الكماليــــة  - ١

ولا يصـــحّ ســـلبها عنــــه  ،الـــتي وصـــف االله Oـــا نفْســـه في كتابـــه ا]يـــد ،والحيـــاة وغيرهـــا مِـــن الصـــفات
  .سبحانه

 ،وهي كلّ صـفةٍ لا تصـحّ نسـبتها إلى االله سـبحانه :أو الصفات الجلالية ،الصفات السلبية - ٢
وقــد دخــل  ،ولأّ�ــا صــفات نقــصٍ يتّصــف Oــا عــالمَ الممكنــات ؛ويجــب تنزيهــه عنهــا لوجــوب وجــوده

مـع  ،الفكر الإمامي في جـدَلٍ وخصـامٍ دار حـوْل صـحّة نسـبة بعـض هـذه الصـفات إلى االله سـبحانه
  .الخ... كالظاهرية وا]سّمة والقدْريةّ والحشوية  ،بعض الفِرَق الإسلامية

طـــأ المـــنهج وطريقـــة التعامـــل مـــع الـــنصّ هـــو خ ،ولعـــلّ منشـــأ الخـــلاف كمـــا يـــرى الشـــيعة الإماميـــة
لذا نادت بضرورة تنقية التفكـير العقيـدي مِـن  ؛وعدم فهْم المعنى علـى حقيقتـه ،القرآني عند الآخَرين
  .عند فهْم الصفات الإلهية ،أو القياس عليه ،وتوسّط ذلك الفهْم ،الفهْم الذاتي البشري

  دون أن ،شياء بعضها على بعضفإنّ الفهْم الإنساني يميل بطبيعته إلى قياس الأ
____________________  

  .١٤٤ص  :المصدر السابق) ١(
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خصوصـاً عنـدما يسـتعمل اللفـظ ذاتـه للتعريـف  ،يلاحَظ الفارق في القيـاس في كثـيرٍ مِـن الأحيـان
  .بتلك المعاني

بـــين دلالات  :وانطلاقـــاً مِـــن ذلـــك فهِمَـــت مدرســـة أهـــل البيـــت التوحيـــد علـــى أســـاس التنســـيق
وحمـــل الخطـــاب القـــرآني في كثـــيرٍ مِـــن مـــوارده علـــى أســـاس  .والفهْـــم العقلـــي الملتـــزم ،الآيـــات بالتأويـــل

وغيرهـــا مِـــن الصـــفات الـــتي  ،كاليـــد والكرســـي والاســـتواء والعـــرش والغضـــب والأســـف والحـــبّ   ،ا]ـــاز
  .وصَف االله Oا نفْسه

  .الذي تحدّث عن صفات االله سبحانه ،آنيفإنّ هذا المنهج هو المنهج السليم لفهْم النصّ القر 
في بيــان صــفات  ،)علــيهم الســلام(وقــد تحــدّثت مئــات الأحاديــث الــواردة عــن أئمّــة أهــل البيــت 

  .ونفي ما لا يصحّ نسبته إليه مِن الصفات ،االله وأفعاله
والـــتي قـــام Oـــا  ،كمـــا تناولـــت الدراســـات الكلاميـــة الـــتي اســـتخدمت لغـــةَ المنطـــق والحـــوار العقلـــي

لتجليـــة هـــذه  ؛لمـــاء التوحيـــد والعقيـــدة مِـــن أســـاطين الفكـــر والمعرفـــة في مدرســـة أئمّـــة أهـــل البيـــتع
الــــتي دارت حــــوْل نفــــي مــــا ينُــــافي التنزيــــه  ،وتثبيــــت الأُصــــول العقيديــــة في كتــُــبهم ودراســــا_م ،المعــــاني

أو  ،رفـــةعنـــد الحـــوار والــردّ علـــى أصــحاب الفِـــرَق والآراء المنح ،والكمــال مِـــن الصــفات عنـــه ســبحانه
نذكر مِـن تلـك النصـوص مـا سـجّله العلامّـة  ،المخالفة للاتجّاه المستنير في فهْم أهل البيت التوحيدي

  :قال متحدّثاً عن الصفات السلبية ،الحلّي في هذا الموضوع
  .والمفتقر ممكن ،وإلاّ لافتقر إلى أجزائه ،أنهّ تعالى ليس بمركّب :الصفة الأُولى
ولامتنــع  ،وإلاّ لافتقــر إلى المكــان ،ولا جــوهر ،ولا عَــرَض ،أنــّه تعــالى لــيس بجســم :الصــفة الثانيــة

  .وهو محال ،فيكون حادثاً  ،انفكاكه مِن الحوادث
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تنْ الكتاب ،وعلّق الفاضل المقداد
َ
  ).خلافاً للمجسّمة( :قائلاً  ،وهو الشارح لم

 ،)وإلاّ لافتقـر إليهـا ،ولا في جهةٍ  ،وإلاّ لافتقر إليه ،ولا يجوز أن يكون في محلّ ( :ثمّ قال العلاّمة
البــاري جــلّ شــأنه عــن هــذه الصــفة في هــذا الكتــاب معــبرّين عــن  ،وكمــا ينــزّه العلاّمــة الحلــّي والشــارح

عنـــد  ،فـــإنّ العلاّمـــة الحلــّـي يؤكّـــد تنزيـــه االله عـــن الحلـــول في أيٍّ مِـــن الخلْــــق ،اعتقـــاد الإماميـــة في ذلـــك
معقّبـــاً علـــى قـــول نصـــير الـــدِين  - إذ يقـــول ،د الاعتقـــاد لنصـــير الـــدِين الطوســـيشـــرحه لكتـــاب تجريـــ

فإنّ وجوب الوجود يقتضي كونه تعـالى لـيس ( :أنهّ تعالى ليس بحالٍّ في غيره ـ :الذي نصّه ،الطوسي
  .وهذا حُكمٌ متّفق عليه بين أكثر العقلاء ،حالا3 في غيره

بأنـّه  :وبعـض الصـوفية القـائلين ،تعالى حالٌّ في المسيحبأنهّ  :وخالَف فيه بعض النصارى القائلين
  .)١()وهذا المذهب لا شكّ في سخافته ،تعالى حالٌّ في بدَن العارفين

  .)٢()لامتناع المزاج عليه تعالى ؛ولا يصحّ عليه اللذّة والألم( :قال العلامّة الحلّي :الصفة الثالثة
  .)٣()لامتناع الاتحّاد مطلقاً  ؛ولا يتّحد بغيره( :الصفة الرابعة

فـإّ�م قـالوا اتحّـدت  ،إنـّه اتحّـد بالمسـيح :فقـد قـال بعـض النصـارى( :ثمّ علّق الشارح المقداد قـائلاً 
  ،وقالت ،)عليه السلام(لاهوتيّة الباري مع ناسوتيّة عيسى 
____________________  

  .)١٣(مسألة  ٢٩٣ص  ):الفصل الثاني(المقصد الثالث  /كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد / العلاّمة الحلّي ) ١(
  .٣٦ص  :شرح الباب الحادي عشر/ المقداد السيوري ) ٢(
  .٣٧ص  :المصدر السابق) ٣(
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  .)١()إنهّ اتحّد بالعارفين :وقال المتصوّفة .إنهّ اتحّد بعليٍّ  :النصيرية
وامتنـــاع الـــنقص  ،عالـــه عـــن غـــيرهلامتنـــاع انف ؛إنــّـه تعـــالى لـــيس محـــلا3 للحـــوادث( :الصـــفة الخامســـة

  .)٢()عليه
  .)٣()وإنهّ يستحيل عليه الرؤية البصَرية( :الصفة السادسة
  ).للسمْع وللتمانع ؛نفي الشريك عنه( :الصفة السابعة

لعـــدم توقـّــف  ؛وإجمـــاع الأنبيـــاء وهـــو حجّـــة هنـــا ،الـــدلائل الســـمعيّة الدالـّــة عليـــه :الوجـــه الأوّل(
  .صدْقهم على ثبوت الوحدانية

ــوْ َ?نَ ( :وهــو مــأخوذ مِــن قولــه تعــالى ،ويســمى دليــل التمــانع ،دليــل المتكلّمــين :الوجــه الثــاني َ ل
فَسَدَتاَ ُ لَ   .)٥())٤()فِيهِمَا آلهَِةٌ إلاِّ اب%

 ،(*)◌ٍ وعالمــاً بعِلــم ،لأنــّه لــو كــان قــادراً بقــدرةٍ  ؛في نفــي المعــاني والأحــوال عنــه تعــالى( :الصــفة الثامنــة
  .)٦()هذا خُلف ،فيكون ممكناً  ،لافتقر في صفاته تعالى إلى ذلك المعنى ،وغير ذلك

يره يقتضــي اســتغناءه ؛إنـّـه تعــالى غــنيٌّ لــيس بمحتــاج( :الصــفة التاســعة  ،لأنّ وجــوب وجــوده دون غــ
  .)٧()وافتقار غيره إليه

  وتثُبت له ،إنّ هذه الأفكار التوحيدية تؤكّد نفي النقْص والمشاOة بالخلْق
____________________  

  .٣٨ص  :المصدر السابق) ١(
  .المصدر السابق) ٢(
  .٣٩ص  :المصدر السابق) ٣(
  .٢٢آية  :سورة الأنبياء) ٤(
  .٤٣ص  :شرح الباب الحادي عشر/ المقداد السيوري ) ٥(

  .العِلم الزائد على الذات ،وكذا يقصد بالعِلم ،يقصد بذلك القدرة الزائدة على الذات(*) 
  .٤٢ ،٤١ص  :شرح الباب الحادي عشر/ السيوري المقداد ) ٦(
  .٤٤ص  :المصدر السابق) ٧(
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ووصْـفه كمـا وصَـف نفْسـه في   ،الوحدانية والكمال بتنزيهه سبحانه عـن صـفات الخلْـق والإمكـان
  .وبيانات الأئمّة الهداة ،ووضّحته السُنّة النبويةّ ،كتابه ا]يد

ولا مُتبنّيـــات فلســـفية  ،يديـــة هـــي ليســـت رؤى إنســـانيةفـــإنّ هـــذه الأفكـــار التوحيديـــة والبُنيـــة العق
وتأسـيسٍ  ،وإنمّا هـي بيـان لمحتـوى الكتـاب والسـنّة ،اخترعها الفلاسفة والعارفون مِن أتباع أهل البيت

  .عقليٍّ ملتزم على أُسس تلك القواعد والمبادئ التوحيدية
غة كاملــة للإلوهيــة والربوبيــة وتبلــوَرت صــي ،فقــد تشــكّلت بنُيــة الفهْــم الشــيعي للعقيــدة الإســلامية

والتأمّــل العقلــي الملتــزم بالأُســس والقواعــد الــواردة في  ،والعبوديــة والوحدانيــة مِــن خــلال الفهْــم اللُغَــوي
  .الكتاب والسنّة

  :توحيد االله في أفعاله - ٣
نْ فَقُولَ َ$ُ كُنْ فَيكَُونُ ( :قال تعالى

َ
رَادَ شَيئْاً أ

َ
مْرُهُ إذَِا أ

َ
مَا أ   .)١()إِغ%

ــــذات :إنّ صــــفات االله ســــبحانه وتعــــالى تقُسّــــم علــــى قســــمين همــــا كــــالعِلم والقــــدرة   ،صــــفات ال
قبـل أن يخَلـق الخلْـق ويفعـل  ،وهي الصـفات الـتي يوصَـف Oـا سـبحانه في كـلّ حـين ،الخ... والحكمة
  .لأّ�ا عَين ذاته ؛فهو يوصف Oا وصْفاً ذاتياً  ،ومع الخلْق وبعده ،الأشياء

وهو سبحانه لا يوصَف Oذه الصفات إلاّ بعـد أن يفعـل  ،سمّى صفات الفِعلوصفات أُخرى تُ 
 .الخ... ومحــبّ وكـاره ومحُيـي وممُيــت ،ورازق وراضٍ وسـاخط وغاضـب ،كوَصـفه بأنـّه خــالق  ،الأشـياء

وتوحيــده ســبحانه في  .وكــلّ تلــك الصــفات واقعــة تحــت صــفات الــذات مِــن العِلــم والقــدرة والحكمــة
  بأنهّ وحده قادر علىأفعاله هو الإيمان 

____________________  
  .٨٢آية  :سورة يس) ١(
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  .كالخلْق والرزق والحياة والإماتة  ،فِعل أفعاله
إن هـو إلاّ فِعلـه  ،وإنّ هذا العالمَ وما يجري فيه مِن توالدٍ وفنَـاءٍ وأحـداث في عـالمَ الطبيعـة والحيـاة

  .رادته أو يؤثرّ في الخلْقأو يردّ إ ،وليس بوِسع أحد أن يفعل فِعله ،سبحانه
ة لعـــالمَ الطبيعـــة والفِكـــر والحيـــاة إن هـــي إلاّ مِـــن فِعلـــه  ،والمـــؤثرّة فيـــه ،وإنّ العِلـــل والأســـباب المســـيرِّ

  .وخلْقه
إنّ الإيمــان بقــانون  ؛فهــو الــذي جعــل نظــام الموجــودات قائمــاً علــى أســاس العِلــل والأســباب لــذا فــ

فالأســباب الطبيعيـة والبشـرية هـي القـوى الـتي شــاء االله  ،العليّـة والسـببية لا ينـافي توحيـد االله في أفعالـه
والأفعــــال الســــلوكية  ،في مســــببّا_ا مِــــن الأحــــداث الطبيعيــــة ،ســـبحانه أن تكــــون هــــي المحركّــــة والمــــؤثرّة

  .ووِفْق ما شاء وأراد ،نهوأنّ كلّ ذلك جارٍ تحت قدرته وسلطا ،البشرية
وأنكــر  ،وقــد آمَــن الفكــر الإمــامي بقــانون العليّــة في عــالمَ الطبيعــة والفِعــل البشــري وحركــة التــاريخ

ظنـاً مــنهم  ؛وفسّـروا الــتلازم بـين حــدوث شـيءٍ وشــيءٍ آخَـر بالعــادة ،الأشـاعرة قــانون السـببية والعليّــة
ــك التفســير في مشــكلة الجــبرْ فــ ،أنّ قــانون العليّــة ينــافي توحيــد االله في أفعالــه بإســناد فِعــل  ،أَوقعهم ذل

  .ونفي دَور الإرادة البشرية كعلّةٍ مباشرة للفِعل الإنساني ،الإنسان إلى االله سبحانه
يتعلـّـق بالغايــة في  ،وثمـّـة قضــية عقيديــة أثُــير الجــدَل حَولهــا بــين الفكــر الإمــامي والفكــر الأشــعري

ومُعلّلــــة بالمصــــالح  ،لى أنّ أفعــــال االله ســــبحانه كلّهــــا مُغيّــــاةفــــذهب الفكــــر الإمــــامي إ ،الفِعــــل الإلهــــي
وهـو منـزّه عـن الحاجـة لأيّ علـّةٍ أو غايـةٍ تعـود  ،فاالله سبحانه لا يفعل شيئاً إلاّ لغرضٍ وغايـة ،للعباد
  .فهو غنيّ مفيض الخير على الخلائق كلّها ،عليه

أو  ،سـواءً الطبيعــي التكـويني منــه ،يفقــد أنكـروا أن تكــون هنـاك غايــة للفِعـل الإلهــ ،أمّـا الأشـاعرة
  كالإيجاد والموت والغِنى  ،الاجتماعي الحادث في عالمَ الإنسان
    



٨٤ 

  .يكون محتاجاً إليها ،متذرّعين بأنّ مَن يفعل لغايةٍ  ؛الخ... والفقر والقوّة والضَعف والابتلاء
ــأنّ الحاجــة هــي في الخلائــق :وقــد أجابــت المدرســة الإماميــة واالله غــنيٌّ  ،والمصــلحة تعــود عليهــا ،ب

ومسـتوى الضــغط  ،وفيهـا مصـلحة للخلْــق ،فشِـكل الأرض الكُـرَوي لــه غايـة طبيعيــة ،منـزهٌّ عـن ذلــك
وخلْـق الإOـام وتكوينـه مِـن سـلاميتَين  ،على سطح الأرض له غاية حياتية تعود على الإنسـان نفْسـه

لوجودهـا غايـة  ،وجـود الشُـعَيرات داخـل الأنـفو  ،له غاية مدنية وحركيـة يحتاجهـا الإنسـان في حياتـه
  .ومنافع

والحــوادث التاريخيــة الكــبرى الــتي وقعَــت بقضــاءٍ  ،وابــتلاء هــذا الإنســان بــالمرض أو الفقــر لــه غايــة
والخــالق حكــيم لا  ،ذلــك لأنّ الفِعــل الــذي لا غايــة لــه هــو فِعــل عابــث ؛الخ... وقــدَر إلهــي لهــا غايــة

وَمَا ( :كقولـه تعـالى  ،وبينّ الغاية منهـا ،وقد علّل االله سبحانه كثيراً مِن أفعاله في كتابه ا]يد .يعبث
ن% وَالإِنسَ إلاِّ 7َِعْبُدُونِ  ِGْحْسَـنُ ( ،)١()خَلقَْتُ ا

َ
يُّكُـمْ أ

َ
ي خَلقََ المَْوتَْ وَاlْيََـاةَ 7ِبَلْـُوIَُمْ ك ِ

%iا
لَ عَليَهِْ القُْرْآنُ Rُلْةًَ وَاحِدَةً كَذَلكَِ ( ،)٢()رُ قَمَلاً وهَُوَ العَْزِيزُ الغَْفُو ينَ كَفَرُوا لوَْلا نزُِّ ِ

%iوَقَالَ ا
ؤَادَكَ وَرَت%لنَْاهُ ترَْيِيلاً  تَ بهِِ فُ يـنَ .. .( ،)٣()yِثُبَِّ ِ

%iـاسِ و7ََِعْلـَمَ ابُّ ا%yا َWَْوَتلِكَْ الأي%امُ ندَُاوِلهَُا ن
ـالمWَِِ آمَنوُاْ وَيَت%  يـنَ آمَنُـواْ وَيَمْحَـقَ  ،خِذَ مِـنكُمْ شُـهَدَاء وَابُّ لاَ ُ[ِـبُّ الظ% ِ

%iـصَ ابُّ ا و7َُِمَحِّ
فرِِينَ  َ̀ رُونَ ( ،)٤()الْ ك% نWَِ وَغَقْصٍ مِـن اa%مَـرَاتِ لعََل%هُـمْ يـَذ% خَذْناَ آلَ فرِعَْونَ باِلسِّ

َ
 ،)٥()وَلقََدْ أ

مْـراً َ?نَ وVَذِْ يرُِيكُمُوهُمْ إِ (
َ
ـ ابُّ أ َcَِْقْيـُنِهِمْ 7ِق

َ
قْينُِكُمْ قلَِيلاً وَيُقَلِّلكُُـمْ 9ِ أ

َ
قَيتُْمْ 9ِ أ َdْذ ا

  فإنّ التعليل القرآني للفِعل .)٦()مَفْعُولاً وVََِ. ابِّ ترُجَْعُ الأمُورُ 
____________________  

  .٥٦آية  :سورة الذاريات) ١(
  .٢آية  :سورة الملك) ٢(
  .٣٢آية  :سورة الفرقان) ٣(
  .١٤١ - ١٤٠آية  :سورة آل عمران) ٤(
  .١٣٠آية  :سورة الأعراف) ٥(
  .٤٤آية  :سورة الأنفال) ٦(
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  .وتثبيت قانون العليّة والغائية ،الإلهي هو مصدر الإحكام في التفسير الإمامي للفعل الإلهي
  :توحيد االله في العبادة - ٤

ن% وَالإِنسَ إلاِّ 7َِعْبدُُونِ وَمَا خَلقَْتُ ( :قـال تعـالى ِGْتشـكّل العبـادة جـوهر الـدِين وغايـة  .)١()ا
 ،بل الكـون كلـّه عابـدٌ قـدّيس ،هو عابدٌ الله سبحانه ،كان حيّاً أو جماداً  سواءً  ،فكلّ موجودٍ  ،الخلْق

ءٍ إلاِ% يسَُبِّحُ gَِمْدَهِ وَلـَكِن لا% (متّجه إلى بارئه  ْnَ نِ مِّنVَ٢()يَفْقَهُونَ تسَْبِيحَهُمْ و(.  
فــلا يعُبَــد إلاّ الإلــه  ،وتوحيــد االله في ذاتــه وصــفاته وأفعالــه يــرتبط بــه توحيــده في العبــادة الاختياريــة

  .الخالق المنعِم المحيي المميت
لـــذا توقفّـــت صـــحّة  ؛فهـــو صـــنَم وطـــاغوت ،وإنّ مَــن يعُبـــد مِـــن دون االله أو يطُـــاع في معصـــية االله

  .قْه الإمامي على نيّة القربة الله تعالىالعبادة في الف
وعُرِّفـــت  ،وعلـــى هـــذا الأســـاس قسّـــم فقهـــاء الإماميـــة الأحكـــام إلى أحكـــام عبـــادات ومعـــاملات

ولـــذا أيضـــاً اعتــُـبرت  ؛بأّ�ـــا الفِعـــل الـــذي تتوقــّـف صـــحّته علـــى نيــّـة القربـــة الخالصـــة الله تعـــالى :العبـــادة
  .تجب إعادته ،باطلاً  العبادة التي يخالطها الرياء أو النفاق عملاً 

____________________  
  .٥٦آية  :سورة الذاريات) ١(
  .٤٤آية  :سورة الإسراء )٢(
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  الغلوّ والتجسيم
ويـــدرس الاتجّاهـــات  ،إنّ مَـــن يتـــابع الآراء والمـــذاهب العقيديـــة الـــتي نشـــأت في ا]تمـــع الإســـلامي

ــةً صــاخبةً بــين الموحّــدين ودعــاة التوحيــد مِــن جهــة ،العقيديــة والفكــر العقيــدي  ،يشــاهد معركــةً فكري
وبين اتجّاهات وفِرَق منحرفة قد خرجـت بفكرهـا ومعتقـدها علـى عقيـدة التوحيـد ومـنهج القـرآن مِـن 

  .فدعت إلى الغلوّ والتفويض والتجسيم ،جهةٍ أُخرى
أنّ الغلــوّ والتفــويض نشــأ في صــفوف عناصــر حاولــت  ،ويلاحــظ المتتبّــع لهــذه الفِــرَق والاتجّاهــات

  .والتظاهر بالانتماء إلى التشيّع ،)عليهم السلام(التسترّ بأئمّة أهل البيت 
ــرَق نســبت نفْســها إلى المدرســة الســنّية وهــذان  ،كمــا بــرز اتجّــاه التجســيم في صــفوف عناصــر وفِ

  .الاتجّاهان هما اتجّاهان منحرفان متعاكسان في أفكارهما
مـا  ،ويدّعون لهم مِن الصفات والقدرة ،الغلاة ينسبون الصفات الإلهية إلى البشَر ويغالون فيهمف

  .يستحيل وصْف الإنسان به
وينسـبون إلى االله سـبحانه مـا تنـزّه عنـه مِـن  ،فإّ�م يصِفون االله بصـفات المخلوقـات ،وأمّا ا]سّمة

  .الخ... كالجسم والمكان والحركة والانفعال  ،الصفات
وكــان في مقدّمــة مَــن  ،قــد وقــف أئمّــة المســلمين وعلمــاؤهم ضــدّ هــذه التيّــارات الضــالةّ المنحرفــةو 

وأصـحاOم  )علـيهم السـلام(هـم أئمّـة أهـل البيـت  ،خاض المعركة الفكرية ضدّ هذه الفِرَق والمذاهب
  .وتلامذ_م

  وسنوضّح فيما يأتي موقف أئمّة أهل البيت وعلماء المذهب الإمامي مِن
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  .لوّ والتفويض والتجسيمالغ
الـــتي جـــاءت  ،ولقـــد لجـــأ ا]سّـــمة والمشـــبّهة في إســـناد آرائهـــم إلى الاســـتفادة مِـــن ظـــواهر الآيـــات

كمـــــا اعتمـــــدوا الروايـــــات الموضـــــوعة ذات الدلالـــــة   ،الخ... كـــــالعرش والكرســـــي واليـــــد  ،بصـــــفة ا]ـــــاز
وتأويــــل آياتـــــه بعيـــــداً عـــــن  ،في حـــــين لجـــــأ الغــُـــلاة إلى التفســــير البـــــاطني لآيـــــات القـــــرآن ،التجســــيمية
بالإضــافة إلى مــا وضَــعوه ودسّــوه مِــن أكاذيــب في كتُــب  ،وصــرْفها عــن معناهــا ودلالا_ــا ،مقاصــدها

  .لإسناد آرائهم وأفكارهم المنحرفة ؛الحديث والرواية
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  موقف أهل البيت مِن الغُلُوّ والغُلاة
 للأفكـار والمبـادئ والأشـخاص والقضـايايميل التفكير البشري في كثيرٍ مِن حالات فهْمـه وتقويمـه 

وقــد ظهــر الغلــوّ في  ،يميــل إلى الغلــوّ والمبالغــة فيهــا - وبصــورة خاصّــة تلــك الــتي يحبّهــا ويــرتبط Oــا -
 ،وهُــم بشَــر ،فــألهّوا الأنبيــاء ،وفي التفكــير الــديني عنــد أهــل الكتــاب مِــن اليهــود والنصــارى ،العقائــد

  :اهم عن هذا الشِرك والانحراف بقولهو� ،فذمّهم القرآن ،وغالوا في حقّهم
مَا المَْسِيحُ عِيnَ انْـ(  اlْقَِّ إِغ%

كُمْ وَلاَ يَقُولوُاْ mََ ابِّ إلاِ% هْلَ الكِْتَابِ لاَ يَغْلوُاْ 9ِ دِينِ
َ
نُ ياَ أ

آمِنوُاْ  نهُْ فَ لقَْاهَا إَِ. مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِّ
َ
بِابِّ وَرسُُلِهِ وَلاَ يَقُولوُاْ ثلاََثـَةٌ انتَهُـواْ مَرْيَمَ رسَُولُ ابِّ وoََِمَتُهُ أ

رْ 
َ
ـمَاوَات وَمَـا 9ِ الأ ن يكَُـونَ َ$ُ وََ&ٌ َ$ُ مَـا 9ِ الس%

َ
مَا ابُّ إِلـَهٌ وَاحِدٌ سُبحَْانهَُ أ كُمْ إِغ%

ضِ خbَْاً ل%
  .)١()وqَIََ باِبِّ وIَِيلاً 

هْلَ الكِْتَابِ لاَ ( :وبقولـه
َ
هْوَاء قوَْمٍ قَـدْ ضَـلُّواْ  قُلْ ياَ أ

َ
يَغْلوُاْ 9ِ دِينِكُمْ لbََْ اlْقَِّ وَلاَ تتَ%بِعُواْ أ

بِيـلِ  ضَلُّواْ كَثbِاً وضََلُّواْ عَن سَوَاء الس%
َ
  .)٢()مِن قَبلُْ وَأ

قـد نقلـت مفـاهيم الغُلـوّ مِـن اليهـود  ،وقد ظهر الغُلوّ في الصفّ الإسلامي مِن فِرَق ضالّة هدّامـة
يره  ،والعقائــد البشــرية المنحرفــة ،لنصــارىوا  ،كالبوذيــة والزرادشــتية وفلاســفة الهنــود والفكــر الرومــاني وغــ

 ،لتحريـــف الإســـلام وهـــدْم عقيـــدة التوحيـــد ؛وحـــاولوا إعطـــاء هـــذه الأفكـــار الضـــالةّ صـــبغةً إســـلامية
لــــى هــــذه وإضــــفاء صــــفةٍ فلســــفيةٍ ع ،وتأليــــه المخلوقــــات ،فنشــــأت فكــــرة الاتحّــــاد والحلــــول والتناســــخ

  .الأفكار الوَثنَية المنحرفة
____________________  

  .١٧١آية  :سورة النساء) ١(
  .٧٧آية  :سورة المائدة) ٢(

    



٩٠ 

في عهـــد الإمـــام علـــيّ  ،وقـــد بـــدأ هـــذا التيــّـار الهـــدّام عملـــه التخـــريبي في جســـم ا]تمـــع الإســـلامي
ـــلاة التســـترّ بأئمّـــة أهـــل  ،لتحريـــف عقيـــدة التوحيـــد وطمـــس معالمـــه ؛)عليـــه الســـلام( وقـــد حـــاول الغُ

واستغلال القدسية والمكانة الكبرى الـتي حظِـيَ  ،لتحريف الإسلام ؛والاندساس في صفوفهم ،البيت
فظهـر الغُلـوّ كخـطٍّ مـوازٍ  ،لتمرير تلـك المـؤامرة الفكريـة علـى الإسـلام ؛Oا أئمّة أهل البيت في النفْس

  .�اية عهد الأئمّة وما بعده وحتىّ  ،لخطّ أهل البيت مِن عهد عليّ 
والاندســـاس في صـــفوف تلـــك  ،فقـــد ســـعى هـــذا الاتجّـــاه التخـــريبي إلى اخـــتراق خـــطّ أهـــل البيـــت

 ،فبــــذل أئمّـــة الهــــدى جهــــوداً مُضــــنية مِـــن أجْــــل محاربــــة الغُلــــوّ والغــُــلاة ،المدرســـة الإســــلامية الأصــــيلة
  .وتعريتَهم وإعلان البراءة منهم

والسـاعون لتفريـق الصـفّ الإسـلامي وتشـتيت  ،)علـيهم السـلام(وقد استغلّ خصوم أهل البيـت 
بمــا  ،ومـذهبهم )علــيهم السـلام(محــاولات الاندسـاس في البُنيـة المواليــة لأهـل البيـت  ،وحـدة المسـلمين

حتىّ غدا الكثير مِـن المضـلَّلين لا يفرّقـون بـين مـذهب  ،حملته تلك الفِرَق الضالةّ مِن الغُلوّ والتفويض
  .وبين فِرَق تلك الغُلاة -) عليهم السلام(مذهب أهل البيت  - ميةالشيعة الإما

 ،)علــيهم الســلام(رغــم مــا ورَد عــن أئمّــة أهــل البيــت  ،بــل راح الــبعض يعــدّها مِــن فـِـرَق الشــيعة
والحُكــــــم  ،ولعْــــــنهم وتكفــــــيرهم ،وعلمــــــائهم مِــــــن مواقــــــف صــــــريحة في الــــــبراءة مِــــــن الغــُــــلاة والمفوّضــــــة

وكبــّار علمــاء المــذهب  )علــيهم الســلام(وسنســتعرض الموقــف المبــدئي لأئمّــة أهــل البيــت  ،بنجاسـتهم
كمـا   ،ولنبدأ بالتعريف الاصطلاحي لكلٍّ مِـن الغـُلاة والمفوّضـة ،مِن أولئك الغُلاة والمفوّضة ،الإمامي

  .ريهوأكابر منظِّ  ،وهما مِن أبرز علماء المذهب الإمامي ،أورده الشيخ المفيد والشيخ الصدوق
 :قــال االله تعــالى ،هــو التجــاوز عــن الحــدّ والخــروج عــن القصــد :الغُلــُوّ في اللغــة :قــال الشــيخ المفيــد

هْلَ الكِْتَابِ لاَ يَغْلوُاْ 9ِ دِينِكُمْ وَلاَ يَقُولوُاْ mََ ابِّ إلاِ% (
َ
  ياَ أ

    



٩١ 

وجعـل مـا  ،وحذّر مِن الخروج عن القصـد في القـول ،فنهى عن تجاوز الحدّ في المسيح ،)١()اlْقَِّ 
  .لتعدّيه الحدّ على ما بينّاه ؛ادّعته النصارى فيه غلوّاً 

مِـن ذريّتـه ) علـيهم السـلام(هُـم الـذين نسـبوا أميـر المـؤمنين والأئمّـة  ،والغُلاة مِن المتظاهرين بالإسـلام
وخرجــوا عــن  ،نيا إلــى مــا تجــاوزوا فيــه الحــدّ ووصــفوهم مِــن الفضْــل فــي الــدِين والــد ،إلــى الإلوهيــة والنبــوّة

وقضت  ،بالقتْل والتحريق بالنار )عليّ بن أبي طالب(حَكَم فيهم أمير المؤمنين  ،وهُم ضُلاّل كفّار ،القصد
  .)٢( والخروج عن الإسلام )بإكفارهم(عليهم بالإكفار  )عليهم السلام(الأئمّة 

ووضّـح الموقـف الشـرعي  ،فعـرّفهم ،وهُـم المفوّضـةثمّ تحدّث الصدوق عـن صـنفٍ آخَـر مِـن الغـُلاة 
ــلاة( :مــنهم بقولــه ــلاة ،والمفوّضــة صــنف مِــن الغُ ــه مَــن ســواهم مِــن الغُ ــرافهم  ،وقــولهم الــذي فــارقوا ب اعت

ــك إلــيهم ،ونفــي القِــدَم عــنهم ،بحــدوث الأئمّــة وخلْقهــم ودعــواهم أنّ االله  ،وإضــافة الخلْــق والــرزق مــع ذل
والحلاّجيـة  ،وجميـع الأفعـال ،وأنـّه فـوّض إلـيهم خلْـق العـالَم بمـا فيـه ،قهم خاصّةسبحانه وتعالى تفرّد بخلْ 

  .وهم أصحاب الإباحة والقول بالحلول ،ضربٌ مِن أصحاب التصوّف
 )ملحـدون(وهُـم قـوم ملحـدة  ،وإن كـان ظـاهراً أمـره التصـوّف ،وكان الحلاّج يتخصّص بإظهار التشيّع

ـــدِينهموزنادقـــة يمُوّهـــون بمظـــاهرة كـــلّ فِرقـــ ـــل ،ة ب ـــدَّعون للحـــلاّج الأباطي ـــك مجـــرى  ،وي ويجـــرون فـــي ذل
 ،ومجــرى النصــارى فــي دعــواهم لرهبــانهم الآيــات والبينّــات ،ودعــواهم لزرادشــت المعجــزات ،المجــوس

وهُـم أبعـد مِـن الشـرائع والعمـل بهـا مِـن النصـارى  ،والمجوس والنصارى أقرب إلى العمـل بالعبـادات مـنهم
  .)٣()والمجوس

  وتحديد الموقف ،هذا تعريف علماء الإمامية للغُلاة والمفوّضة وإذا كان
____________________  

  .١٧١آية  :سورة النساء) ١(
  .٢٣٨ص  :شرح عقائد الصدوق/ الشيخ المفيد ) ٢(
  .٢٣٩ص  :المصدر السابق) ٣(

    



٩٢ 

الـذين  ،فلنستمع إلى أئمّة أهـل البيـت وهـم يحـدّدون الموقـف مِـن الغـُلاة والمفوّضـة ،الشرعي منهم
  .وخرجوا Oم عن مستوى البشَر ،نسبوا للأئمّة صفات الإلوهية

  :مثل ،وقد عدّ العلماء فِرَقاً عديدة مِن الغُلاة
  .محمّد بن مقلاص ،أتباع أبي الخطّاب :الخَطاّبية
فقتلـــه خالـــد بـــن عبـــد االله  ،الـــذي خـــرج في الكوفـــة ،ســـعيد العجلـــي أتبـــاع المغـــيرة بـــن :والمغيريـــة
  .)١()هـ ١١٩(وحرقه أصحابه سنة  ،القسري

والاندســــاس في البُنيــــة  ،)علــــيهم الســــلام(وقــــد حاولــــت هــــذه الفِــــرَق التســــترّ بأئمّــــة أهــــل البيــــت 
 ،لُ البيــتفكشــفهم أهــ ،)علــيهم الســلام(الإســلامية عــن طريــق النفــاق وادّعــاء التشــيّع لأهــل البيــت 

  .في عهد حكومته بقتْلهم وتحريقهم )عليه السلام(بل قام الإمام عليّ  ،ولعَنوهم وطردوهم
وذكـــر أصـــحاب أبي الخطـّــاب  )عليـــه الســـلام(قـــال أبـــو عبـــد االله  :وعـــن المفضـــل بـــن مزيـــد قـــال

ـــــلاة يـــــا مفضـــــل لا تقاعـــــدوهم ولا تؤاكلـــــوهم ولا تشـــــاربوهم ولا تصـــــافحوهم ولا ( :فقـــــال لي ،والغُ
  .)٢()تؤاثروهم

ولعَـــن مَـــن بقـــيَ  ،ولعَـــن مَـــن قتُِـــل معـــه ،لعَـــن االله أبـــا الخطــّـاب( :وروي عـــن الإمـــام الصـــادق قولـــه
  .)٣()ولعَن االله مَن دخل قلبه رحمـة لهـم ،منهم

ويشــجب  ،تــراه يثبّــت أركــان التوحيــد القــرآني ،)عليــه الســلام(وفي حــديثٍ آخَــر للإمــام الصــادق 
يرة بـن سعيــدلعَـ( :آراء الغـُلاة بقولـه  ،فأذاقـه االله حَـرّ الحديـد ،)٤(إنـّه كـان يكـذب علـى أبي ،ن االله المغـ

  ولعَن االله ،لعَن االله مَن قال فينا ما لا نقوله في أنفسنا
____________________  

  .٢٤١ :٥ تاريخ الطبري) ١(
  .وفي نسخة ولا توارثوهم .٥٢٥ح /  ٥٨٦ :٤ رجال الكشّي) ٢(
  .٥٢١ح /  ٥٨٤ص  :المصدر السابق) ٣(
  ).عليه السلام(الإمام محمّد الباقر ) ٤(

    



٩٣ 

  .)١()وبيده نواصينا ،وإليه مآبنا ومعادنا ،مَن أزالنا عن العبودية الله الذي خَلقَنا
 ،وهـــو يتحـــدّث عـــن تخريـــب الغــُـلاة للعقيـــدة والشـــريعة ،ولنســـتمع للإمـــام الصـــادق في مـــوردٍ آخَـــر

فـــانعكس هـــذا الموقـــف  ،والكـــذِب علـــيهم )علـــيهم الســـلام(ودسّـــهم في مرويــّـات أئمّـــة أهـــل البيـــت 
صـــيانةً  ؛التصــحيحي علــى موقــف أصـــحابه مِــن الأحاديــث والمرويـّـات وتشـــدّدهم في قبــول الحــديث

  .للعقيدة والفكر والتشريع الإسلامي
ـــا  ،أنّ بعـــض أصـــحابنا ســـأله ،فعَـــن محمّـــد بـــن عيســـى بـــن عبيـــد بـــن يـــونس بـــن عبـــد الـــرحمن وأن

فمـا الـذي  ،وأكثر إنكـارك لِمـا يرويـه أصـحابنا ،ما أشدّك في الحديث ،)٢(ا محمّديا أب :فقال ،حاضر
] عليـه السـلام [ أنهّ سمع أبـا عبـد االله  ،حدّثني هشام بن الحَكم :فقال ؟يحملك على ردّ الأحاديث

أو تجــــدون معــــه شــــاهداً مِــــن أحاديثنــــا  ،لا تقبلــــوا علينــــا حــــديثاً إلاّ مــــا وافــــق القــــرآن والســــنّة :يقــــول
 ،دسّ في كتـُـب أصــحاب أبي أحاديــث لمْ يحــدِّث Oــا أبي ،فــإنّ المغــيرة بــن ســعيد لعَنـــه االله ،المتقدّمــة
فإنـّـا إذا  ).صــلّى االله عليــه وآلــه(ولا تقبلــوا علينــا مــا خــالَف قــول ربِّنــا تعــالى وســنّة نبيّنــا  ،فــاتقّوا االله
قـــال يـــونس وافيَـــت  .)صـــلّى االله عليـــه وآلـــه(أو قـــال رســـول االله  ،)وجـــلّ  عـــزّ (قلنـــا قـــال االله  ،حـــدّثنا
ووجـدت أصـحاب أبي عبـد االله  ،)عليـه السـلام(فوجدت Oا قطعة مِن أصحاب أبي جعفـر  ،العراق

فعرضـــتها مِـــن بعـــد علـــى أبي الحســـن  ،وأخـــذت كتُـــبهم ،فســـمعت مـــنهم ،متـــوافرين ،)عليـــه الســـلام(
عليــــه (نهــــا أحاديــــث كثــــيرة أن تكــــون مِــــن أحاديــــث أبي عبــــد االله فــــأنكر م ،)عليــــه الســــلام(الرضــــا 
 ،لعَـن االله أبـا الخطـّاب ،)عليـه السـلام(إنّ أبـا الخطـّاب كـذَب علـى أبي عبـد االله  :وقال لي ،)السلام

يدسّـون هـذه الأحاديـث إلى يومنـا هـذا في كتـُب أصـحاب أبي عبـد  ،وكذلك أصحاب أبي الخطـّاب
وموافقـة  ،حـدّثنا بموافقـة القـرآن ،فإنـّا إن تحـدّثنا ،بلـوا علينـا خـلاف القـرآنفـلا تق ،)عليه السلام(االله 
  إناّ ،السنّة

____________________  
  .٥٤٢ح /  ٥٩٠ :٤رجال الكشّي ) ١(
  .هو يونس بن عبد الرحمن) ٢(

    



٩٤ 

إنّ كـلام آخِرنـا مثـل   ،فيتناقض كلامنـا ،قال فلان وفلان :ولا نقول ،عن االله وعن رسوله نحُدِّث
 ،فـردّوه عليـه ،فـإذا أتـاكم مَـن يحـدّثكم بخـلاف ذلـك ،وكلام أوّلنا مصـدّق لكـلام آخِرنـا ،كلام أوّلنا

فمـا لا حقيقـة معـه ولا نـور  ،وعليه نوراً  ،فإنّ مع كلّ قولٍ منّا حقيقة ،قولوا أنت أعلم وما جئت به
  .)١(فذلك مِن قول الشيطان ،عليه

كــان المغــيرة بــن ( :يقــول )عليــه الســلام(بــن الحكَــم أنــّه سمــع أبــا عبــد االله وعــن يــونس عــن هشــام 
 ،وكــان أصــحابه المتســترّون بأصــحاب أبي ،ويأخــذ كتـُـب أصــحابه ،ســعيد يتعمّــد الكَــذِب علــى أبي

 ،فكـــــان يـــــدسّ فيهـــــا الكُفـــــر والزندقـــــة ،فيـــــدفعو�ا إلى المغـــــيرة ،يأخـــــذون الكتــُـــب مِـــــن أصـــــحاب أبي
فكــلّ مــا   ،ثمّ يــدفعها إلى أصــحابه ويــأمرهم أن يثبتوهــا في الشــيعة ،)الســلام عليــه(ويســندها إلى أبي 

  .)٢()فذاك ما دسّه المغيرة بن سعيد في كتبُهم ،كان في كتُب أصحاب أبي مِن الغُلوّ 
والــدسّ فيهــا عــن  ،ثمّ يكشــف الإمــام الصــادق دَور هــذا الأُســلوب في تحريــف الرســالة الإســلامية

[ أنّ جعفـر بـن محمّـد الصـادق  ،فعَن عبد الرحمن بن كثير ،ائع المنحرفينطريق استخدام أولئك الصن
يرة بــن ســعيد( :قــال يومــاً لأصــحابه] عليــه الســلام  ــّةً كــان يختلــف إليهــا ،لعَــن االله المغــ  ،ولعَــن يهودي

  .يتعلّم منها السحر والشعبذة والمخاريق
 ،مـــالهَم ،وإنّ قومـــاً كـــذبوا علـــيّ  ،نفســـلَبه االله الإيمـــا ،)عليـــه الســـلام(إنّ المغـــيرة كـــذَب علـــى أبي 

مــا نقــدر علــى ضــرٍّ ولا  ،فــو االله مــا نحــن إلاّ عبيــد الــذي خلَقَنــا واصــطفانا ،أذاقهــم االله حــرّ الحديــد
 ،ولا معنا مِن االله بـراءة ،واالله ما لنا على االله مِن حجّة ،وإن عذّبنا فبذنوبنا ،وإن رحمِنَا فبرحمته ،نفعٍ 

فقـد آذَوا  ،لعـنهم االله ،ويْلهم مـالهم ،منشورون ومبعثوون وموقوفون ومسؤولونوإناّ لميتّون ومقبورون و 
  .)٣()...االله وآذَوا رسوله في قبره

____________________  
  .٤٠١ح /  ٤٨٩ :٣رجال الكشّي ) ١(
  .٤٠٢ح /  ٤٩١ص  :المصدر السابق) ٢(
  .ترجمة المغيرة بن سعيد ٤٠٩ح /  ٤٩١ص  :المصدر السابق) ٣(

    



٩٥ 

إنّ ( :ثبّت الشهرستاني في كتابه الملِل والنِحَل موقف الإمام الصادق مِن الغُلوّ والغُلاة بقولـهوقد 
فلمّـا وقـف الصـادق علـى غُلـوّه  ،أبا الخطـّاب عـزى نفْسـه إلى أبي عبـد االله جعفـر بـن محمّـد الصـادق

وبـالغ في التـبريّ  ،في ذلـكوشدّد القـول  ،وأمَر أصحابه بالبراءة منه ،ولعَنه ،تبرأّ منه ،الباطل في حقّه
  .)١()فلمّا اعتزل عنه ادّعى الإمامة لنفْسه ،واللعْن عليه ،منه

فقــد حكَــم فقهــاء الإماميــة بكفــرهم  ،وتأسيســاً علــى موقــف الأئمّــة الهــداة مِــن الغـُـلاة والمفوّضــة
في  ،)رحمـــه االله(وقـــد ثبّـــت هـــذا الحُكـــم الفقيـــه الإمـــامي المعـــروف الســـيّد كـــاظم اليـــزدي  ،ونجاســـتهم

وعلـّق الفقيـه الراحـل  ،)لا إشـكال في نجاسـة الغـُلاة( :بقولـه )العـروة الـوثقى(رسالته الفقهيـة الشـهيرة 
مستمســــك العــــروة (علــــى هــــذا المــــتنْ في كتابــــه الاســــتدلالي  - رحمــــه االله - الســــيّد محســــن الحكــــيم

  .ناقلاً دعوى الإجماع على ذلك مِن فقهاء الإمامية ،)الوثقى
مثـــل  ،وكــذا الحــال لــو أرُيـــد مِــن الغُلــوّ تجــاوز الحـــدّ في صــفات الأنبيــاء والأئمّــة( :ثمّ أردف قــائلاً 

أو نحـــو ذلـــك مِـــن  ،أو لا يشـــغلهم شـــأن عـــن شـــأن ،اعتقـــاد أّ�ـــم خـــالقون أو رازقـــون أو لا يغفلـــون
  .)٢()الصفات

____________________  
  .٧٦ص  :الملِل والنِحَل/ الشهرستاني ) ١(
  .٣٨٦ :١مستمسك العروة الوثقى /  السيّد محسن الحكيم) ٢(

    



٩٦ 

  مِن التشبيه والتجسيم )عليهم السلام(موقف أئمّة أهل البيت 
مواجهــة  ،وكمــا كــان لأئمّــة أهــل البيــت وبقيــة علمــاء الإســلام ورجــال الفكــر والمعرفــة الإســلامية

الـذين  ،سّـمةفقد كان لهم صـراع عقيـدي عنيـف مـع المشـبّهة وا] ،فكرية وصراعٌ مع الغُلُوّ والتفويض
  .شبّهوا االله بخلْقه

 ،الـــذي عاصـــر المـــأمون العبّاســـي] عليـــه الســـلام [ ولنســـتمع إلى الإمـــام علـــيّ بـــن موســـى الرضـــا 
في الفــترة الـــتي نشــطت فيهـــا  ،)هــــ ٢٠٢(حيــث تـــوفيَّ ســنة  ،وعــاش في أواخــر القَـــرن الثــاني الهجـــري

ـــيَ وطـــيس الجـــدَل المـــذهبي ،الترجمـــة وتفلســـف  ،دارس والفلســـفات الفكريـــةوتعـــدّدت الآراء والمـــ ،وحمَِ
  .العقل الإسلامي

  :ويدافع عن نقاء التوحيد ،لنستمع إليه وهو يردّ على التجسيم والتشبيه
قـال سمعـت أبـا الحسـن الرضـا يـتكلّم Oـذا  ،روى محمّد بن يحيى بـن عُمَـر بـن علـيّ بـن أبي طالـب

  ):عليه السلام(قال  ،ضِمْن خِطابٍ طويل ،الكلام عند المأمون
  .)١()ولا إياّه عَنى مَن شبَّهه... فليس االله عَرَف مَن عَرَف بالتشبيه ذاته(

ولا معرفـــة إلاّ  ،ولا ديانـــة إلاّ بعـــد المعرفـــة( :فقـــال ،ثمّ تحـــدّث في مـــواردٍ أُخـــرى مِـــن خطابـــه هـــذا
  .)٢()ولا إخلاص مع التشبيه ،بالإخلاص

فـإنّ مَـن  ،يا ابن رسول االله صِـف لنـا ربـّك :فقال له ،)عليه السلام(وقام رجل إلى الإمام الرضا 
إنـّه مَـن يصِـف ربـّه بالقيـاس لا يـزال الـدهر في ( ):عليـه السـلام(فقـال الرضـا  ،قبلنا قد اختلفـوا علينـا

  ضالا3  ،مائلاً عن المنهاج طاعناً في الاعوجاج ،الالتباس
____________________  

  .٣٥ص: التوحيد/ الشيخ الصدوق ) ١(
  .٤٠ص: السابقالمصدر ) ٢(

    



٩٧ 

ير رؤيــة ،قــائلاً غــير الجميــل ،عــن الســبيل وأصِــفه بمــا وصَــف بــه  ،أعُرّفــه بمــا عــرَّف بــه نفْســه مِــن غــ
ومُتــدانٍ في بعُــده  ،معـروف بغــير تشـبيه ،ولا يقـاس بالنــاس ،لا يـُدرَك بــالحواسّ  ،نفْسـه مِــن غـير صــورة

  .)ولا يجور في قضيّته ،لا يمثّل بخليقته ،لا بنظير
 :أنـّـه قــال )صـلّى االله عليــه وآلـه(حــدّثني أبي عـن أبيــه عـن جــدّه عـن أبيــه عـن رســول االله  :ثمّ قـال

  .)١()ولا وَصَفه بالعدْل مَن نسَب إليه ذنوب عباده ،ما عَرَف االله مَن شبّهه بخلْقه(
مَــن شــبّه االله بخلْقــه فهــو ( :فقــال ،ا]سّــمة والمشــبّهة )عليــه الســلام(وقــد هــاجم الإمــام الصــادق 

  .)٢()ومَن أنكر قدرته فهو كافر ،كمشرِ 
سـبحان  :فكتـب ،كتبت إلى أبي الحسن أسأله عـن الجسـم والصـورة( :قال ،وعن حمزة بن محمّد
  .)٣()لا جسم ولا صورة ،مَن ليس كمثله شيء

 ،علــى الفكــر المنحــرف عــن توحيــد القــرآن وصــفاته )علــيهم الســلام(وهكـذا ردّ أئمّــة أهــل البيــت 
  .وثبّتوا معالم تلك المدرسة وتفصيلا_ا

____________________  
  .٤٧ص  :المصدر السابق) ١(
  .٧٦ص  :المصدر السابق) ٢(
  .٩٧ص  :المصدر السابق) ٣(

    



٩٨ 

  المصطلح والخِلاف الفكري
أفــــرزت الدراســــات الإســــلامية  ،مـــع تطــــوّر الفكــــر الإســـلامي وتنــــامي المعرفــــة والعلــــوم الإســـلامية

كعِلـــــم الكـــــلام والفلســـــفة والأصـــــول والرجـــــال   ،لحات في مختلـــــف العلـــــوم والمعـــــارفالمختلفـــــة مصـــــط
  .الخ... والحديث

  :والمصطلح
  .اللفظ المستعمل في دلالةٍ خاصّةٍ عند أهل عُرفٍ معينّ 

 ،وقد درس علماء أصول الفقه المصطلح في جملـة الموضـوعات الـتي درسـوها في مباحـث الألفـاظ
  :وقسّموا الحقيقة إلى ثلاثة أقسام هي ،استعمال حقيقة ومجاز :فقسّموا استعمال الألفاظ إلى

ولـذا كانـت  ؛وعُرِّفـت الحقيقـة اللُغَويـة بأّ�ـا اللفـظ المسـتعمل فيمـا وُضـع لـه :الحقيقة اللُغَويـة - ١
  .كلفظ الإنسان  ،الحقيقة اللُغَوية هي اللفظ الذي حُدِّدت دلالته مِن قِبَل واضع اللغة

كلفــظ   ،هــي اللفــظ الــذي حُــدِّدت دلالتــه مشــن قِبَــل الشــريعة الإســلامية :ةالحقيقــة الشــرعي - ٢
  .الخ... الصلاة والصوم والحجّ 

فللعُـرف  .والحقيقة العُرفية هي اللفظ الذي حُدِّدت دلالتـه مِـن قبِـَل العُـرف :الحقيقة العُرفية - ٣
كالأطبـاء والفلاسـفة والفيزيـائيين   ،وللعلماء وأصحاب الفنون والاختصاص ،الاجتماعي مصطلحاته

ومِـن الواضـح أنّ واضـع اللغـة هـو الـذي  ،والمتكلّمين والفقهـاء والأصـوليين مصـطلحا_م الخاصّـة Oـم
فمصـطلح الصـلاة عنـد  ،لتـدلّ علـى مقصـودهم ؛وجاء الاصطلاحيون فاسـتخدموها ،وضَع الألفاظ

  ،الشارع
    



٩٩ 

ومصـطلح الـرأي عنـد  ،ومصـطلح البـداء عنـد متكلّمـي الشـيعة ،ومصطلح الجـوهر عنـد الفلاسـفة
ومصطلح الحسَن والضـعيف عنـد علمـاء  ،ومصطلح المطلَق والمقيّد عند الأصوليين ،فقهاء الأحناف

فنقلهــا الاصــطلاحيون واســتعملوها في  ،لهــا دلالا_ــا اللُغَويــة المحــدّدة مِــن قِبَــل واضــع اللغــة ،الحــديث
وهــذا الاســتعمال يختلــف في بعــض  ،لتــدلّ علــى مقصــودهم عنــد الإطــلاق ؛معــانٍ خاصّــة في عُــرفهم

  .جوانبه عن الاستعمال اللغَوي
اســتعمالاً اصــطلاحياً  ،ولقــد اســتعمل علمــاء الإســلام ومتكلّمــوهم وفلاســفتهم الألفــاظ اللغَويــة

فصـارت تلـك المصـطلحات تسـتعمل  ،يدلّ دلالاتٍ تختلف في بعض جوانبها عن الدلالات اللغَوية
  .بغضّ النظر عن المذهب والفِرقة والاتجّاه ،بشكلٍ مُشاعٍ بين العلماء وأصحاب المعارف

كما نشأت كذلك داخل المدرسة الفكريـّة أو المـذهب الواحـد اسـتعمالات اصـطلاحية للألفـاظ 
في الدلالـة علـى مقصـود هـذه المدرسـة أو  ،لمْ يستعملها غيرهم مِن أتباع المـدارس والمـذاهب ،اللغَوية

ــك المــذهب والاتجّــاهذ ووقــع الخــلاف والنــزاع بــين الفِــرَق  ،لــذا تعــدّد الفَهْــم عنــد إطــلاق المصــطلح ؛ل
  .والمختصّين وأصحاب المذاهب

هـو الاخـتلاف في فهْـم المصـطلح ودلالتـه عنـد  ،ومماّ تطفح به كتُب المناظرات والخلاف الفكري
ومصـــطلحات تقســـيم الحـــديث  ،تهـــادكمصـــطلح البـــداء والتقيـّــة والاج  ،واضِـــعه ومســـتعمله ومتلقّيـــه

  .الخ... والعقل
وبـين مَـن خـالَفَهم في  ،أنّ الخلاف بين الإماميـة ،وسنرى مِن خلال دراستنا لمفهوم البداء والتقية

واسـتخدام لفـظٍ بـدَلَ لفـظٍ  ،لا يتعدّى حـدود اسـتعمال المصـطلح ،هو خلاف لفظيّ  ،البداء والتقية
  .آخَر

وكمـا حـدث مثـل هـذا الخـلاف  ،مختلفون في اللفظ والمصطلح ،المعنى وإّ�م والإمامية متّفقون في
فقـــد أحـــدثَتْ مســـألة اســـتعمال المصـــطلح مشـــكلةً خِلافيّـــةً داخـــل  ،بـــين أصـــحاب الفِـــرَق والمـــذاهب
  فالمدرسة ،المدرسة المذهبية الواحدة أيضاً 
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وتقسـيم  ،هـاد والعقـلفي تقبُّـل مصـطلح الاجت ،الإمامية قد عانت مِن خـلافٍ حـادٍّ ولمـدّةٍ طويلـة
  .الحديث إلى صحيحٍ وحسَنٍ وموَثقٍّ وضعيف

ثمّ اســتمرّ  ،فمــثلاً فَهِــم بعضــهم الاجتهــاد بمــا يعــني العمــل بالقيــاس الــذي رفضــوا بعــض تطبيقاتــه
بأنـّـه بـــذْل  :وعُــرف لــديهم ،وتحــدّدت معالِمــه العِلميـــة ،الحــوار والجــدَل حــتىّ تبلــوَر مفهـــوم الاجتهــاد

فسـكتت العاصـفة وتـوارت رايـات  ،الجُهـد لاسـتنباط الأحكـام الشـرعية الفرعيـة مِـن أدلتّهـا التفصـيلية
  .الخلاف بينهم

فقد فَهِم بعضهم أنّ اعتبـار العقـل  ،وللسبب ذاته ثار الجدَل حوْل اعتبار العقل مصدراً للتشريع
عَرّفــت  ،المدرســة الأصــولية الــتي ثبّتــت هــذا المبــدأغــير أنّ  ،يعــني اعتبــاره مشــرِّعاً  ،مصــدراً في التشــريع

فالعقــل لــدى  ،)١()ويمكــن أن يســتنبط منهــا حُكمــاً شــرعياً  ،كــلّ قضــية يــدركها العقــل( :العقــل بأنــّه
في حـين فَهِمَتـه المدرسـة المعارضـة بأنـّه  ،وليس مشرِّعاً للحُكـم ،المدرسة الأصولية كاشف عن الحُكم

  .وناقشت فيه ،فرفضته ،مشرعّ
يرهم و  )البــداء(في فَـهْــم مصــطلح  ،وهكــذا نشــاهد في القضــايا العقيديــة خلافــاً بــين الإماميــة وغــ

تعــالى  ،وعــدم عِلمــه بمــا ســيكون ،فقــد فَهِــم الآخَــرون أنّ البــداء يعــني القــول بتغــيرّ عِلــم االله ،)التقيــة(
  .عن ذلك عُلوّاً كبيراً 

بينمـا التقيـّة في حقيقتهـا إجـازة شـرعية بـدفْع  ،القول بالتقية يعني النفاق العقيـدي والسياسـي وأنّ 
وسنوضّـح فيمـا يلـي رأي المدرسـة الإماميـة بمفهـومَي  ،كما نصّ القـرآن علـى ذلـك  ،الضرر والأخطار
  .البداء والتقية

____________________  
  .٢٢٩ص  ):الحلقة الثانية(دروس في عِلم الأُصول / الشهيد محمّد باقر الصدر ) ١(
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  البَداء
  تقديمٌ 

ــير حوْلهــا الجــدَل والحــوار بــين الفكــر الإســلامي الأصــيل والفكــر  ،إنّ مِــن المســائل الفكريــّة الــتي أثُ
ســـواء باســـتبدال شـــريعةٍ  ،هـــي مســـألة إمكانيـــة حـــدوث النَسْـــخ في الشـــرائع الإلهيـــة ،اليهـــودي المحـــرّف

  .أو باستبدال حُكمٍ مكان حُكمٍ آخَر في الشريعة ذا_ا ،مكان شريعةٍ أُخرى
وقـع الجـدال أيضـاً في قـدرة  ،وكما وقع الخلاف في مسـألة النَسْـخ والتبـديل في التشـريع والأحكـام

  .والخلائق ،االله تعالى على التغيير والتبديل في عالمَ التكوين
قــد دار الحــوار  ،)البــَداء(والنَسْــخ التكـويني  ،مسـألة النَسْــخ التشــريعي ،فهاتـان مســألتان عقيــديتّان

صـلّى (وبـين مـا جـاء بـه القـرآن ونطـق بـه الرسـول الأمـين  ،بين الفكر اليهودي المحرّف والجدَل فيهما
ــير والتبــديل في الأحكــام ظــاهرة  ،مِــن أنّ النسْــخ في الشــرائع هــو ســنّة إلهيــة ،)االله عليــه وآلــه وأنّ التغي

  ).البَداء(يَ بـ كما أنّ التغيير والتبديل كائنٌ في عالمَ الخلْق والتكوين الذي سمُّ   ،طبيعية في الشرائع
  للدفاع )عليهم السلام(في مدرسة أهل البيت  )البَداء(أُستعمل مصطلح 

    



١٠٢ 

وبعـض  ،والفكـر الفلسـفي المتـأثرّ بالفلسـفة اليونانيـة ،عن الفَهْم الإسلامي مقابل الفهْم اليهودي
  .المدارس الكلامية كمدرسة المعتزلة

وأصــحاب الآراء والمــذاهب  ،الــبعض مِــن الكتــّابأثــار هــذا المصــطلح شُــبهةً فكريــةً عقيديــة لــدى 
ــــة في الصــــفّ الإســــلامي ــــد الاســــتفهام والمناقشــــة والــــردّ  ،العقيدي ولمْ تقِــــف حــــدود هــــذه الشُــــبهة عن

وأُضــيفت إلى إســاءة الفهْــم تصــوّرات ناشــئة عــن روح الخِــلاف  ،بــل أُســيء فهْــم المصــطلح ،العِلمــي
  .وبين مدارس فكريةّ أُخرى ،والمواجهة القَبْلية بين هذه المدرسة

وبالتـــالي نســـبة الجهـــل إليـــه  ،لخفَـــاء المصـــالح عليـــه ؛ففُهِـــم القـــول بالبـــداء بأنـّــه قـــول بتغـــيرّ عِلـــم االله
  .سبحانه وتعالى عن ذلك علوّاً كبيراً 

وتحويــــل الموقــــف مِــــن خِــــلافٍ بــــين الفكــــر  ،وهكــــذا تــــدخّل النــــزاع والخــــلاف في تشــــويه الحقيقــــة
وبـــين الفهْـــم اليهـــودي المحـــرّف وبعـــض  ،)علـــيهم الســـلام(أئمّـــة أهـــل البيـــت  الـــذي قـــاده ،الإســـلامي

علــيهم (إلى ُ_مــةٍ فكريــّةٍ تلُصَــق بأتبــاع مدرســة أهــل البيــت  ،الاتجّاهــات الفلســفية والكلاميــة المنحرفــة
  .وفهْمها لهذه المسألة )السلام

 ،)علـيهم السـلام(ل البيـت وبيان الفهْم التوحيدي في مدرسـة أهـ ،ولإيضاح هذه المفرَدة العقيدية
  .ونِسْبة البداء إلى االله سبحانه ،ونشْأت المصطلح ،بمعنى البَداء ،نعرّف ولو بإيجاز

  :البَداء في اللغة
ِ مَـا لـَمْ يكَُونـُوا ( :قال االله تعالى ،أي ظهر ظهوراً  :بدا الشيء بدَْواً وبدَاءً  ـنَ اب% وَبَدَا لهَُم مِّ

تسَِبُونَ  ْ]َ()١(.  
  .واستصواب شيءٍ عُلِم بعد أن لمْ يعُلم ،ظهور الرأي بعد أنْ لمْ يكن ،البَداء(

____________________  
  .٤٧آية  :سورة الزمر) ١(
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  .)١()أي ظهر لي فيه رأي آخَر ،ويقال بدَا لي في هذا الأمر بدَاء
  :البَداء في الاصطلاح

ونســبتها إلى االله ســبحانه  ،)لبَــداءا(فلنتــابع اســتعمال كلمــة  ،وإذا كــان هــذا معــنى البــداء في اللغــة
صـلّى (فسنجد أنّ الرسـول الكـريم محمّـداً  ،وإذا شئنا مثل هذا التحقيق ،بلسان الشريعة ومصطلحها

 :في الحــديث الآتي الــوارد في البخــاري ،إلى االله ســبحانه )البَــداء(هــو أوّل مَــن نسَــب  )االله عليــه وآلــه
ــعَ رُسُــول االلهِ  :عــن أبي هُرَيْـــرَةَ رَضــيَ االلهُ عَنْــهُ ( إِنَّ ثَلاثـَـةً في بــَنيِ  :يَـقُــولُ  )صــلّى االله عليــه وآلــه(أنََّــهُ سمَِ

ــرَصَ وأقَـْــرعََ وَأَعْمـــى :إِســرائيِلَ  ثَ إِلــَيْهِمْ مَلَكــاً  ،بــَدَا اللهِ أَنْ يَـبْتَلِــيـَهُمْ  ،أبَْـ ــرَصَ فقــال ،فَـبـَعَــ أيُّ  :فــَأتَى الأبَْـ
 ،فَمَسَـحَهُ فـَذَهَبَ عَنْـهُ  :قـالَ  ،قَدْ قَذِرَنيِ النـاسُ  ،وَجِلْدٌ حَسَنٌ  ،لَوْنٌ حَسَنٌ : قال َ  ؟شَيْءٍ أَحَبُّ إلِيَْك
الِ أحَبُّ إِليَْكَ  :فَـقَالَ  ،وَجِلْداً حَسَناً  ،فأَُعْطِيَ لَوْناً حَسَناً 

َ
هـو  ،البـَقَـرُ  :أَو قـَالَ  - الإِبِلُ  :قالَ  ؟أَيُّ الم

 ،فـَأعُْطِيَ ناَقـَةً عُشَـراَءَ  - وقـال الآخَـر البقـر ،قـال أحـدهما الإبـل :قرعأَنّ الأبرص والأ :شَكَّ في ذلك
وَيذَْهَبُ عَـنيِّ  ،شَعَرٌ حَسَنٌ  :قال ؟أيُّ شَيْءٍ أَحبُّ إِليْكَ  :وَأتََى الأقَـْرعََ فَـقَالَ  .يُـبَارَكَ لَكَ فيِهَا :فَـقَالَ 
َـالِ أَحَـبُّ إِليَْـكَ  :قـالَ  ،وأعُْطِـيَ شَـعراً حسـناً  ،فَمَسَـحَهُ فـَذَهَبَ  :قالَ  ،قَدْ قَذِرَنيِ النَّاسُ  ،هذا

 ؟فـأَيُّ الم
أيُّ شَـــيْءٍ  :وَأتَـــى الأَعْمــى فقـــال .يبُـــاركُ لــكَ فِيهَـــا :وقـــالَ  ،فأََعْطــَـاهُ بَـقَـــرَةً حــامِلاً  :قــالَ  ،البـَقَـــرُ  :قــالَ 

 :قــالَ  ،فَمَسَــحَهُ فَـــرَدَّ االلهُ إِليَْــهِ بَصَــرهُ  :قــالَ  ،فأَبُْصِــرُ بــِهِ النَّــاسَ  ،يَـــرُدُّ االلهُ إِليََّ بَصَــري :قــالَ  ؟أَحَــبُّ إِليَْــكَ 
الِ أَحَبُّ إلِيَْكَ 

َ
فَكـانَ لهِـذَا وَادٍ مِـنْ  ،فأَنُتِْجَ هـذَانِ وَوَلَّـدَ هـذَا ،فأََعْطاَهُ شَاةً وَالِداً  ،الغنََمُ  :قالَ  ؟فأََيُّ الم

  .وَلهِذَا وَادٍ مِنَ الغَنَمِ  ،وَلهِذَا وَادٍ مِنْ بَـقَرٍ  ،إِبِلٍ 
فـَلاَ  ،تَـقَطَّعَـتْ بيَِ الحبِـَالُ في سَـفَريِ ،رَجُـلٌ مِسْـكِين :فَـقَـالَ  ،ثمَُّ إِنَّهُ أتََى الأبَْـرَصَ في صُورتَهِِ وَهَيْئتَِهِ 

عـيراً أتَبَلَّــغُ بَ  ،أَسْـألَُكَ بِالَّــذِي أعَْطـَاكَ اللَّــوْنَ الحَسَـنَ وَالجلِْــدَ الحَسـنَ وَالمــالَ  ،بـَلاَغَ اليـَــوْمَ إِلاَّ بـِااللهِ ثمَُّ بــِكَ 
  عَلَيْهِ 

____________________  
  .المعجم الوسيط) ١(
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أَلمَْ تَكُــنْ أبَْــرَص يَـقْــذَرُكَ النَّــاسُ  ،كَــأَنيِّ أَعْرفِـُكَ   :فَـقَــال لـَهُ  ،إِنَّ الحقُــوقَ كَثـِيرةٌَ  :فَـقَــالَ لـَهَ  .في سَـفَريِ
يراً فأََعْطَــاكَ االلهُ  ــ ــتُ لِكــابِ  :فَـقَــالَ  ؟فقَِ إِنْ كُنْــتَ كاذِبــاً فَصَــيـَّرَكَ االلهُ إِلىَ مــا   :فَـقَــالَ  ،رٍ عَــنْ كــابِرٍ لَقَــدْ وَرثِْ

  .كُنْتَ 
 :فَـقَـالَ  ،فَـرَدَّ عَلَيْهِ مِثْلَ ما رَدَّ عَلَيْهِ هـذَا ،فَـقَالَ لَهُ مِثْلَ ما قالَ لهذَا ،وَأتََى الأَقـْرعََ في صُورتَهِِ وَهَيْئَتِهِ 

  .إِنْ كُنْتَ كاذِباً فَصَيَّـرَكَ االلهُ إلىَ ما كُنْتَ 
فـلا  ،وَتَـقَطَّعَـتْ بيَِ الحبِـَالُ في سَـفَريِ ،رَجُلٌ مِسكِينٌ وَابْنُ سَـبِيلٍ  :فَـقَالَ  ،وأتََى الأَعْمى في صُورَتهِِ 
قــَدْ   :فَـقَــالَ  ،تبلَّــغُ Oِــا في سَــفَريأســألَُكَ بالَّــذِي رَدَّ عَليــكَ بَصَــرَكَ شــاةً أَ  ،بــلاغَ اليــومَ إلاّ بــااللهِ ثمَُّ بــِكَ 
فَـــوَ االلهِ لا أَجْهَــدُكَ اليـَــوْمَ بِشَــيْءٍ  ،فَخُــذْ مــا شِــئْتَ  ،وفقَِــيراً فَـقَــدْ أغَْنَــانيِ  ،كُنْــتُ أَعْمــى فَـــرَدَّ االله بَصَــريِ

اَ ابتُلِيتُمْ  ،أمَْسِكْ مالَكَ  :فَـقَالَ  ،أَخَذْتَهُ اللهِ    .)١()وَسَخِطَ عَلَى صَاحِبَـيْكَ  ،فَـقَدْ رَضِيَ االلهُ عَنْكَ  ،فَإِنمَّ
 )عـــزّ وجـــلّ (يجمـــع االله ( :قـــال )صـــلّى االله عليـــه وآلـــه(وروي عـــن أبي موســـى الأشـــعري أنّ النـــبيّ 

مثـّل لكـلّ قـومٍ مـا كـانوا  ،أن يصـدع بـين الخلْـق )عـزّ وجـلّ (فـإذا بـدا الله  ،الأمُم في صعيد يوم القيامـة
  .)٢()...يعبدون

وأضـاف  ،هو أوّل مَن اسـتعمل كلمـة البـداء )صلّى االله عليه وآله(ادي وبذا نفْهم أنّ الرسول اله
  .معناها إلى االله سبحانه

 :قــال ،الــذي آمنــت بــه الإماميــة واعتقدتــه ،ولنســتمع إلى الشــيخ المفيــد وهــو يوضّــح معــنى البــداء
ـــأجمْعهم في النسْـــخ وأمثالـــه( مِـــن الإفقـــار بعـــد الإغنـــاء  ،أقـــول في معـــنى البـــداء مـــا يقولـــه المســـلمون ب

ومــا يــذهب إليــه أهــل العــدْل خاصّــة مِــن الزيــادة في  ،والإمــراض بعــد الإعفــاء والإماتــة بعــد الإحيــاء
  .الآجال والأرزاق والنقصان منها بالأعمال

عـزّ (فإنمّـا صـرتُ إليـه بالسـمْع الـوارد عـن الوسـائط بـين العبـاد وبـين االله  ،فأمّا إطلاق لفـظ البـداء
  كما أنهّ لو لمْ يردِ  ،و لمْ يردِ به سمْع أعلم صحّته ما استجزت إطلاقهول ،)وجلّ 

____________________  
  .٣٢٧٧ح /  )٥١باب ( - ١٤ - كتاب الأنبياء/  ١٢٧٦ :٣صحيح البخاري ) ١(
  .٤٠٧ :٤مسند الإمام أحمد بن حنبل ) ٢(

    



١٠٥ 

 ،لَمـــا أطلقـــت ذلـــك عليـــه ســـبحانه ،علـــيّ سمْـــع بـــأنّ االله تعـــالى يغضـــب ويرضـــى ويحـــبّ ويعجـــب
  .ولكنّه لماّ جاء السمْع به صرتُ إليه على المعاني التي لا تأباها العقول

وإنمّـا خـالَف مَـن خـالفهم في اللفـظ دون  ،وليس بيني وبين كافةّ المسلمين في هذا الباب خـلاف
 ،الإماميـة بأسـرهاوهـذا مـذهب  ،وقد أوضحت مِن علّتي في إطلاقه بما يقصر معه الكـلام ،ما سواه

  .)١()وكلّ مَن فارقها في المذهب ينُكره على ما وصَفتُ مِن الاسم دون المعنى ولا يرضاه
والــذين اختلفـــوا  ،إلاّ أنّ إســاءة فهْــم المصــطلح قـــد جــرّت إلى حــوارٍ طويــلٍ بـــين الشــيعة الإماميــة

هـــذا  ،ل هـــذا المصـــطلحخلافـــاً لفظيـــاً في اســـتعما ،معهـــم مِـــن الفِـــرَق الإســـلامية كالأشـــاعرة وغـــيرهم
  .له )صلّى االله عليه وآله(المصطلح الذي بُني على أساس استعمال الرسول الكريم محمّد 

إنّ الــرأي الإمــامي انطلــق في فهْمــه مِــن الــردّ علــى الفكــر اليهــودي المحــرّف ،أمّــا دلالتــه ومعنــاه  ،فــ
تِ ا7َْهُودُ يدَُ ( :الذي يذهب إلى أنّ يدَ االله مغلولـة يـْدِيهِمْ وَقَالَ

َ
تْ أ وهـو  ،)٢()...ابِّ مَغْلوُلـَةٌ غُل%ـ

فرفضــوا الإيمــان  ،واتخّــذ طابعــه النهــائي ،غــير قــادر أن يحُــدِث شــيئاً في الخلْــق بعــد أن فــرغ منــه وخلَقــه
 ،وكمـــا رفضـــوا الإيمـــان بقـــدرة االله علـــى التغيـــير في الخلْـــق ،بقـــدرة االله علـــى التغيـــير في الخلْـــق مـــا يشـــاء

 )صــلّى االله عليــه وآلــه(كأســاسٍ عقيــدي لــرفض الإيمــان بنبــوّة محمّــد   ،سْــخ في التشــريعرفضــوا أيضــاً الن
  .ووجوب اتبّاع شريعة القرآن ،القائمة على أساس نسْخ الشرائع السابقة

علـــى اســـتعمال المصـــطلح لفظـــاً  ،وقـــد اســـتدلّ الشـــيعة الإماميـــة بالحـــديث النبـــويّ الآنــِـف الـــذكِر
وْ ننُسِـهَا( : آيـة النسْـخ في التشـريعوعلى الآيتين الكـريمتين ،ومعنىً 

َ
وآيـة  ،)٣()...مَا ننَسَخْ مِنْ آيـَةٍ أ

حْو الشاملة للتشريع والتكوين
َ
  فَمْحُو ابُّ مَا يشََاءُ ( :الم

____________________  
  .٩٣ - ٩٢ص  :أوائل المقالات/ الشيخ المفيد ) ١(
  .٦٤آية  :سورة المائدة) ٢(
  .١٠٦آية  :سورة البقرة) ٣(

    



١٠٦ 

مُّ الكِْتَابِ 
ُ
تُ وعَِندَهُ أ   .)١()وَيُثبِْ

حْـــــو هـــــو بـــــداءٌ تكـــــويني ،أي تغيـــــير في التشـــــريع ،والنسْـــــخ هـــــو بــَـــداءٌ تشـــــريعي
َ
أي تغيـــــير في  ،والم

  .إذ لا ينسَخ إلاّ ما هو كائن ومثبّت في عالمَ التحقّق التكويني ،التكوين
بعــد أن اســتعمله الرســول الكــريم  ،وهكــذا يتّضــح أنّ الشــيعة الإماميــة اســتعملت مصــطلح البــداء

 :وقـــد قـــال االله تعـــالى ،وفهِمَتــه بأنـّــه مـــرادف للمَحْـــو والنسْــخ والتغيـــير ،)صـــلّى االله عليـــه وآلـــه(محمّــد 
غْفُسِـهِمْ (

َ
ُواْ مَـا بأِ ِّbفُغَـ %kقَوْمٍ حَـ ُ مَا بِ ِّbَفقـد أوضـح سـبحانه أنـّه يمْحـو ويغـيرّ  ،)٢()إنِ% اب% لاَ فُغ

إذا مـــــا غـــــيرّوا مـــــا  ،الخ... الاجتماعيـــــة والاقتصـــــادية والسياســـــية والـــــبلاء الشخصـــــيأوضـــــاع النـــــاس 
  .بأنفسهم

ــن يصِــل رحمِـَـه ،أنّ االله ســبحانه يبســط الــرزق :وجــاء في الحــديث الشــريف
َ
 ،وينُســئ في الأجَــل لم

وذلـك هـو مصـداق البـَداء الـذي  ،فأوضح بذلك أنَّ التبديل والتغيير متوقّف على فِعل هذا المعروف
  .قالت به الإمامية

 )صــلّى االله عليــه وآلــه(سمعــت رســول االله ( :قــال )صــلّى االله عليــه وآلــه(روى أبــو هريــرة عــن النــبيّ 
  .)٣()فلْيَصِل رحمَِه ،وأن يُـنَسأ له في أثره ،مَن سرهّ أن يبُسَط له في رزقه :يقول

وتفسـيره للآيـة الـتي تحـدّثت  ،لمفهوم البَداء )ليه السلامع(ولنقرأ جملةً مِن بيانات الإمام الصادق 
  .عنه

هـل يكـون اليـوم شـيء لم يكـن  ):عليـه السـلام(سألت أبـا عبـد االله ( :عن منصور بن حازم قال
  ؟في عِلم االله تعالى بالأمْس

____________________  
  .٣٩آية  :سورة الرعد) ١(
  .١١آية  :سورة الرعد) ٢(
  ).باب مَن بسط له في الرزق بصِلة الرحِم( ٥٦٣٩ح /  ٢٢٣٢ص  :صحيح البخاري) ٣(

    



١٠٧ 

  .مَن قال هذا فأخزاه االله ،لا :قال
قبـل أن يخلـق  ،بلـى :قـال ؟أليس في عِلم االله ،أرأيت ما كان وما هو كائن إلى يوم القيامة :قلت

  .)١()الخلْق
 ،يبـدو لـه في شـيءٍ لمْ يعْلمـه أمْـس )عـزّ وجـلّ (مَن زعـم أنّ االله ( ):عليه السلام(وروي عنه قوله 

  .)٢()فابرؤوا منه
مـا بـدا الله في شـيءٍ إلاّ كـان ( :قـال )عليـه السـلام(أنّ الإمـام الصـادق  ،وعـن عبـد االله بـن سـنان
  .)٣()في عِلمه قبل أن يبدو له

فهــو عنــدنا كــافر  ،مَــن زعــم أنّ االله بــدا لــه في شــيءٍ بــداء ندامــةٍ ( :أنــّه قــال )عليــه الســلام(وعنــه 
  .)٤()باالله العظيم

 ،يـا ميسّـر ادع( :]عليـه السـلام [ قال لي أبـو عبـد االله الصـادق  :وعن ميسّر بن عبد العزيز قال
  .)٥()...ولا تقل إنّ الأمْر قد فرُغ منه

ليََــــدفع بالــــدعاء الأمْــــر الــــذي عَلِمــــه إن يـُـــدعى لــــه  )عــــزّ وجــــلّ (إنّ االله ( ):عليــــه الســــلام(وقــــال 
  .)٦()لأصابه منه ما يجثهّ مِن جديد الأرض ،ولولا ما وفّق العبد مِن ذلك الدعاء ،فيستجيب

  .)٧()إنّ االله لمْ يُـبْدَ له مِن جهل( ):عليه السلام(ثمّ أوضح معنى البَداء بقوله 
  دون أن يستعمل لفظه في موارد ،وقد تحدّث القرآن عن البَداء كمعنىً ومفهوم

____________________  
  ).باب البداء(التوحيد / شيخ الصدوق ال) ١(
  .١١١ :٤بحار الأنوار / ا]لسي ) ٢(
  ).باب البداء( ٩ح /  ١٤٨ :١الأُصول مِن الكافي / الكليني ) ٣(
  .٢٠ص  :الاعتقادات في دِين الإمامية/ الشيخ الصدوق ) ٤(
  .٣ح /  ٤٦٦ :٢الأُصول مِن الكافي / الكليني ) ٥(
  .٩ح / ٤٧٠ص: المصدر السابق) ٦(
  .١٠ح /  ١٤٨ :١المصدر السابق ) ٧(

    



١٠٨ 

جَلٍ كِتَابٌ ( :كقولـه تعـالى  ،كثيرةٍ مِن آيه وبياناته
َ
مُّ  ،لُِ�ِّ أ

ُ
فَمْحُو ابُّ مَا يشََاءُ وَيُثبِْتُ وعَِنـدَهُ أ

  .)١()الكِْتَابِ 
وْ مِ ( :وكقولـه تعـالى

َ
نهَْا أ bٍْ مِّ

تِ ِ َ
ْ
وْ ننُسِهَا نأَ

َ
َ ُ!ِّ مَا ننَسَخْ مِنْ آيةٍَ أ َmَ %ن% اب

َ
لمَْ يَعْلـَمْ أ

َ
ثلِْهَا أ

ءٍ قدَِيرٌ  ْnَ()٢(.  
نٍ ( :وقوله تعالى

ْ
رضِْ ُ!% يوَْمٍ هُوَ 9ِ شَأ

َ
مَاوَاتِ وَالأ ُ$ُ مَن 9ِ الس%

َ
  .)٣()يسَْأ

يـْدِيهِمْ وَلعُِنُـواْ ( :وقولـه تعـالى
َ
تِ ا7َْهُودُ يـَدُ ابِّ مَغْلوُلـَةٌ غُل%ـتْ أ بمَِـا قَـالوُاْ بـَلْ يـَدَاهُ وَقَالَ

  .)٤()...مَبسُْوطَتَانِ ينُفِقُ كَيفَْ يشََاءُ 
نـتُمْ ( :وقوله تعالى

َ
سـ)% عِنـدَهُ عُـم% أ جَـلٌ مُّ

َ
جَـلاً وَأ

َ
َ(ـ أ ي خَلقََكُم مِّن طWٍِ عُم% قَ ِ

%iهُوَ ا
  .)٥()يَمَْ*ُونَ 

ْ+َ قَالَ ياَ ( :وقوله تعـالى ا بلَغََ مَعَهُ الس% ذgَُْكَ فَانظُرْ مَاذَا تـَرَى فلَمَ%
َ
kِّ أ

َ
رىَ 9ِ المَْنَامِ ك

َ
نَُ/% إkِِّ أ

ابرِِينَ  ُ مِنَ الص% بتَِ افْعَلْ مَا تؤُْمَرُ سَتجَِدkُِ إنِ شَاء اب%
َ
سْلمََا وَتلَ%هُ للِجَْبWِِ  ،قَالَ ياَ أ

َ
ا أ وَناَدَفْنَاهُ  ،فلََم%

نْ ياَ إِبرَْاهِيمُ 
َ
قتَْ  ،أ ؤْيَا إنِ%ا كَذَلكَِ 2َزْيِ المُْحْسِنWَِ  قدَْ صَد% وَفدََفْنَاهُ  ،إِن% هَذَا لهَُوَ اtَْلاء المُْبWُِ  ،الرُّ

  .)٦()بذِِبحٍْ عَظِيمٍ 
غْفُسِهِمْ (

َ
ُواْ مَا بأِ ِّbَفُغ %kَمَا بقَِوْمٍ ح ُ ِّbَ٧()...إنِ% اب% لاَ فُغ(.  

مْرُ مِن قَبلُْ وَمِن نَعْ (
َ
ِ الأ   .)٨()...دُ بِ%

____________________  
  .٣٩ ،٣٨آية  :سورة الرعد) ١(
  .١٠٦آية  :سورة البقرة) ٢(
  .٢٩آية  :سورة الرحمن) ٣(
  .٦٤آية  :سورة المائدة) ٤(
  .٢آية  :سورة الأنعام) ٥(
  .١٠٧ - ١٠٢آية  :سورة الصافات) ٦(
  .١١آية  :سورة الرعد) ٧(
  .٤آية  :سورة الروم) ٨(

    



١٠٩ 

يُّوبَ (
َ
Wَ وَك اِ/ِ رحَْمُ الر%

َ
نتَ أ

َ
ُّ وَأ ِ/َ ال6ُّ kِّ مَس%

َ
هُ ك ذْ نَادَى رَب% فَاسْتجََبنَْا َ$ُ فكََشَفْنَا مَا بِهِ مِـن  ،إِ

نْ عِندِناَ وذَِكْرَى للِعَْابدِِينَ  عَهُمْ رَْ/َةً مِّ هْلَهُ وَمِثلْهَُم م%
َ
  .)١()79ُ وَآتيَنَْاهُ أ

نتَ خbَُْ الوَْارِعWَِ وَزIََرِي%ا إذِْ ناَدَى رَب% (
َ
فَاسْـتجََبنَْا َ$ُ وَوَهَبنَْـا َ$ُ َ[ـَْ;  ،هُ ربَِّ لا تذََرِْ: فرَدْاً وَأ

ــا  َyَ ــدْعُوغَنَا رغََبــاً وَرهََبــاً وََ>نُــوا هُــمْ َ?نُــوا يسَُــارعُِونَ 9ِ اْ=ـَـbَْاتِ وَيَ صْــلحَْنَا َ$ُ زَوجَْــهُ إِغ%
َ
وَأ

 َWِ٢()خَاشِع(.  
م%ن (
َ
وءَ أ يبُ المُْضْطَر% إذَِا دََ<هُ وَيَكْشِفُ السُّ ِ>ُ...()٣(.  
) ِWَْت ونَ صَابرُِونَ فَغْلِبوُاْ مِئَ ُAِْنكُمْ ع Bُِّ حَرِّضِ المُْؤْمِنmَ Wََِ القِْتَالِ إنِ يكَُن مِّ %yهَا ا فُّ

َ
 ياَ ك

ينَ كَ  ِ
%iنَ ا لفْاً مِّ

َ
ئَةٌ فَغْلِبُواْ أ نكُم مِّ هُمْ قـَوْمٌ لا% فَفْقَهُـونَ وVَنِ يكَُن مِّ غ%

َ
ـفَ ابُّ  ،فَرُواْ بكِ الآنَ خَف%

ـنكُمْ  تWَِْ وVَنِ يكَُن مِّ ئَةٌ صَابرَِةٌ فَغْلِبوُاْ مِئَ نكُم مِّ ن% فِيكُمْ ضَعْفاً فَإنِ يكَُن مِّ
َ
عَنكُمْ وعََلِمَ أ

ابِ  ذْنِ ابِّ وَابُّ مَعَ الص% لفWَِْْ بإِِ
َ
لفٌْ فَغْلِبُواْ أ

َ
  .)٤()رِينَ أ

أو بســـبب ضَـــعف  ،بســـبب الـــدعاء المخلِـــص الله ؛وهكـــذا يتحـــدّث القـــرآن عـــن التغيـــير والتبـــديل
وهــو  ،وعِلمــه بضَــعفهم الــذي انكشــف فــيهم بعــد التكليــف الأوّل ،ورحمتــه Oــم ،المــؤمنين الصــادقين

الــذين يفوقــو�م عشــرة  ،ســبحانه عــالمِ بكــلّ ذلــك قبــل أن يكلّــف المقــاتلين المــؤمنين بمقاتلــة الكــافرين
  .أضعاف عددهم

فقـد  ،وأوضح معنى البـَداء الـذي ورَد في الآيـات ،)عليه السلام(وقد فسّر الإمام جعفر الصادق 
جَلاً ( :فسّر قول االله تعالى

َ
َ( أ قَكُم مِّن طWٍِ عُم% قَ ي خَلَ ِ

%iهُوَ ا  
____________________  

  .٨٤ ،٨٣آية  :سورة الأنبياء) ١(
  .٩٠ ،٨٩آية  :ة الأنبياءسور ) ٢(
  .٦٢آية  :سورة النمل) ٣(
  .٦٦ ،٦٥آية  :سورة الأنفال) ٤(

    



١١٠ 

جَلٌ مُّس)% عِندَهُ 
َ
والمسـمّى  ،هـو المحتـوم الـذي قضـاه االله وحتَمـه ،الأجَـل المقضـي :وقـال( ،)١()وَأ

  .)٢()والمحتوم ليس فيه تقديم ولا تأخير ،ويؤخّر ما يشاء ،يقدّم ما يشاء ،هو الذي فيه البَداء
 ،)٣()...وَقَالتَِ ا7َْهُـودُ يـَدُ ابِّ مَغْلوُلـَةٌ ( ):عـزّ وجـلّ (قول االله  )عليه السلام(وفسّر الصادق 

جــلّ (فقــال االله  .فــلا يزيــد ولا يــنقص ،قــد فــرغ مِــن الأمْــر :ولكــنّهم قــالوا ،لمْ يعنــوا أنــّه هكــذا :فقــال
عِنوُاْ بِمَا قَالوُاْ بلَْ يدََاهُ مَبسُْوطَتَانِ ينُفِقُ كَيفَْ يشََاءُ ( :تكذيباً لهم )جلاله

يدِْيهِمْ وَلُ
َ
تْ أ   .)٤()...غُل%

مُّ الكِْتَابِ ( :يقول )عزّ وجلّ (ألم تسمع االله 
ُ
تُ وعَِندَهُ أ ثبِْ   .)٥()فَمْحُو ابُّ مَا يشََاءُ وَيُ

وهـل  ،وهـل يمحـو االله إلاّ مـا كـان( :بقولـه )...وَيُثبِْـتُ فَمْحُو ابُّ مَا يشََاءُ ( :وفسّر قوله تعـالى
  .)٦()يثُبت إلاّ ما لمْ يكن

 ،وفدْيـه بـذِبحٍ عظـيم ،وتبـديل ذلـك الأمْـر ،وفسّر قصّة أمْر االله لإبراهيم بأن يذبح ولَده إسماعيـل
إذ أمَــر  ،بيمــا بــدا الله بــداء كمــا بــدا لــه في إسماعيــل أ( :فسّــره بأنــّه مِــن أوضــح مصــاديق البــداء بقولــه

  .)٧()ثمّ فداه بذِبحٍ عظيم ،أباه بذبحه
____________________  

  .٢آية  :سورة الأنعام) ١(
  .١٩٤ :١تفسير القمّي / عليّ بن إبراهيم ) ٢(
  .٦٤آية  :سورة المائدة) ٣(
  .٦٤آية  :سورة المائدة) ٤(
  .٣٩آية  :سورة الرعد) ٥(

  .بيروت - مؤسسة الوفاء - ط ١٠٤ :٤بحار الأنوار / انظر ا]لسي 
  ).باب البَداء( ٣٣٣ص  :التوحيد/ الشيخ الصدوق ) ٦(
  .٣٣٦ص  :المصدر السابق) ٧(

    



١١١ 

  :البَداء في تحليل العلماء
فكشــــفوا  ،مفهــــوم البـــداء بالدراســـة والتحليـــل )علـــيهم الســـلام(وقـــد تنـــاول علمـــاء أهــــل البيـــت 

حــديث  :نــذكر مِــن ذلــك البيــان ،حوأوضــحوا محتــوى الفكــرة ومضــمون المصــطل ،غوامضــه العقيديــة
كمـــا أوضـــح أنّ البـــداء هـــو ردّ علـــى الفهْـــم   ،الـــذي أوضـــح لنـــا معنـــاه ،الشـــيخ الصـــدوق عـــن البَـــداء

  ):رحمه االله(فقال  ،اليهودي المحرّف
ولكـن يجـب علينـا أن  ،تعالى االله عن ذلك ،ليس البَداء كما يظنّه جهّال النّاس بأنهّ بداء ندامةٍ (

ثمَّ يعـدم  ،معناه أنَّ له أن يبدأ بشيءٍ مِن خلْقه فيخلُقـه قبـل شـيء ،بأنَّ له البداء )لّ عزّ وج(نقرّ الله 
ثمَّ يـأمر بمثِـل  ،أو ينهـى عـن شـيءٍ  ،ثمَّ ينهـى عـن مِثلـه ،أو يـأمر بـأمْرٍ  ،ذلك الشـيء ويبـدأ بخلْـق غـيره

  .وعدَّة المتوفىّ عنها زوجها ،وتحويل القِبلة ،وذلك مثل نسْخ الشرايع ،ما �ى عنه
ـــأمْرٍ في وقـــتٍ مـــا ـــك الوقـــت في أن  ،ولا يـــأمر االله عبـــاده ب إلاّ وهـــو يعلـــم أنَّ الصـــلاح لهـــم في ذل

فـإذا كـان  ،ويعلم أنَّ في وقتٍ آخَر الصلاح لهم في أن ينهاهم عن مِثل ما أمـرَهم بـه ،يأمرهم بذلك
  .ذلك الوقت أمرهم بما يصلحهم

ــأنَّ لــه أن يفعــل مــا يشــاء )وجــلّ  عــزّ (فمَــن أقــرَّ الله   ،ويعــدم مــا يشــاء ويخلـُـق مكانــه مــا يشــاء ،ب
  .فقد أقرَّ بالبَداء ،ويأمر بما شاء كيف شاء ،ويؤخّر ما يشـاء ،ويقدِّم ما يشاء

ــق والأمْــر )عــزّ وجــلّ (ومــا عُظِّــم االله  ــأخير ،والتقــديم ،بشــيءٍ أفضــل مِــن الإقــرار بــأنَّ لــه الخلْ  ،والت
  .ومحَْو ما قد كان ،كنوإثبات ما لمْ ي

إنَّ االله كـلَّ يـومٍ هـو في  :فقلنـا ،إنَّ االله قد فرغ مِـن الأمْـر :لأّ�م قالوا ؛والبداء هو ردٌّ على اليهود
  .وإنمّا هو ظهور أمْرٍ  ،والبداء ليس مِن ندامةٍ  ،يحُيي ويمُيت ويرزق ويفعل ما يشاء ،شأن

  االلهقال  ،أي ظهر ،بدا لي شخص في طريقي :يقول العرب
    



١١٢ 

ِ مَا لمَْ يكَُونـُوا َ[تْسَِـبُونَ ( ):عزّ وجـلّ ( نَ اب% ومـتى ظهـر الله  ،أي ظهـر لهـم ،)١()وَبَدَا لهَُم مِّ
ــه زاد في عمــره )تعــالى ذِكــره( ــه نقَّــص مِــن عمــره ،مِــن عبــدٍ صِــلةً لرحمِِ  ،ومــتى ظهــر لــه منــه قطيعــةً لرحمِِ

ومـتى ظهـر لـه منـه التعفّـف عـن الزِّنـا زاد في  ،ومتى ظهر له مِن عبدٍ إتيان الزِّنا نقَّص مِن رزقـه وعمـره
  .)٢()رزقه وعمره

وهــو مِــن فلاســفة الشــيعة وعلمــائهم البــارزين في القــرن  ،وتحــدّث الســيّد الــداماد في نــبراس الضــياء
فمـا في  ،التكـوين منزلـة النسْـخ في التشـريع البداء منزلته في( :فقال ،تحدّث عن البداء ،الحادي عشر

فالنسْـخ   ،فهو في الأمْـر التكـويني والمكوّنـات الزمانيـة بـَداء ،الأمْر التشريعي والأحكام التكليفية نسْخ
  .والبداء كأنهّ نسْخٌ تكويني ،كأنهّ بدَاءٌ تشريعي

وفي  ،)٤(لبـــداء في القـــدَروإنمّـــا ا... ولا بالنســـبة إلى جنـــاب القـــدس الحـــقّ  ،)٣(ولا بـــداء في القضـــاء
  ...امتداد الزمان الذي هو أفُق التقضّى والتجدّد

لا رفْعــه وارتفاعــه  ،وكمــا حقيقــة النسْــخ عنــد التحقيــق انتهــاء الحُكــم التشــريعي وانقطــاع اســتمراره
وانتهـاء  ،اسـتمرار الأمـر التكـويني )٥(فكذا حقيقة البَداء عند الفحْـص البـالغ انبتـات ،عن وعاء الواقع

  .تّصال الإفاضةا
لا أنــّه ارتفــاع المعلــول الكــائن عــن  ،وتخصــيص وقــت الإفاضــة ،ومرجعــه إلى تحديــد زمــان الكــون

  .)٦()وبطلانه في حدّ حصوله ،وقت كونه
  ودفاعه عن ،وعن أصالة الفكر الإمامي ،وتحدّث العلامّة ا]لسي عن البداء

____________________  
  .٤٧آية  :سورة الزمر) ١(
  ).باب البَداء( ٣٣٥ص  :التوحيد/ الشيخ الصدوق ) ٢(
  .إبرام الشيء والحُكم بإيجاده :القضاء) ٣(
  .الخ... مِن الشكل والصورة والبقاء والفناء :هو تقدير الشيء :القدَر) ٤(
  .انقطاع :انبتات) ٥(
  .١٢٨ - ١٢٦ :٤بحار الأنوار / ا]لسي ) ٦(

    



١١٣ 

إّ�ـم إنمّـا بـالغوا في البـداء  :وباالله التوفيـق ـ - فنقول( :قالف ،عقيدة التوحيد بتثبيت مفهوم البداء
وبعـــض المعتزلـــة الـــذين  ،وعلـــى النظـّــام ،إنّ االله قـــد فـــرغ مِـــن الأمْـــر :ردّاً علـــى اليهـــود الـــذين يقولـــون

ــــق الموجــــودات دفعــــةً واحــــدةً علــــى مــــا هــــي عليــــه الآن :يقولــــون معــــادن ونباتــــاً وحيوانــــاً  :إنّ االله خلَ
لا في حــــدوثها  ،والتقــــدّم إنمّــــا يقــــع في ظهورهــــا ،ولمْ يتقــــدّم خلْــــق آدم علــــى خلْــــق أولاده ،وإنســــاناً 
  .ووجودها

وإنمّا أخذوا هذه المقالة مِن أصـحاب الكُمـون والظهـور مِـن الفلاسـفة القـائلين بـالعقول والنفـوس 
وينسـبون  ،لونه تعالى عـن مُلكـهفهُم يعز  ،وبأنّ االله تعالى لمْ يؤُثِّر حقيقةً إلاّ في العقل الأوّل ،الفلَكية

  .الحوادث إلى هؤلاء
وإماتــة  ،وإحـداث شــيءٍ آخَـر ،مِــن إعـدام شــيءٍ  ،وأثبتــوا أنـّه تعــالى كـلّ يــومٍ في شـأن ،فنفَـوا ذلـك

والتقريـب  ،لـئلاّ يـترك العبـاد التضـرعّ إلى االله ومسـألته وطاعتـه ؛إلى غـير ذلـك ،وإحيـاء آخَـر ،شخصٍ 
وليرجوا عند التصدّق على الفقراء وصِلة الأرحام وبـرّ الوالـدين  .وعُقْباهم إليه بما يُصلح أمُور دنياهم

  .)١()ما وُعدوا عليها مِن طول العمر وزيادة الرزق وغير ذلك ،والمعروف والإحسان
وعـن قـدرة االله ومشـيئته  ،عن البداء )قدّس سرّه(وتحدّث المرجع الديني السيّد أبو القاسم الخوئي 

وأنّ وجـــود أيّ  ،لا رَيـــب في أنّ العـــالمَ بأجمعـــه تحـــت ســـلطان االله وقدرتـــه( :الفقـــ ،وعِلمـــه ســـبحانه
  .وإن لمْ يشأ لمْ يوجده ،فإن شاء أوجده ،شيءٍ مِن الممكنات منوطٌ بمشيئته تعالى

وأنّ الأشـياء بأجمعهـا   ،ولا رَيب أيضاً في أنّ عِلم االله سبحانه قد تعلّق بالأشياء كلّهـا منـذ الأزل
تـارةً  )قضـائه(وبــ  ،تـارةً  )تقـدير االله(وهذا التعينّ يعبرّ عنه بـ  ، عِلميٌّ في عِلم االله الأزليكان لها تعينّ 

أنّ الأشــياء جميعهــا كانــت متعينّــة في العِلــم  :فمعــنى تقــدير االله تعــالى للأشــياء وقضــائه Oــا... أخــرى
  ،على ما هي عليه مِن أنّ وجودها معلّق على أن تتعلّق المشيئة Oا ،الإلهي منذ الأزل

____________________  
  .١٣٠ - ١٢٩ص  المصدر السابق) ١(

    



١١٤ 

والــــتي يحــــيط Oــــا العِلــــم  ،الــــتي تختلــــف بــــاختلاف الظــــروف ،حسَــــب اقتضــــاء المصــــالح والمفاســــد
  .)١()الإلهي

ـــك موقـــف الفكـــر اليهـــودي المنحـــرف ـــ ،ثمّ أوضـــح بعـــد ذل وذهـــب ( :فقـــال ،ن قـــدرة االله تعـــالىمِ
اسـتحال أن تتعلـّق المشـيئة  ،اليهود إلى أنّ قلم التقـدير والقضـاء حينمـا جـرى علـى الأشـياء في الأزل

ــك قــالوا ؛بخلافــه ط والأخــذ والإعطــاء :ومِــن أجْــل ذل فقــد جــرى  ،يــَد االله مغلولــة عــن القــبْض والبسْــ
  .)٢()ولا يمكن فيها التغيير ،فيها قلم التقدير

مُّ الكِْتَـابِ ( :وهذا القسم هو الـذي يقـع فيـه البـداء
ُ
 ،)٣()فَمْحُو ابُّ مَا يشََاءُ وَيُثبِْتُ وعَِنـدَهُ أ

مْرُ مِن قَبلُْ وَمِـن نَعْـدُ (
َ
ِ الأ   .)٤()بِ%

ثمّ إنّ البـداء  :موقـع البـداء عنـد الشـيعة الإماميـة( :ثمّ أوضح رأي الشيعة الإمامية في البداء بقولـه
ولا بـدّ  ،أمّـا المحتـوم منـه فـلا يتخلـّف ،إنمّا يقع في القضاء غير المحتوم ،الذي تقول به الشيعة الإمامية

  .)٥()مِن أن تتعلّق المشيئة بما تعلّق بـه القضـاء
الإمــام البــاقر والصــادق والكــاظم  ،)علــيهم الســلام(ثمّ اســتدلّ لــذلك بتفســير أئمّــة أهــل البيــت 

مْرٍ حَكِيمٍ ( ):عـزّ وجـلّ (لقـول االله  ،)السـلام عليهم(
َ
أي يقـدِّر االله كـلّ أمْـرٍ ( ،)٦()فِيهَا فُفْرَقُ ُ!ُّ أ

ويـؤخّر مـا  ،يقـدّم مـا يشـاء ،وله فيه البداء والمشيئة ،وما يكون في تلك السنّة ،مِن الحقّ ومِن الباطل
ـــــا والأعـــــراض والأمـــــراض ـــــن الآجـــــال والأرزاق والبلاي فيهـــــا مـــــا يشـــــاء ويـــــنقص مـــــا  ويزيـــــد ،يشـــــاء مِ

  .)٧()...يشاء
____________________  

  .٤٠٨ - ٤٠٧ص  :البيان في تفسير القرآن/ السيّد الخوئي ) ١(
  .٤٠٨ص  :المصدر السابق) ٢(
  .٣٩آية  :سورة الرعد) ٣(
  .٤آية  :سورة الروم) ٤(
  .٤٠٩ص  :البيان في تفسير القرآن/ السيّد الخوئي ) ٥(
  .٤آية  :سورة الدخان) ٦(
  .٤١١ص  :البيان في تفسير القرآن/ السيّد الخوئي ) ٧(

    



١١٥ 

أنّ القضــاء الحتْمــي المعــبرّ عنــه بــاللوح  :وخلاصــة القــول( :ثمّ يلخّــص رأي الشــيعة الإماميــة بقولــه
وكيـــف يتصـــوّر فيـــه  ،يســـتحيل أن يقـــع فيـــه البـــداء ،والعِلـــم المخـــزون عنـــد االله ،المحفـــوظ وأمُّ الكتـــاب

  )....؟البداء
لا يعــزُب عــن عِلمــه مثقــال ذرةّ في الأرض ولا  ،وإنّ االله ســبحانه عــالمِ بجميــع الأشــياء منــذ الأزل

  .في السماء
عليـــه (أو سماعـــة عـــن أبي عبـــد االله  ،بإســـناده عـــن أبي بصـــير ،)كمـــال الـــدِين(روى الصـــدوق في 

  ).فابرأوا منه ،يبدو له في شيءٍ لمْ يعلَمْه )عزّ وجلّ (مَن زعم أنّ االله ( :قال )السلام
إنّ االله يقدّم ما يشاء ويـؤخّر مـا ( ):عليه السلام(وروى العياشي عن ابن سنان عن أبي عبد االله 

فهو في عِلمه  ،فكلّ أمرٍ يريده االله :وقال .ويمحو ما يشاء ويثُبت ما يشاء وعنده أمُّ الكتاب ،يشاء
  .)١()االله لا يبدو له مِن جهلإنّ  ،ليس شيء يبدو له إلاّ وقد كان في علمه ،قبل أن يصنعه

فـــالقول في البـــداء هـــو الاعـــتراف ( :فقـــال ،لمـــاذا البحـــث في مســـألة البـــداء ،ثمّ أوضـــح بعـــد ذلـــك
ـــأنّ العـــالمَ تحـــت ســـلطانه وقدرتـــه في حدوثـــه وبقائـــه وإنّ إرادة االله نافـــذة في الأشـــياء أزلاً  ،الصـــريح ب

  ...وأبداً 
وكفايـــة مهمّاتـــه وتوفيقـــه  ، وطلبـــه إجابـــة دعائـــه منـــهوالقـــول بالبـــداء يوجِـــب انقطـــاع العبـــد إلى االله

 والالتزام بأنّ ما جـرى بـه قلـم التقـدير كـائن لا محالـة ،فإنّ إنكار البداء ،للطاعة وإبعاده عن المعصية
  ...يلزمه يأس المعتقد Oذه العقيدة عن إجابة دعائه - دون استثناء -

  بأنّ االله غير ،ك بالنتيجة مع القولأنّ إنكار البداء يشتر  :والسرّ في هذا الاهتمام
____________________  

  .٤١٣ - ٤١٢ص  :المصدر السابق) ١(
    



١١٦ 

  .)١()تعالى االله عن ذلك علوّاً كبيراً  .قادر على أن يغيرّ ما جرى عليه قلم التقدير
ير الــدِين الطوســي الفلاســفة الــذين نفَــوا عِلــم االله  ،وجرْيــاً علــى هــذه القاعــدة نــاقش الخواجــه نصــ

  ).وتغيرّ الإضافات ممكن( :بالجزئيات بقوله
  :وعلّق الشارح العلامّة الحلّي على ذلك بقوله

وتقريـر  ،هذا الجواب عـن اعـتراض الحكمـاء القـائلين بنفـي عِلمـه تعـالى بالجزئيـات الزمانيـة :أقول(
لكــن الجزئيـــات الزمانيـــة  ،وإلاّ لانتفـــت المطابقـــة ؛لـــم يجـــب تغــيرّه عنـــد تغـــيرّ المعلــومأنّ العِ  :الاعــتراض
يرّة  .والتغــيرّ في عِلــم االله تعــالى محــال ،لــزم تغــيرّ عِلمــه تعــالى ،فلــو كانــت معلومــة عنــد االله تعــالى ،متغــ

  .)٢()...لحقيقيةولا في الصفات ا ،أنّ التغيرّ هذا إنمّا هو في الإضافات لا في الذات :وتقرير الجواب
ــه  ،وهكــذا يتّضــح الــرأي الإمــامي في مفهــوم البــداء وتتحــدّد معالِمــه الأساســية مِــن خــلال مــا بينّ

  .وعرَضه وناقشه علماء ومتكلّموا الإمامية ،)عليهم السلام(أئمّة أهل البيت 
بـل إنّ عِلمـه سـابق لِمـا سـيكون وسـيحدث  ،ولا نقْـض إرادتـه ،فهو لا يعني تغـيرّ عِلـم االله تعـالى

كـأن يغـيرّ الإنسـان مـا بنفْسـه مِـن سـوءٍ أو   ،مِـن تغيـير موقـوف علـى تغيـير المصـالح والأوضـاع البشـرية
أو يحُـــدِث الإنســـان طاعـــةً كالـــدعاء أو الصـــدقة أو الـــبرِّ  ،فيغـــيرّ االله ويحُـــدِث لـــه وضـــعاً آخَـــر ،خـــير

  .وينُجز له طلِبَته ،كروهفيدفع االله عنه السوء والم ،والإحسان
فَمْحُــو ابُّ مَــا يشََــاءُ ( :واسـتدلّوا لــذلك بقولـه تعـالى ،فـإنَّ الأمـر لا يخـرج مِــن يـَد االله ومشـيئته

مُّ الكِْتَابِ 
ُ
تِ ِ bٍَْ ( ،)٣()وَيُثبِْتُ وعَِندَهُ أ

ْ
وْ ننُسِهَا نأَ

َ
  مَا ننَسَخْ مِنْ آيةٍَ أ

____________________  
  .٤١٥ - ٤١٤ص  :البيان في تفسير القرآن/ ئي السيّد الخو ) ١(
  .٢٢٢ص  :كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد/ العلاّمة الحلّي ) ٢(
  .٣٩آية  :سورة الرعد) ٣(

    



١١٧ 

وْ مِثلِْهَا
َ
نْهَا أ   .)١()مِّ
مْرُ مِن قَبلُْ وَمِن نَعْـدُ ( :وبقولـه

َ
ِ الأ ُ مَـا بقَِـوْمٍ ( ،)٢()بِ% ِّbُواْ مَـا إنِ% اب% لاَ فُغَـ ِّbفُغَـ %kحَـ

غْفُسِهِمْ 
َ
  .)٣()بأِ

ص أبــرز مــا جــاء في  ،وبعــد قــراءة بيــان الفكــر الإمــامي لمفهــوم البَــداء في العقيــدة الإســلامية نلخّــ
  :هذا الفهْم والبيان فهو

  ).صلّى االله عليه وآله(إنّ أوّل مَن استعمل مصطلح البَداء هو الرسول الكريم محمّد  - ١
  .كالنسْخ في عالمَ التشريع  ،في عالم التَكوينإنّ البَداء  - ٢
 ،ويختلفون في إطـلاق المصـطلح علـى هـذا المعـنى ،إنّ المسلمين جميعاً يقولون بالبَداء كمعنىً  - ٣

ـــاك  ،يكـــون الإشـــكال اللفظـــي قـــد حـــلّ  ،وبعـــد أن ثبـــت اســـتعمال الرســـول لهـــذا اللفـــظ ولمْ تُعـــدّ هن
  .مشكلة عقيدية في استعمال المصطلح

جـــاء ردّاً علـــى  ،إبـــراز عقيـــدة البَـــداء مِـــن جانـــب الفكـــر الشـــيعي Oـــذا الشـــكل المكثــّـف إنّ  - ٤
وهـو غـير قـادر  ،وفـرغ منـه ،الـذي ادّعـى بـأنّ االله سـبحانه قـد خلـَق الخلْـق ،الفكر اليهـودي المنحـرف

  .أو يغيرّ في الخلْق ما يشاء ،على أنْ يحُدث فيه شيئاً آخَر
وبعــض  ،المنحــرف مِــن الفلاســفة المتــأثرّين بــالفكر اليونــانيكمــا جــاء ردّاً علــى أصــحاب الفكــر 

  .متكلّمي المعتزلة الذين شطّ Oم الفهْم عن الرؤية التوحيدية الأصيلة
  بل إنّ االله عالمِ بما يحدث ويتغيرّ  ،إنّ البَداء لا يعني تغيرّ عِلم االله سبحانه - ٥

____________________  
  .١٠٦آية  :سورة البقرة) ١(
  .٤آية  :سورة الروم) ٢(
  .١١آية  :سورة الرعد) ٣(

    



١١٨ 

  .في الخلْق عِلماً أزليّاً 
ومـــا  ،إنّ مـــا جـــاء في القـــرآن الكـــريم مِـــن إجابـــة دعـــاء الأنبيـــاء والمضـــطريّن وتغيـــير مـــا Oـــم - ٦

 ،وتـأثير ذلـك في إطالـة العمـر ،تحدّثت به السُنّة المطهّرة مِن حثٍّ علـى الصـدقة والـبرّ وصِـلة الأرحـام
ولا يقُصـــد بالبـــداء إلاّ هـــذا  .إن هـــو إلاّ مصـــداق لمفهـــوم البـــداء ،وتغيـــير مـــا بالإنســـان ،ع الـــبلاءورفْـــ

  .التغيير وأمثاله
ــــع االله  - اللــــوح المحفــــوظ - إنّ مــــا يثبــــت في أمُّ الكتــــاب - ٧ أي العِلــــم المخــــزون الــــذي لمْ يُطلِ

إنمّـا يقـع  ،لا تغيير فيه ولا تبديلهو الأصل الثابت الذي  ،سبحانه عليه أحداً مِن ملائكته أو رسُله
ق ـا ( :الــذي عــبرّ عنــه القــرآن الكــريم بقولــه ،التبــديل والتغيــير فيمــا يجــري تنفيــذه في عــالمَ الخلائــ إنِ%ـ

نزyََْاهُ 9ِ 7َلْةَِ القَْدْرِ 
َ
دْرَاكَ مَا 7َلْةَُ القَْدْرِ  ،أ

َ
لفِْ شَهْرٍ  ،وَمَا أ

َ
نْ أ لُ المَْلائكَِةُ يEََ%  ،7َلْةَُ القَْدْرِ خbٌَْ مِّ

مْرٍ 
َ
وحُ فِيهَا بإِذِْنِ رَبِّهِم مِّن ُ!ِّ أ   .)١()سَلامٌ Fَِ حkَ% مَطْلعَِ الفَْجْرِ  ،وَالرُّ

بَارIََةٍ إنِ%ا كُن%ا مُنذِرِينَ ( :وقولـه سـبحانه نزyََْاهُ 9ِ 7َلْةٍَ مُّ
َ
مْرٍ حَكِيمٍ  ،إِن%ا أ

َ
مْـراً  ،فِيهَا فُفْرَقُ ُ!ُّ أ

َ
أ

 َWِنْ عِندِناَ إنِ%ا كُن%ا مُرسِْل مِيعُ العَْلِيمُ  ،مِّ بِّكَ إِن%هُ هُوَ الس%   .)٢()رَْ/ةًَ مِّن ر%
أنّ في ليلة القدر تقُـدَّر أمُـور الخلائـق مِـن  ،)عليهم السلام(فقد ورَد في تفسير وبيان أهل البيت 

  .الذي يتلوهاوحتىّ الليلة الآتية مِن العام  ،بداية تلك الليلة
____________________  

  .٥ - ١آية  :سورة القدر) ١(
  .٦ - ٣آية  :سورة الدخان) ٢(

    



١١٩ 

  الفصل الرابع

  العدْل الإلهي
    



١٢٠ 

    



١٢١ 

وْلوُاْ العِْلمِْ قائِمَاً باِلقِْسْطِ (
ُ
ن%هُ لاَ إِلـَهَ إلاِ% هُوَ وَالمَْلاَئكَِةُ وَأ

َ
  .)١()...شَهِدَ ابُّ ك

غـير أنّ علمـاء التوحيـد أفـردوا  ،وليسـت أصـلاً مسـتقلا3 بذاتـه ،صفات االله تعـالىالعدْل صِفة مِن 
 ،لأهميّة هـذه الصـفة ؛كمبحث مستقلّ مِن مباحث أُصول الدِين  ،هذه الصفة في دراسا_م العقيدية

 لأنّ النبــوّة ؛بــل يــرتبط Oــذه الصــفة أصْــلا النبــوّة والمعــاد ،وارتبــاط مســائل وقضــايا عقيديــة كثــيرة Oــا
ــــن مقتضــــيات التكليــــف أن يكــــون هنــــاك جــــزاء ،جــــاءت بــــالتكليف وأنّ الجــــزاء واقــــع في عــــالمَ  ،ومِ

  .الآخِرة
حســن والمســيء في  ،وهــذا الجــزاء الوفــاق هــو مِــن أبــرز مصــاديق العــدْل الإلهــي

ُ
ولــولاه لتســاوى الم

  .تنزهّ االله عن ذلك ،وهو خلاف العـدْل ،الحساب
ــــيح والإخــــلال ( :عــــرّف المقــــداد الســــيوري العــــدْل بقولــــه ــــاري تعــــالى عــــن فِعــــل القب هــــو تنزيــــه الب

  .)٢()بالواجب
والتكليـــف فـــوق  ،والعقـــاب بـــلا بيـــان ،والظلـــم ،كالكـــذب  ،فهـــو ســـبحانه مُنـــزَّه عـــن فِعـــل القبـــيح

  أي لا يترك ،كما أنهّ لا يخلّ بواجب  ،وفِعل الشرّ  ،الوِسع والطاقة
____________________  

  .١٨ آية :سورة آل عمران) ١(
  .٢٥ص  :شرح الباب الحادي عشر/ المقداد السيوري ) ٢(

    



١٢٢ 

  .الخ... كإرسال الشرائع والأنبياء  ،شيئاً ثبتت مصلحته للعباد في حكمته
وقـدرة الإنسـان علـى الفِعـل  ،هـو مبحـث الجـبرْ والاختيـار ،ولعلّ مِن أبـرز مباحـث العـدْل الإلهـي

 ،ثـــت هـــذه المســـألة العقيديـــة الخطـــيرة بحثـــاً واســـعاً فقـــد بحُ  ،لارتبـــاط المســـؤولية والجـــزاء بـــذلك ؛والتـــأثير
علــــى ثلاثــــة  ،وعلاقــــة إرادة االله بالفِعــــل الإنســــاني ،فانقســــم الفهْــــم والتفســــير لــــدَور الإرادة البشــــرية

  :اتجّاهات مدرسيّة رئيسة هي
  .مدرسة المعتزلة - ١
  .مدرسة الأشاعرة - ٢
  .مدرسة أهل البيت - ٣

 ،هـا لإرادة الإنسـان واختيـاره وتـأثيره في الأفعـال الصـادرة عنـهفكـان لكـلّ مدرسـة تفسـيرها وتحليل
  .مِن الطاعة والمعصية
أبــــو الفــــتح بــــن مخــــدوم الحســــيني ملخِّصــــاً هــــذه  - شــــارح البــــاب الحــــادي عشــــر - وقــــد تحــــدّث
اعلــم أّ�ــم  :في إنـّـا فــاعلون بالاختيــار - مِــن المباحــث الســتّة - المبحــث الثــاني( :الاتجّاهــات بقولــه

أنّ المـؤثرّ فيهـا قـدرة العبـاد فقـط  :فذهب جمهور المعتزلة إلى ،اختلفوا في أفعال العباد اختلافاً عظيماً 
  .على سبيل الاختيار

لكــن علــى ســبيل الإيجــاب وامتنــاع  ،أنّ المــؤثرّ فيهــا قــدر_م فقــط :والفلاســفة وإمــام الحــرَمَين إلى
  .)١(التخلّف

  .مِن غير قدرة لهم أصلاً  ،ر فيها قدرة االله تعالى فقطأنّ المؤثّ  :والجَبرية إلى
أثير لهــا ،أنّ المـؤثرّ فيهــا قــدرة االله تعـالى فقــط :وأكثـر الأشــاعرة إلى  ،مــع مقارنـة قــدر_م مِــن غـير تــ

 ،والقاضـي إلى تـأثير قـدرة االله تعـالى وقـدرة العبـد ،والإسناد إلى مجموع تأثير القدرتين في أصل الفِعـل
  .)٢()ونه طاعة ومعصيةفي وصْفه مثل ك

____________________  
  .غير أنّ كلّ ذلك يقع بقدر_م ،الجبرْ وحتمية وقوع الفِعل :الإيجاب وامتناع التخلّف) ١(
  .١٥٥ص  :شرح الباب الحادي عشر/ المقداد السيوري ) ٢(
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 .لاختيــــارإنـّـــا فــــاعلون با( :الــــذي قـــال فيــــه ،وعلـّــق المقــــداد الســــيوري علــــى نـــصّ العلاّمــــة الحلــّــي
 .ونزولـه منـه علـى الـدرج ،للفَرْق الضروري بين سـقوط الإنسـان مِـن السـطح ؛والضرورة قاضية بذلك
  ).(*)للسمْع ؛ثمّ يعذّبنا عليه ،ولقبح أن يخلُق الفِعل فينا .فلا عصيان ،ولامتناع تكليفنا بشيء

أنّ الأفعال كلّها  :ومَن تابعه إلى ،ذهب أبو الحسن الأشعري :أقول :علّق على هذا النصّ قائلاً 
ض الأشــعرية .وأنـّـه لا فِعــل للعبــد أصــلاً  ،واقعــة بقــدرة االله تعــالى  ،إنّ ذات الفِعــل مِــن االله :وقــال بعــ
  .وفسّروا الكسْب بأنهّ كون الفِعل طاعة أو معصية .والعبد له الكسْب
  .)١()الله تعالى الفِعل عقيبهخلَق ا ،معناه أنّ العبد إذا صمّم العزْم على الشيء :وقال بعضهم

وأنــّـه وحـــده  ،وجـــدير ذكِـــره أنّ التفســـير الأشـــعري كـــان ينطلـــق في الأســـاس مِـــن مبـــدأ توحيـــد االله
فنفـــى دَور الإنســـان كفاعـــلٍ ومـــؤثرّ وِفْـــق  ،هـــذا التفســـير اخـــتلط عليـــه الأمْـــر غـــير أنّ  ،الخـــالق والمـــؤثرّ

  .وفرض الجبرْية عليه ،مصادرة إرادة الإنسانفقاده هذا الاختلاط إلى  ؛القانون الإلهي في الوجود
والكسْــب  ،أنّ الأفعــال الصــادرة مِــن العبــد وصــفا_ا( :فــذهبوا إلى ،أمّــا المعتزلــة والزيديــّة والإماميــة

ولـه  ،بـل لـه أن يفعـل ،وأنـّه لـيس بمجبـور علـى فِعلـه ،كلّها واقعـة بقـدرة العبـد واختيــاره  ،الذي ذكروه
  .)٢()...وهو الحقّ  ،أن لا يفعل

الــذي أســند  ،في حــوارٍ مــع التفســير الأشــعري )علــيهم الســلام(وقــد دخلــت مدرســة أهــل البيــت 
  معلّلاً ذلك بأنّ لا مؤثرّ في ؛الفِعل الإنساني إلى االله سبحانه

____________________  
  .الآيات والروايات :السمْع(*) 

  .٢٧ص  :شرح الباب الحادي عشر/ المقداد السيوري ) ١(
  .المصدر السابق) ٢(
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 ،منطلقاً مِـن أسـاسٍ فلسـفيٍّ يقـوم علـى نكـران السـببيّة والعليّـّة في عـالمَ المخلوقـات ؛الخلْق إلاّ االله
فكـان بعضـها  ،فقدّم الفهْم الأشـعري أكثـر مِـن تفسـير للكسْـب ،وأنّ الإنسان ليس له إلاّ الكسْب

ـــق االله تعـــالى الفِعـــل عقيـــب اخت( :يـــرى الكسْـــب عبـــارة عـــن وعدمـــه عقيـــب  ،العبـــد الفِعـــل )١(يـــارخلْ
  .فمعنى الكسْب إجراء العادة بخلْق االله الفِعل عند اختيار العبد ،اختيار العدم

هو أنّ االله تعالى يخلُق الفِعل مِن غـير أن يكـون للعبـد فيـه أيّ  :إنّ معنى الكسْب :وقال بعضهم
 ،فأصــل الفِعــل مِــن االله تعــالى ،صــيةلكــن العبــد يــؤثرّ في وصــف كــون الفِعــل طاعــة أو مع ،أثـَـرٍ البتـّـة

  .)٢()ووصف كونه طاعة أو معصية مِن العبد
ير فــإذا  ،الاختيــار والإرادة مِــن جملــة الأفعــال(بــأنّ  :وقــد ردّت المدرســة الإماميــة علــى هــذا التفســ

  .)٣()فليجز صدور أصل الفعل عنه ،جاز صدورهما مِن العبد
وهـو الإيمـان بمبـدأ العِلّيـّة والسـببية  ،أسـاسٍ تفسـيريٍّ أعمـقوبنَت المدرسة الإمامية رأيها هذا على 

وأنّ إرادة الإنســان وفِعلــه همــا العِلــّة والســبب في إيجــاد الأفعــال الصــادرة  ،في عــالمَ الموجــودات بأســرها
  .كما يكون النهَر محلا3 ]رى الماء  ،وليس الإنسان محلا3 لجريان الحوادث ،عنه

يره مِـن   ،ومصادرة إرادة الإنسان واختيـاره ،ري إلى الجبرْيةوبذا انتهى التفكير الأشع كمـا انتهـى غـ
  .الظاهريّين وغيرهم إلى القول بالجبرْية

ودَور الإرادة  ،وقدرتــه علــى أن يكــون فـــاعلاً  ،وكمــا نــوقش موضــوع صــدور الفِعــل مِـــن الإنســان
  ناقشوا موضوع المتولّد مِن أفعال ،والاختيار الإنساني في الفِعل

____________________  
  .دون القدرة على التنفيذ وإيقاع الفعل الخارجي ،تحديد الموقف النفْسي الداخلي مِن الأشياء :يقصد بالاختيار هنا) ١(
  .١٢٦ص  :ْ�ج الحقّ وكشْف الصدق/ العلاّمة الحلّي ) ٢(
  .المصدر السابق) ٣(
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ــق قــوانين الطبيعــة ينــت ،فالإنســان عنــدما يتحــرّك حركــات فِعليــة معيّنــة ،الإنســان ج عنهــا نتــائج وِفْ
النـاتج عـن (ناقشوا في هـذا المتولـّد  ،الخ... كالقتْل والكتابة والزنا وإيقاف نزف الجريح  ،ونظام الحياة

  .؟هل يسند إلى الإنسان أو لا ):حركة الإنسان الاختيارية
الأشـاعرة إلى أنّ المتولـّد مِـن وذهبـت ... فذهبت الإمامية إلى أنّ المتولـّد مِـن أفعالنـا مسـتند إلينـا(

  ...فِعل االله
فهــو مِــن  ،ومــا يحصــل بعــدها ،أنــّه لا فِعــل للعبــد إلاّ الإرادة ):ثمامــة بــن الأشــرس(وذهــب معمــر 

  .)٢()لا فِعل للعبد إلاّ الفكر :وقال بعض المعتزلة ،)١(طبْع المحلّ 
  :وهكذا نشأت ثلاثة اتجّاهات تفسيريةّ للفِعل الإنساني وهي

ولا  ،وأنْ لا علاقــــة لقــــدرة االله بالفِعــــل ،ســــير ينتهــــي إلى أنّ الأمــــر مفــــوّض إلى الإنســــانتف - ١
 ،بــل يــذهب بعــض هــذه الآراء إلى أنّ االله غــير قــادر علــى أن يمنــع الإنســان مِــن ممارســة الفِعــل ،تــأثير

  .وهذا هو مذهب مُعظم المعتزلة
ولـــيس للإنســـان اختيـــار مـــؤثرّ في  ،هوأنّ الإنســـان مجْـــبر علـــى فِعلـــ ،تفســـير ينتهـــي إلى الجـــبرْ  - ٢
ــق لأنّ االله وحــده هــو القــادر علــى الفِعــل  ؛ولا يُســند إليــه نتيجــة فِعلــه ،ولــيس بوِسْــعه أن يفعــل ،الخلْ

  .وهو مذهب الأشاعرة وكثير مِن أصحاب الظاهر ،والتأثير في الخلْق
ه ومـا يتولـّد عنهـا خـارج تُسـند إليـه أفعالـ ،تفسير يـذهب إلى أنّ الإنسـان مُريـدٌ مختـارٌ فاعـلٌ  - ٣
  .الخ... كالقتْل والزنا وشفاء المريض بعد علاجه  .ذاته

ُعِدّ والمحرِّك باختياره
  وإرادته للأفعال وقدرته على ،وأنّ دَوره دَور الم

____________________  
  .أي إنمّا يجري هو نتاج الأوضاع الطبيعية لذلك الشيء) ١(
  .١٣٢ص  :وكشف الصدق�ج الحقّ / العلاّمة الحلّي ) ٢(

    



١٢٦ 

ولــيس دور الخلْــق للأفعــال بمعناهــا الصــادر عــن  ،دَور الســببية في عــالمَ الطبيعــة ،تحريكهــا وســلوكه
 ؛ومحاسَــباً عليــه ،كــان مســؤولاً عــن فِعلــه  ،ولتمتّعــه بالاختيــار والقــدرة علــى إيقــاع الأفعــال ؛االله تعــالى

  .ورتّب الجزاء عليه ،ولذلك أسند القرآن الفِعل إليه
ةٍ خbَْاً يرََهُ ( :كقوله تعالى اً يرََهُ  ،فَمَن فَعْمَلْ مِثقَْالَ ذَر% ةٍ 2َّ   .)١()وَمَن فَعْمَلْ مِثقَْالَ ذَر%

). .. ٌWَِ٢()ُ!ُّ امْرِئٍ بمَِا كَسَبَ ره(.  
زَوْنَ إلاِّ مَا كُنتُمْ يَعْمَلوُنَ .. .( ْIُ ْ٣()هَل(.  
ن يؤُْمِنُواْ إِ (

َ
عَ اy%اسَ أ   .)٤()...ذْ جَاءهُمُ الهُْدَىوَمَا مَنَ

ؤْمِن وَمَن شَاء فلَيْكَْفُرْ (   .)٥()...فَمَن شَاء فلَيُْ
وعلاقــة  ،في مســألة تفســير الفِعــل الإنســاني )علــيهم الســلام(ولنقــرأ مــا ورَد عــن أئمّــة أهــل البيــت 

ـــإرادة االله ســـبحانه أنّ  )الســـلامعلـــيهم (فقـــد أوضـــح أئمّـــة أهـــل البيـــت  ،الإرادة والاختيـــار البشَـــري ب
ق للاختيــار  ،كمــا أنّ الأمْــر لــيس مفوّضــاً إليــه  ،الإنســان لــيس مجْــبراً علــى فِعلــه ــ ير دقي بــل هنــاك تفســ

  :جاء تفسيره كالآتي ،وعلاقة ذلك بإرادة االله سبحانه ،والإرادة والفِعل الإنساني
فعَلـِم مـا  ،لْـقخلـَق الخ )عـزّ وجـلّ (إنّ االله ( :قولـه )عليه السـلام(روي عن الإمام جعفر الصادق 

 ،فقـد جعـل لهـم السـبيل إلى الأخْـذ بـه ،فمـا أمَـرهم بـه مِـن شـيءٍ  ،وأمَـرهم و�ـاهم ،هم صـائرون إليـه
  فقد جعل لهم السبيل إلى ،وما �اهم عنه مِن شيءٍ 

____________________  
  .٨ ،٧آية  :سورة الزلزلة) ١(
  .٢١آية  :سورة الطور) ٢(
  .٩٠آية  :سورة النمل) ٣(
  .٩٤آية  :سورة الإسراء) ٤(
  .٢٩آية  :سورة الكهف) ٥(

    



١٢٧ 

  .)١()ولا يكونون آخذين ولا تاركين إلاّ بإذن االله ،تركه
 )عــزّ وجــلّ (إنَّ االله ( :أّ�مــا قـالا ،)عليهمــا السـلام(وعـن الإمــامين محمّـد البــاقر وجعفـر الصــادق 

واالله أعـــزّ مِـــن أن يريـــد أمْـــراً فـــلا  ،مِـــن أن يجْـــبرُ خلْقـــه علـــى الـــذنوب ثمّ يعـــذOّم عليهـــا ،أرحـــم بخلْقـــه
أوســـع ممــّـا بـــين  ،نعـــم :قـــالا ؟هـــل بـــين الجـــبر والقـــدر منزلـــة ثالثـــة ):عليهمـــا الســـلام(فسُـــئلا  .يكـــون

  .)٢()السماء والأرض
 :حـين سـأله قـائلاً  ،علـى سـؤال محمّـد بـن عجـلان )عليه السـلام(وأجاب الإمام جعفر الصادق 

فــأجبر االله العبــاد علــى  :قلــت .االله أكــرم مِــن أن يفــوّض إلــيهم :فقــال !؟فــوّض االله الأمــر إلى العبــاد(
  .)٣()االله أعدَل مِن أن يجبر عبداً على فِعلٍ ثمّ يعذّبه عليه :فقال ؟أفعالهم

االله فــوّض الأمــر  :فقلــت ،قــال ســألته( ):عليــه الســلام(وروى الحســن بــن علــيّ الوشّــا عــن الرضــا 
ــك :قــال ؟إلى العبــاد ــ ،االله أعــزّ مِــن ذل االله أعــدَل وأحكَــم مِــن  :قــال ؟فجــبرَهم علــى المعاصــي :تقل

ـــك :قـــال االله :ثمّ قـــال :قـــال ،ذلـــك ــــي ،يـــا ابـــن آدم أنـــا أَولى بحســـناتك من  ،وأنـــت أَولى بســـيّئاتك منّ
  .)٤()عملتَ المعاصي بقوّتي التي جعلتها فيك

فيهــا  ،لــة بينهمـاولكـن منز  ،)٥(لا جــبر ولا قـدر( :فقـال ،وسُـئل الإمـام الصــادق عـن الجـبرْ والقــدْر
  .)٦()أو مَن علّمها إياّه العالمِ  ،لا يعلمها إلاّ العالمِ  ،الحقّ التي بينهما

  عن )عليهما السلام(وروى الزهري أنّ رجُلاً سأل الإمام عليّ بن الحسين 
____________________  

  .٣٥٩ص  :التوحيد/ الشيخ الصدوق ) ١(
  .٣٦٠ص  :المصدر السابق) ٢(
  .٣٦١ص  :السابقالمصدر ) ٣(
  .١٥٧ :١الأصول مِن الكافي / الكليني ) ٤(
  .يقصد به تفويض الفِعل إلى العباد مِن غير أن يؤثرّ االله فيه) ٥(
  .١٥٩ :١الأصول مِن الكافي / الكليني ) ٦(

    



١٢٨ 

  ؟أبِقدَرٍ يصيب الناس ما أصاOم أمْ بعمل ،جعلني االله فداك( :فقال له ،القضاء والقدر
 ،فـــالروح بغـــير الجســـد لا تحـــسّ  ،إنَّ القـــدر والعمـــل بمنزلـــة الـــروح والجســـد( ):الســـلامعليـــه (فقـــال 

فلــو لمْ  ،وكــذلك العمــل والقــدر ،فــإذا اجتمعــا قويــا وصــلُحا ،والجســد بغــير روح صــورة لا حــراك Oــا
ولــو لمْ  ،وكــان القــدر شــيئاً لا يحـــسّ  ،لمْ يعــرف الخــالق مِــن المخلــوق ،يكــن القــدر واقعــاً علــى العمــل

والله فيــه العَــون لعبــاده  ،ولكنّهمــا باجتماعهمــا قويــا ،كــن العمــل بموافقــةٍ مِــن القــدر لمْ يمــض ولمْ يــتمّ ي
  .)١()...الصالحين

ألا ( :فقــــال ،عــــن الجــــبرْ والتفــــويض )عليهمــــا الســــلام(وتحــــدّث الإمــــام علــــيّ بــــن موســــى الرضــــا 
 ،إنْ رأيت ذلـك :قلنا ،كسرتموه  ولا تخُاصمون عليه أحداً إلاّ  ،أعطيكم في هذا أصلاً لا تختلفون فيه

إكراه )عــزّ وجــلّ (إنّ االله  :فقــال ــك  ،ولمْ يهمــل العبــاد في مُلكــه ،ولمْ يُـعْــصَ بغلَبــة ،لمْ يُطــَعْ بــ هــو المال
إنْ ائتمــر العبــاد بطاعتــه لمْ يكــن االله عنهــا صــادّاً ولا  ،والقــادر علــى مــا أقــدرهم عليــه ،لِمــا ملّكهــم فــ
فلـيس  ،وإنْ لمْ يحـُل وفعلـوه ،عصـيته فشـاء أن يحـُول بيـنهم وبـين ذلـك فعَـلوإنْ ائتمـروا بم ،منها مانعاً 

فقــد خصَــم مَــن  ،مَــن يضــبط حــدود هــذا الكــلام ):عليــه الســلام(ثمّ قــال  ،هــو الــذي أدخلهــم فيــه
  .)٢()خالَفه

قـد  ،)عـزّ وجـلّ (آيتين مِـن كتـاب االله  )عليهما السلام(وقد أوضح الإمام عليّ بن موسى الرضا 
وَتـَرIََهُمْ ( :فقـال في تفسـير قولـه تعـالى( ،تشابه المعنى فيهما على كثير ممنّ لا يعي محتوى الكتـاب

ونَ  ُJِْولكنـّه  ،كمـا يوصَـف خلْقـه  ،إنّ االله تبارك وتعالى لا يوصَف بالترْك :قال ،)9ِ ظُلُمَاتٍ لا% فُب
ــــى بيــــنهم وبــــين  ،ونــــة واللطــــفمــــنعهم المعا ،مــــتى عَلِــــم أّ�ــــم لا يرجعــــون عــــن الكفــــر والضــــلال وخلّ

  .اختيارهم
  :فقال ،)خَتَمَ ابُّ mََ قلُوُبهِمْ وmَََ سَمْعِهِمْ ( :وسُئل عن معنى قوله تعالى

____________________  
  .٣٦٧ - ٣٦٦ص  :التوحيد/ الشيخ الصدوق ) ١(
  .٣٦١ص  :المصدر السابق) ٢(

    



١٢٩ 

بـل يطبـع االله  :كمـا قـال عـزّ وجـلّ   ،علـى كُفـرهم الختْم هـو الطبـع علـى قلـوب الكفّـار عقوبـة لهـم
  .)١()فلا يؤمنون إلاّ قليلاً  ،عليها بكفرهم

يرة فأوضــح  ،وقــد تحــدّث الفقيــه الراحــل الســيّد أبــو القاســم الخــوئي في هــذه المســألة العقيديــة الخطــ
الـذي  ،ين الأمْـرينولنذكر مثلاً تقريبياً يتّضح به للقارئ حقيقة الأمْـر بـ( :رأي المدرسة الإمامية قائلاً 
  .وأشار إليه الكتاب العزيز ،وصرّحت به أئمّتها ،قالت به الشيعة الإمامية

وقــد اســتطاع الطبيــب أن يوجــد  ،لنفــرض إنســاناً كانــت يــده شــلاَّء لا يســتطيع تحريكهــا بنفْســه
ث أصـبح الرجـل يسـتطيع تحريــك يـده بنفْسـه  ،فيهـا حركـة إراديـة وقتيــّة بواسـطة قـوّة الكهربـاء مــتى بحيــ

فـــإذا  ،وإذا انفصــلت عــن مصــدر القـــوّة لمْ يمكنــه تحريكهــا أصــلاً  ،وصــلها الطبيــب بسِــلك الكهربـــاء
 ،وابتــدأ ذلــك الرجُــل المــريض بتحريــك يــده ،وصــل الطبيــب هــذه اليــد المريضــة بالســلك للتجربــة مــثلاً 

الرجُـل ليـده في فـلا شُـبهة في أنّ تحريـك  - والطبيـب يمـدّه بـالقوّة في كـلّ آن - ومباشرة الأعمال Oـا
لأنـّه موقـوف علـى إيصـال القـوّة  ؛فـلا يسـتند إلى الرجُـل مسـتقلا3  ،هـذه الحـال مِـن الأمْـر بـين الأمْـرين

لأنّ التحريـك قـد أصــدره  ؛ولا يسـتند إلى الطبيـب مسـتقلا3  ،وقـد فرضـنا أّ�ـا بفِعـل الطبيـب ،إلى يـده
لأنّ  ؛ولمْ يفــوّض إليــه الفِعــل بجميــع مبادئــه ،ريــدلأنـّـه مُ  ؛فالفاعــل لمْ يجُــبرَ علــى فِعلــه ،الرجُــل بإرادتــه
  .المدَد مِن غيره

ولا  ،فالفِعـل صـادر بمشـيئة العبـد .والأفعال الصادرة مِـن الفـاعلين المختـارين كلّهـا مِـن هـذا النـوع
 - فهـي تبطــل الجــَبرْ  ،والآيـات القرآنيــة كلّهـا تشــير إلى هـذا الغــرض .يشـاء العبــد شـيئاً إلاّ بمشــيئة االله
الـــذي يقـــول بـــه  - وتبطـــل التفـــويض المحْـــض ،لأّ�ـــا تثبـــت الاختيـــار - الـــذي يقـــول بـــه أكثـــر العامّـــة

  .لأّ�ا تسند الفِعل إلى االله - بعضهم
ولإبطـــال هـــذين القـــولين حـــين تتعـــرّض الآيـــات  ،وســـنتعرّض إن شـــاء االله تعـــالى للبحـــث تفصـــيلاً 

  .لذلك
____________________  

  .١٦٠ص  :المصدر السابق) ١(
    



١٣٠ 

وهــم الــذين  ،وعلــومهم )علــيهم الســلام(وهــذا الــذي ذكرنــاه مــأخوذ عــن إرشــادات أهــل البيــت 
  .)١()أذهب االله عنهم الرجْس وطهّرهم تطهيراً 

وهــــي مســــألة تفســــير الفِعــــل  ،وبــــذا يتحــــدّد الفهْــــم الإمــــامي لأعْقَــــد مســــألة مِــــن مســــائل الحيــــاة
 ،وإنمّـا الإنسـان كـائن مُريـد مختـار وفاعـل ، تفـويضفجاء تفسـيراً مبنيـّاً علـى أنّ لا جَـبرْ ولا ،الإنساني

  .وبذا صحّ أن يجُازى على فِعله ؛هو مسؤول عنه ،وبه يرتبط ما يتولدّ عن فِعله
أهـــمّ المبـــادئ المتعلّقـــة  ،ويمكننـــا أن نســـتخلص مِـــن مجْمَـــل مـــا عُـــرِض مِـــن بيـــان الأئمّـــة والعلمـــاء

  :وهي ،بموضوع الاختيار الإنساني والعدْل الإلهي
وأنّ الإنســان يســلك كســببٍ مــؤثرّ في  ،الإيمــان بمبــدأ العِليّّــة والســببية الطبيعيــة والاجتماعيــة - ١

  .هذا الوجود
  .قبل أن يفعل الفِعل ،خيراً كان أو شراًّ  ،الإنسان يملك القدرة والاستطاعة على الفِعل - ٢
هــــا بمســــتوى طاقــــة بــــل جــــاءت التكــــاليف بأجمع ،إنَّ االله لا يكلّــــف فــــوق الوِســــع والطاقــــة - ٣

  .الإنسان وقدرته
وإليـــه ينُسَـــب مـــا يتولــّـد مِـــن فِعلـــه مِـــن أثــَـرٍ في العـــالمَ  ،وعنـــه يصـــدر فِعلـــه ،الإنســـان فاعـــل - ٤

ودلّ الوجـدان  ،وقد صـرحّ القـرآن بـذلك في العديـد مِـن آياتـه .وليس محلا3 لجريان الحوادث ،الخارجي
كمـا أنـّه قـادر علـى   ،فكلّ إنسان يدُرك بوضوحٍ كامل أنهّ قادر على فِعـل العديـد مِـن الأفعـال ،عليه
ــك مُعِــدّ وســبب ،تركْهــا بــل لــدَوره الســببي وقدرتــه علــى الفِعــل  ،ولــيس خالقــاً لفِعلــه ،وهــو في كــلّ ذل

وبذا تتضـح  ؛حانهوسببيتّه هي بذا_ا جزء مِن نظام الوجود الذي خلَقه االله سب ،والترْك كان مسؤولاً 
  العلاقة

____________________  
  .١٠٣ - ١٠٢ :البيان في تفسير القرآن/ السيّد الخوئي ) ١(

    



١٣١ 

  .بين إرادة االله وإرادة الإنسان
وأنّ هـــذا الاختيـــار لا يعـــني تفـــويض  ،لـــذا اســـتحقّ العقـــاب والثـــواب ؛الإنســـان مريـــد مختـــار - ٥

بـل هــو أمْــر بــين  ،وتنعــزل عـن القــدرة علــى منْعــه ،عــن التــأثير الأمْـر إليــه بشــكلٍ تتجــرّد الإرادة الإلهيـة
  .كما سبق وأن تمّ إيضاحه  ،أمْرين

    



١٣٢ 

    



١٣٣ 

  الفصل الخامس

  النبوَّةُ 
    



١٣٤ 

    



١٣٥ 

) َlْنزَلَ مَعَهُمُ الكِْتَـابَ بـِا
َ
ينَ وَمُنذِرِينَ وَأ ِ

ِّAَمُب Wَِّبِي %yةً وَاحِدَةً فَبعََثَ ابُّ ا م%
ُ
قِّ َ?نَ اy%اسُ أ

وتـُوهُ مِـن نَعْـدِ مَـا جَـاءيْهُمُ 
ُ
ينَ أ ِ

%iاسِ فِيمَا اخْتلَفَُواْ فِيهِ وَمَا اخْتلَفََ فِيهِ إِلا% ا%yا َWَْ7ِحَْكُمَ ن 
ذْنِهِ وَابُّ  ينَ آمَنُواْ لمَِا اخْتلَفَُواْ فِيهِ مِنَ اlْقَِّ بِإِ ِ

%iيِّنَاتُ نَغْياً بيَنَْهُمْ فَهَدَى ابُّ ا َtْدِي مَن يشََاءُ فَهْ  ا
قِيمٍ  سْتَ اطٍ مُّ َNِ .َِ١()إ(.  

ةٌ نَعْـدَ الرُّسُـلِ وََ>نَ ابُّ عَزِيـزاً ( ينَ وَمُنذِرِينَ fَِلا% يكَُونَ للِن%اسِ mََ ابِّ حُج% ِ
ِّA بَ رُّسُلاً مُّ

نـزََ$ُ بعِِلمِْـهِ وَ  ،حَكِيماً 
َ
7َـْكَ أ نـزَلَ إِ

َ
المَْلائكَِـةُ يشَْـهَدُونَ وIََـqَ بـِابِّ ل%ـكِنِ ابُّ يشَْهَدُ بمَِا أ

  .)٢()شَهِيداً 
سْ (

َ
 إِبرَْاهِيمَ وVَسِْمَاقِيلَ وVَسِْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالأ

َmَ َنزِل
ُ
نزِلَ عَليَنَْا وَمَا أ

ُ
لْ آمَن%ا بِابِّ وَمَا أ

بَاطِ قُ
بِّهِمْ لاَ غُ  بِيُّونَ مِن ر% %yوَا nَوعَِي nَمُو َPِو

ُ
ـنْهُمْ وQََـْنُ َ$ُ مُسْـلِمُونَ وَمَا أ حَدٍ مِّ

َ
قُ نWََْ أ وَمَـن  ،فَرِّ

ينَ  ِRَِالإسِْلاَمِ دِيناً فلَنَ فُقْبَلَ مِنهُْ وَهُوَ 9ِ الآخِرَةِ مِنَ اْ=ا َbَْغِ ل   .)٣()يبَتَْ
حَداً إلاِّ ا(

َ
ِ وSََشَْوْنهَُ وَلا Sَشَْوْنَ أ ينَ فُبلَِّغُونَ رسَِالاتِ اب% ِ

%iا ِ َ وqَIََ بِاب%   ب%
____________________  

  .٢١٣آية  :سورة البقرة) ١(
  .١٦٦ ـ١٦٥آية  :سورة النساء) ٢(
  .٨٥ - ٨٤آية  :سورة آل عمران) ٣(

    



١٣٦ 

ُ  ،حَسِيباً  بِيِّـWَ وََ>نَ اب% %yوخََـايَمَ ا ِ حَدٍ مِّن رِّجَـالكُِمْ وَلكَِـن ر%سُـولَ اب%
َ
باَ أ
َ
دٌ أ ا َ?نَ Tُمَ% م%

ءٍ عَلِيماً  ْnَ ِّ١()بكُِل(.  
قاً ( صَدِّ ِ إ7َِكُْم مُّ kِّ رسَُولُ اب% اثِيلَ إِ َRْ ِّمَا نWََْ يدََي% مِـنَ وVَذِْ قَالَ عِيnَ انْنُ مَرْيَمَ ياَ بَِ/ إِ ل

يِّنَـاتِ قَـالوُا هَـذَا سِـحْرٌ  َtْـا جَـاءهُم بِا ْ/َـدُ فلَمَ%
َ
Vِ مِن نَعْدِي اسْمُهُ أ

ْ
اً برِسَُولٍ يأَ ِّAَوْرَاةِ وَمُب%dا 

 ٌWِب   .)٢()مُّ
  .)٣()رن البشَ مِ  هو الإنسان المخبرِ عن االله تعالى بغير واسطة أحدٍ  النبيّ (

وهو فـرع علـى الإيمـان بوجـود االله  ،النبوّة الأساس الثاني بعد الإيمان باالله سبحانهيشكّل الإيمان ب
قـاده هـذا الإيمـان  ،والعقل البشري بعد أن آمَن باالله سبحانه بالدليل والبرهان القاطع ،وعنايته بخلْقه

  .وإنزال الكتُب والشرائع ،إلى التصديق بالنبوّة والأنبياء
هــذه المســألة  ،والفلاســفة وأهــل العرفــان والمتصــوّفة والمفكّــرون الإســلاميونوقــد تنــاول المتكلّمــون 

كأبرز ظـاهرة غيبيـة في عـالمَ الحـسّ والمـادّة علـى   ،العقيدية الخطيرة الشأن بالبحث والدراسة والتحليـل
  .والفيض الرباّني بعالمَ الإنسان ،فهي تعني اتّصال عالمَ الغيب بعالمَ الشهادة ،هذه الأرض

  :دار البحث بشكلٍ رئيسي في مسألة النبوّة على عدّة أُسس هيوقد 
  .وهل هي واجبة على االله سبحانه ،حاجة البشرية إلى النبوّة - ١
  .منهج إثبات صدق دعوات الأنبياء - ٢
  .عصمة الأنبياء - ٣
  .وأنهّ خاتم النبيّين ،)صلّى االله عليه وآله(إثبات نبوّة نبيّنا محمّد  - ٤

____________________  
  .٤٠ - ٣٩آية  :سورة الأحزاب) ١(
  .٦آية  :سورة الصفّ ) ٢(
  .٣٤ص  :شرح الباب الحادي عشر/ المقداد السيوري ) ٣(

    



١٣٧ 

  .حالات الوحي التلقّي النبويّ  - ٥
نلاحــــــظ تعــــــدّد الآراء  ،وعنــــــد دارســــــة هــــــذه المفــــــردات وغيرهــــــا مِــــــن مســــــائل النبــــــوّة ومتفرّعا_ــــــا

حـــتىّ أنّ بعــض تلــك الآراء والتفســـيرات خرجــت علـــى  ،اســع وعميــقوالتفســيرات وتباينهــا بشـــكلٍ و 
  .والمرتكز الأساس في حقيقة النبوّة والمعجزة ،الأصل الإسلامي

والدراسة الوافرة في كلّ مسألة مِن مسائل النبـوّة  ،وقد كان لمدرسة الشيعة الإمامية الرأي الواضح
الــتي أشــرنا إليهــا  ،حيــد والإيمــان بمســائل الغيــبملتــزمين بمــنهجهم العقيــدي في التو  ،الــتي أشــرنا إليهــا

الـــتي  ،فـــدخلوا في حـــوارٍ طويـــل مـــع الفِـــرَق الإســـلامية .عنـــد بحـــث مـــنهج المعرفـــة والإيمـــان العقيـــدي
كمــا خاضــوا ملحمــة دفــاعٍ حاميــة عــن مســألة النبــوّة ضــدّ الزنادقــة   ،شــكّلت آراء مغــايرة لتلــك الآراء

  .حفظتها لنا كتُب المناظرات والعقيدة والحديث والتفسير ،ومدّعي النبوّة ،والملاحدة
  :وهي كالآتي ،ونوضّح فيما يلي رأي المدرسة الإمامية في الأُسس التي دار البحث حولها

  ؟وهل هي واجبة على االله سبحانه ،حاجة البشرية إلى النبوّة - ١
بالبحــــث  ،الشــــرائع الإلهيــــةلقــــد تناولــــت المدرســــة الإماميــــة مســــألة حاجــــة البشــــرية إلى الأنبيــــاء و 

ويجــب أن تكــون في عــالمَ  ،بــأنّ النبــوّة ضــرورة لا يمكــن الاســتغناء عنهــا :وأجابــت عليهــا ،والدراســة
  .الإنسان

فقالـت  ،اختلف النـاس هنـا( :فقال ،تحدّث العلامّة الحلّي في وجوب النبوّة وحاجة البشرية إليها
احتجّت المعتزلة بأنّ التكـاليف السـمعية  .إّ�ا غير واجبة :وقالت الأشاعرة .إنّ البِعثة واجبة :المعتزلة

  ،واللطف واجب ،ألطاف في التكاليف العقلية
    



١٣٨ 

لأنّ  ؛فيكـون وجـود النـبيّ واجبـاً  ،ولا يمكن معرفته إلاّ مِن جهة النبيّ  ،فالتكليف السمعي واجب
بـأنّ  ،لطفـاً في العقلـيواسـتدلّوا علـى كـون التكليـف السـمعي  ،ما لا يتمّ الواجب إلاّ به فهو واجب

وهـــذا معلــــوم ... وتــــرْك المنـــاهي الشــــرعية ،الإنســـان إذا كـــان مواظبــــاً علـــى فِعــــل الواجبـــات الســـمعيّة
  .)١()بالضرورة لكلّ عاقل

ــي للنبــوّة في كتابــه البــاب الحــادي عشــر ــق الفاضــل المقــداد علــى تعريــف العلامّــة الحلّ  :قــائلاً  ،وعلّ
واجبـــــة في الحكمـــــة خلافـــــاً  - خلافـــــاً للبراهمـــــة - أنّ النبـــــوّة مـــــع حُســـــنها :فـــــاعلم ،إذا تقـــــرّر هـــــذا(

  ،هو أنهّ لماّ كان المقصود مِن إيجاد الخلْـق هـو المصـلحة العائـدة إلـيهم ،والدليل على ذلك ،للأشاعرة
وذلـــك أمّـــا في  ،وردعهـــم عمّـــا فيـــه مفاســـدهم واجبـــاً في الحكمـــة ،كـــان إســـعافهم بمـــا فيـــه مصـــالحهم

  ...أو أحوال معادهم ،مأحوال معاشه
ث ينقــاد كــلّ واحــدٍ  ،يجــري بــين النــوع ،فاقتضــت الحكمــة وجــود عــدْلٍ يفــرض شــرعاً  :ثمّ قــال بحيــ

هــو  ،وذلــك الشـخص المفتقــر إليــه في أحــوال المعــاش والمعــاد :ثمّ قــال... وينتهــي عنــد زجْــره ،إلى أمـره
  .)٢()طلوبوهو الم ،والنبيّ واجب في الحكمة ،)صلّى االله عليه وآله(النبيّ 

وأنّ مصــلحة البشــرية وإصــلاحها  ،أنّ النبــوّة ضــرورة لحيــاة البشــرية :وهكــذا تــرى المدرســة الإماميــة
إلاّ بـالنبوّة  ،وتـربح رضـوان االله ،ولا يمكـن للبشـرية أن _تـدي وتعـيش في خـير وسـعادة ،متوقفّة عليهـا

ولـو  ،لأنـّه يريـد هدايـة الإنسـان وإصـلاحه ؛ولا يمكـن أن يتركـه ،وأنّ ذلك ثابـت برحمـة االله ،والأنبياء
  .وهو منزهّ عن ذلك ،لنقض ما يريده ؛ولمْ ينُزل الشرائع ،)عليهم السلام(لمْ يرسل الأنبياء 

ولــيس معــنى  ،إنّ النبــوّة لطــف واجــب علــى االله ســبحانه مِــن بــاب حكمتــه :هــذا هــو معــنى قــولهم
  كما يتبادر إلى  ، الإنسانهو المعنى المتعارف في عالمَ  ،الوجوب على االله سبحانه

____________________  
  ).المسألة الثانية في وجوب البِعثة(/  ٣٧٥ص  :كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد/ العلاّمة الحلّي ) ١(
  .٣٤ص  :شرح الباب الحادي عشر/ المقداد السيوري ) ٢(

    



١٣٩ 

  .أذهان البعض مِن الناس
  :منهج إثبات صدق دعوات الأنبياء - ٢

والصـراع العقيـدي والاجتمـاعي يتشـخّص لنـا  ،مِن خلال إلقاء نظـرة علـى مسـيرة الفكـر البشـري
الـــذي آمَـــن بـــالوحي  ،واتّســـاع الملحمـــة بـــين الفكـــر الإلحـــادي والفكـــر الإلهـــي ،عُمـــق ذلـــك الصـــراع

 الأنبيـاءوكـان إنكـار النبـوّة وتكـذيب  ،واتّصال النبيّ الإنسان بعالمَ الغيـب والملكـوت الأعلـى ،والنبوّة
  .هو محنة الإنسان ومصدر شقائه وعنائه على هذه الأرض - ولمْ يزل -

رغـــم ســـهولة الإيمـــان Oـــا والتصـــديق بمـــا حملتـــه  ،وهـــذه المســـألة العقليـــة الخطـــيرة في حيـــاة الإنســـان
وأكثرهــا  ،فهــي لمْ تــزل لــدى التفكـير المــادّي مِــن أعقـد مســائل الفكــر ،للإنسـان مــن معــارف وهدايـة

  .صعوبة
علـــى محاكمـــة التفكـــير المنكِـــر لصِـــدق  ،د ركّـــز القـــرآن الكـــريم في جانـــبٍ واســـع مِـــن خطابـــهولقـــ
ودخـــل في حـــوارٍ طـــوال  ،وسَـــوق الأدلـّـة علـــى وجـــود االله ســـبحانه وقدرتــه ،)علـــيهم الســـلام(الأنبيــاء 

 أو مـع المنكـرين - كظـاهرة غيبيـة في عـالمَ الإنسـان - سنين الوحي مـع الجاحـدين والكـافرين بـالنبوّة
ولقــد كـــان لأئمّــة أهـــل البيــت وبقيــّـة  ،)صـــلّى االله عليــه وآلـــه(لنبــوّة النــبيّ الهـــادي محمّــد بـــن عبــد االله 

صـلّى (نضال فكري ضـدّ الزنادقـة والملحـدين ومنكـري نبـوّة نبيّنـا محمّـد بـن عبـد االله  ،علماء الإسلام
متــــدّت مَوجــــة الفكــــر وا ،خصوصــــاً بعــــد أن تمنطــــق التفكــــير في ا]تمــــع الإســــلامي ،)االله عليــــه وآلــــه

  .وانتشرت مناهج الشكّ  ،المترجم
 ،كظــاهرة غيبيــة بصــورة عامّــة  ،وقــد �ــض الفكــر الإمــامي بالعــبء الطليعــي في الــدفاع عــن النبــوّة

وتحـتفظ المكتبـة  ،وخلود رسـالته ومعجزتـه بصـورة خاصّـة ،)صلّى االله عليه وآله(وعن نبوّة نبيّنا محمّد 
والأبحــاث القائمــة علــى أُســس الحجّــة  ،الإســلامية بتلــك المنــاظرات والمســاجلات والآراء والدراســات

  عِبر مستويات ،والدليل والبرهان
    



١٤٠ 

فكان حصّة الفكر الإمامي في الدراسات العقيديـة وافـراً  ،التفكير البشري خلال أربعة عشر قرناً 
  .لانيةواتّسم بالأصالة والعق ،وناصعاً 

علــى المــنهج العقلــي  ،)صــلّى االله عليــه وآلــه(فقــد اعتمــد المــنهج الإمــامي في إثبــات صــدق النــبيّ 
وأنّ الطريــــق إلى  ،الـــذي يرتكــــز علـــى أنّ دعــــوى النبـــوّة كأيـّـــة دعــــوى عِلميـــة تحتــــاج إلى دليـــل إثبــــات

إلى الإثبـات عـن الـذي يتوصّـل  ،هـو العقـل والاسـتدلال العقلـي )صـلّى االله عليـه وآلـه(تصديق النـبيّ 
  .وتأييده Oا مِن االله تعالى ،طريق المعجزة الدالةّ على بعِثة النبيّ 

أنّ  ،ونصـــوص الدراســـات العقيديـــة في الفكـــر الإمـــامي ،يتّضـــح مِـــن أحاديـــث أئمّـــة أهـــل البيـــت
وأنّ  ،فهـــو نـــبيّ يجـــب تصـــديقه ،وأنّ مَـــن ادّعـــى النبـــوّة وأيدّتـــه المعجـــزة ،الإماميـــة تـــرى وجـــوب النبـــوّة

وبمعــاجز  - القــرآن - قــد أيــّده االله بــالمعجزة الخالــدة ،هــو خــاتم النبيــين )صــلّى االله عليــه وآلــه(مّــداً مح
  .مؤيدّة كثيرة

في الطريق إلى معرفة صدق النـبيّ ( :قائلاً  ،وقد كتب الخاجة نصير الدين الطوسي في هذا الشأن
 ،وهـو ثبـوت مـا لـيس بمعتـاد ،دهظهـور المعجـزة علـى يـ ،وطريـق معرفـة صـدقه ،)صـلّى االله عليـه وآلـه(

  .)١()مع خرق العادة ومطابقة الدعوى ،أو نفي ما هو معتاد
ـــا الشـــريف المرتضـــى ـــالمعجز الخـــارق ( :فقـــد كتـــب يقـــول ،أمّ صِـــدْق مـــدّعي النبـــوّة لا يثبـــت إلاّ ب

ـــيعلم النـــاظر  ؛علـــى وجـــهٍ لا يتقـــدّر معـــه إضـــافته إلى محُـــدَث بحُســـنه أو صـــفته المخصوصـــة ،للعـــادة ل
  .)٢()الذي لا يجوز منه تصديق الكذب ،اختصاصه بالقديم تعالى

____________________  
  ).المسألة الرابعة(/  ٣٧٧ص  :كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد/ العلاّمة الحلّي ) ١(
  .٣٢٣ص  ):ا]موعة الثانية(/ رسائل الشريف المرتضى ) ٢(

    



١٤١ 

كمــا   ،ومعرفــة تحتــاج إلى اكتســاب ،تصــديق بالأنبيــاء قضــية اســتدلاليةويــرى الفكــر الإمــامي أنّ ال
الـــذي يُصـــدّق  ،وطريـــق الاســـتدلال هـــو العقـــل ،تكتســـب المعـــارف الأُخـــرى ا]هولـــة لـــدى الإنســـان

آمن الناس بأنـّه معجـز  ،فإذا جاء النبيّ بما يعجز البشر عن الإتيان به ،ويذعن بعد مشاهدة المعجزة
  .المؤيدّ به نبيّ مرسل وأنّ  ،مِن االله سبحانه

 :أقــول( :قــائلاً  ،)صــلّى االله عليــه وآلـه(ولقـد كتــب الشـيخ الصــدوق موضّــحاً طريـق المعرفــة بـالنبيّ 
  .)١()الخ... وكلّ غائب ،وكذلك المعرفة بأنبيائه ،إنّ المعرفة باالله اكتساب

هـل تكليـف النـبيّ بـالنبوّة  :وقد نشأ جدال بين أصـحاب المـذاهب والآراء العقيديـة والفلسـفية في
أمْ اســـتحقاق اســـتحقّه ذلـــك الشـــخص  ،عنـــدما اختصّـــه Oـــا دون غـــيره ،هـــو تفضّـــل مِـــن االله عليـــه

  :فانقسم الفلاسفة والمتكلّمون الإسلاميون على فريقين اثنين ؟...لخصال خاصّة به
إنّ تكليـــف النبـــوّة تفضّـــل مِـــن االله تعـــالى علـــى مَـــن  :أقـــول( :قـــال الشـــيخ المفيـــد موضّـــحاً ذلـــك

واجتمــاع الخــلال الموجبــة في الحكمــة بنبوّتــه في الفضــل عمّــن  ،لعِلمــه بحميــد عاقبتــه ؛اختصّــه بكرامتــه
فـــذلك يســــتحقّ بعِلمـــه الــــذي  ،فأمّـــا التعظــــيم علـــى القيـــام بــــالنبوّة والتبجيـــل وفــــرض الطاعـــة ،ســـواه

  .ذكرناه
وجميــــع فقهائنـــا أهــــل النقــــل منـّــا، وإنمّــــا خــــالف فيــــه  ،أهــــل الإمامــــةوهـــذا مــــذهب الجمهــــور مِـــن 

عْتَـــزين إلى الإماميـــة وغـــيرهم
ُ
ـــك مِـــن متكلّمـــي الإماميـــة بنـــو  ،أصـــحاب التناســـخ الم ووافقهـــم علـــى ذل

 ،وجمهــور المعتزلــة علـــى القــول بالتفضّــل فيهـــا ،ومَــن اتـّـبعهم بأســـره مِــن المنتمــين إلى الكـــلام ،نوبخــت
  .)٢()رهم على مثل هذا المقالوأصحاب الحديث بأس

____________________  
  .٦٦ص  :أوائل المقالات/ الشيخ المفيد ) ١(
  .٧٣ - ٧١ص  :المصدر السابق) ٢(

    



١٤٢ 

  :عصمة الأنبياء - ٣
كأنـّه امتنـع   ،هـي مـا اعتصـم بـه الإنسـان مِـن الشـيء :العصـمة في أصـل اللغـة( :العصمة في اللغـة

  .)١()وليس هي جنساً مِن أجناس الفِعل ،به عن الوقوع فيما يكره
لطــفٌ خفــيٌّ يفعلــه االله تعــالى ( :والعصــمة في اصــطلاح المتكلّمــين هــي( :العصــمة فــي المصــطلح

  .)٢()مع قدرته على ذلك ،بحيث لا يكون له داع إلى ترك الطاعة وارتكاب المعصية ،بالمكلّف
 :فيقـول ،نى الاصـطلاحي للمعصـومالمعـ )عليـه السـلام(ويوضّح الإمـام جعفـر بـن محمّـد الصـادق 

  .)٣()المعصوم هو الممتنع باالله مِن جميع محارم االله(
علــيهم (هــو عصــمة الأنبيــاء  ،إنّ مِــن الأفكــار والعقائــد الأساســية الــتي وقــع الحــوار والجــدَل فيهــا

نتيجــــةً لِمــــا يحملــــون مِــــن مَلَكــــات نفســــية وقــــوّة إراديــــة  ؛أي اتّصــــافهم بالكمــــال البشــــري ،)الســــلام
ليكونــوا قـــدوَةً  ؛مســدّدين مِــن االله ســبحانه بمــا آتــاهم مِــن لطــف وتوفيــق ،وضــوح في الفهْــم والرؤيــةو 

ونموذجـاً إنسـانياً للمبـادئ والقـيَم الإلهيـة الـتي  ،وهداةً للمسيرة الاجتماعيـة ،للبشرية في القول والعمل
  .يدعون إليها

أي اتّصـــافهم  - ســـة السَـــوية في الحيـــاةوالممار  ،إنّ اتّصـــاف الأنبيـــاء الـــدعاة بالاســـتقامة الســـلوكية
لـــذا كـــان هـــذا اللطـــف  ؛وقبـــول البشـــرية بمبـــادئ الرســـالة ،لنجـــاح الـــدعوة أمـــر ضـــروري - بالعصـــمة
  .لطف هدايةٍ وتقريبٍ مِن الاستقامة والصلاح ،لطفاً بالبشرية - في حقيقته - بالأنبياء

  لا يمكن أن يصدّقه أحد أو يتبعه ،فالنبيّ الداعي إلى الحقّ والخير والاستقامة
____________________  

  .١٥٠ص  :المصدر السابق) ١(
  .٣٧ص  :شرح الحادي عشر/ المقداد السيوري ) ٢(
  .١٩٤ :٢٥ بحار الأنوار/ ا]لسي ) ٣(

    



١٤٣ 

  .إذا ما شاهده يخالف بسلوكه الدعوة والمبادئ التي يدعو إليها ،إنسان
لولا أنهّ عَلِم أنّ ما يصـدر عـنهم مِـن فِعـلٍ  ،بشرية بالاقتداء بالأنبياءواالله سبحانه لمْ يكن يأمر ال

  .وقولٍ سيكون ممثّلاً للشريعة والرسالة التي أرسلوا Oا
اقتـداءً كـاملاً  ،)صـلّى االله عليـه وآلـه(لذا نجد القرآن الكريم قد أمر البشرية بالاقتداء بالنبيّ محمّـد 

َ لقََدْ َ?نَ لكَُمْ 9ِ رَ ( :بقوله َ وَا7َْـوْمَ الآخِـرَ وذََكَـرَ اب% ِّمَن َ?نَ يرَجُْو اب% سْوَةٌ حَسَنَةٌ ل
ُ
ِ أ سُولِ اب%

  .)١()كَثbِاً 
  .)٢()...وَمَا آتاَكُمُ الر%سُولُ فخَُذُوهُ وَمَا غَهَاكُمْ قَنهُْ فَانتَهُوا.. .( :وبقوله

وقــد  ،قــولاً وفعــلاً وتقريــراً  ،مصــادر التشــريعوتأسيســاً علــى ذلــك كانــت الســنّة النبويـّـة مصــدراً مِــن 
علــى ضــوء مبــادئ الشــريعة والســلوك  ،درس الفكــر الإســلامي هــذه المســألة دراســة علميــة مستفيضــة

  .وتقييم العقل لهذه الصفة ،العملي للرسول الكريم
 هــل الأنبيــاء معصــومون مِــن الكبــائر والصــغائر قبــل البعثــة :وكــان أبــرز محــاور الدراســة تــدور حــول

  ؟أو لا ،وبعدها
أي في  ،فهـــل هـــذه العصـــمة خاصّـــة بمـــا يُـبـَلّغونـــه عـــن االله ســـبحانه ،وإذا كـــان الأنبيـــاء معصـــومين

فهـم  ؟أو هي عصمة في كلّ فِعلٍ وقولٍ يصـدر عـنهم في أمُـور الـدين والـدنيا ،مجال الشريعة وحسب
يقولــون ولا يفعلــون شــيئاً  ولا ،الــذي أباحتــه أو أوجبتــه الشــريعة ،لا يقولــون ولا يفعلــون إلاّ الصــواب

ــق قــانون الطبيعــة ،مِــن شــؤون الحيــاة الــذي تســير وفْقــه  ،إلاّ مــا كــان متطابقــاً مــع الحقيقــة العِلميــة ووِفْ
  .الحياة

  العصمة مِن االله( :معنى العصمة بشكلٍ محدّد بقوله )٣(ويشرح الشيخ المفيد
____________________  

  .٢١آية  :سورة الأحزاب) ١(
  .٧آية  :الحشرسورة ) ٢(
  ).مطبوع في آخِر كتاب أوائل المقالات للشيخ المفيد( .٢٣٦ - ٢٣٥ص  :شرح عقائد الصدوق/ الشيخ المفيد ) ٣(

    



١٤٤ 

ــق واللطــف :لحُججــه والاعتصــام مِــن الحُجــج Oمــا عــن الــذنوب والغلــط في دِيــن االله  ،هــي التوفي
  .تعالى

 ،سّـــك بعصــمته والاعتصـــام فِعـــل المعتصـــمالعصــمة تفضّـــل مِـــن االله تعــالى علـــى مَـــن عَلـِـم أنـّــه يتم
ولا مُلجئــة لــه  ،ولا مضــطرةّ للمعصــوم إلى الحسَــن ،وليســت العصــمة مانعــة مِــن القــدرة علــى القبــيح

 ،لمّ يُـــؤْثرِ معــه معصــية لــه ،بــل هــي الشــيء الــذي يعلــم االله تعــالى أنــّه إذا فعَلــه بعبــد مِــن عبيــده ،إليــه
  .المعلوم منهم ذلك هُم الصفوة والأخياربل  ،وليس كلّ الخلْق يعلم هذا مِن حاله

وfَِْكَ قَنهَْا مُبعَْدُونَ ( :قـال االله تعـالى
ُ
ن%ا اlْس0َُْ أ قَتْ لهَُم مِّ ينَ سَبَ ِ

%iوقـال سـبحانه ،)١()إنِ% ا: 
ناَهُمْ mََ عِلمٍْ عَلـَى العَْالمَِيـنَ ( هُمْ عِندَناَ ( :وقال سـبحانه ،)٢()وَلقََدِ اخَْ*ْ لمَِنَ المُْصْطَفWََْ وVَِغ%

خْيَارِ 
َ
  .)٣()الأ

ويبينّ أهميّتهـا في قبـول الـدعوة وتصـديق  ،ويشرح العلامّة الحلّي وجوب العصمة التامّة في الأنبياء
بحيـــث لا يكــون لــه داعٍ إلى تـــرك  ،العصـــمة لطــفٌ خفــيٌّ يفعلـــه االله تعــالى بــالمكلّف( :فيقــول ،النبــوّة

فانتفــت  ،لأنــّه لــولا ذلــك لمْ يحصــل الوثــوق بقولــه ؛علــى ذلــك مــع قدرتــه ،الطاعــة وارتكــاب المعصــية
  .)٤()وهو محال ،فائدة البِعثة

ـــق الشـــارح المقـــداد الســـيوري بقولـــه اعلـــم أنّ المعصـــوم يشـــارك غـــيره في الألطـــاف  :أقـــول( :ثمّ علّ
ث لا يختــار ،لطــفٌ بفِعــل االله ،لأجْــل ملَكــةٍ نفســانية ،ويحصــل لــه زائــداً علــى ذلــك ،المقربّــة معــه  بحيــ

  .)٥()مع قدرته على ذلك ،ولا فِعل المعصية ،ترك الطاعة
  إنّ  :أقول( :فيقول ،ويتحدّث الشيخ المفيد عن رأي الإمامية في عصمة الأنبياء

____________________  
  .١٠١آية  :سورة الأنبياء) ١(
  .٣٢آية  :سورة الدخان) ٢(
  .٤٧آية  ):ص(سورة ) ٣(
  .٣٧ص  :الباب الحادي عشرشرح / المقداد السيوري ) ٤(
  .٣٧ص  :المصدر السابق) ٥(

    



١٤٥ 

وممـّــا يســـتخفّ  ،معصـــومون مِـــن الكبـــائر قبـــل النبـــوّة وبعـــدها )صـــلّى االله علـــيهم(جميـــع أنبيـــاء االله 
 ،فجائز وقوعه منهم قبـل النبـوّة ،وأمّا ما كان مِن صغيرٍ لا يستخفّ فاعله ،فاعله مِن الصغائر كلّها

والمعتزلـــة  ،وهـــذا مـــذهب جمهـــور الإماميـــة .مـــنهم بعـــدها علـــى كـــلّ حـــال وممتنـــع ،وعلـــى غـــير تعمّـــد
  ).بأسرها تخالف فيه

منـذ خلَقـه  ،)عـزّ وجـلّ (ممـّن لمْ يعـصِ االله  )صـلّى االله عليـه وآلـه(إنّ نبينّـا محمّـداً  :أقـول( :ثمّ قال
 ،بـذلك نطـق القـرآنو  ،ولا أذنـب ذنبـاً علـى التعمّـد ولا النسـيان ،ولا تعمّد خلافاً  ،االله إلى أنْ قبضه

والمعتزلــة بأســرها  ،وهــو مــذهب جمهــور الإماميــة ،)صــلّى االله عليــه وآلــه(وتــواتر الخــبر عــن آل محمّــد 
  .على خلافه

مَ مِـنْ ذَنبِْـكَ وَمَـا ( :وما يتعلّق به أهل الخلاف مِن قول االله تعـالى ُ مَـا يَقَـد% غْفِـرَ لـَكَ اب% َ7ِ
رَ  خ%
َ
فإنـّه تأويـل بضـدّ مـا  ،ويعتمدونه في الحجّة على خلاف ما ذكرناه ،وأشباه ذلك في القرآن ،)تأَ

وَاy%جْـمِ ( :فقال جـلّ اسمـه ،وقد نطق الفرقان بما قد وصفناه ،والبرهان يعضده على البيان ،توهمّوه
  .)٢()فنفى بذلك عنه كلّ معصية ونسيان ،)١()إذَِا هَوىَ مَا ضَل% صَاحِبكُُمْ وَمَا غَوَى

إنّ رســـول االله كـــان ( :فيقـــول ،عـــن عصـــمة الرســـول )عليـــه الســـلام(م الصـــادق ويتحـــدّث الإمـــا
  .)٣()لا يزلّ ولا يخطئ في شيءٍ مماّ يسوس به الخلْق ،مسدّداً موفّقاً مؤيدّاً بروح القدس

  :نستخلص الآتي ،وبعد هذه القراءة في مدرسة الشيعة الإمامية المعرِّفة لعصمة الأنبياء
  تمنع صاحبها مِن الوقوع في ،فْسية راسخة لا تزولإنّ العصمة مَلَكة ن - أ

____________________  
  .١آية  :سورة النجم) ١(
  .٦٩ :أوائل المقالات/ الشيخ المفيد ) ٢(
  .٩٤ :١حقّ اليقين في معرفة أصول الدِين / يراجع السيّد عبد االله شبرّ ) ٣(

    



١٤٦ 

ــطَفWََْ ( :بتوفيــقٍ مِــن االله ولطــف لمســتحقّ ذلــك اللطــف ،المعصــية ــنَ المُْصْ ــدَناَ لمَِ ــمْ عِن هُ وVَِغ%
خْيَارِ 

َ
نـَاهُمْ mََ عِلـْمٍ mََ العَْالمَِيــنَ ( ،)١()الأ عْلـَمُ حَيـْثُ َ<عَْـلُ .. .( ،)٢()وَلقََـدِ اخَْ*ْ

َ
ابُّ أ

  .)٣()...رسَِاdََهُ 
ــددون معصــومون مِــن الخطــأ - ب لبشَــرية سياســة بمــا يبلّغونــه وبمــا يسوســون بــه ا ،إنّ الأنبيــاء مسَّ

ولا في أيّ فِعـلٍ أو  ،فلا يصـدر عـنهم معصـية ولا خطـأ فيمـا يبلّغونـه عـن االله سـبحانه ،حياتية عامة
  .بتوفيقٍ مِن االله وتسديد ،قول يمارسونه في الحياة

ِ ( :ولولا ذلـك لَمـا دعـا القـرآن إلى الاقتـداء Oـم والأخـذ عـنهم قَـدْ َ?نَ لكَُـمْ 9ِ رسَُـولِ اب% لَ
سْوَةٌ حَسَنَةٌ 

ُ
وْلـَئكَِ ( ،)٥()...وَمَا آتاَكُمُ الر%سُولُ فخَُذُوهُ وَمَا غَهَاكُمْ قَنهُْ فَانتَهُوا.. .( ،)٤()...أ

ُ
أ

بِهُدَاهُمُ اقْتدَِهْ  ينَ هَدَى ابُّ فَ ِ
%iخُلقٍُ ( ،)٧()مَا ضَل% صَاحِبكُُمْ وَمَا غَوىَ( ،)٦()...ا Xََِن%كَ لعVَو

ثُ َ<عَْلُ رسَِاdََهُ ( ،)٨()عَظِيمٍ  عْلمَُ حَيْ
َ
إنِْ هُـوَ إلاِّ و8ٌَْ  ،وَمَا ينَطِـقُ عَـنِ الهَْـوىَ( ،)٩()...ابُّ أ

 pَُ١٠()يو(.  
  :وأنهّ خاتم النبيّين ،إثبات نبوّة نبيّنا محمّد - ٤

 والــــردّ علــــى الزنادقــــة ،)صــــلّى االله عليــــه وآلــــه(ويســــتدلّ الفكــــر الإمــــامي علــــى نبــــوّة نبيّنــــا محمّــــد 
  وعلى الإيمان باالله ووجوب بِعثة ،والمشركين وأصحاب الديانات السابقة

____________________  
  .٤٧آية  :)ص(سورة ) ١(
  .٣٢آية  :سورة الدخان) ٢(
  .١٢٤آية  :سورة الأنعام) ٣(
  .٢١آية  :سورة الأحزاب) ٤(
  .٧آية  :سورة الحشر) ٥(
  .٩٠آية  :سورة الأنعام) ٦(
  .٢آية  :سورة النجم) ٧(
  .٤آية  :سورة القلم) ٨(
  .١٢٤آية  :سورة الأنعام) ٩(
  .٤ - ٣آية  :سورة النجم) ١٠(

    



١٤٧ 

وأنّ نبيّنـــا محمّـــداً  ،فصـــدّقته المعجـــزة فهـــو نـــبيّ  ،بـــأنّ مِـــن ادّعـــى النبـــوّة ،الأنبيـــاء علـــى االله ســـبحانه
وأيدّتــه عشــرات  ،يعهــاالــتي تحــدّت البشــرية جم ،جــاء بــالقرآن المعجــزة الخالــدة )صــلّى االله عليــه وآلــه(

  .المعاجز التي جرَت على يده في عصره المبارك
هـو أنّ رسـالات االله سـبحانه  ،وبشَّر به عظماء الأنبياء مِن قَـبْـل ،ومماّ نطق به هذا القرآن الكريم

  .ولا رسالة بعد رسالته ،فلا نبيّ بعده ،)صلّى االله عليه وآلـه(قد خُتمت برسالة محمّد 
ءٍ ما َ?نَ ( ْnَ ِّبكُِل ُ بِيWَِّ وََ>نَ اب% %yوخََايَمَ ا ِ حَدٍ مِّن رِّجَالكُِمْ وَلكَِن ر%سُولَ اب%

َ
باَ أ
َ
دٌ أ Tُمَ%

  .)١()عَلِيماً 
عليهمــــا (الــــذي بشّــــر بــــه موســــى وعيســــى  ،هــــو بشــــارة الأنبيــــاء )صــــلّى االله عليــــه وآلــــه(ومحمّــــد 
.. .( :وقـــد صـــرحّ القـــرآن بـــذلك بقولـــه ،)ا الســـلامعليهمـــ(وهـــو دعـــوة إبـــراهيم وإسماعيـــل  ،)الســـلام

يلِ  دُونهَُ مَكْتُوباً عِندَهُمْ 9ِ اd%وْرَاةِ وَالإ2ِِْ ي َ<ِ ِ
%iا % ِّZ

ُ
Bِ% الأ %y٢()...الر%سُولَ ا(.  

صَدِّ ( ِ إ7َِكُْم مُّ kِّ رسَُولُ اب% اثِيلَ إِ َRْ ِّمَا نWََْ يدََي% مِـنَ وVَذِْ قَالَ عِيnَ انْنُ مَرْيَمَ ياَ بَِ/ إِ قاً ل
يِّنَـاتِ قَـالوُا هَـذَا سِـحْرٌ  َtْـا جَـاءهُم بِا ْ/َـدُ فلَمَ%

َ
Vِ مِن نَعْدِي اسْمُهُ أ

ْ
اً برِسَُولٍ يأَ ِّAَوْرَاةِ وَمُب%dا 

 ٌWِب   .)٣()مُّ
  :وفي دعاء إبراهيم وإسماعيل الذي نقله القرآن الكريم لنا نقرأ

مِيعُ العَْلِـيمُ وVَذِْ يرَْفَعُ ( نتَ الس%
َ
 ،إِبرَْاهِيمُ القَْوَاعِدَ مِنَ اtَْيتِْ وVَسِْمَاقِيلُ رَب%ناَ يَقَب%لْ مِن%ا إِن%كَ أ

رِناَ مَنَاسِكَنَا وَتـُبْ عَليَنَْـا
َ
سْلِمَةً ل%كَ وَأ ةً مُّ م%

ُ
تنَِا أ ي% نـ رَب%ناَ وَاجْعَلنَْا مُسْلِمWَِْ لكََ وَمِن ذُرِّ

َ
كَ أ تَ إنِ%ـ

ابُ الر%حِيمُ  نهُْمْ فَتلْوُ عَليَهِْمْ آياَتكَِ وَيُعَلِّمُهُمُ  ،اd%و%   رَب%نَا وَانْعَثْ فِيهِمْ رسَُولاً مِّ
____________________  

  .٤٠آية  :سورة الأحزاب) ١(
  .١٥٧آية  :سورة الأعراف) ٢(
  .٦آية  :سورة الصفّ ) ٣(

    



١٤٨ 

يهِمْ  ِّIَكْمَةَ وَيُز ِlْكَِيمُ الكِْتَابَ وَاlنتَ العَزِيزُ ا
َ
  .)١()إنِ%كَ أ

ـنهُْمْ ( :ويأتي التصريح بجواب هذا الدعاء في سورة الجمعة يWَِّ رسَُـولاً مِّ مِّ
ُ
ي نَعَثَ 9ِ الأ ِ

%iهُوَ ا
كْمَةَ وVَنِ َ?نوُا مِن قَبْلُ لَِ]  ِlْيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الكِْتَابَ وَا ِّIَز بWٍِ فَتلْوُ عَليَهِْمْ آياَتهِِ وَيُ   .)٢() ضَلالٍ مُّ

ــي الفضــل بــن الحســن الطبرســي هــذا المعــنى بقولــه ــير أبــو عل وفي هــذه ( :وقــد أوضــح المفسّــر الكب
 )صـــلّى االله عليـــه وآلـــه(دعـــوا لنبيّنـــا محمّـــد  )عليهمـــا الســلام(الآيــة دلالـــة علـــى أنّ إبـــراهيم وإسماعيـــل 

ودعَــوا  ،وتحــت الحِكمــة الســنّة ،يم البيــانوتحــت التعلــ ،لأنّ تحــت الــتلاوة الأداء ؛بجميــع شــرائط النبــوّة
وهــذا لأنّ الــدعاء صــدر مِــن  ؛فصــاروا أزكيــاء ،لأمُّتــه بــاللطف الــذي لأجْلــه تمسّــكوا بكتابــه وشــرْعه

ولمْ يكـن في وُلـد إسماعيـل  ،لا مِـن وُلـد إسـحاق ،فعلم بذلك أنّ النـبيّ المـدعو بـه مِـن وُلـدِه ،إسماعيل
  .)٣()سيّد الأنبياء ) عليه وآلهصلّى االله(نبيّ غير نبيّنا محمّد 

ـنْهُمْ ( :والمعني به بقولـه( :وقد قال المفسّر الطبرسي قبل ذلك  ،)رَب%ناَ وَانْعَثْ فِـيهِمْ رسَُـولاً مِّ
 ،)عليـه السـلام(أنـا دعـوة أبي إبـراهيم  :لِمـا روي عنـه أنـّه قـال ،)صلّى االله عليـه وآلـه(هو نبيّنا محمّد 

ــأتي مِــن بعــدي اسمــه أحمــد :يعــني قولــه ،)عليــه الســلام(وبشــارة عيســى  وهــو قــول  ،ومبشّــراً برســولٍ ي
أنهّ دعا بذلك لذريّته الذين يكونـون بمكّـة ومـا  :ويدلّ على ذلك ،الحسَن وقتادة وجماعة مِن العلماء

ولمْ يبعـث  ،أي في هـذه الذريّـة رسـولاً مـنهم ،ربنّا وابعث فيهم :على ما تضمنه الآية في قوله ،حولها
  .)٤()...)صلّى االله عليه وآله(نْ هذه صورته إلاّ محمّداً االله مَ 

____________________  
  .١٢٩ - ١٢٧آية  :سورة البقرة) ١(
  .٢آية  :سورة الجمعة) ٢(
  .٢١١ :١ مجمع البيان في تفسير القرآن/ الطبرسي ) ٣(
  .٢١٠ص  :المصدر السابق) ٤(

    



١٤٩ 

رسَْلَ رسَُوَ$ُ بِالهُْـدَى ودَِيـنِ ( :والـديانات بقولـهويؤكّد القرآن الكـريم نسْـخه للشـرائع 
َ
ي أ ِ

%iهُوَ ا
Iُونَ  ِAُْْينِ ُ\ِّهِ وَلوَْ كَرِهَ الم ظْهِرَهُ mََ ا&ِّ   .)١()اlْقَِّ 7ُِ

ينَ ( ِRَِالإسِْلاَمِ دِيناً فَلنَ فُقْبلََ مِنهُْ وَهُوَ 9ِ الآخِرَةِ مِنَ اْ=ا َbَْغِ ل   .)٢()وَمَن يبَتَْ
ينَ عِندَ ابِّ الإسِْلاَمُ (   .)٣()...إنِ% ا&ِّ

وحملـت مِـن السِـعة والشـمول لِمـا يحتاجـه الإنسـان  ،فشريعة الإسلام قد نسخَت الشرائع جميعها
وحـلّ مشـاكل  ،مـا يؤهّلهـا لقيـادة الحيـاة البشـرية ،وتطوّر الفكـر وا]تمـع ،على امتداد الزمان والمكان
  .وقبولها لعملية الاجتهاد والتوالد التشريعي والمفهومي ،المتجدّدة الإنسان المدنية والحضارية

  :حالات الوحي والتلقّي النَّبَوي - ٥
ذْنـِهِ ( وْ يرُسِْلَ رسَُولاً فَيُو8َِ بإِِ

َ
وْ مِن وَرَاء حِجَابٍ أ

َ
ُ إلاِّ وحَْياً أ ن يكَُلِّمَهُ اب%

َ
 وَمَا َ?نَ لِبAٍََ أ

 ]   .)٤()حَكِيمٌ  مَا يشََاءُ إنِ%هُ َ_ِ
  .إنَّ مِن الأركان الأساسية في عقيدة التوحيد هو الإيمان بالوحي والنبوّة

كمــا تحــدّث الأئمّــة الهــداة والــرواة وكتّــاب السِــيرَ   ،وقــد تحــدّث القــرآن الكــريم عــن كيفيّــات الــوحي
  ).صلّى االله عليه وآله(عن كيفية نزول الوحي على الرسول 

  ثمّ قد يطلق على كلّ  ،حي هو الكلام الخفيوأصل الو ( :قال الشيخ المفيد
____________________  

  .٣٣آية  :سورة التوبة) ١(
  .٨٥آية  :سورة آل عمران) ٢(
  .١٩آية  :سورة آل عمران) ٣(
  .٥١آية  :سورة الشورى) ٤(

    



١٥٠ 

 ،والتخصـيص لـه بـه دون مَـن سـواه ،شيءٍ قُصد به إلى إفهام المخاطب علـى السـتر لـه عـن غـيره
دون مَـن سـواهم علـى  ،خاصّة )عليهم السلام(وإذا أُضيف إلى االله تعالى كان فيما يخصّ به الرُسل 

  .)١())صلّى االله عليه وآله(عُرف الإسلام وشريعة النبيّ 
ومِــن بيــان الرســول  ،ومِــن اســتقراء حــالات الــوحي وتلقّــي الأنبيــاء والرُســل في كتــاب االله ســبحانه

  :نفهَم أنّ حالات التلقّي هذه تتلخّص في الصوَر الآتية ،وأئمّة المسلمين
كمـــا   ،هـــي حالـــة إلقـــاء الكلمـــة الإلهيـــة إلى الرســـول بـــلا واســـطة مَلَـــك :حالـــة الـــوحي المباشـــر - أ

 ):عليـه السـلام(وكمـا خاطـب نبيـّه موسـى  ،خاطب االله نبيّه محمّداً في معراجه إلى السماوات العُلـى
تاَهَا نوُدِي (

َ
ا أ سِ طُوىً فلََم% عْ غَعْليَكَْ إنِ%كَ باِلوَْادِ المُْقَد% ناَ رَبُّكَ فَاخْلَ

َ
  .)٢()ياَ مُوnَ إkِِّ أ

صــلّى االله عليــه (كــان رســول االله ( :هــذه الحالــة بقولــه )عليــه الســلام(وقــد شــرح الإمــام الصــادق 
وقـــال لي  ،هـــو ذا جبرئيــل :يقــول ،)عليــه الســـلام(وبينهمــا جبرئيـــل  ،إذا أتـــاه الــوحي مِـــن االله ،)وآلــه

  .جبرئيل
  .))٣(تصيبه تلك السبتة )عليه السلام(وليس بينهما جبرئيل  ،وإذا أتاه الوحي

مِـWُ ( ):عليـه السـلام(الوحي بواسطة تكليم المَلَك جبرئيل  - ب
َ
وحُ الأ mََ قلَبِْـكَ  ،نزََلَ بهِِ الـرُّ

  .)٤()dِكَُونَ مِنَ المُْنذِرِينَ 
  :لقوله )صلّى االله عليه وآله(الإلقاء في نفْس النبيّ  الوحي عن طريق - جـ

____________________  
  .٦٣٨ :٢ )باب وحي(سفينة البحار / نقلاً عن الشيخ عبّاس القمّي  - الشيخ المفيد) ١(
  .١٢ ،١١آية  :سورة طه) ٢(
  ).مادّة سبت( ٣٧ :٢ )لسان العرب( :نوم خفيّ كالغشية :السبتة) ٣(
  .١٩٤ - ١٩٣ :الشعراءسورة ) ٤(

    



١٥١ 

  .)١()أنهّ لن تموت نفْسٌ حتىّ تستوفي رزقها ،يا أيهّا الناس إنهّ قد نفث في رَوعي روح القدس(
ُ رسَُـوَ$ُ ( :فقد تحدّث القرآن عن هـذه الحالـة بقولـه :الإيحاء بواسطة الرؤيا - د لقََدْ صَـدَقَ اب%

ؤْيَا باlِْقَِّ    .)٢()...الرُّ
____________________  

  .باب الإجمال في الطلب ـ - ٨٠ :٥ الفروع مِن الكافي/ الكليني ) ١(
  .٢٧آية  :سورة الفتح) ٢(

    



١٥٢ 

  بدْء الوحي
صـــلّى االله عليـــه (نقـــل بعـــض المـــؤرخّين والمستشـــرقين صـــوَراً مشـــوّهة عـــن نـــزول الـــوحي علـــى النـــبيّ 

وأنّ نـزول الـوحي في  ،لمْ يفْهم مـا رأى في غـار حـراء )وآلهصلّى االله عليه (فتحدّثوا بأنّ النبيّ  ،)وآله
ممـّا دعـاه إلى أن يطلـب  ،وكـاد أن يلقـي بنفْسـه مِـن أعلـى الجبـل ،الغار قد أحدَث له اضطراباً وفزعـاً 

الذي قـام بتفسـير  ،التي أخذته إلى ورَقة بن نوفل ،]عليها السلام [ تفسير ما حدث له مِن خديجة 
ـــك  ،في غـــار حـــراء )صـــلّى االله عليـــه وآلـــه(مـــا رأى الرســـول  وهـــو الـــذي أفْهمـــه الـــذي جـــاءه هـــو مَلَ

  .الوحي
كــان   )صــلّى االله عليــه وآلــه(فــإنّ النــبيّ  ؛إّ�ــا قصّــة ملفّقــة وتصــوير مدســوس علــى الموقــف النبــويّ 

 ،ويتأمّـــل في ملَكـــوت الســـماوات والأرض ،ليتعبّـــد فيـــه ؛يـــذهب إلى الغـــار ،قبـــل نـــزول الـــوحي بـــزمن
ببيـانٍ كـافٍ للـردّ علـى  )عليـه السـلام(وفيمـا أوضـح الإمـام البـاقر  ،مـا سـيأتيه مِـن وحـيٍ ونبـوّة منتظراً 

كمـا   ،)رؤيـا الأنبيـاء وحـي(وأنّ  ،فقد أوضح أنّ الرسـول أوّل مـا بـُدئ بالرؤيـا الصـادقة ،هذه الشُبهة
  .وكما أوضح القرآن ذلك ،)عليه السلام(ورد عن الإمام عليّ 

الرسـول الـذي ( :أنـّه قـال ،في بيان تلقّي النـبيّ والرسـول ،)عليه السلام(ادق روي عن الإمام الص
ـــبُلاً  وأمّـــا النـــبيّ فهـــو الـــذي يـــرى في منامـــه نحـــو رؤيـــا  ،فهـــذا الرســـول ،فـــيراه ويكلّمـــه ،يأتيـــه جبرئيـــل قُـ

أتـاه حـتىّ  ،من أسباب النبوّة قبل الوحي )صلّى االله عليه وآله(ونحو ما كان رأى رسول االله  ،إبراهيم
 ،حين جمُـع لـه النبـوّة )صلّى االله عليه وآله(وكان محمّد  ،مِن عند االله بالرسالة )عليه السلام(جبرئيل 

  .)١()...يجيئه Oا جبرئيل ويكلّمه Oا قُـبُلاً  ،وجاءته الرسالة مِن عند االله
____________________  

  ).الرسول والنبيّ باب الفرْق بين (/  ١٧٦ :١الأصول مِن الكافي / الكليني ) ١(
    



١٥٣ 

إنَّ أوّل مـــا بــُـدئَ بـــه رســـول االله مِـــن ( :وقـــد أوضـــحت عائشـــة زوج الرســـول هـــذه الحقيقـــة بقولهـــا
ثمّ حُبِّـــبَ إليـــه  ،فكـــان لا يـــرى رؤيـــا إلاّ جـــاءت مثـــل فلــَـق الصـــبح ،الرؤيـــا الصـــالحة في النـــوم ،الـــوحي
ث فيـه ،فكان يخلو بغـار حـراء ،الخلاءُ  يـالي ذواتِ العـدد قبـل أن ينـزع إلى الل - وهـو التعبـّد - فيتحنـّ
  .)١()...حتىّ جاءه الحقّ وهو في غار حراء ،ثمّ يرجع إلى خديجة فيتزوّد لمثلها ،ويتزوّدُ لذلك ،أهله

يره( :وشــرح صــاحب الســيرة الحلبيــة هــذه الحقيقــة بقولــه إنمّــا ابتُــدئ رســول االله  :قــال القاضــي وغــ
لَك الذي هو جبرئ ؛بالرؤيا

َ
فلا تتحمّلهـا القـوى  ،أي الرسالة :بالنبوّة )عليه السلام(يل لئلاّ يفجأه الم

  .)٢()...البشرية
وأنـّه   ،نـبُـّئ قبـل أن يُكلَّـم في الغـار مِـن قِبـَل جبرئيـل )صلّى االله عليه وآلـه(وهكذا يتّضح أنّ النبيّ 

فهــبط عليــه جبرئيــل  ،كــان يــذهب إلى الغــار بعــد أن كــان يــرى رؤيــا الأنبيــاء منتظــراً الــوحي والرســالة
َـقَ ( :فكان أوّل ما قرأ عليه مِن القرآن هو ،)عليه السلام( ذِي خَل  باِسْمِ رَبِّكَ ال%ـ

ْ
  .)٣()...اقرَْأ

والـتي  ،طيلة مدّة حياته التي تلت هبـوط الـوحي في غـار حـراء ،ثمّ تتابع نزول القرآن نجوماً متفرّقة
ــتُ .. .( :وخــتم بقولــه تعــالى ،لإلهــيحــتىّ اكتمــل الــوحي ا ،تقــدّر بثلاثــة وعشــرين ســنة كْمَلْ

َ
ــوْمَ أ ا7َْ

يْمَمْتُ عَليَكُْمْ نِعْمaَِ وَرضَِيتُ لكَُمُ الإسِْلاَمَ دِينـاً 
َ
علـى مـا نقلـه كثـير  ،)٤()...لكَُمْ دِينكَُمْ وَأ

  .مِن المفسّرين والمعنّيين بتاريخ نزول الآيات
____________________  

  .٣ح /  ))صلّى االله عليه وآله(كان بدْء الوحي إلى رسول االله   باب كيف(/  ٤ :١البخاري ) ١(
  ).صلّى االله عليه وآله وسلّم(باب بدْء الوحي له /  ٢٣٣ :١المصدر السابق ) ٢(
  .١آية  :سورة العلق) ٣(
  .٣آية  :سورة المائدة) ٤(

    



١٥٤ 

    



١٥٥ 

  الفصل السادس

  الإمامةُ 
    



١٥٦ 

    



١٥٧ 

  :تعريف
  :الإمامة في اللُغة

  .)١()إمام المسلمين :كقولك  ،ويكون الإمام رئيساً  ،معناه المتقدّم لهم ،إمام القوم :يقُال(
محقّـــاً كـــان أو  ،أو غـــير ذلـــك ،أو كتابـــاً  ،كـــأن يقُتـــدى بقولـــه أو فِعلـــه  ،المـــؤتمّ بـــه إنســـاناً  :الإمـــام(

نـَاسٍ بإِمَِـامِهِمْ ( :وقوله تعـالى .وجمْعه أئمّة ،مبطلاً 
ُ
 ،أي بالـذي يقتـدون بـه ،)٢()...يوَْمَ ندَْعُو ُ!% أ

  .)٣()...وقيل بكتاOم
  :الإمامة في المصطلح

لشــخصٍ مِــن  ،الإمامــة رئاســة عامّــة في أمــور الــدنيا والــدِين( :عــرَّف العلاّمــة الحلّــي الإمامــة بقولــه
  .)٤()الأشخاص نيابةً عن النبيّ 

  توضّح لنا ،إنّ قراءة هذا النصّ وغيره مِن النصوص الواردة في تعريف الإمامة
____________________  

  .٢٦ :١٢لسان العرب / ابن منظور ) ١(
  .٧١آية  :سورة الإسراء) ٢(
  .٢٤ص  :المفردات في غريب القرآن/ الراغب الأصفهاني ) ٣(
  .٦٩ص  :الباب الحادي عشر/ العلاّمة الحلّي ) ٤(

    



١٥٨ 

 ؛وهـي أهميّـة الإمامـة وولايـة الأمـر في الحيـاة الإسـلامية ،حقيقة أساسية في بنُيـة الفكـر الإسـلامي
وأنّ الفكـر  ،وحِفـظ أحكـام الشـريعة وقيـادة الدولـة ،ذلك لأّ�ا مواصـلة لمسـيرة النبـوّة في نشـر الـدعوة

والمعالجــة الشــاملة لشــؤون  ،الإمــامي يــربط بــين الــدِين والــدنيا ربطــاً وثيقــاً مِــن خــلال العمــل السياســي
  .رسها إمام المسلمين ويتحمّل أعباءهاالحياة التي يما

في جانــب مِــن مهمّتــه في  )صــلّى االله عليــه وآلــه(بأّ�ــا نيابــة عــن رســول االله  :لــذا عرّفــت الإمامــة
بغــير واسـطة أحــد  ،كـان نبيــّاً مخُـبراً عــن االله سـبحانه  )صــلّى االله عليـه وآلــه(ذلــك لأنّ الرسـول  ؛الحيـاة

ـــ ،مِـــن البشَـــر كـــولي أمـــر وقائـــد   ،وتخضـــع لولايتـــه وقيادتـــه ،دي بفِعلـــه وقولـــهوكـــان إمامـــاً للبشـــرية تقت
  .سياسي

ق المعتقــد الإســلامي ينــوب عــن الرســول في تحمّــل مســؤولياته كافــّة ــ عــدا مهمّــة تلقّــي  ،والإمــام وفْ
لــذلك عُرّفــت الإمامــة بأّ�ــا نيابــة عــن الرســول في أمُــور  ؛فإّ�ــا مِــن خصــائص النبــوّة وحــدها ،الــوحي

  .الدِين والدنيا
نجد الإمام جعفـر  ،كما فهِمَته المدرسة الإمامية  ،ولأهميّة الإمامة وولاية الأمر في البناء الإسلامي

  .)١()لو لم يكن في الأرض إلاّ اثنان لكان الإمام أحدهما( :يقول )عليه السلام(بن محمّد الصادق 
ــق يصــف الإمــام علــيّ بــن موســى الرضــا الأئمّــة بقولــه ــ( :ومِــن هــذا المنطل عــزّ (ة خلفــاء االله الأئمّ

  .)٢()في أرضه )وجلّ 
مَـــن ( :قولـــه )صـــلّى االله عليـــه وآلـــه(وروى أئمّـــة أهـــل البيـــت عـــن جـــدّهم الرســـول الهـــادي محمّـــد 

  .)٣()وهو لا يعرف إمام زمانه مات ميتةً جاهلية ،مات
____________________  

  .١٨٠ :١الأُصول مِن الكافي / الكليني ) ١(
  .١٩١ص  :المصدر السابق) ٢(
  .٣ص  :عدّة رسائل المفيد/ الشيخ المفيد ) ٣(

    



١٥٩ 

  :لمحة تعريفية
ومواصــلة  ،وإقامــة صــرحه الفكــري والسياســي ،تمثــّل الإمامــة ركنــاً أساســاً مِــن أركــان بنــاء الإســلام

فهـي امتـداد طبيعـي  ،)صلّى االله عليه وآله(عملية التغيير والبناء في ا]تمع الإسلامي بعد رسول االله 
  .ة وحِفظ الرسالةلمهام النبوّ 

صــلّى االله (ومــا صــدر عــن الرســول الكــريم  ،وبــالعودة إلى دراســة مــا جــاء في كتــاب االله ســبحانه
... تتحــدّث عــن الإمامــة والحُكــم والخلافــة وولايــة الأمــر ،مِــن مواقــف وأقــوال وتوجيهــات )عليــه وآلــه

  .وخطورة المهام المناطة Oا ،نفهم أهميّة الإمامة للرسالة وا]تمع الإسلامي .الخ
جاء التأكيد في الكتاب والسنّة على شـخص  - كما ترى المدرسة الإمامية - ومِن هذا المنطلق

وتكوّنــت عنايــة نبويــّة خاصّــة بالإمــام علــيّ  ،)علــيهم الســلام(الإمــام علــيّ وولَدَيــه الحســن والحســين 
بتكــــوين شخصــــية  )عليــــه وآلــــه صــــلّى االله(بشــــكلٍ يفصــــح عــــن اهتمــــام الرســــول  ،)عليــــه الســــلام(

بـأدقّ  )صـلّى االله عليـه وآلـه(وتترسّـم خُطـى الرسـول  ،)١(تعـي الإسـلام بـأجلى صـوَر الـوعي ،إسلامية
 ،ليكون على مسـتوى مِـن الإعـداد الفكـري والسـلوكي ؛ما يمكن لإنسان أن يقتدي بشخصه الكريم

يرة التغييريــة الكــبرى صــلّى االله (امــة بعــد الرســول الهــادي محمّــد وتحمّــل أعبــاء الإم ،يؤهّلــه لمواصــلة المســ
  ).عليه وآله

لـذا   ؛قـدّر لهـا أن تنتمـي لعلـيّ دون سـواه ،فأفرز هذا الإعداد فهْماً معيّنـاً لـدى فئـة مِـن الصـحابة
وناقشـتْ في تحديـد الشخصـيّة الـتي تلـي أمُـور  ،كان لها موقف مِن النتائج التي أفرزها مؤتمر السـقيفة

الـذي امتـدّت آثـاره إلى الأجيـال  ،فحـدث ذلـك الانقسـام التـاريخي ،الإمامة المسلمين وتواصل مهامّ 
  فكان انقساماً فكرياً وسياسياً نتج عنه وجودان وكُتلتان داخل الصفّ  ،الإسلامية اللاحقة

____________________  
ذُنٌ وَاقِيةٌَ ( :ذكر المفسّرون أنّ قوله تعالى) ١(

ُ
  ).عليه السلام(بي طالب نزلت في عليّ بن أ )وَتعَِيَهَا أ
    



١٦٠ 

  :وهما ،لكلٍّ منهما قناعاته الفكرية وفَـهْمه للنصّ الشرعي والتعامل معه ،الإسلامي
أي أتباعـــه وحـــزب الـــذين آمنـــوا بـــأنّ  ،)عليـــه الســـلام(شـــيعة الإمـــام علـــيّ بـــن أبي طالـــب  - ١

وأنّ اجتمـاع السـقيفة  ،وأنهّ رائد فكري وسياسي للأمُّة ،دون سواه )عليه السلام(الخلافة حقّ لعليٍّ 
  .عن موقعه الطبيعي في هذه الأمُّة )عليه السلام(أخطأ في تنحية عليّ 

وواصــل قيادتــه آلُ البيــت النبــويّ علــى شــكل مدرســة فكريــة  ،وقــد امتــدّ هــذا الكيــان الإســلامي
ورؤيــة مســتلهَمة مِــن عطــاء  ،ســلامنتيجــةً لِمــا يحمــل مِــن فهْــم متميّــز للإ ؛وسياســية ومــذهب فقهــي
  ).مذهب الشيعة الإمامية(والذي أطُلق عليه فيما بعد اسم  ،قادته وأئمّة العِلم فيه

 ،الـــذي تطـــوّر إلى مدرســة فكريـــة وفقهيــة وخـــطّ سياســـي - رض - تكتـّـل أبي بكـــرٍ وعُمَــر - ٢
  .أطلق عليها فيما بعد اسم مذاهب أهل السنّة ،حوَت مذاهب عدّة

هــذا الخــلاف الــذي كــان مِــن المفــروض فيــه أن يكــون خلافــاً  - وبشــكلٍ مؤســف - لوقــد تحــوّ 
 ،وصــراع ،تحــوّل إلى اضــطهادٍ سياســيٍّ وإرهــابٍ فكــريٍّ  ،فكريــاً يخضــع للحــوار العِلمــي في يومــه الأوّل

ومواجهات دموية رهيبة ترافقها حمْلات دعائية واّ_امات لحركـة التشـيّع وللمـوالين لآل البيـت النبـويّ 
  .على امتداد قرون تاريخية طويلة ،الكرام

ــة موضــوع الإمامــة والمســؤولية المناطــة Oــا في مجــال الفكــر والحيــاة الإســلاميين ومــا يترتـّـب  ،ولأهميّ
تناولهـا العلمـاء والبـاحثون مِـن متكلّمـين  ،عليها مِن آثار كُـبرى في مسـيرة الـدعوة والتـاريخ الإسـلامي

  .الدراسة والتنظيربالبحث و  ،وفلاسفة وفقهاء وغيرهم
أن يتنــاول موضــوع الإمامــة كأصــلٍ وأســاسٍ عقيــدي في بنــاء الحيــاة  ،ويهــمُّ الباحــث المســلم اليــوم

  وتحويل الإسلام مِن دعوةٍ  ،وقياد_ا الفكرية والسياسية ،الإسلامية
    



١٦١ 

 ،ليــؤدّي دَوره ؛فهْمــاً يتّســم بالنقــاء والأصــالة ،وتطبيــقٍ اجتمــاعيٍّ  ،ومبــادئ إلى دولــةٍ ونظــام حيــاة
الـذي  ،بعيداً عـن الخـلاف والنـزاع التـاريخي ،ويمارس مهمّته القيادية في حياة الإنسان ،ويحقّق أهدافه

  .خلافاً لدعوة القرآن ومنهجه في توحيد الأمّة وجمْع صفوفها ،مزّق وحدة الأمُّة وشتّت شملْها
    



١٦٢ 

  الإمامة الفكرية والسياسية
لـــذا  ؛إنســـاناً أو كتابـــاً  ،عرَفنـــا أنّ الإمـــام هـــو مَـــن يــُـؤتمَُّ بـــه ،مامـــةمِـــن خـــلال التعريـــف اللُغَـــوي للإ
 ،كما وصف كتاب موسى والكتُب التي تحُفظ فيهـا المعلومـات  ،وصف االله سبحانه القرآن بأنهّ إمام

ءٍ أحْصَينَْاهُ 9ِ إمَِامٍ مُبِي( :قال تعالى .إماماً  ،ويرُجع إليها في معرفة أمُور الخلْق ْnَ %bَُ١()ـنٍ و(.  
وْ (

ُ
نهُْ وَمِن قَبلِْهِ كِتاَبُ مُوnَ إمََاماً وَرَْ/َةً أ بِّهِ وَيَتلْوُهُ شَاهِدٌ مِّ فَمَن َ?نَ mََ بيَِّنةٍَ مِّن ر%

َ
لـَئكَِ أ

نهُْ إِن%  حْزَابِ فَاy%ارُ مَوعِْدُهُ فَلاَ تكَُ 9ِ مِرْيَةٍ مِّ
َ
بِّـكَ يؤُْمِنُونَ بِهِ وَمَن يكَْفُرْ بِهِ مِنَ الأ هُ اlْقَُّ مِـن ر%

كcََْ اy%اسِ لاَ يؤُْمِنوُنَ 
َ
  .)٢()وَلـَكِن% أ

إنّ الــوحي سمــّى القــرآن والكتــُب الإلهيــة الهاديــة للإنســان  ،الــتي تثُبــّت لــه الخــطّ الفكــري ،وهكــذا فــ
والقائــد في المســير  ،كمــا سمـّـى الإنســان المطبِّــق للمــنهج  ،وطريقــة التفكــير ،ومــنهج العقيــدة والشــريعة
  .العقيدي والسياسي إماماً 

لأنـّـــه يــــدعو إلى مــــنهجٍ فكــــريٍّ وخــــطٍّ عقيــــدي في ممارســــته  ؛بــــل سمــّــى مَــــن يقــــود الجماعــــة إمامــــاً 
لأّ�ــم حمَلَـَـة رســالةٍ وفكــرٍ  ؛وسمـّـى القــرآن الأنبيــاء أئمّــة ،ســواءً كــان علــى هــدىً أو ضــلال ،القياديــة

 ،كما سمّى قـادة الكفـر والضـلالة  ،على خُطاهم ويرجعون إليهمويسيرون  ،ومنهجٍ يقتدي Oم النّاس
  .لاقتداء أتباعهم بما يدعون إليه ؛أئمّةً 

هُن% قَـالَ إkِِّ ( ):عليـه السـلام(قال تعـالى مخاطبـاً إبـراهيم  يَم%
َ
أ هُ بكَِلِمَاتٍ فَ ذِ انْتXََ إِبرَْاهِيمَ رَبُّ ِVَو

aِ قَالَ لاَ فَنَالُ قَهْدِيجَاعِلكَُ للِن%اسِ إمَِاماً قَالَ وَمِن  ي%   ذُرِّ
____________________  

  .١٢آية  :سورة يس) ١(
  .١٧آية  :سورة هود) ٢(

    



١٦٣ 

 َWِِالم   .)١()الظ%
7َْهِمْ ( ):علـيهم السـلام(وقال تعالى في وصفه للنبيّين  وحَْينَْا إِ

َ
مْرِناَ وَأ

َ
ةً فَهْدُونَ بأِ ئمِ%

َ
وجََعَلنَْاهُمْ أ

َ?ةِ وََ>نوُا yََا َ<بدِِينَ فِعْلَ  لاةِ وVَِيتَاء الز% قَامَ الص% ِVََاتِ وbَْ=ْ٢()ا(.  
فْمَانَ لهَُمْ لَعَل%هُمْ ينَتَهُونَ .. .( :وقال تعالى

َ
هُمْ لاَ أ ةَ الكُْفْرِ إِغ% ئمِ%

َ
  .)٣()فَقَاتلِوُاْ أ

تلـك الإمامـة الــتي  ،)السـلامعلــيهم (وهكـذا تتشـخّص الإمامـة الفكريـة للبشــرية علـى يـَد الأنبيـاء 
  .تقابلها إمامة الضلال والطاغوت على امتداد التاريخ

وإمامـة سياسـية بشـكلٍ مـتلائم  ،بأّ�ـا إمامـة فكريـة :وقد فَهِـم المـنهج الإمـامي الإمامـةَ الإسـلامية
 إنـّـه ،لـذلك قــالوا في صـفة الإمـام ؛)علـيهم السـلام(ومـترابط في شـخص الإمـام مِــن أهـل بيـت النبــوّة 

 ،حـافظ للشـرع :لأنّ الإمـام ؛ولـذلك أيضـاً رفضـوا إمامـة المفضـول ،يجب أن يكـون أعلـم أهـل زمانـه
  .والمشخّص للمسير ،والقيّم على الخطّ الفكري ،ومبينّ للكتاب والسنّة ،وداع إلى االله

  .وهكذا كان أئمّة أهل البيت قادة الفكر وأساتذة العلماء ومرجع الفقهاء
 ،ة أهل البيت العِلمي عند الحـديث عـن مقـامهم العِلمـي في هـذا الكتـابوسيتّضح لنا موقع أئمّ 

  .إن شاء االله تعالى
مســـؤولية الولايـــة أو القيـــادة  :همـــا ،وهكـــذا تحمـــل الإمامـــة مســـؤوليتين مِـــن المســـؤوليات العقيديـــة

  .ومسؤولية الإمامة الفكرية والسلوكية ،السياسية
  جهدهم في جانب الإمامة )عليهم السلام(وقد كرّس أئمّة أهل البيت 

____________________  
  .١٢٤آية  :سورة البقرة) ١(
  .٧٣آية  :سورة الأنبياء) ٢(
  .١٢آية  :سورة التوبة) ٣(

    



١٦٤ 

بعــد شــهادة أبيــه  ،)عليــه الســلام(الفكريــة والســلوكية في الأُمّــة مِــن عهــد الإمــام علــيّ بــن الحســين 
الـذي امتـدّ اتّصـاله  ،مام محمّد بـن الحسـن المهـديحتىّ عهد الإ ،)هـ ٦١(السبط في شهر محرّم عام 

عليهمـــا (عـــدا الفـــترة الـــتي تســـلّم فيهـــا الإمـــام علـــيّ بـــن موســـى الرّضـــا  ،)هــــ ٣٢٩(بأتباعـــه إلى عـــام 
ــلَ بيــنهم وبــين ولايــة  ،)هـــ ٢٠١(ولايــة العهــد في خلافــة المــأمون العبّاســي عــام  )الســلام عنــدما حِيْ
رســـوا دَورهـــم العِلمـــي في حِفـــظ الشـــريعة وبيـــان أحكامهـــا والـــدفاع فما .أو الإمامـــة السياســـية ،الأمـــر
  .كما واصلوا السعي لاستعادة الإمامة السياسية والنهوض بأعباء القيادة والولاية  ،عنها

خلافــة (تحــت عنــوان  ،عـن الإمامــة الفكريــة والسياســية )قــدّس ســرهّ(وقـد تحــدّث الشــهيد الصــدر 
وVَذِْ قـَالَ ( :سـتعرض آيـات الشـهادة والخلافـة مثـل قولـه تعـالىبعـد أن ا ،)الإنسان وشـهادة الأنبيـاء

Iَْعَلُ فِيهَا مَن فُفْسِدُ فِيهَا وَيسَْـفِكُ ا&ِّ 
َ
رضِْ خَلِيفَةً قاَلوُاْ أ

َ
مَـاء رَبُّكَ للِمَْلاَئكَِةِ إkِِّ جَاعِلٌ 9ِ الأ

سُ لكََ  حُ gَِمْدِكَ وَغُقَدِّ   .)١()...وQََنُْ نسَُبِّ
نفُسِـهِمْ وجَِئنْـَا بـِكَ شَـهِيداً mََ ( :وكقوله تعالى

َ
ـنْ أ ةٍ شَهِيداً عَليَْهِم مِّ م%

ُ
وَيَوْمَ غَبعَْثُ 9ِ ُ!ِّ أ

 َWِى للِمُْسْلِم َAُْءٍ وَهُدىً وَرَْ/َةً وَب ْnَ ِّ�َُِّا عَليَكَْ الكِْتَابَ تبِيَْاناً لyْ   .)٢()هَـؤُلاء وَنزَ%
نزyََْا ا( :وقال تعـالى

َ
يـنَ إِن%ا أ ِ

سْـلَمُواْ لثِ%
َ
يـنَ أ ِ

%iبِيُّـونَ ا %yوْرَاةَ فِيهَا هُدىً وَنوُرٌ َ[كُْمُ بهَِـا ا%d
حْبَارُ بمَِا اسْتحُْفِظُواْ مِن كِتَابِ ابِّ وََ>نوُاْ عَليَْهِ شُهَدَاء

َ
ب%اغِيُّونَ وَالأ   .)٣()...هَادُواْ وَالر%

إنّ هـذا ( :بقولـه ،خـطّ الخلافـة وخـطّ الشـهادة ،تحدّث الشهيد الصدر موضّحاً أنّ هناك خطّين
  وأنّ  ،قابل للتعليم والتنمية الرباّنية ،الكائن الحرّ الذي اجتباه للخلافة
____________________  

  .٣٠آية  :سورة البقرة) ١(
  .٨٩آية  :سورة النحل) ٢(
  .٤٤آية  :سورة المائدة) ٣(

    



١٦٥ 

يجـــب أن يســير إلى جانـــب خـــطّ  ،خـــطّ آخــر االله تعــالى قـــد وضــع لـــه قــانون تكاملـــه مِـــن خــلال
 :ثمّ أوضـح .)١()والتوجيـه الربـّاني علـى الأرض ،وهو خطّ الشهادة الذي يمثّل القيـادة الرباّنيـة ،الخلافة

  :أنّ خطّ الشهادة يتمثّل
  .في الأنبياء - ١
  .في الأئمّة الذين يعتَبرون امتداداً رباّنياً للنبيّ في هذا الخطّ  - ٢
  .التي تعتبر امتداداً رشيداً للنبيّ والإمام في خطّ الشهادة )٢(المرجعيةفي  - ٣

 ،مرجـــع فكـــري وتشـــريعي مِـــن الناحيـــة الأيديولوجيـــة( :والشـــهيد في تعريـــف الشـــهيد الصـــدر هـــو
ومســؤول عــن  ،ويُشــرف علــى سَــير الجماعــة وانســجامه أيــديولوجياً مــع الرســالة الرباّنيــة الــتي يحملهــا

  .)٣()إذا واجه انحرافاً في مجال التطبيق ،سيرة أو إعاد_ا إلى طريقها الصحيحالتدخّل لتعديل الم
فـالنبوّة تجمـع   ،وهـو النـبيّ  ،خطّ الشهادة وخـطّ الخلافـة ينـدمجان في شـخصٍ واحـد(ثمّ أوضح أنّ 

  ).ولذا اشترط الإسلام في النبيّ العِصمة ؛كِلا الخطّين
  .)٤()...في الأرض فالإمام كالنبيّ شهيد وخليفة االله(ثمّ أوضح 

ـــادة السياســـية ،وهكـــذا نســـتنتج أنّ خـــطّ الخلافـــة القيـــادة  )الشـــهادة(وخـــطّ  ،وولايـــة الأمـــر والقي
لتكامل الأهداف الـتي يسـعى إليهـا النـوع  ؛)عليهم السلام(يجتمعان في الأنبياء وفي الأئمّة  ،الفكرية

  .نيا والآخِرةفي عالَمي الد ،البشَري في حياته المادّية والفكرية والنفْسية
  وقولنا إمام( :فقال ،وتحدّث الشيخ الطوسي عن الإمامة الفكرية والسياسية

____________________  
  .١٢ص  :خلافة الإنسان وشهادة الأنبياء/ السيّد الشهيد الصدر ) ١(
  .وهُم الفقهاء ،يقصد Oم مراجع الفكر والفتوى) ٢(
  .١٦ص  :المصدر السابق) ٣(
  .٣٢ص  :السابقالمصدر ) ٤(

    



١٦٦ 

لأنّ حقيقـة  ؛مِـن حيـث قـال وفعـل ،أنهّ مقتدى بـه في أفعالـه وأقوالـه :أحدهما :يستفاد منه أمران
ن يصلّي بالناس ،الإمام في اللغة هو المقتدى به

َ
  .إمام الصلاة ،ومنه قيل لم

وحــرب مَــن  ،والقيــام بالــدفاع عنهــا ،وتأديــب جنا_ــا ،أنــّه يقــوم بتــدبير الأُمّــة وسياســتها :والثــاني
  .)١()وإقامة الحدود على مستحقّيها ،وتَولية ولاية مِن الأمراء والقضاة وغير ذلك ،يعاديها

لـذا كـان مِـن الواجـب  ؛بأّ�ـا إمامـة فكريـة وسياسـية ،وهكذا يحـدّد الفكـر الإمـامي نظريـة الإمامـة
أو  ،الــتي تؤهّلــه ليتحمّــل مســؤولية الخلافــة والشــهادة ،في هــذه النظريــة أن يتمتـّـع الإمــام بالمواصــفات

  .القيادة الفكرية والسياسية في الأمُّة
____________________  

  .١١٢ - ١١١ص  :الرسائل العشرة/ الشيخ الطوسي ) ١(
    



١٦٧ 

  صفات الإمام
 ،يةهـي قيـادة فكريـة وسياسـية للبشَـر  :نستطيع أن نفْهم صفات الإمام بعد أن فَهِمنـا أنّ الإمامـة

  .وهو وليّ الأمر والقائد السياسي للأمُّة ،وأنّ الإمام هو مَن يقُتدى بفِعله وقوله
فبقـدَر مـا يحمــل الإمـام مِــن صـفات العِلــم والالتـزام الشــرعي والكفـاءة القياديــة والتكامـل النفْســي 

لـــذا  ؛لإســـلاميةيســـتطيع أن يكـــون قائـــداً ورقيبـــاً فكريـــاً ومطبّقـــاً رســـالياً للقـــيَم والمبـــادئ ا ،والأخلاقـــي
اشـترط في الإمـام  - لخطورة شخصية الإمام وأهميّة المسؤولية الـتي يتحمّلهـا - اشترط الفكر الإمامي

 ؛أن تتـوفرّ فيـه كافـّة الشـروط الـتي تؤهّلـه ،ويواصل مهمّة التطبيق والقيـادة الفكريـة ،الذي يخلف النبيّ 
وقائـداً  ،ومثبتّاً للخطّ الفكري والسياسـي للأمُّـة ،ةلأن يكون قُدوةً ورقيباً فكرياً ومبينّاً للكتاب والسنّ 

  .وسنّة نبيّه الكريم )عزّ وجلّ (مستفيداً ذلك مِن كتاب االله  ،عادلاً وسياسياً محنّكاً 
ورعايـة شـؤو�ا في  ،وقيادة الأمُّة ،فقد تحدّث القرآن الكريم عن صفة الشخص المستحقّ للإمامة

مثــل حديثــه عــن الأنبيــاء الــذين جعلهــم االله  ،سياســي والســلوكيمواضــع كثــيرةٍ مِــن بيانــه العقيــدي وال
بالإضــافة إلى مهمّــة النبــوّة  ،في مجــال الفكــر والسـلوك والسياســة وتــدبير شــؤون الولايـة ،سـبحانه أئمّــة
  .وتلقّي الوحي

Xَ ( :قـال تعـالى ،وفي موارد حديثه عن مستحقّ الخلافة والوراثة والإمامة والملْـك إِبرَْاهِيمَ وVَذِ انْتَ
ي%ـaِ قَـالَ لاَ فَنَـالُ قَهْـدِ  هُن% قَالَ إkِِّ جَاعِلكَُ للِن%اسِ إمَِاماً قَـالَ وَمِـن ذُرِّ يَم%

َ
ي رَبُّهُ بكَِلِمَاتٍ فأَ

 َWِِالم   .)١()الظ%
____________________  

  .١٢٤آية  :سورة البقرة) ١(
    



١٦٨ 

ةً فَهْدُونَ ( ئِم%
َ
ُوا وََ>نوُا بآِياَتنَِا يوُقنِوُنَ وجََعَلنَْا مِنهُْمْ أ َ̀ ا صَ مْرِناَ لمَ%

َ
  .)١()بأِ

) َWِlِجَعَلنَْا صَـا %fَُمْرِنـَا  ،وَوَهَبنَْا َ$ُ إسِْحَاقَ وَيَعْقُوبَ ناَفلِةًَ و
َ
ـةً فَهْـدُونَ بأِ ئمِ%

َ
وجََعَلنَْـاهُمْ أ

لا قَامَ الص% ِVََاتِ وbَْ=ْ7َهِْمْ فِعْلَ ا وحَْينَْا إِ
َ
َ?ةِ وََ>نوُا yََا َ<بدِِينَ وَأ   .)٢()ةِ وVَِيتَاء الز%

ـا ُ/ِّلـْتُمْ وَ ( مَا عَليَْهِ مَا ُ/ِّـلَ وعََلـَيكُْم م% وا فإَِغ%
طِيعُوا الر%سُولَ فَإنِ توََل%

َ
َ وَأ طِيعُوا اب%

َ
Vنِ قُلْ أ

 ُWَـلاغُ المُْبِـtْالر%سُـولِ إلاِّ ا َmَ يـنَ آمَنُـوا مِـنكُمْ وعََمِلـُوا  ،تطُِيعُوهُ يَهْتدَُوا وَمَا ِ
%iا ُ وعََـدَ اب%

ـiَ% لهَُـمْ دِيـنَهُمُ  ينَ مِن قَبلِْهِمْ و7ََُمَكِّ ِ
%iرضِْ كَمَا اسْتخَْلفََ ا

َ
اlِاَتِ ليَسَْتخَْلِفَن%هُم 9ِ الأ ي الص% ِ

%iا
مْناً 

َ
yَ%هُم مِّن نَعْدِ خَوْفِهِمْ أ Iُونَ jِ شَيئْاً وَمَن كَفَرَ نَعْدَ ذَلـِكَ ارْتََ( لهَُمْ و7ََبُدَِّ ِAُْفَعْبدُُونَِ/ لا ي

وfَِْكَ هُمُ الفَْاسِقُونَ 
ُ
  .)٣()فأَ

سْمِ وَابُّ يؤPُِْ مُلكَْهُ مَـن يشََـاءُ .. .( ِGْقَالَ إنِ% اب% اصْطَفَاهُ عَليَكُْمْ وَزَادَهُ بسَْطَةً 9ِ العِْلمِْ وَا
  .)٤()يمٌ وَابُّ وَاسِعٌ عَلِ 

قWَِ إِ ( قWٍُْ وَاجْعَلنَْا للِمُْت%
َ
ةَ أ ي%اتنَِا قرُ% زْوَاجِناَ وذَُرِّ

َ
ينَ فَقُولوُنَ رَب%ناَ هَبْ yََا مِنْ أ ِ

%i٥()مَاماً وَا(.  
) ْ رضِْ فَاحْكُم نWََْ اy%اسِ بِاlْقَِّ وَلا تتَ%بِعِ ال

َ
ضِل%كَ ياَ دَاوُودُ إِن%ا جَعَلنَْاكَ خَلِيفَةً 9ِ الأ هَوَى فَيُ

ِ لهَُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بمَِا نسَُوا يوَْمَ اlِْسَابِ  ينَ يضَِلُّونَ عَن سَبِيلِ اب% ِ
%iإنِ% ا ِ   .)٦()عَن سَبِيلِ اب%

____________________  
  .٢٤آية  :سورة السجدة) ١(
  .٧٣ - ٧٢آية  :سورة الأنبياء) ٢(
  .٥٥ - ٥٤آية  :سورة النُّور) ٣(
  .٢٤٧آية  :سورة البقرة) ٤(
  .٧٤آية  :سورة الفرقان) ٥(
  .٢٦آية  :سورة ص) ٦(

    



١٦٩ 

رضَْ بِِّ يوُرِعُهَـا مَـن يشََـاءُ مِـنْ عِبـَادِهِ (
َ
ُواْ إِن% الأ ِ̀ قَوْمِهِ اسْتَعِينوُا بـِابِّ وَاصْـ قَالَ مُوnَ لِ

 َWِق   .)١()وَالعَْاقبِةَُ للِمُْت%
فَمَن فَهْدِي إَِ. .. .(

َ
ن فُهْـدَى فَمَـا لكَُـمْ كَيـْفَ أ

َ
يَ إلاِ% أ ـن لا% يَهِـدِّ م%

َ
ن يتُ%بَـعَ أ

َ
حَقُّ أ

َ
اlْقَِّ أ

  .)٢()kَكُْمُونَ 
 ،إنَّ قـراءة هـذه ا]موعـة مِـن الآيـات تشـخّص أمامنـا مـا يجـب أن يتّصـف بـه الإمـام مِـن صـفات

يواصـــل مهمّـــة الولايـــة والحُكـــم أو كـــان خليفـــة لـــه  ،ســـواءً كـــان نبيــّـاً يحكُـــم بـــين النـــاس ويلـــي أمُـــورهم
  .والهداية

  :فالآيات شخّصت الصفات الآتية
  .إنّ الظالم لا يناله عهد الإمامة* 
ـــأمر االله*  ـــاء جُعِلـــوا أئمّـــة يهـــدون ب وعملـــوا الصـــالحات  ،لمـّــا صـــبروا وأيقنـــوا بآيـــات االله ،إنّ الأنبي

  .وفعلوا الخيرات
  .الصالحات لا يستخلف االله في الأرض إلاّ مَنْ آمَن وعمل* 
  .ويبتعد عن الهوى ،إنّ الخليفة في الأرض يحكُم بين الناس بالحقّ * 
  .إنّ المتّقين الصابرين هُم الذين يستحقّون الإمامة ووراثة الأرض* 
  .إنّ التفوّق في العِلم والشجاعة هما مِن مؤهّلات القيادة وإدارة الملْك* 

فـلا بـدّ للإمـام مِـن أن  ،سـواء كـان نبيـّاً أو خليفـة لـه ،وهكذا يتحدّث القرآن عن صفات الإمـام
وهــــي التمسّــــك بطاعــــة االله تمسّــــكاً تامّــــاً والابتعــــاد عــــن  ،الســــلوكية )الاســــتقامة(يتّصــــف بالعِصــــمة 

  .بتوفيق االله ولُطْفه لمستحقّيه مِن عباده الصادقين ،معصيته
____________________  

  .١٢٨آية  :سورة الأعراف) ١(
  .٣٥آية  :يونسسورة ) ٢(

    



١٧٠ 

لــذلك أخــبر االله  ؛ولا بــدّ لــه مِــن أن يتّصــف بــالعِلم والشــجاعة والقــدرة علــى إدارة شــؤون الأمُّــة
وهـــو العاصـــي والمخـــالف للحـــقّ والعـــدْل والاســـتقامة  ،بـــأنّ الظـــالم لنفْســـه أو لغـــيره :ســـبحانه إبـــراهيم

  .ولا يستحقّها ،لا يناله عهد الإمامة ،السلوكية
  .أنّ مِن مؤهّلات القيادة التفوّق في العِلم والشجاعة :حانهكما أخبر االله سب

عِـبرْ مـا يزيـد  ،عـن صـفات الإمـام في مـواطن كثـيرةٍ  )علـيهم السـلام(وقد تحدّث أئمّة أهل البيـت 
في  ،)عليهمـــا الســـلام(قـــول الإمـــام علـــيّ بـــن موســـى الرضـــا  :علـــى قـــرنين ونصـــف مِـــن الزمـــان منهـــا

  .)١()الإمامة أُسّ الإسلام النامي وفرعه الساميإنَّ ( :وصف الإمامة والإمام
  .)٢()وعزّ المؤمنين ،وصلاح الدنيا ،إنّ الإمامة زمام الدِّين ونظام المسلمين(

ورعَ  :إنّ الإمامـــة لا تصـــلح إلاّ لرجُـــلٍ فيـــه ثـــلاث خصـــال( ):عليـــه الســـلام(وقـــول الإمـــام البـــاقر 
حــتىّ يكــون لــه كالوالــد  ،فــة علــى مَــن وُليَّ وحُســن الخلا ،وحِلــم يملــك بــه غضــبه ،يحجــزه عــن المحــارم

  .)٣()الرحيم
والعِلــــم  ،والنُســــك والزهــــادة ،معــــدنُ القــــدسِ والطهــــارة ،وراعٍ لا ينكِــــل ،الإمــــام عــــالمِ لا يجهــــلُ (

قــائمٌ  ،مفــروض الطاعــة ،عــالمِ بالسياســة ،مضــطلعُ بالإمامــة ،كامــلُ الحلــم  ،نــامي العِلــم... والعبــادة
  .)٤()حافظٌ لدِين االله ،اصحٌ لعباد االلهن ،)عزّ وجلّ (بأمر االله 

يحثّهم علـى الثـورة علـى  ،إلى أهل العراق )عليما السلام(وكتب السبط الشهيد الحسين بن عليّ 
  ،فلَعمري ما الإمامُ إلاّ الحاكم بالكتاب( :يزيد بن معاوية

____________________  
  .٢٠٠ :١الأصول مِن الكافي / الكليني ) ١(
  .٢٠٠ص  :السابقالمصدر ) ٢(
  .١٣٧ :٢٥بحار الأنوار / ا]لسي  ،١١٦ص  :الخصال/ الشيخ الصدوق ) ٣(
  .٢٠٢ :١الأصول مِن الكافي / الكليني ) ٤(

    



١٧١ 

  .)١()الحابس نفْسه على ذلك الله ،الداين بدِين الحقّ  ،القائم بالقِسط
ــــات والأُســــس التشــــريعية مجتمعــــة ــــن هــــذه البيان  ،صــــفات الإمــــامفهمَــــت المدرســــة الإماميــــة  ،ومِ

  .والشروط التي يجب توفّرها في شخصه
واتّفقـــت ( :فقـــال ،كمـــا تراهـــا المدرســـة الإماميـــة  ،كتـــب الشـــيخ المفيـــد موضّـــحاً صـــفات الإمـــام

  ،عالِماً بجميع علوم الـدِين ،الإمامية على أنّ إمام الدِين لا يكون إلاّ معصوماً مِن الخلاف الله تعالى
  .)٢()بايناً مِن الكلّ بالفضْل عليهم في الأعمال التي يستحقّ Oا النعيم المقيم ،كاملاً في الفضل

 ،طـوال القـرون )علـيهم السـلام(انطلاقـاً مِـن هـذا الفَهْـم والمعتقَـد عـاش أتبـاع مدرسـة أهـل البيـت 
في  .�اوتـــدبير شـــؤو  ،يمثلّـــون المعارضـــة للحكّـــام الـــذين لمْ تتـــوفرّ فـــيهم الشـــروط القرآنيـــة لإمامـــة الأمُّـــة

وروّضـــت الفكـــر السياســـي ونظرّتـــه لصـــالح الأمـــر  ،حـــين رضـــخت مـــذاهب عقيديـــة كثـــيرة للســـلطة
  .وولاةٌ منحرفون ،الذي يمثلّه حُكّامٌ طغُاة ،الواقع

____________________  
  .٣٣٥ - ٣٣٤ :٤٤بحار الأنوار / ا]لسي ) ١(
  .٤٧ص  :أوائل المقالات/ الشيخ المفيد ) ٢(

    



١٧٢ 

  وجوب الإمامة
ووجـــوب اســـتمرار  ،انطلاقـــاً مِـــن أهـــداف الإســـلام العقيديـــة والاجتماعيـــة والسياســـية في الحيـــاةو 

أجمـَع  ،وتوقّف كـلّ ذلـك علـى وجـود الإمـام وولايـة الأمـر في الأمُّـة ،الدعوة وإقامة ا]تمع الإسلامي
  .عدا مَنْ شذّ مِن الخوارج وبعض المعتزلة ،المسلمون على وجوب الإمامة

ة عـن فَـهْـم الإماميـة لمحتـوى الإسـلام  ،نماذج مِن آراء علمـاء الإماميـة في الإمامـةولنستعرض  المعـبرِّ
الـذي بنـَوا عليـه وجـوب الإمامـة وقيـام السـلطة السياسـية في  ،وأهدافه في الحياة ،العقيدي والسياسي

  .ا]تمع الإسلامي
لأّ�ا لُطفٌ يقـرّب مِـن الطاعـة ويبُعّـد  ؛الإمامة واجبة عقلاً ( :قال أبو إسحاق إبراهيم بن نوبخت

يـْـدِفَهُمَا( :لقولـه تعـالى ؛وواجبـة سمعـاً أيضـاً ... عـن المعصـية
َ
ـارِقَةُ فَــاقْطَعُواْ أ ــارِقُ وَالس%  ،)١()وَالس%

الأئمّـــة مِـــن ( ):صـــلّى االله عليـــه وآلـــه(وبقولـــه  .والأمـــر بالشـــيء أمْـــرٌ بمـــا لا يـــتمّ ذلـــك الشـــيء إلاّ بـــه
  .)٢()وإجماع الصحابة حجّة على ذلك .موهو إلزا ،)قريش

ذهبـــت الإماميـــة إلى أنّ الإمامـــة ( :علـــى هـــذا الـــنصّ بقولـــه - العلامّـــة الحلــّـي - ثمّ علــّـق الشـــارح
وذهــب جمهــور  ،وهــو مــذهب الكعــبي وأبي الحســن البصــري وجماعــة مِــن المعتزلــة ،واجبــة عقــلاً وسمعــاً 

  .)٣()...المعتزلة والأشاعرة إلى أّ�ا واجبة سمْعاً 
____________________  

  .٣٨آية  :سورة المائدة) ١(
  .٢٠٢ :أنوار الملكوت في شرح الياقوت/ العلاّمة الحلّي ) ٢(
  .المصدر السابق) ٣(

    



١٧٣ 

علـى أنّ  ،أنّ الاحتجاج بآيـة عقوبـة السـارق علـى وجـوب الإمامـة بأّ�ـا مثـال :ثمّ أوضح العلامّة
الســلطة السياســية الــتي تملـِـك صـــلاحية (هنــاك مِــن الأحكــام مــا يتوقـّـف تنفيــذه علـــى وجــود الإمــام 

لــذا كــان وجــوب تنفيــذها  ؛وإلاّ تعطلّــت تلــك الحــدود والقــوانين السياســية ،)القضــاء والأمــر والنهــي
  .يستدعي وجوب وجود إمامٍ عادل

فـإّ�م لمْ يخلـوا  ،إجماع الصحابة على ذلـك( :كما أوضح أنّ مِن الأدلةّ على وجوب الإمامة هو
  .)١()لأخلّوا به في بعض الأوقات ؛ولو لمْ تكن واجبة ،مِن نصْب إمام

مَــن ( ):صــلّى االله عليــه وآلــه(هــو قــول الرســول  ،وممـّـا اســتدلّ بــه الإماميــة علــى وجــوب الإمامــة
  .)٢()مات ميتةً جاهلية ،مات وهو لا يعرف إمام زمانه

لـو ( :عن وجوب الإمامة في الإسـلام بقولـه )عليه السلام(عفر بن محمّد الصادق وعبرّ الإمام ج
  .)٣()لكان الإمام أحدهما ،لمْ يكن في الأرض إلاّ اثنان

لـــذا   ؛هـــي قيـــادة لهدايــة الإنســـان وإصـــلاح الفــرد وا]تمـــع :فالإمامـــة في الفَهْـــم الإمــامي ،وهكــذا
أنّ مَــن  ):صــلّى االله عليــه وآلــه(ولهــذا ورَد عــن رســول االله  ؛كانــت أصــلاً مِــن أُصــول الــدِين وقواعــده

ــةً جاهليــة ،مــات ولــيس عليــه إمــام ذلــك لأنّ أهــداف الإســلام بعــد النبــوّة لا تتحقّــق إلاّ  ؛مــات ميت
ــك لأنّ الرســالة الإســلامية ؛وبــدو�ا تُقــاد الأمُّــة وتُســاق نحــو الجاهليــة ،بالإمامـــة جــاءت لتنظــيم  ،ذل

  .وإصلاحهما وقيادة الجماعة البشَرية في خطٍّ مواجهٍ للخطّ الجاهلي ،عشؤون الفرد وا]تم
الـذي لا يقـام  ،وأنّ هذه القيادة تحتاج إلى نظـام الإمامـة لتنفيـذ الجانـب الاجتمـاعي مِـن التشـريع

كما تحتاجها الأمُّة لحماية الفكر والتشريع مِـن الانحـراف والسـقوط   ،إلاّ بوجود سلطة سياسية عادلة
  لذا كان هدْم الإمامة مشاركة في عودة ؛وي الجاهليةفي مها

____________________  
  .٢٠٤ص  :المصدر السابق) ١(
  .٣ص  :عدّة رسائل المفيد/ الشيخ المفيد ) ٢(
  .١٨٠ :١الأُصول مِن الكافي / الكليني ) ٣(

    



١٧٤ 

  .وِزر مَن يموت ميتةً جاهلية ،فيتحمّل التارك لبيعة الإمام الحقّ  ،الإنسان إلى الحياة الجاهلية
ـــة الـــتي تقـــوم علـــى أســـاس الإســـلام ؛لـــذا قالـــت الإماميـــة إنّ الإمامـــة لُطـــف ويقودهـــا  ،لأنّ الدول

بمـا تتبـنىّ مِـن  ،ومكافحـة الجريمـة والمعصـية ،الإمـام العـادل تقـوم علـى أسـاس الحـقّ والعـدْل والإحسـان
فينشـــأ  ،الحُكـــم والقضـــاء في الإســـلام وتطبيـــق لمبـــادئ ،وتنظـــيم إصـــلاحي للمجتمـــع ،منـــاهج تربويـــة

مِــن الفجـور والخمــور  ،ومظــاهر المعصـية الــتي تُغريـه ،الفـرد في بيئــةٍ إسـلامية نظيفــة مِـن المثــيرات المحرّمـة
فيجــد وســائل الطاعــة متــوفرّة في  ،والفــواحش ورذائــل الأخــلاق والفكــر المنحــرف والمعــاملات المحرّمــة

ــــز همّهــــا علــــى إصــــلاح الفــــرد والجماعـــــة ،يــــةالبيئــــة السياســــية والفكريــــة والاجتماع  ،في ظــــلّ دولــــة تُـركَِّ
ويبُعــــد عــــن  ،لــــذا كانــــت الإمامــــة لطفــــاً يقُــــرِّب مِــــن الطاعــــة ؛وقياد_مــــا في طريــــق الهــــدى والصــــلاح

  .ويحقّق للإنسان خير الدنيا والآخرة ،المعصية
امّـــه الفكريــــة كمــــا هـــي لُطــــف عنـــد ممارســــته مه  ،فالإمامـــة لُطـــفٌ عنــــد ممارســـة الإمــــام للسياســـة

  .والعِلميّة
    



١٧٥ 

  طريقة تعيين الإمام
علـــى وجـــوب  - إلاّ مَـــن شـــذّ عـــن هـــذا الإجمـــاع ممــّـن لا يعتـــدّ برأيـــه - وبعـــد أن أجمــَـع المســـلمون

  :فانقسموا إلى مدرستين كبيرتين هما ،اختلفوا في طريقة تعيين الإمام ونصْبه ،الإمامة
  .مدرسة النصّ  - ١
  .مدرسة الشورى - ٢

وقـــد أســـندت هـــذه المدرســـة  .الـــنصّ أنّ الإمامـــة بعـــد النـــبيّ لا تكـــون إلاّ بـــالنصّ  وتـــرى مدرســـة
كمــا أســندت نظريتهــا هــذه بأدلـّـة   ،)مِــن الكتــاب والســنّة(نظريتّهــا العقيديــة والسياســية بأدلـّـة نصّــية 

  .عقلية وتاريخية كثيرة
ويمثــّل هــذا التيّــار   ،فــترى أنّ نصْــب الإمــام وتعيينــه يــتمّ عــن طريــق الشــورى ،وأمّــا مدرســة الشــورى

  .التي آمنَت بوجوب الإمامة ،كثير مِن المذاهب والفِرَق الإسلامية
 ،عنــدما اجتمــع الأنصــار في الســقيفة ،وقــد بــرز الرأيــان بشــكلٍ متعــارض في الســاحة الإســلامية

أبـو بكـر وعُمَـر بـن  :فـداهمهم عـدد مِـن المهـاجرين وهُـم ،واختاروا سـعد بـن عبـادة خليفـة للمسـلمين
ومنادين بأحقّيّة المهـاجرين بمنصِـب  ،معترضين على ذلك الاختيار ورافضين له ،طاّب وأبو عبيدةالخ

ــــاً علــــى نظريــــة الشــــورى والبيعــــة في محاولتيــــه المتنــــازعتين ،الخلافــــة محاولــــة  ،فكــــان هــــذا الاختيــــار مبنيّ
ر أبي بكــر ومحاولــة المهــاجرين عنــد اختيــا ،الأنصــار عنــد اختيــار ســعد بــن عبــادة خليفــة للمسلميـــن

  .كما ذكُر في مواضعه  ،ومبايعته بالخلافة
ولا بروايـة عـن رسـول االله  ،ولا بموقـف نبـويّ  ،غير أنّ ا]تمعين في السقيفة لمْ يحتجّوا بنصٍّ قـرآني

  لتفسير البيعة )صلّى االله عليه وآله(
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ونصــرةٍ  ،عوةوخدمــةٍ للــد ،بــل احتجّــوا بمــا لكــلّ طــرف مِــن فضْــلٍ في الجهــاد ،لســعدٍ أو أبي بكــرٍ 
 ،)صــلّى االله عليــه وآلــه(كمــا احــتجّ المهــاجرون بســبْقهم إلى الإيمــان بالرســول محمّــد   ،للنــبيّ وللرســالة
  .وقرابتهم منه

ير والاســـتدلال الفقهـــي وإقامـــة الأدلــّـة مِـــن الكتـــاب أو الســـنّة علـــى هـــذه  ،ولمْ تـــأت محاولـــة التنظـــ
  .يدية لتفسير سلوكٍ سياسي وأمرٍ واقعفجاء الرأي نظرية عق ،إلاّ في وقتٍ متأخّر ،النظرية

أنّ سـيرة الصـحابة هـذه تشـكّل بحـدّ ذا_ـا دلـيلاً علـى صـحّة  ،بل اعتبرت بعض المـدارس الفقهيـة
صـلّى (تعبـيراً عـن سـيرة الرسـول  ،ذلك لأنّ سيرة الصـحابي تعتـبر لـدى فريـق مِـن المسـلمين ؛الممارسة

  .التشريعية والإلزامية ذا_اوتحمِل القوّة  ،وامتداداً لها )االله عليه وآله
الــذين اختــاروا ســعد بــن  - الــتي أســند الأنصــار ،ومِــن المفيــد أن ننقــل بعــض نصــوص الاحتجــاج

في أنّ الإمامــة  ،والأُخــرى الــتي احــتجّ Oــا المهــاجرون لإســناد رأيهــم .مــوقفهم Oــا - عبــادة للخلافــة
  ).صلّى االله عليه وآله(وبالذات فيمَن لهم علاقة نسَب وقرابة برسول االله  ،يجب أن تكون فيهم

إنكّم  ،أمّـا بعـد يـا معشـر الأنصـار( :فقد جـاء في خطـاب أبي بكـر في السـقيفة كمـا نقلـه عُمَـر فـ
 ،وإنّ العرب لا تعرف هذا الأمر إلاّ لهـذا الحـيّ مِـن قـريش ،لا تذكرون منكم فضلاً إلاّ وأنتم له أهل

فأخَــذ  ،فبــايعوا أيهّمــا شــئتم ،ولكــن قــد رضــيت لكــم أحــد هــذين الــرجُلين ،أوســط داراً ونسَــباً وهُــم 
  .)١()وبيد أبي عبيدة - أي بيد عُمَر - بيدي

 ،وهــــذا الحبــّــاب بــــن المنــــذر الأنصــــاري يتحــــدّث عــــن ســــببٍ مِــــن أســــباب اســــتحقاقهم للخلافــــة
فمنّــا  ،فــإن أبى هــؤلاء ،يْــئكم وظلِّكــمإنمّــا النــاس في ف ـَ ،املكــوا علــيكم أيــديكم( :فيخاطــب الأنصــار

مَــن ذا يخاصــمنا في  ،هيهــات لا يجتمــع ســيفان في غِمــد( :فــردّ عليــه عُمَــر قــائلاً  ).أمــير ومــنهم أمــير
  ونحن أولياؤه وعشيرته ،سلطان محمّدٍ وميراثه

____________________  
  .٢٠٦ - ٢٠٥ :٣ تاريخ الطبري) ١(
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  ).أو متورّط في هلَكة ،أو متجانف لإثم ،إلاّ مُدلّ بباطل
 ،أنّ كلّ طرَفٍ كان يدّعي الفضل لنفْسـه ،وهكذا تكشِف لنا الخطُب والحوارات داخل السقيفة

لـذا ردّ أتبــاع  ؛ولمْ يسـتدلّ أحـد بــنصٍّ قـرآنيّ ولا بـنصٍّ نبــويّ  ،بمـا تعـارَف عليــه النـاس في ذلـك العصــر
فعلـيٌّ  ،تُستحقّ بالقربى والوراثة والسابقة فـي الإسـلامبأنّ الخلافة إذا كانت  ):عليه السـلام(الإمام عليّ 

وفي مُقـــدّمتهم  ،لا ســـيّما وأنّ آل النـــبيّ  ،وأَولاهـــم بهـــا )صـــلّى االله عليـــه وآلـــه(أقـــرب النـــاس لرســـول االله 
  ).عليه السلام(قد نادوا بالبيعة له  ،العبّاس بن عبد المطلّب

يجـب  )صـلّى االله عليـه وآلـه(مـام بعـد النـبيّ وإذا كانت المدرسة الإمامية قـد آمنـت بـأنّ نصْـب الإ
قـــد وُلـــدت في  ،وهــي المدرســـة الســنيّة ،)مدرســـة الشـــورى(فــإنّ المدرســـة الأُخــرى  ،أن يكــون بـــالنصّ 

بســبب  ؛فــأوردت عليهــا المدرســة الإماميــة إشــكالات ،أحضــا�ا تيــّارات واتجّاهــات معاكســة لمتبنّيا_ــا
ونشـوء تلـك  ،وعـدم تحديـد هـذا المفهـوم بشـكلٍ واضـح ،ةوالبيعـ ،عجْزها عن التطبيق لنظام الشـورى

ودفــاعٍ مُنَظَّــرٍ مِــن قِبـَـل  ،ودعْــم المصــادرة بنظريــات فقهيــة ،التيّــارات المصــادرة لنظريــة الشــورى والبيعــة
  .فقهاء بارزين في هذه المدرسة

يعــة في الــذي تَـبـَنتّــه مدرســة الشــورى والب ،وقــد ناقشــت المدرســة الإماميــة هــذا التنــاقض في الفكــر
  :وفيما يلي نلخّص أبرز الردود والمناقشات وهي ،بداية ميلادها

غـير محـدّدة  ،)صـلّى االله عليـه وآلـه(إنّ الأُمّة التي أعُطيت الحقّ في اختيار الإمـام بعـد النـبيّ  - ١
وأُخـرى تجعـل الاختيـار لأهـل الحـلّ  ،فهي مرةّ تعطي الأمُّة كلّهـا هـذا الحـقّ  ،في مفاهيم هذه المدرسة

  .بانعقادها بمبايعة اثنين وحتىّ بمبايعة واحد :بل قالت ،والعقد والاجتهاد
بـدَلاً مِـن  ،إنّ هذه المدرسة تحوّلت إلى قبول إمامة مَن يستولي على السـلطة بـالقهر والغلَبـة - ٢

  فقد قال الإمام أحمد بن .التي نادت Oا ،نظرية الشورى والبيعة
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ولا يحلّ لأحـد يـؤمِن بـاالله واليـوم  ،وسمُّيَ أمير المؤمنين ،خليفةومَن غلبهم بالسيف صار ( :حنبل
  .)١()فهو أمير المؤمنين ،بَـراًّ كان أو فاجراً ... الآخِر أن يبيت ولا يراه إماماً عليه

وتنعقد الإمامة ببيعة أهـل ( :فقال ،وسجّل الاسفرائيني الشافعي في كتاب الجنايات هذا التحوّل
  .ولو كان فاسقاً أو جاهلاً أو أعجمياً  ،وبالقهر والاستيـلاء - قال إلى أن - الحلّ والعقد

لأنـّه نائـب  ؛لا يحُدّ الإمام حدّ الشُـرب :أنهّ قال ،ونقل أيضاً عن صاحب الوقاية في فقْه الحنفيّة
  .عن االله تعالى

لأنـّه قـد ظهـر الفِسـق  ؛لا ينعزل الإمام بالفِسق والجَور :أنهّ قال ،ونقل عن شارح عقائد النسفية
ـــراء بعـــد الخلفـــاء ويقيمـــون الجُمَـــع والأعيـــاد  ،والســـلَف كـــانوا ينقـــادون لهـــم ،والجــَـور مِـــن الأئمّـــة والأمَُ

  .)٢()بإذ�م
لا يمثلّــون  ،إنّ الشــورى الــتي جــرت في الســقيفة لمْ تكــن تمثــّل إلاّ عــدداً قلــيلاً مِــن الصــحابة - ٣

رضـي  - قد نقلت إلى الخليفـة عُمَـر - رضي االله عنه - أبي بكرٍ كما أنّ الخلافة بعد   ،الأمُّة جميعها
كــان   ،كانــت مقيّــدة بقيــود  ،وأنّ عُمَــر أوصــى Oــا إلى ســتّة أشــخاص ،بعهــدٍ مِــن أبي بكــر - االله عنــه

  .فهي شبيهة بالنصّ عليه والعهد إليه ،إفرازها لخلافة عثمان أمراً حتميّاً 
بــل أوجبــت  ،الكثــيرين مِــن منظرّيهــا عــن نظريــة الشــورىوهكــذا ابتعــدت هــذه المدرســة علــى يــد 

كمـــا هـــو صـــريح   ،الـــذي يســـتولي بـــالقهر والقـــوّة علـــى شـــؤون الســـلّطة والخلافـــة ،قبـــول إمامـــة الجـــائر
  .العبارات التي وردت آنفاً 

واستشهادها بمـا ورَد مِـن القـرآن  ،فنعرض أدلةّ مدرسة النصّ  ،ونعود بعد التعريف بنظرية الشورى
  .على أحقّيّة أهل البيت بالإمامة ،السنّة النبويةّالكريم و 

____________________  
  .٢٩٩ص  :الخلافة والإمامة/ نقلاً عن عبد الكريم الخطيب ) ١(
  .٢٠ :٢ للعلامّة الحلّي )دلائل الصدق(الشيخ محمّد حسن المظفّر في تعليقه على كتاب ) ٢(
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  )عليهم السلام(إمامة أهل البيت 
ــــاً أساســــاً مِــــن أركــــان العقيــــدة والفكــــر في مــــذهب الشــــيعة الإماميــــةيُشــــكّل مبــــد  ،أ الإمامــــة ركن

هو إيمـا�م بإمامـة اثـني  ؛وما هو واضح فإنّ سبب تسميتهم بالإمامية ،واتجّاههم السياسي والفكري
 ،وهُـم علـيّ ووَلـداه السـبطان ،)صـلّى االله عليـه وآلـه(بعد رسول االله  ،عشر إماماً مِن أهل بيت النبيّ 

  .على التعاقب )عليهم السلام(وتسعة مِن ذريّة الحسين  ،الحسن والحسين
بأدلـّةٍ مِـن  ،بالإمامة وولايـة الأمـر )عليهم السلام(وقد استدلّت الإمامية على أحقيّة أهل البيت 

  :وفيما يلي مِن البحث نسوق هذه الأدلّة للبيان كالآتي .الكتاب والسنّة والعقل والتجربة العملية
  :الأدلةّ مِن القرآن الكريم - ١

لإثبـــات صـــحّة نظريتهـــا والبرهنـــة علـــى  ؛لقـــد اعتمـــدت المدرســـة الإماميـــة أدلــّـة مِـــن القـــرآن الكـــريم
أنّ القـرآن الكـريم قـد شـهد  ،إذ استدلّوا بإجماع المفسّرين وعلماء المسلمين بمختلف مـذاهبهم ،آرائها

  .بصورةٍ خاصّة )عليه السلام(ن أبي طالب وبفضْل الإمام عليّ ب ،بفضْل أل البيت بصورةٍ عامّة
ذلك لأنّ بعضـها قـد  ؛وهذه الشهادة الصادرة عن ربّ العزةّ تقوم دليلاً على الأفضلية والأحقّيّة

والفضــل في العِلــم  ،وبعضــها الآخَــر تحــدّث عــن الســبْق بالإيمــان ،تحــدّث عــن ولايــة علــيّ للمســلمين
ممـّـا يؤهّلــه  ،خصــه ومواقفــه المرضــية عنــد االله ســبحانهوالثنــاء علــى ش ،واســتقامة الســلوك ،والأخــلاق

  .وتوليّ أمر المسلمين ،)صلّى االله عليه وآله(للإمامة الفكرية والسياسية بعد رسول االله 
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نــذكر  ،كمــا ذكرهــا المفسّــرون والمهتمّــون بأســباب النــزول  ،والآيــات الــواردة في هــذا الشــأن كثــيرة
  .أحقّيّة الإمام عليّ بالإمامة بعض ما احتجّ به علماء الإمامية على

ــرIَُمْ .. .( :مثــل قولــه تعــالى ــتِ وَيُطَهِّ هْــلَ اtَْيْ
َ
ــذْهِبَ عَــنكُمُ الــرِّجْسَ أ ُ7ِ ُ ــا يرُِيــدُ اب% مَ إِغ%

  .)١()يَطْهbِاً 
في  ،)علـــيهم الســـلام(تُشَـــكِّل هـــذه الآيـــة الكريمـــة إحـــدى أقـــوى الأدلــّـة علـــى إمامـــة أهـــل البيـــت 

الإمـام مِـن الـذنوب  )عِصـمة(ذلـك لأنّ الإماميـة اشـترطوا وجـوب طهـارة  ؛استدلال الشـيعة الإماميـة
  .كما مَرّ علينا  ،والمعاصي

ولمْ يكـن أحـد مِـن  ،وهي الـذنوب والمعاصـي ،وإنّ هذه الآية تؤكّد طهارة أهل البيت مِن الرجْس
  ).عليهم السلام(لحسين رجال المسلمين مشمولاً Oذه الآية غير عليّ والحسن وا

أنّ هـذه الآيـة نزلـت في  ،)صلّى االله عليه وآلـه(وتواترت الأخبار عن النبيّ  ،فقد أوضح المفسّرون
  ).عليهم السلام(عليّ وفاطمة والحسن والحسين 

أنّ المقصـود  :وأوضـح للأُمّـة ،هـذه الآيـة بقولـه وفِعلـه )صـلّى االله عليـه وآلـه(فقد فسّـر رسـول االله 
  :فنقل الرواة والمفسّرون ذلك ،)عليّ وفاطمة والحسن والحسين( :Oا هُم

أنّ  :أخــرج الطــبراني عــن أمُّ ســلَمة( :منهــا مــا ورَد في الــدُرّ المنثــور للســيّوطي في تفســير هــذه الآيــة
صلّى (فألقى رسول االله  ،فجاءت بهم ،ائتيني بزوجك وابنيه :قال لفاطمة )صلّى االله عليه وآله(رسول االله 

وفي لفظ آل  - اللهمَّ هؤلاءِ أهل محمّد :ثمّ قال ،ثمّ وضع يده عليهم ،عليهم كساءً تركياً  )عليه وآلهاالله 
  ...إنّك حميد مجيد ،كما جعلتها على آل إبراهيم  ،فاجعل صلواتك وبركاتك على آل محمّد - محمّد

____________________  
  .٣٣آية  :سورة الأحزاب) ١(

    



١٨١ 

  ).إنّكِ على خير :وقال ،فجذبه مِن يدي ،الكساء لأدخل معهم فرفعت :قالت أمُّ سلَمة
مـا رواه   ،)علـيهم السـلام(وأكّد سبب نزول هذه الآية في تلك الكوكبة الطاهرة مِـن أهـل البيـت 

 ،)٦(والطـبري )٥(والنسـائي )٤(وابـن الأثـير )٣(وأحمـد بـن حنبـل )٢(والطحـاوي )١(كلّ مِن الحـاكم الحسـكاني
  .سّرين ورواة مِن مختلف المذاهب والاتجّاهات المذهبية في الإسلاموكثير غيرهم مِن مف

الــذين  )علـيهم السـلام(تعريفــه للأمُّـة بأهـل البيــت  )صــلّى االله عليـه وآلـه(ولكـي يؤكّـد رسـول االله 
الصــلاة أهــل  :ثمّ ينــادي ،كــان يقــف علــى بــاب علــيٍّ وفاطمــة ســتّة أشــهر  ،أذهــب االله عــنهم الــرجْس

  .)٧(◌ً إنّما يريد االله ليُذهب عنكم الرجْس ويطهّركم تطهيرا ...الصلاة... البيت
َ?ةَ ( :وقولـه تعـالى لاَةَ وَيُؤْتـُونَ الـز% ينَ يقُِيمُونَ الص% ِ

%iينَ آمَنوُاْ ا ِ
%iكُمُ ابُّ وَرسَُوُ$ُ وَا مَا و7َُِّ إِغ%

ينَ آمَ  ،وهَُمْ رَاكِعُونَ  ِ
%iُونَ وَمَن فَتَوَل% اب% وَرسَُوَ$ُ وَاtِإِن% حِزْبَ ابِّ هُمُ الغَْا

  .)٨()نُواْ فَ
لقد أجمع المفسّرون على أنّ هذه الآية نزلت في الإمام عليّ بن أبي طالـب عنـدما كـان راكعـاً في 

  فتصدّق بخاتمه على سائل جاء يسأل النّاس في المسجد ،صلاته
____________________  

  .٢٧ - ٢٦ :٢شواهد التنزيل ) ١(
  .٣٣٩ - ٣٣٢ :١الآثار  مشكل) ٢(
  .١٠٧ :٤مسند أحمد ) ٣(
  .٢٩ :٤أُسد الغابة ) ٤(
  .٤ص  ):كتاب الخصائص(السنن الكبرى / النسائي ) ٥(
  .٧ ،٦ ،٥ :٢٢تفسير الطبري ) ٦(
وابــن  ،وابــن جريــر وابــن المنــذر والطــبراني والحــاكم وصــحّحه .ابــن مردويــه عــن ابــن أبي شــيبة وأحمــد والترمــذي وحَسَّــنة) ٧(

  .آية التطهير :تفسير الميزان/ نقلاً عن العلاّمة الطباطبائي  .مردويه عن أنس
  .٥٦ - ٥٥آية  :المائدة) ٨(

    



١٨٢ 

  .ولمْ يعطه أحد شيئاً 
ــير الزمخشــري في تفســيره الكشّــاف ــصّ المفسّــر الكب وأّ�ــا نزلــت في ( :ولمزيــد مِــن الإيضــاح ننقــل ن

كأنـّه كـان مَرجـاً في   ،فطرح لـه خاتمـه ،راكع في صلاته حين سأله سائل وهو ،)كرّم االله وجهه(عليّ 
  .فلم يتكلّف خلْعه كثير عمل يفُسد صلاتـه ،خنصره

إنْ قلــت يّ   :فــ جــيء بــه  :قلــت ؟واللفــظ لفــظ جماعــة )رضــي االله عنــه(كيــف صــحّ أن يكــون لعلــ
 ،وا مثـل ثوابـهفينـال ،ليرغب الناس في مثل فِعله ؛وإن كان السبب فيه رجُلاً واحـداً  ،على لفظ الجمْع

يجــب أن تكــون لــه علــى هــذه الغايــة مِــن الحــرص علــى الــبرِّ والإحســان  ،وليِـُنَبّــه علــى ســجيّة المــؤمنين
  ).لمْ يؤخّروه إلى الفراغ منها ،وهُم في الصلاة ،حتىّ إن لزمهم أمر لا يقبل التأخير ،وتفقّد الفقراء

 ؛)رضـي االله عنـه(أنّ آخِر هذه الآية في عليّ بن أبي طالب ( :وذكر الواحدي في أسباب النزول
  .)١()وهو راكع في الصلاة ،لأنهّ أعطى خاتمه سائلاً 

وهــو  ،)عليــه الســلام(أنّ هــذه الآيــة نزلــت في علــيّ  :وقــد ذكــر أئمّــة الحــديث في الصــحاح الســتّة
  .راكع في صلاته

مَـا( : قـد انحصـرت بقولـه تعـالىوبالتأمّل في دلالة هذه الآية يتّضح أنّ ولاية المـؤمنين بعلـيٍّ  )إِغ%
كمـا   .كمـا أفـادت الآيـة ذلـك  ،ويـنهض بـولايتهم ،فاستحقّ أن يتولىّ أمُور المسلمين ،)عليه السلام(

فـإّ�م  ،وأنّ الآية وجّهت المسلمين إلى موالاة أوُلئك الذين آمنوا وآتَوا الزكاة وهُم راكعون ومتابعتهــم
  .حزب االله الغالبون

بِّكَ وVَنِ ل%مْ يَفْعَلْ فَمَـا بلَ%غْـتَ رسَِـاdََهُ ( :له تعـالىوقو  7َكَْ مِن ر% نزِلَ إِ
ُ
هَا الر%سُولُ بلَِّغْ مَا أ فُّ

َ
ياَ ك

فِرِينَ  َ̀
  .)٢()وَابُّ فَعْصِمُكَ مِنَ اy%اسِ إنِ% اب% لاَ فَهْدِي القَْوْمَ الْ

  صلّى(اللفظي مِن قِبَل رسول االله وكما اقترنت آية التطهير بالتفسير الفِعلي و 
____________________  

  .٥٥الآية  :سورة المائدة ،أسباب النزول/ الواحدي ) ١(
  .٦٧آية  :المائدة) ٢(

    



١٨٣ 

وقـد اعتـبر مَـن  ،فقـد تمّ بيـان محتـوى هـذه الآيـة ودلالتهـا بالفِعـل واللفـظ النبـويّين ،)االله عليـه وآلـه
بعـد أن  ،هذه الآيـة مِـن الشـواهد الأساسـيّة في بنـاء المعتقـد الإمـامي ،ذهبوا إلى أحقّيّة عليّ بالإمامة

أّ�ــا نزلــت في علــيٍّ في مكّــة في حجّـــة  ،تــواترت الأخبــار مِــن مختلــف أئمّــة الحــديث والتفســير والسِــيرَ 
  .)١(الوداع

 - ولمـّـا كــان يــوم النفــر دخــل( :كمــا رواهــا المؤرخّــون  ،ولمزيــدٍ مِــن الإيضــاح ننقــل صــورة الأحــداث
يْمَمْـتُ عَلـَيكُْمْ نعِْمَـaِ ( :فودعّ ونزل عليه ،البيت - النبي

َ
كْمَلـْتُ لكَُـمْ دِيـنكَُمْ وَأ

َ
ا7َْـوْمَ أ

فصـار إلى موضـع بـالقرب مِــن  ،وخـرج لـيلاً منصـرفاً إلى المدينـة .)وَرضَِـيتُ لكَُـمُ الإسِْــلاَمَ دِينـاً 
وأخـذ بيـد علـيّ  ،وقـام خطيبـاً  ،الحجّـة لثماني عشرة ليلة خلـَتْ مِـن ذي ،الجُحفة يقُال له غدير خم

فمَن كنـتُ  :قال .بلى يا رسول االله :قالوا ؟ألستُ أَولى بالمؤمنين مِن أنفسهم :فقال ،بن أبي طالب
  .)٢()اللهمّ والِ مَن والاه وعادِ مَن عاداه ،مولاه فعليٌّ مولاه
أنَّ ( :وأضـاف ،كما روى أحمد بن حنبل ذلك  .في صحيحه ما نقله اليعقوبي )٣(وروى ابن ماجة
ــك )رضــي االله عنــه(عُمَــر بــن الخطـّـاب  ــيَ عليـّـاً بعــد ذل ــك يــا ابــن أبي طالــب :فقــال لــه ،لقِ  ،هنيئــاً ل

  .)٤()أصبحتَ وأمسيتَ مولى كلّ مؤمنٍ ومؤمنة
وfَِْكَ هُمْ خbَُْ ( :وقوله تعالى

ُ
اlِاَتِ أ ينَ آمَنُوا وعََمِلوُا الص% ِ

%iي%ةِ  إِن% ا ِ َ̀
  .)٥()الْ

____________________  
عــن أبي ســعيد الخــدري  ،١٩٨ص  ٢ج  :والســيّوطي في الــدرّ المنثــور ،١٣٥ص  :روى الواحــدي في أســباب النــزول) ١(
7َكَْ مِن ( :نزلت هذه الآية في عليّ بن أبي طالب :قال )رضي االله عنه( نزِلَ إِ

ُ
هَا الر%سُولُ بلَِّغْ مَا أ فُّ

َ
بِّكَ ياَ ك   .)ر%

  .١١٢ :٢ تاريخ اليعقوبي) ٢(
  .١٢ص /  )صلّى االله عليه وآله(باب فضائل أصحاب رسول االله ) ٣(
 :في خطبته :قال )صلّى االله عليه وآله(أنَّ رسول االله  :٢٩٨ :٣وروى الترمذي في صحيحه  ،٢٨١ :٤مسند أحمد ) ٤(
  ).مَن كنتُ مولاه فعليٌّ مولاه(
  .٧آية  :سورة البيّنة) ٥(

    



١٨٤ 

بــأنّ االله وصَـفه بأنـّـه  ،واسـتدلّ علمــاء الإماميـة علــى فضْـل علــيّ وتقدّمـه علــى غـيره مِــن الصـحابة
  ).صلّى االله عليه وآله(فاستحقّ أن يكون إماماً وهادياً للمسلمين بعد رسول االله  ،خير البريةّ

ــاس وجــابر بــن عبــد االله  أنّ  ،الأنصــاريفقــد روى عــدد مِــن المفسّــرين ورواة الحــديث عــن ابــن عبّ
ـــك المحـــدّثين  ).عليـــه الســـلام(هـــذه الآيـــة نزلـــت في فضـــل علـــيّ بـــن أبي طالـــب  ومَـــن تابعـــه مِـــن أوُلئ

وقـــد مـــرّ في  ،الســـيّوطي وابـــن حجـــر والطـــبري والشـــبلنجي والحـــاكم الحســـكاني وغـــيرهم :والمفسّـــرين
  .الفصل الأوّل مِن هذا الكتاب بيان تلك المصادر

نْناَءنـَا فَمَنْ حَاج% ( :وقولـه تعـالى
َ
كَ فِيهِ مِن نَعْدِ مَا جَـاءكَ مِـنَ العِْلـْمِ فَقُـلْ يَعَـالوَْاْ نـَدْعُ أ

 َmَ ِّــةَ اب ــل ل%عْنَ ــلْ فَنجَْعَ ــم% نبَتَْهِ ــكُمْ عُ نفُسَ
َ
ــنَا وأ نفُسَ

َ
ــاءكُمْ وَأ ــاءناَ وَنسَِ ــاءكُمْ وَنسَِ نْنَ

َ
وَأ

 َWِذِن َ̀   .)١()الْ
نفُسَـنَا( : بقولـه تعـالىلقد أجمع المفسّرون والرواة أنّ المعنيّ 

َ
صـلّى االله (هـو محمّـد رسـول االله  )وَأ

صـلّى (هـي فاطمـة بنـت محمّـد  )وَنسَِـاءناَ( :والمعـنيّ بقولـه تعـالى .وعليّ بن أبي طالـب )عليه وآله
  ).االله عليه وآله

نْنَاءناَ( :والمعنيّ بقوله تعالى
َ
  ).عليهما السلام(الحسن والحسين  :هما )أ

تشـهد  ،حادثـة تاريخيـّة مشـهورة في تـاريخ الإسـلام ،التـاريخ والحـديث والمفسّـرون فقد سجَّلَ رواة
ومكانـة علـيّ وفاطمـة والحسـن والحسـين عنـد  ،وصِدق دعوته ،)صلّى االله عليه وآله(بمعجزة الرسول 
  .االله سبحانه

االله صــلّى (ليحــاور رســول االله  ،وقــد جــرت أحــداث المباهلــة عنــدما جــاء وفــدٌ مِــن نصــارى نجــران
  وفي معتقدهم في المسيح ،ويحُاججه في صِدق نبوّته ،)عليه وآله

____________________  
  .٦١آية  :سورة آل عمران) ١(

    



١٨٥ 

بـــأن  ،فـــأمَر االله ســـبحانه نبيّـــه أن يثُبـــت لهـــم صِـــدق بِعْثتـــه بمعجـــزة إجابـــة دعوتـــه ،)عليـــه الســـلام(
هُـم ونسـاؤهم  ،ويخـرج النصـارى ،والحسـين عليّ وفاطمة والحسـن ،هو وأهل بيته ،يخرجوا إلى المباهلة

 ،فينتظــروا بمـَـن يحــلّ العــذاب ،أي يــدعو كــلُّ فريــقٍ باللعنــة علــى الفريــق الكــاذب ؛ثمّ يبتهلــوا ،وأبنــاءهم
  .فهو الفريق الكاذب

 ،إّ�ــم لمـّـا دعــاهم إلى المباهلــة( :وقــد نقــل الزمخشــري في تفســير الكشّــاف تلــك الأحــداث قــائلاً 
واالله لقـــد عــــرفتم يـــا معشــــر  :فقـــال ،مـــا تــــرى ،يـــا عبــــد المســـيح - ن ذا رأيهـــموكــــا - قـــالوا للعاقـــب

 ،واالله ما باهل قوم نبيـّاً قـطّ  ،وقد جاءكم بالفصل مِن أمر صاحبكم ،النصارى أنّ محمّداً نبيّ مرسَل
فإن أبيتم إلاّ إِلـْفَ ديـنكم والإقامـة علـى مـا  ،ولئن فعلتُم لتهْلَكُنَّ  ،ولا نبت صغيرهم ،فعاش كبيرهم
وقــد غــدا  ،)صــلّى االله عليــه وآلــه(فــأتى رســول االله  ،فوادعــوا الرجُــل وانصــرفوا إلى بلادكــم ،أنــتم عليــه

إذا أنـا دعـوتُ  :وهـو يقـول ،وعليّ خلفهـا ،وفاطمة تمشي خلفه ،آخذاً بيد الحسن ،محتضناً الحسين
  ).فأََمِّنوا

 )علـــيهم الســـلام(وبيـــان مقـــام أهـــل البيـــت  ،حديثـــه في تفســـير آيـــة المباهلـــة ثمّ واصـــل الزمخشـــري
وليــؤذن بــأّ�م  ،وقــُرب منــزلتهم ،لينبــّه علــى لُطــف مكــا�م ؛وقــدّمهم في الــذكِر علــى الأنفــس( :قــائلاً 

  ...مقدّمون على الأنفس مُفَدَّون Oا
علـى صـحّة  ،ن واضـحوفيـه برهـا .)١(على فضْل أصـحاب الكسـاء ،وفيه دليل لا شيء أقوى منه

  ).أّ�م أجابوا إلى ذلك ،لأنهّ لمْ يَـرْوِ أحد مِن موافق ولا مخالف ؛)صلّى االله عليه وآله(نبوّة النبيّ 
  وبعد أن أَورد الأحداث ،ويتطابق تفسير الفخر الرازي مع الزمخشري هذا

____________________  
ودخل معهـم  ،)صلّى االله عليه وآله(الذين جمعهم رسول االله  ،عليّ وفاطمة والحسن والحسين :أصحاب الكساء هم) ١(

رIَُمْ يَطْهbِاً ( :فنزلت آية التطهير ،تحت كساءٍ له هْلَ اtَْيتِْ وَيُطَهِّ
َ
جْسَ أ ُ 7ُِذْهِبَ عَنكُمُ الرِّ   .)إِغ%مَا يرُِيدُ اب%

    



١٨٦ 

  .)١()تفسير والحديثواعلم أنّ هذا كالمتّفق على صحّته بين أهل ال( :علّق قائلاً  ،ذا_ا
تؤكّــد للمسـلمين مقـام أهـل البيــت  ،إنَّ دراسـة المحتـوى والمضـمون والدلالـة الــتي حملتهـا هـذه الآيـة

وتَعِـــد  ،ليباهـــل Oـــم عـــدوّه ؛وانتخـــاب االله ســـبحانه لهـــم ،وقــُـرOم مِـــن االله ســـبحانه ،)علـــيهم الســـلام(
صـلّى االله (ن والحسين أبناءً لرسـول االله فجعل الحس ،بإجابة الدعوة )صلّى االله عليه وآله(رسول االله 
  ).صلّى االله عليه وآله(وجعل عليّاً كنفْس رسول االله  ،)عليه وآله

وتعريـف الأمُّـة بمقـامهم  ،وهذا الاختيار الإلهي هو شهادة بتأهيل عليّ والحسن والحسين للإمامة
ـن يباهـل االله سـبحانه بـه أعـداءه أنْ يقـود المسـلمين في صـراعهم  .وكرامتهم على االله سـبحانه

َ
وحَـقّ لم

والنهـــوض بمســـؤولية  ،)صـــلّى االله عليـــه وآلـــه(وتحمّـــل أعبـــاء الـــدعوة بعـــد رســـول االله  ،مـــع أعـــداء االله
  .ومواصلة عملية التغيير والبناء الإسلامي ،الحُكم وإدارة شؤون الأمُّة

ــهِ وهكــذا اســتدلّت الشــيعة الإماميــة ع قــد شــهد القــرآن لهــم بالفضْــل والطهــارة  ،لــى أنّ عليـّـاً وبنَِيْ
ــأّ�م المطهّــرون ،والولايــة ير البريــّة ،وعــرَّفَـهُمْ للأمُّــة ب وأوليــاء  ،وأحبّــاء االله الــذين يباهــل Oــم عــدوّه ،وخــ
  .إلى آخِر ما وصفهم القرآن به مِن أوصاف ،المؤمنين

 :وكآيـة المـودّة ،أتى على الإنسان حـين مِـن الـدهركسورة هل   ،وما نزل بفضْلهم مِن آيات كثيرة
) lَْةَ 9ِ القُْـر جْراً إِلاّ المَْودَ%

َ
لكُُمْ عَليَهِْ أ

َ
سْأ
َ
أّ�مـا نزلتـا في علـيٍّ  :فقـد أجمـع المفسّـرون .)٢()قُل لا أ

  ).عليهم السلام(وفاطمة والحسن والحسين 
ـــه(وكآيـــة الصـــلاة علـــى النـــبيّ  ) صـــلّى االله عليـــه وآلـــه(سّـــرها الرســـول الـــتي ف ،)صـــلّى االله عليـــه وآل

  .فصارت الصلاة عليه وعلى الآل جزءاً واجباً مِن الصلاة ،بالصلاة عليه وعلى آله
____________________  

  .آية المباهلة/ التفسير الكبير ) ١(
  .٢٣آية  :سورة الشورى) ٢(

    



١٨٧ 

  :الأدلةّ مِن السنّة النبويةّ الشريفة - ٢
إّ�م  ،كمــا تقــدّم  ،بأحقّيـّـة أهــل البيــت بالإمامــة قــد استشــهدوا بــآي الــوحيوإذا كــان المنــادون  ــ ف

مِــن قــولٍ وفِعــلٍ يؤكّــدان مقــام علــيٍّ  )صــلّى االله عليــه وآلــه(استشــهدوا أيضــاً بمــا ورَد عــن رســول االله 
  .ويفيدان تقديمهم على بقيّة المسلمين ،وبنِيه

نـوردِ بعضـاً مِـن  ،يعة الإمامية بـذلكولكي يكتمل التصوّر لدى القارئ عن احتجاج مدرسة الش
  :تلك الاستشهادات

تعرِّفنــا  ،)صــلّى االله عليـه وآلــه(برسـول االله  )عليــه الســلام(وعلاقــة علـيّ  ،إنّ دراسـة الســيرة النبويـّة
 )صـلّى االله عليـه وآلـه(واستوحى خُلُق الرسول  ،وتربىّ في ظِلال الوحي ،أنّ عليّاً نشأ في حِجْر النبوّة

فقــد تكفّــل رســول االله  ،وتكوّنــت في بيئــة تلــك الأُســرة النبويــّة الطــاهرة ،شــكلّت شخصــيتهفت ،وأدبــه
 ،فنشـأ وترعـرع في بيتـه ،وتعهّد بإعداده وتوجيهه ،تربية عليّ منذ نعومة أظفاره )صلّى االله عليه وآله(

ـــه وكنفـــه  ،الفـــذّ لـــذلك كـــان يصـــف هـــذه العنايـــة والتربيـــة والإعـــداد النبـــويّ لشخصـــه  ؛ونمَـــا تحـــت ظِلّ
  :فيقول
نزلِـَةِ الخَصِيصَـةِ  ،بِالقَرَابـَةِ القَريِبـَةِ  - صلّى االلهُ عليهِ وآلـِهِ  - وقَدْ عَلِمْتُمْ مِنْ رَسُولِ االلهِ (

َ
وَضَـعَنيِ  ،والم

وكــان  ،وَيُشِــمُّنيِ عَرْفــَهُ  ،وَيمُِسُّــنيِ جَسَــدَهُ  ،وَيَكْنـُفُــنيِ في فَـراَشِــهِ  ،يَضُــمُّنيِ إلى صَــدْرهِِ  ،في حِجْــرهِ وَأنَــا وَلــَدٌ 
  ...ولا خَطْلَةً في فِعْلٍ  ،وما وَجَدَ لي كَذْبةًَ في قَـوْلٍ  ،يمَْضَغُ الشَّيءَ ثمَُّ يُـلْقِمُنِيهِ 

ــاع الفصــيل أثــَر أمّــه ):عليــه الســلام(ثمّ قــال  يرفــع لي كــلّ يــوم مِــن أخلاقــه  ،ولقــد كنــت أتبعُــه اتبّ
يري ،ان يجــاورُ كــلّ ســنة بحــراءولقــد كــ ،ويــأمرني بالإقتــداء بــه ،عَلَمــاً  ولمْ يجمــع بيــت  ،فــأراه ولا يــراه غــ

أرى نـور الـوحي  ،وخديجـة وأنـا ثالثهمـا )صلّى االله عليه وآلـه(أحد يومئذٍ في الإسلام غير رسول االله 
  وأشمّ ريح ،والرسالة

    



١٨٨ 

  .)١()...النبوّة
 ،لــتي لمْ تتلــوّث بــأدران الجاهليــةا ،وهــو لمـّـا يــزل في ظِــلّ الفطــرة النقيــّة ،وهكــذا احتضــن النــبيّ عليّــاً 
فقـد  ،ولمْ يمارس لوناً مِـن ألـوان السـلوك المحـرّم ،فلمْ يسجد لصنمٍ قطّ  ،ولمْ تتأثرّ برواسب البيئة الوثنيّة
لــذا خصّــه المســلمون بالوصــف بــالتكريم ودأبــوا  ؛وأكمــل الرســول تربيتــه ،عصــم االله فطرتــه بتوفيــقٍ منــه

لِمـا خصّـه االله بكرامـة التطهـير مِـن  ؛كلّمـا ذكُـر اسمـه الشـريف  )وجههكرّم االله (على التعقيب بقولهم 
  .والتأثرّ بعادا_ا وتقاليدها ،رجْس السجود للوَثنية
عـــن علاقتـــه التربويـــة والإعداديـــة برســـول االله  ،في مـــوارد أُخـــرى )عليـــه الســـلام(وقـــد تحـــدّث علـــيّ 

  :منها ،وذلك الاختصاص النبويّ بعليّ  ،فنقل الرواة تلك الأحاديث ،)صلّى االله عليه وآله(
كانــت لي ســاعة مِــن الســحَر أدخــل فيهــا ( :أنــّه قــال ،أخــرج النســائي عــن ابــن عبّــاس عــن علــيٍّ 

وإن لمْ يكـن  ،فكان ذلك إذنه لي ،فإن كان في صلاته سبَّح ،)صلّى االله عليه وآله(على رسول االله 
  .)٢()في صلاته أذِن لي

مــدخل بالليــل  :مــدخلان )صــلّى االله عليــه وآلــه(كــان لي مِــن النــبيّ ( ):عليــه الســلام(وقــال علــيّ 
  .)٣()فكنت إذا دخلت بالليل تنحنح لي ،ومدخل بالنهار

ألت رســول االله ( :أنــّه قــال ،)عليــه الســلام(وأخــرج النســائي أيضــاً عــن الإمــام علــيّ  كنــت إذا ســ
  ،)٤()وإذا سكتُّ ابتدأني ،أعطاني )صلّى االله عليه وآله وسلّم(

____________________  
  .١٩٢خطبة  ٣٠٠ص  ):تنظيم صبحي الصالح(ْ�ج البلاغة /  )عليه السلام(الإمام عليّ ) ١(
  .٢/  ٨٥٠٠ح /  )٣٦باب ( ١٤١ :٥ )كتاب الخصائص(السُنن الكبرى / النسائي ) ٢(
  .٢/  ٨٥٠٢ ح/  ١٤١ :٥ المصدر السابق) ٣(
وكــذلك  ،١٢٥ :٣ والمســتدرك علــى الصــحيحين للحــاكم ،٤/  ٨٥٠٤ح/  )٣٧بــاب ( ١٤١ :٥المصــدر الســابق ) ٤(

  .١٢٠ :١٣ رواه المتّقي الهندي في كنز العمّال
    



١٨٩ 

  .)١(ولمْ يخُرجاه ،صحيحٌ على الشيخين :وقال ،ورواه الحاكم في المستدرَك
فـإنّ هنـاك ممارسـات مهمّـة قـد مارسـها رسـول  ،وبالإضافة إلى تلـك الشـواهد مِـن السـيرة العمليـة

 :وهـي ،وقـدره في الأمُّـة والرسـالة )عليـه السـلام(ليُثبـت للأمُّـة مقـام علـيّ  ؛)صلّى االله عليه وآلـه(االله 
فجعـل عليـّاً  ،عندما آخى بـين المهـاجرين والأنصـار ،مؤاخاة رسول االله لعليٍّ دون غيره مِن الصحابة

  .أخاً له
المرجّحــة  ،معناهــا ودلالتهــا )صــلّى االله عليــه وآلــه(الرابطــة بــين علــيّ ورســول االله ولتلــك المؤاخــاة و 

لا يــرتبط بربــاط الأخــوّة  )صــلّى االله عليــه وآلــه(فــالنبيّ  ،والمعرِّفــة بمقامــه بــين المسلميـــن ،لشــخص علــيّ 
يحتـلّ هـذا و  ،)صـلّى االله عليـه وآلـه(إلاّ مع شخصٍ مؤهّـل لأن يـؤاخي رسـول االله  ،العقيدية والنفْسية
  .الموقع العظيم

آخـــى بـــين النـــاس وتـــرَك عليـّــاً حـــتىّ بقـــيَ  )صـــلّى االله عليـــه وآلـــه(المتّقـــي الهنـــدي أنّ النـــبيّ  وروى
 ؟آخيت بين أصـحابك وتـركتني )صلّى االله عليه وآله(يا رسول االله ( :فقال ،لا يرى له أخاً  ،آخِرهم
 :فقـل ،فـإن حاجَّـك أحـدٌ  ،وأنـا أخـوك ،أنت أخـي ،إنمّا تركتك لنفْسي ):صلّى االله عليه وآله(فقال 

  .)٢()لا يدّعيها بعدك إلاّ كذّاب ،)صلّى االله عليه وآله(أنا عبد االله وأخو رسوله 
هـــــو  ،للإمامــــة )عليــــه الســــلام(ومِــــن الأدلـّـــة الــــتي اســــتدلّ Oـــــا الإماميــــة علــــى اســــتحقاق علـــــيّ 

عنــدما خــرج  ،لــى المدينــة في غــزوة تبــوكلــه في أهلــه وع )صــلّى االله عليــه وآلــه(اســتخلاف رســول االله 
  .فترك عليّاً والياً على المدينة ،يقود جيش المسلمين )صلّى االله عليه وآله(رسول االله 

 )وسـلّم] وآلـه [ صـلّى االله عليـه (أنّ رسول االله  ،وروى أحمد بن حنبل في مسنده مِن عدّة طُرُق
 :يـا رسـول االله( :فقـال علـيّ  ،علـى المدينـة )رضـي االله عنـه(حين خرج في غزوة تبـوك اسـتخلف عليـّاً 
  ما كنت أحبّ أن تخرج وجهاً إلاّ وأنا

____________________  
  )).عليه السلام(باب فضائل عليّ بن أبي طالب ( ،كتاب معرفة الصحابة/  ١٢٥ :٣مستدرك الحاكم ) ١(
  .٣٦٤٤٠ح /  ١٤٠ :١٣كنز العمّال ) ٢(

    



١٩٠ 

  .)١()غير أنهّ لا نبيَّ بعدي ،أو ما ترضى أن تكون منيّ بمنزلة هارون مِن موسى :فقال ،معك
ــأنّ عليـّـاً قــال لرســول االله  ،كمــا روى مســلم هــذه الشــهادة النبويــّة مــا  ( ):صــلّى االله عليــه وآلــه(ب

أمـا ترضـى أن تكـون مـنيّ  ):صـلّى االله عليـه وآلـه(فقـال لـه  ،إلاّ وأنا معك ،كنت أوُثر تخرج في وجه
  .)٢()إلاّ أنهّ لا نبيَّ بعدي ،بمنزلة هارون مِن موسى

لا ســيّما وأنّ هــذا  ،بالتحليــل والدراســة ،لقــد تنــاول البــاحثون هــذا الــنصّ النبــويّ المقــرون بالفِعــل
 ،وهـــي الاســـتخلاف ،وهمـــا مُنصـــبّان علـــى حقيقـــةٍ واحـــدة ،القـــول جـــاء قرينـــةً مفسّـــرة للفِعـــل النبـــويّ 

ليحمـل مهمّـة هـارون ذا_ـا  ؛وعلـيّ يوضـع بـنفْس الموضـع في التصـريح النبـويّ  ،فهارون خليفة موسى
في مَـن  )صلّى االله عليـه وآلـه(نيابةً عن النبيّ  ،وهي الاستخلاف الفِعلي ،)عليه السلام(بعد موسى 

  .كان له الولاية عليهم
اسـتخلفه في المدينـة  عنـدما ،للأُمّـة موقـع علـيّ منـه )صـلّى االله عليـه وآلـه(وكما جَسَّـد رسـول االله 

جـاء  ،في مكّة المكرّمة قد وعد عليّاً بالخلافـة مِـن بعـده )صلّى االله عليه وآله(كان رسول االله   ،المنوّرة
قـْرَبWَِ ( :ذلك عندما أمَر بأن ينُذر عشيرته بقول االله تعالى

َ
نذِرْ عَشbَِتكََ الأ

َ
فـدعا ثلاثـين  ،)٣()وَأ

 ،مَـــن يضــمن عــنيّ ديـــني( :قــال لهــم ،انتهــوا مِــن تنـــاول الطعــام فلمّــا ،وأطعمهـــم ،رجُــلاً مِــن عشــيرته
  .)٤()أنت :فقال ،أنا :فقال عليّ  ؟ويكون معي في الجنّة ،ويكون خليفتي ،ومواعيدي

  يوم امُتحن عدد مِن ،يوم خيبر )صلّى االله عليهم(وشهادة رسول االله لعليٍّ 
____________________  

  .١٧٧ :١مسند أحمد ) ١(
بـاب فضـائل علـيّ بـن أبي (كتـاب فضـائل الصـحابة / طبع دار الكتـُب العِلميـة /  ٣٦١ - ٣٦٠ :٢مسلم صحيح ) ٢(

ـــاري  ).طالـــــب  ٥٩٩ - ٥٩٨ :٥والترمـــــذي  .٤١٥٣ح /  )٧٤بـــــاب ( ٦٧كتـــــاب المغـــــازي   .١٦٠٢ :٤صـــــحيح البخــ
 ٤٤ :٥والسُـنن الكـبرى للنسـائي  .٣٢ :٣ ،١٧٩ :١ومسـند أحمـد  .٣٧٣١ح /  )٢١بـاب ( ٢٥٠ ):كتاب المناقـب(
  .٨١٤٣ح /  ٤باب  )كتاب المناقب(
  .٢١٤آية  :سورة الشعراء) ٣(
  .٥٤٣ :١شواهد التنزيل  ،٣٢١ :٢تاريخ الطبري  ،١١١ :١مسند أحمد ) ٤(

    



١٩١ 

 :يقـول ،عـن أبي بريـدة( :فقد روى النسائي في السُنن الكبرى ،الصحابة في ذلك الموقف العسير
 ،فانصــرف ولمْ يفُــتح لــه ،وأخــذ مِــن الغــد عُمَــر ،ولمْ يفُــتح لــه ،خــذ اللــواء أبــو بكــرفأ ،حاصــرْنا خيــبر

إنيّ دافـعٌ لـوائي غـداً إلى  ):صـلّى االله عليـه وآلـه(فقـال رسـول االله  ،وأصاب الناس يومئذٍ شدّة وجهد
  .لا يرجع حتىّ يفُتح له ،ويحبّه االله ورسوله ،رجُلٍ يحبّ االله ورسوله
ثمّ  ،صـلّى الغـداة )صـلّى االله عليـه وآلـه(فلمّـا أصـبح رسـول االله  ،ا أنّ الفتْح غـداً وبتْنا طيبّة أنفسن

صـلّى االله (فمـا منـّا إنسـان لـه منزلـة عنـد رسـول االله  ،والناس على مصـافّهم ،ودعا باللواء ،قام قائماً 
فتفَـل في  ،وهـو أرمـد ،فـدعا علـيّ بـن أبي طالـب ،إلاّ هـو يرجـو أن يكـون صـاحب اللـواء )عليه وآله
  .)١()وأنا فيمَن تطاول لها :قال ،وفتح االله له ،ودفع إليه اللواء ،ومسح عنه ،عينيه

ليعــرّف علاقتــه  ؛)عليــه الســلام(في موقــعٍ آخَــر عــن علــيّ  )صــلّى االله عليــه وآلــه(وتحــدّث الرســول 
ي عـــنيّ إلاّ أنـــا أو لا يـــؤدّ  ،إنّ عليــّـاً مـــنيّ وأنـــا مِـــن علـــيّ ( :فقـــال ،وبالأمُّـــة مِـــن بعـــده ،بحامـــل الرســـالة

  .)٢()عليّ 
ــــه وآلــــه(وهكــــذا كــــوّن الرســــول  خــــلال المواقــــف والأحــــداث والمناســــبات بأقوالــــه  )صــــلّى االله علي

  .وإبرازاً واضحاً لشخصه ،تعريفاً خاصّاً بعليّ  ،وأفعاله
ليعـــيش في بيئـــة  ؛نقلـــه مِـــن بيـــت أبيـــه أبي طالـــب إلى بيتـــه الشـــريف )صـــلّى االله عليـــه وآلـــه(فهـــو 
ويؤاخيـه ويزوّجـه  ،وكان يختصّ به فيعلمه ويبصّره في الأُمور والوقـائع ،ويتعلّم مِن سلوكه وأدبـه ،النبوّة

  فلقد. .( :ويقول لها ،)عليها السلام(ابنته فاطمة 
____________________  

 :٥ سندهوفي معناه أحمد في م .٧/  ٨٤٠٢ح  ٤ب /  )كتاب الخصائص( ١٠٩ :٥في السُنن الكبرى / النسائي ) ١(
ــاري  .٩٩ :١/  ٣٥٨ ،٣٥٣ ـــ ـــازي( ١٥٤٢ :٤والبخــ ـــ ـــاب المغـ ـــ ــلم  .٣٩٧٣ ،٣٩٧٢ح /  ٣٦ب  ،٦٧ )كتـ ـــ  :٢ومســـ
ح ) / ٥٠( )كتــاب المناقــب( ٥٩٦ :٥والترمــذي  .بــاب فضــائل الإمــام علــيّ  )كتــاب فضــائل الصــحابة( ٣٦١ - ٣٦٠

٣٧٢٣.  
والنسـائي  .٣٧١٩ح /  ٢١بـاب ) ٥٠( )كتـاب المناقـب( ٥٩٤ :٥سـنن الترمـذي  .١٦٥ ،١٦٤ :٤مسـند أحمـد ) ٢(

  .١١/  ٨١٤٧ح /  ٤باب  )كتاب المناقب( ٤٥ :٥في السنن الكبرى 
    



١٩٢ 

  .)١()وأكثرهم عِلماً  ،زوجتكِ أعظمهم حلماً 
وهــو  ،هــو أخــي وخليفــتي ووارثــي ووليّ المــؤمنين بعــدي :وفي جمــوع النــاس ،ثمّ ينــادي في المســلمين

وهـــو أوّل النـــاس إســـلاماً وأكثـــرهم عِلمـــاً  . ورســـوله ويحبّانـــهيحُـــبّ االله ،مـــنيّ بمنزلـــة هـــارون مِـــن موســـى
  .وجهادا ً 
  :الأدلةّ العقلية - ٣

مشــكلة الولايــة والإمامــة  ،)بحــث حــول الولايــة(في كتابــه  )قــدّس ســرّه(ويعــرض الشــهيد الصــدر 
صـلّى (وقـد خَطـا القائـد الأعظـم ( :فيقـول ،فيناقشها نقاشاً عقليـاً وعُرفيـاً وتحليليـاً  ،والاختلاف فيها
وكان على عمليـة التغيـير أن تواصـل  ،خطوات مدهشة في برهةٍ قصيرة ،بعملية التغيير )االله عليه وآله
الذي أدرك منذ فترة قبل وفاته أنّ أجَلـه  ،)صلّى االله عليه وآله(حتىّ بعد وفاة النبيّ  ،طريقها الطويل

  .ولمْ يفاجئه الموت مفاجأة ،)اعحجّة الود(وأعلن ذلك بوضوح في  ،قد دنا
حــتىّ إذا لمْ نـُـدخل في  ،وهــذا يعــني أنــّه كــان يملِــك فرصــة كافيــة للتفكــير في مســتقبل الــدعوة بعــده

وفي هــذا الضــوء يمكننــا أنْ  .الموقـف عامــل الاتّصــال الغيــبي والرعايــة الإلهيــة للرســالة عــن طريــق الــوحي
بالإمكــان انتهاجهــا تجــاه مســتقبل  ،أمامــه ثــلاث طــُرُقكــان   )صــلّى االله عليــه وآلــه(نلاحــظ أنّ النــبيّ 

  .الدعوة
ويكتفي بممارسة دَوره في قيـادة الـدعوة  ،أن يقف مِن مستقبل الدعوة موقفاً سلبياً  :الطريق الأوّل

وهــذه الســلبية لا يمكــن افتراضــها  .ويتركهــا في مســتقبلها للظــروف والصــدف ،وتوجيههــا فــترة حياتــه
  .)٢())ليه وآلهصلّى االله ع(في النبيّ 

  وبعهد ،باستخلاف أبي بكرٍ لعُمَر )قدّس سرهّ(ثمّ يستشهد الشهيد الصدر 
____________________  

  ).٨١باب (/  ٣٠٣ص  :للشافعي الكنجي/ كفاية الطالب ) ١(
  .١٥ :١١ )بحث حول الولاية(ا]موعة الكاملة / الشهيد محمّد باقر الصدر ) ٢(

    



١٩٣ 

  !؟فكيف يغفل الرسول عن ذلك ،لاستشعارهم بحاجة الأمُّة إلى خليفة ؛عُمَر إلى جماعةٍ معينّة
فيجعـل  ،ويتّخذ موقفـاً إيجابيـاً  ،أن يخطّط الرسول القائد لمستقبل الدعوة بعد وفاته :الطريق الثاني

علـى أسـاس نظـام الشـورى في جيلهـا العقائـدي  ،القيمومـة علـى الـدعوة وقيـادة التجربـة للأُمّـة الممثلّـة
  .)١(الأوّل

يدحضــه مســتدلا3 بــأنّ الرســول لمْ  ،هــذا الافــتراض )قــدّس ســرهّ(وبعــد أن يعــرض الشــهيد الصــدر 
لـذا فـإنّ المراقـب لا يشـاهد أيّ أثـَرٍ  ؛لبناء القيادة على أساس الشـورى ،يقم بعملية الإعداد والتوعية

وأنّ التيـّـارين البـــارزين في الصـــحابة  ،ولا في التيـّـار الطليعـــي ،عملــيّ لهـــذه النظريــة في التفكـــير الشـــعبي
  :هما

  .وهو التيّار الذي كان يؤمِن بالنصّ  ،تيّار أهل البيت - ١
والعهــد  ،الــذي كــان مِــن أبــرز قادتــه أبــو بكــر وعُمَــر اللــذان لجئــا إلى التعيــين ،تيّــار الســقيفة - ٢

  .دون أن يتركا الأمر لشورى الأمُّة ،إلى أشخاص معيّنين مِن بعدهـم
وأنّ  ،لمْ يكونــا ليؤمِنــا بالشــورى لتعيــين الإمــام ،يســتنتج مِــن ذلــك أنّ أوعــى تيــّارين في الأمُّــةوهــو 

هــو الطريــق  ،لــذا فهــو يســتنتج أنّ الطريــق الثالــث ؛الاتجّــاه الشــعبي كــان يغلــب عليــه الطــابع القبَلــي
  :لذلك يقول .الوحيد للحفاظ على مستقبل الدعوة

ومعقـولاً علـى ضـوء  ،الـذي بقـيَ منسـجماً مـع طبيعـة الأشـياء وهو الطريق الوحيد :الطريق الثالث
صــلّى االله عليــه (وهــو أن يقــف النــبيّ  ،)صــلّى االله عليــه وآلــه(وســلوك النــبيّ  ،ظــروف الــدعوة والــدعاة

 ،فيختــار بــأمْرٍ مِــن االله ســبحانه وتعــالى شخصــاً  ،مِــن مســتقبل الــدعوة بعــد وفاتــه موقفــاً إيجابيــاً  )وآلــه
لتتمثــّـل فيـــه المرجعيـــة  ؛فيعـــدّه إعـــداداً رســـالياً وقياديـــاً خاصّـــاً  ،ده في كيـــان الـــدعوةيرشّـــحه عُمـــق وجـــو 

  الفكرية والزعامة السياسية
____________________  

  .٢١ :١١ )بحث حول الولاية(ا]موعة الكاملة / الشهيد محمّد باقر الصدر ) ١(
    



١٩٤ 

  .)١( للتجربة
عليـه (وتحوّل الخلافة عن شـخص علـيٍّ  ،النبويّ ثمّ يجيب بعد ذلك عن سبب الموقف مِن النصّ 

  :فيوضّح أنّ المشكلة كانت تكمُن في نشوء اتجّاهين في الصفّ الإسلامي ،)السلام
والتسـليم المطلـق للـنصّ الـديني في كـلّ جوانـب  ،الاتجّاه الذي يؤمِن بالتعبّد بالدِين وتحكيمه :أوّلاً 
  .الحياة

ــــاً  ــــد :ثاني ــــب منــــه التعبّ ــــن  ،الاتجّــــاه الــــذي لا يــــرى أنّ إيمانــــه بالــــدِين يتطلّ إلاّ في نطــــاقٍ خــــاصّ مِ
وجــواز التصــرّف علــى أساســه بــالتغيير والتعــديل في  ،ويــؤمِن بإمكانيــة الاجتهــاد ،العبــادات والغيبيــات

  .)٢(وفْقاً للمصالح في غير ذلك النطاق مِن مجالات الحياة  ،النصّ الديني
  :في آخِر يوم مِن أياّم حياته ،وقد انعكس كِلا الاتجّاهين في مجلس الرسول :قائلاً ثمّ يستطرد 

صــلّى االله عليــه (لمـّـا حضــرت رســول االله  :قــال ،فقــد روى البخــاري في صــحيحه عــن ابــن عبّــاس
هلمّ أكتـب لكـم كتابـاً لـن تضـلّوا  :قال النبيّ  ،وفي البيت رجال فيهم عُمَر بن الخطاّب ،الوفاة )وآله
فـاختلف أهـل  ،حسـبنا كتـاب االله ،إنّ النبيّ قد غلَب عليه الوجَع وعندكم القرآن :فقال عُمَر .دهبع

ومـنهم مَـن يقـول  ،قرّبـوا يكتـب لكـم النـبيّ كتابـاً لـن تضـلّوا بعـده :منهم مَن يقول ،البيت فاختصموا
  .قوموا :قال لهم ،فلمّا أكثروا اللغو والاختلاف عند النبيّ  ،ما قال عُمَر

 .ومـــدى التنـــاقض والصـــراع بينهمـــا ،الواقعـــة وحـــدها كافيـــة للتـــدليل علـــى عُمـــق الاتجّـــاهين هـــذه
مـــا حصـــل مِـــن نـــزاعٍ وخـــلاف بـــين  - لتصـــوير عُمـــق الاتجّـــاه ورســـوخه - ويمكـــن أن نضـــيف إليهـــا

  بالرغم مِن ،على الجيش )أُسامة بن زيد(الصحابة حول تأمير 
____________________  

  .٣٩ :١١ )بحث حول الولاية(ا]موعة الكاملة / الشهيد محمّد باقر الصدر ) ١(
  .٤٨ - ٤٧ص  :المصدر السابق) ٢(

    



١٩٥ 

 ،وهــــو مــــريض )صــــلّى االله عليــــه وآلــــه(حــــتىّ خــــرج الرســــول  ،الــــنصّ النبــــويّ الصــــريح علــــى ذلــــك
ولـئن طعنـتُم في  ،ةيا أيهّا الناس مـا مقالـة بلغَتـني عـن بعضـكم في تـأمير أُسـام( :وخطب الناس وقال

وأنّ ابنـه مِـن  ،وأيم االله إنـّه كـان لخليقـاً بالإمـارة ،لقـد طعنـتم في تـأميري أبـاه مِـن قبْلـه ،تـأميري أُسـامة
  ).بعده لخليق Oا

قــد انعكســا  ،)صــلّى االله عليــه وآلــه(وهــذان الاتجّاهــان اللــذان بــدأ الصــراع بينهمــا في حيــاة النــبيّ 
  .زعامة الإمام للدعوة بعد النبيّ على موقف المسلمين مِن أطروحة 

دون  ،فالممثلّون للاتجّاه التعبّدي وجدوا في النصّ النبـويّ علـى هـذه الأطروحـة سـبباً مُلزمـاً لقبولهـا
فقد رأى أنهّ بإمكانـه أنْ يتحـرّر مِـن الصـيغة المطروحـة مِـن قِبـَل  ،وأمّا الاتجّاه الثاني ،توقّف أو تعديل

إذا أدّى اجتهــــاده إلى صــــيغةٍ أُخــــرى أكثــــر انســــجاماً في تصــــوّره مــــع  ،)صــــلّى االله عليــــه وآلــــه(النــــبيّ 
  .)١(الظروف

رغـم مـا  ،تحليلاً وتفسيراً لِما جـرى بعـد وفـاة الرسـول )قدّس سرهّ(وهكذا يعرض الشهيد الصدر 
  .بين الأيدي مِن نصٍّ وبيان نبويّ كافٍ 

يـرى أحقيــّة علـيّ وأهــل بيتــه  ،منــذ عهـد الــدعوة ،كـلّ تلــك الحقـائق جعلــت اتجّاهـاً مِــن المسـلمين
 ،والإشــراف الفكــري علــى الخــطّ والمســيرة الإســلامية ،وخلافــة رســول االله ،بالإمامــة )علــيهم الســلام(

  .ظهروا وتكتّلوا بعد أحداث السقيفة ،)عليهم السلام(فكانوا شيعةً لآل البيت 
ورؤيــــتهم  ،ب والســــنّةوإنّ لهـــذا الاتجّــــاه مدرســــته الفكريــــة الإســــلامية القائمـــة علــــى أســــاس الكتــــا

كمـا كـان لإخـوا�م الـذين سمُُّـوا أهـل   ،العِلمية ومنهجهم في فَـهْم الإسلام وتنظيم الحياة على أساسه
  .السنّة اتجّاهُهم ومدرستهم في فهْم الإسلام ووعْيه

  حريٌّ Oم ،وبعد قرونٍ مِن تاريخ الأُمّة وامتداد المسلمين كاتجّاهين أساسين
____________________  

  .٤٩ :١١ )بحث حول الولاية(ا]موعة الكاملة / السيّد محمّد باقر الصدر ) ١(
    



١٩٦ 

تعمـــل بكتـــاب االله و_تـــدي Oـــدْيِ رســـول االله  ،أن يكونـــوا كمـــا دعـــاهم االله ورســـوله أمُّـــة واحـــدة
  .بعيداً عن الفُرقة والخلاف ،)صلّى االله عليه وآله(

كــان لتكــوين صــورةٍ حقيقيــةٍ عــن   ،أنّ مــاتمّ إيضــاحه مِــن تعريــف بالتشــيّع والشــيعة ،وجــدير ذكِــره
ووعْـيِ الكتـاب  ،وليعرف المسلمون بعضهم بعضاً في ظِلّ أخْوَة الإيمـان ،نشأة التشيّع وتكوّن الشيعة

  .والسنّة بعيداً عن الجهل والعصبية
أنّ المسـلمين  :وهـي ،برسالة القـرآن ودعوتـهوهناك حقيقة إسلامية كبرى يجب أن يعِيَها المؤمنون 

وشــيعةً لآل البيـت النبــويّ  ،الصـادقين بإسـلامهم يجــب أن يكونـوا جميعــاً أهـل السـنّة والمتمسّــكين Oـا
  .وأتباعاً لهم

ـــزام بالســـنّة ومجانبـــة البدعـــة هـــو الـــركن الأســـاس ـــان  ،فـــإنّ الالت ـــدِين وكي بعـــد كتـــاب االله في بنُيـــة ال
ومِــن  ،ومشــايعتهم هــو مِــن أبــرز خصــائص الإيمــان )علــيهم الســلام(البيــت  وأنّ حــبّ أهــل ،رســالته

  .فرائض الإسلام على المسلمين جميعاً 
ــك هــو مــنهج أهــل البيــت  وهــو مــنهج كــلِّ مســلمٍ صــادق  ،ومَــن شــايَـعَهم )علــيهم الســلام(وذل

لـــى الســـنّة مِـــن أجْـــل الحفـــاظ ع )علـــيّ وبنـــوه( )علـــيهم الســـلام(إذ كـــافح أئمّـــة أهـــل البيـــت  ،الإيمـــان
  .ومحاربة البِدعَ وتنقية التفكير الإسلامي منها ،وإحيائها

هــي المصــدر الثــاني بعــد القــرآن في التشــريع والفكــر  ،فالســنّة المطهّــرة في فَـهْــم مدرســة أهــل البيــت
وتنقيــة الفهْــم  ،وهُــم الــدعاة إلى التمسّــك بالسُــنّة ،وهــي أداة فَـهْــم القــرآن وبيانــه ،والمعرفــة الإســلامية

  .لذلك جاء التأكيد على محاربة البِدعَ والالتزام بالسُنّة ؛مِن البدعة ،تفكير والممارسة الإسلاميةوال
 :قــال ،)صــلّى االله عليــه وآلــه(أنّ رســول االله  ):علــيهم الســلام(فقــد ورَد في روايــات أهــل البيــت 

  ،فمَن لمْ يفعل ،فليُظهر العالمِ عِلمه ،إذا ظهرت البِدعَ في أمُّتي(
    



١٩٧ 

  .)١()لعنة االله فعليه
 )٢(كــلّ بِدعــة( ):صــلّى االله عليــه وآلــه(عــن رســول االله  - البــاقر والصــادق - وروي عــن الإمــامين

  .)٣()وكلّ ضلالة سبيلها إلى النار ،ضلالة
أرأيـت إن كــان   :فقـال الرجُــل ،فأجابــه فيهـا ،مسـألةً  )عليـه الســلام(وسـأل رجُـل الإمــام الصـادق 
صلّى (فهو عن رسول االله  ،مَه ما أجبتك فيه مِن شيءٍ ( :فقال له ؟كذا وكذا ما يكون القـول فيـها

  .)٤()فـي شـيء )أرأيت( :لسـنا مِن ،)االله عليه وآله
أكلّ شـيءٍ في كتـاب االله  :قلت له( :قال )عليهم السلام(وسأل سماعة الإمام موسى بن جعفر 

  ؟أو تقولون فيه ؟)صلّى االله عليه وآله(وسنّة نبيّه 
  .)٥())صلّى االله عليه وآله(بل كلّ شيءٍ في كتاب االله وسنّة نبيّه  :قال

وكلّ حـديثٍ لا  ،كلّ شيءٍ مردود إلى الكتاب والسنّة( :قوله )عليه السلام(وروي عن الصادق 
  .)٦()فهو زخرف ،يوافق كتاب االله

____________________  
  .٥٤ :١الأُصول مِن الكافي / الكليني ) ١(
  .ي كلّ ما أدخل في الدِين وهو ليس منهه :البِدعة) ٢(
  .٥٦ :١الأصول مِن الكافي / الكليني ) ٣(
  .٥٨ :١المصدر السابق ) ٤(
  .٦٢ :١المصدر السابق ) ٥(
  .٦٩ :١المصدر السابق ) ٦(

    



١٩٨ 

  العدالة وشرعية السلطة
هـي اسـتقامة الحـاكم السـلوكية والتزامـه  ،إنّ مِن المرتكزات الأساسية في الفكـر السياسـي الإمـامي

أو  ،أو العباديـــة ،ســـواء الشخصـــيّة ،بأحكــام الشـــريعة والقـــانون الإســـلامي في كـــلّ مجــال مِـــن مجالاتـــه
  .السياسية والاقتصادية وغيرها

بإمامــة  :وقــالوا ،)صــلّى االله عليــه وآلــه(ولقــد اشــترط الشــيعة الإماميــة العِصــمة في خلفــاء الرســول 
ـــداه الحســـن والحســـين  ،وعِصـــمة اثـــني عشـــر إمامـــاً  ـــة  )علـــيهم الســـلام(هُـــم علـــيّ ووَلَ وتســـعة مِـــن ذريّ

ــةٍ مِــن القــرآن الكــريم ،)علــيهم الســلام(الحســين  وروايــات مِــن الســنّة  ،معتمــدين في فهْمِهــم علــى أدلّ
  .النبويةّ المطهّرة

ــا في غــير الأئمّــة الاثــني عشــر المطهّــرين الشــيعة الإماميــة شــرطاً أساســاً في تحقّــق  فقــد اشــترط ،أمّ
  .هو صِفة العدالة ،وشرعية الحاكم ووجوب طاعته ،الولاية

 ،ولا يمثـّل الإسـلام في سـلوكه ،فإنّ الحـاكم الجـائر الفاسـق الـذي لا يلتـزم بقـانون الشـريعة وقِيَمهـا
 ؛يــــاد_مولا يصــــلح لق ،ولــــيس لــــه ولايــــة علــــى المســــلمين ،لا يملــــك الشــــرعية ،هــــو حــــاكم منحــــرف

 )صلّى االله عليه وآلـه(وهي دعوة القرآن وسيرة الرسول  ،فالإسلام بُني على الحقّ والعدْل والاستقامة
  .ومنطق الشريعة

) ِmَْـtْعَنِ الفَْحْشَـاء وَالمُْنكَـرِ وَا nَْوَيَن lَِْيتَاء ذِي القُْرVَمُرُ باِلعَْدْلِ وَالإحِْسَانِ و
ْ
إنِ% اب% يأَ

رُونَ يعَِظُكُمْ لَ    .)١()عَل%كُمْ تذََك%
ذَا حَكَمْتُم نWََْ اy%اسِ ( ِVَهْلِهَا و

َ
مَاناَتِ إَِ. أ

َ
ن تؤُدُّواْ الأ

َ
مُرُكُمْ أ

ْ
ن إنِ% اب% يأَ

َ
  أ

____________________  
  .٩٠آية  :سورة النحل) ١(

    



١٩٩ 

ا يعَِظُكُم بهِِ إنِ%    .)١()اب% َ?نَ سَمِيعاً بصbَِاً kَكُْمُواْ بِالعَْدْلِ إنِ% اب% نِعِم%
رضِْ كَمَـا اسْـتخَْلفََ (

َ
اlِاَتِ ليَسَْـتخَْلِفَن%هُم 9ِ الأ ينَ آمَنوُا مِنكُمْ وعََمِلوُا الص% ِ

%iا ُ وعََدَ اب%
ي ارْتََ( لهَُمْ  ِ

%iلهَُمْ دِينَهُمُ ا %iَ ينَ مِن قَبلِْهِمْ و7ََُمَكِّ ِ
%i٢()...ا(.  

aِ قَالَ وVَذِ انْ ( ي% هُن% قَالَ إkِِّ جَاعِلكَُ للِن%اسِ إِمَاماً قَالَ وَمِن ذُرِّ يَم%
َ
هُ بكَِلِمَاتٍ فأَ Xَ إِبرَْاهِيمَ رَبُّ  تَ

 َWِِالم   .)٣()لاَ فَناَلُ قَهْدِي الظ%
كُمُ اy%ارُ ( ينَ ظَلمَُواْ فَتَمَس% ِ

%i٤()...وَلاَ ترَْكَنوُاْ إَِ. ا(.  
فWَِ  وَلا تطُِيعُوا( ِoُْْمْرَ الم

َ
  .)٥()أ

  .)٦()لا طاعة لمخلوقٍ في معصية االله( :قوله )صلّى االله عليه وآله(وروي عن الرسول 
  .)٧()أفضل الجهاد كلمة حقّ عند سلطان جائر( ):صلّى االله عليه وآله(وروي عنه 

  .)٨()خرج مِن دِين االله ،مَن أرضى سلطاناً بما يسخط ربهّ( ):صلّى االله عليه وآله(وقوله 
  ورجُل ،سيّد الشهداء حمزة بن عبد المطلّب( ):صلّى االله عليه وآله(وقوله 

____________________  
  .٥٨آية  :سورة النساء) ١(
  .٥٥آية  :سورة النور) ٢(
  .١٢٤آية  :سورة البقرة) ٣(
  .١١٣آية  :سورة هود) ٤(
  .١٥١آية  :سورة الشعراء) ٥(
/  ٧٩٢ :٥وكنـز العمّـال  .٢٢ :١٠ ،١٤٥ :٣وتاريخ بغداد  .٤٠٩ ،٦٦ ،١٣١/ ١أحمد بن حنبل مسند الإمام ) ٦(

  .١٤٤٠١ح 
الأمـر بـالمعروف والنهـي عـن ( ٦٤ :٣كنـز العمّـال   .٥ح /  )كتـاب الحـدود( ٢٢٥ :٣الترغيـب والترهيـب / المنذري ) ٧(

  .٥٥١١ح /  )المنكر
  .١٠٤ :٤مستدرك الحاكم  .٣ح /  )ترهيب الحاكمكتاب ( ٢٠٠ :٣الترغيب والترهيب / المنذري ) ٨(

    



٢٠٠ 

  .)١()فقتله ،فنهاه ،فأمره ،قام إلى إمامٍ جائر
فهِمَــــت المدرســــة الإماميــــة وجــــوب تــــوفرّ صِــــفة العدالــــة في  ،وانطلاقــــاً مِــــن هــــذه المبــــادئ القرآنيــــة

 ،يـه صـفة العدالـةووجـوب خلْعـِه واسـتبداله بمـَن تتـوفّر ف ،وحُرمة طاعة الحاكم الفاسق والجائر ،الإمام
  .ويمثّل الإسلام بسلوكه الشخصي وممارساته السياسية

والالتزام بولاية الحاكم العادل ووجوب طاعته هـي مِـن شـرائط الإيمـان وواجبـات الإنسـان المسـلم 
  .ويقام عليها كيا�م السياسي ،فهي الركيزة الأساسية التي تبُنى عليها وحدة المسلمين ،الأساسية

هَا( فُّ
َ
مْرِ مِنكُمْ  ياَ ك

َ
وvِْ الأ

ُ
طِيعُواْ الر%سُولَ وَأ

َ
طِيعُواْ اب% وَأ

َ
ينَ آمَنوُاْ أ ِ

%i٢()...ا(.  
حـدّدت مدرسـة أهـل  ،)صـلّى االله عليـه وآلـه(وسـنّة الهـادي محمّـد  ،وتأسيساً على مبـادئ القـرآن

شـريعة وقيَمهــا مِـن الحــاكم الجـائر والمنحــرف عـن أحكــام ال ،موقفهـا الشــرعي )علـيهم الســلام(البيـت 
  :وتبنّت التعامل معه وفْق الآتي ،السلوكية

  .أو الاعتراف بولايته ،أو التحاكم إليه ،المقاطعة وعدم التعاون مع الحاكم الظالم - ١
هـو أُسـلوب المقاطعـة وسـحب الاعـتراف مِـن  ،فإنّ مِن الأساليب والوسـائل السياسـية للمعارضـة

  .الحاكم الظالم
 ،الذين عاشـوا في عصـرهم ،مقاطعة الحكّام المنحرفين )عليهم السلام(لبيت وقد تبنىّ أئمّة أهل ا

 ،ولتمكـين الأُمّـة مِـن الضـغط علـيهم ،لـردعهم عـن الظلـم والانحـراف ؛ودعوا إلى عدم التعـاون معهـم
  .واستبدالهم بسلطة سياسية تقوم على أساس الحقّ والعدْل ،والتمهيد للإطاحة Oم

____________________  
  .٣٣٢٦٤ح /  ٦٧٥ :١١كنز العمّال   .١٩٥ :٣مستدرك الحاكم ) ١(
  .٥٩آية  :سورة النساء) ٢(

    



٢٠١ 

عـــين لـــه والراضـــي بـــه( :قولـــه )عليـــه الســـلام(فقـــد روي عـــن الإمـــام الصـــادق 
ُ
 ،العامـــل بـــالظلم والم

  .)١()شركاء ثلاثتهم
 ، عليه مَـن يظلمـهسلّط االله ،مَن عذر ظالماً بظلُمه( ):صلّى االله عليه وآله(وروي عن رسول االله 
  .)٢()ولمْ يؤجره االله على ظلامته ،فإن دعا لمْ يُستجب له

 ،وهـو يعلـم أنـّه ظـالم ،مَـن مشـى مـع ظـالم ليُعِينـَهُ ( ):علـيهم السـلام(وروي عن أئمّة أهل البيـت 
  .)٣()فقد خرج مِن الإسلام

 ،وأعـوا�م ،أين الظلَمـةإذا كان يوم القيامة نادى منادٍ ( :قوله )عليه السلام(وروي عن الصادق 
  .)٤()فاحشروهم معهم ،أو مَدَّ لهم مَدَّةَ قلم ،أو ربط كيساً  ،ومَن لاق لهم دواة

فــأجمعوا علــى  ،وتنــاول فقهــاء الإماميــة بالدراســة والتحليــل مســألة تــوليّ الوظــائف للحــاكم الظــالم
فــإن بلــَغ الأمــر ســفْك  ،مــا لمْ ينــتج عــن تلــك الحــالات ســفْك الــدماء ،تحريمهــا إلاّ في حــالات محــدّدة

وسـنجد أيضـاً لهـذا الـرأي  ،فـلا عُـذر ولا إجـازة لأحـدٍ أن يتـولّ تلـك المهـام والوظـائف ،الدماء ظلمـاً 
  .التي تحدّثت في هذا الموضوع ،عند قراءة بعض النصوص الفقهية

 وهـــو مِـــن أعـــاظم فقهـــاء الإماميـــة في القـــرن الســـادس ،)رحمـــه االله تعـــالى(قـــال ابـــن إدريـــس الحلــّـي 
مِــن قِبَلــه إلاّ مَــن  ،فــلا يجــوز لأحــدٍ أن يتــولىّ شــيئاً مِــن الأمــور مختــاراً  ،أمّــا الســلطان الجــائر( :الهجــري
ــةً مِــن جهتــه ،أو يغلــب علــى ظنـّـه ،يعلــم تمكّــن مِــن الأمــر بــالمعروف والنهــي عــن  ،أنـّـه إذا تــوّلى ولاي
  وقِسمة الأخماس والصدقات ،المنكر

____________________  
  .١٦ح /  ٣٣٣ :٢الأصول مِن الكافي /  الكليني) ١(
  .١٨ح /  ٣٣٤ص  :المصدر السابق) ٢(
  .٣١٥ص  ):فصل الظلم(مشكاة الأنوار / الطبرسي ) ٣(
  ).كتاب العِشرة( ١٧ح /  ٣٧٢ :٧٥بحار الأنوار / ا]لسي ) ٤(

    



٢٠٢ 

ولا  ،ولا مخــلا3 بــه ،ولا يكــون في شــيء مِــن ذلــك تاركــاً لواجــب ،وصِــلة الإخــوان ،إلى مســتحقّيها
فـــإنْ عَلــِـم أو ظـــنّ أنــّـه لا  .فإنـّــه حينئـــذٍ مســـتحبّ لـــه التعـــرّض لتـــوليّ الأمـــر مِـــن جهتـــه .فـــاعلاً لقبـــيح

لمْ يجــــز لــــه تــــوليّ  ،أو أن يفعــــل قبيحــــاً  ،وأنــّــه لا بــــدّ لــــه مِــــن الإخــــلال بواجــــب ،يــــتمكّن مِــــن ذلــــك
  .)١()...ذلك

عنــد حديثــه  ،)عليــه رضــوان االله تعــالى(وكتــب الشــهيد الأوّل محمّــد بــن جمــال بــن مكّــي العــاملي 
ثمّ أوضــح الشــهيد الثــاني الشــارح للمــتنْ هــذا  ،ومعونــة الظــالمين بــالظلم( :عــن المكاســب المحرّمــة قولــه

  .)٢()وإحضار المظلوم ونحوه ،كالكتابة لهم  :الرأي بقوله
حرامٌ بـلا  ،بل في كلّ محرّم ،معونة الظالمين في ظلمهم( :يقول )رهّقدّس س(وكتب الإمام الخميني 

وهو يعلـم أنـّه  ،مَن مشى إلى ظالم ليُعينه( :أنهّ قال )صلّى االله عليه وآله(بل ورَد عن النبيّ  ،إشكال
  .)٣()فقد خرج مِن الإسلام ،ظالم

علـيهم (في مواقـف وسـلوكية أتبـاع مدرسـة أهـل البيـت  ،وقد أعطت هذه التربية السياسـية آثارهـا
ـــاراً يحمـــل روح الـــرفْض والمقاطعـــة  ،الماضـــي منـــه والمعاصـــر ،علـــى امتـــداد التـــاريخ )الســـلام وكوّنـــت تيّ

فصـــنعت مواقـــف سياســـية معارضـــة للظلـــم  ،والخضـــوع لولايتـــه ،ويـــأبى التعـــاون معـــه ،للحـــاكم الظـــالم
ق الــوعي السياســ ،والطغيــان في ظِــلّ نظــام الإســلام  ،ي والفهْــم الســليم للحيــاة السياســيةتُشــكِّل عُمْــ
  .ودولته
وتبلــغ المواجهــة السياســية والعقيديــة قمّتهــا ضــدّ  .الثــورة علــى الحــاكم الظــالم والإطاحــة بــه - ٢

ــإعلان الثــورة عليــه واســتبداله بمــَن  ،واســتعمال القــوّة للإطاحــة بــه ،الحــاكم الظــالم والســلطة المنحرفــة ب
  التي اشترطتها ،روط الحاكم المسلمتتوفرّ فيه ش

____________________  
  .٢٠٢ :٢السرائر / ابن إدريس ) ١(
  .٢١٣ :٣الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية / الشهيد الثاني ) ٢(
  .٤٩٧ :١ )في المكاسب المحرّمة(تحرير الوسيلة /  )قدّس سرهّ(آية االله الإمام الخميني ) ٣(

    



٢٠٣ 

  .وربطت شرعيّة الولاية والسلطة بتوفّرها ،الشريعة
 )علـــــيهم الســـــلام(وإنّ قـــــراءة تـــــاريخ المواجهـــــة الفكريـــــة والسياســـــية في حيـــــاة أئمّـــــة أهـــــل البيـــــت 

تكشِـف لنـا بوضـوح تبـنيّ هـذه المدرسـة الإسـلامية  ،للحكام المنحرفين عن تطبيـق الشـريعة ،وأتباعهم
  .روح الشريعة ونقاء دعو_االمعبرّة عن  ،لتلك المواقف والآراء الإسلامية

هـو  )علـيهم السـلام(مِن أئمّـة أهـل البيـت  ،فإنّ أوّل رائد لأسلوب تغيير السلطة بالعُنف والثورة
الـذي انطلــق في ثورتــه في  ،)عليهمـا الســلام(سِـبط الرســول الشـهيد الحســين بـن علــيّ بـن أبي طالــب 

وليثبّـــت للمســـلمين فقْهـــاً  ،زيَفهـــاويكشـــف  ،ليعـــرّي حكومـــة يزيـــد بـــن معاويـــة ؛)هــــ ٦١(محـــرّم عـــام 
  .سياسياً يؤمِن بالثورة على الحاكم الجائر والمنحرف

ويجسّـد  ،كـان يمثـّل في موقفـه هـذا ضـمير الشـريعة  )عليهمـا السـلام(فإنّ الإمام الحسـين بـن علـيّ 
عــام  كثــورة زيــد بــن علــيّ   ،ثمّ توالــَت مِــن بعــده ثــورات علَويــة ،الشــرعية في شخصــيته الإســلامية الفــذّة

 ١٦٩(عـام  )صـاحب فـخ(وكثـورة الحسـين  ،علـى الحـاكم الأمَُـوي هشـام بـن عبـد الملـك) هـ ١٢١(
  .)هـ

علـــيهم (البـــاقر والصـــادق والكـــاظم والجــَـواد  :تلـــك الثـــورات الـــتي أقرّهـــا وأيـّــدها أئمّـــة أهـــل البيـــت
الــتي بـُـنيَ عليهــا موقــف الإمــام الحســين بــن علــيّ  ،ولإيضــاح الأُســس والمرتكــزات العقيديــة ،)الســلام

ودعوتـه المسـلمين للإطاحـة  ،عنـد إعلانـه الثـورة علـى يزيـد ،نقـرأ بعضـاً مِـن بياناتـه ،)عليهما السلام(
  :فقد ورَد في بعض خطاباته للأُمّة ،به

لا3 لحــرام مَــن رأى ســلطاناً جــائراً مســتح :قــال )صــلّى االله عليــه وآلــه(أيهّــا النــاس إنّ رســول االله (
يعمــــل في عبــــاد االله بــــالإثم  ،)صــــلّى االله عليــــه وآلــــه(مخالفــــاً لســــنّة رســــول االله  ،ناكثــــاً لعهــــد االله ،االله

ألا وإنّ هــؤلاء  ،كــان حقّــاً علــى االله أن يدُخلــه مدخلــه  ،فلــمْ يغُــيرّ مــا عليــه بفِعــلٍ ولا قــول ،والعــدوان
  ،وتركوا طاعة الرحمن ،قد لزموا طاعة الشيطان

    



٢٠٤ 

  .)١()وحرّموا حلاله ،وأحلّوا حرام االله ،واستأثروا بالفيء ،الفساد وعطلّوا الحدود وأظهروا
 ،ورفْض مَن يستولي علـى مقاليـد الأمُـور ،وفي بيان آخَر يبينّ للناس صفة الإمام المفترض الطاعة

  :وهو فاقد لهذه الصفات
الحــابس نفْســه  ،بــدِين الحــقّ الــداين  ،القــائم بالقِســط ،إلاّ الحــاكم بالكتــاب ،فلعمْــري مــا الإمــام(

  .)٢()على ذات االله
لبيــان ســبب  ؛ثمّ يصــرحّ للأمُّــة بكشْــف شخصــية الحــاكم المنحــرف عــن الإســلام يزيــد بــن معاويــة

  :فيقول ،الثورة ودواعيها
  .)٣()فمِثْلي لا يبايع لمثِله ،مُعلن بالفِسْق ،قاتل نفْس ،شارب خمرٍ  ،ويزيد رجُل فاسق(

تكــن أرضــى الله  ،وتعرفــوا الحــقّ لأهلــه ،أيهّــا النــاس إنكّــم إن تتّقــوا االله( ):عليــه الســلام(ثمّ يقــول 
وأَولى بولايــة هــذا الأمــر علــيكم مِــن هــؤلاء  ،)صــلّى االله عليــه وآلــه(ونحــن أهــل بيــت محمّــد  ،عــنكم

  .)٤()والسائرين فيكم بالجَور والعدوان ،المدّعين ما ليس لهم
يبـينّ أنّ  ،]عليـه السـلام [ مبعوثـه مسـلم بـن عقيـل  وفي خطابٍ آخَر وجّهه إلى أهـل العـراق مـع

  :فيقول ،وانتشار البِدعَ والانحرافات ،هو إماتة السنّة النبوية ؛سبب ثورته
واختــاره  ،وأكرمــه بنبوّتــه ،علــى خلْقــه )صــلّى االله عليــه وآلــه(فــإنّ االله اصــطفى محمّــداً  ،أمّــا بعــد(
  صلّى(وبلَّغ ما أرُسل به  ،وقد نصح لعباده ،ثمّ قبضَه إليه ،لرسالته

____________________  
  .٤٠٣ :٥ تاريخ الطبري .٤٨ :٤ الكامل في التاريخ/ ابن الأثير ) ١(
  .٢٠٤ص  :الإرشاد/ الشيخ المفيد ) ٢(
  .١٨٤ :١مقتل الحسين / الخوارزمي ) ٣(
  .٢٢٥ - ٢٢٤ص  :الإرشاد/ الشيخ المفيد ) ٤(

    



٢٠٥ 

فاسـتأثر  ،وأحـقّ النـاس بمقامـه في النـاس ،وورثتـه ،وأوصـياءه ،وأوليـاءه ،وكنـّا أهلـه ،)االله عليه وآله
ونحــن نعلــم أنـّـا أحــقّ بــذلك المســتحقّ  ،وأحببنــا العافيــة ،وكرهنــا الفُرقــة ،فرضــينا ،علينــا قومنــا بــذلك

 فـإنّ  ،وأنـا أدعـوكم إلى كتـاب االله وسـنّة نبيـّه ،وقد بعثتُ رسولي إليكم Oذا الكتـاب ،علينا ممنّ تولاّه
  .)١()فإن تسمعوا قولي أهدكِم إلى سبيل الرشاد ،والبِدعة قد أُحيِيَت ،السنّة قد أمُيتت

مِـن الحـاكم الجـائر  ،وفقهـائهم التـابعين لهـم )علـيهم السـلام(وإذا كانت هذه مواقف أهل البيـت 
آراءً سياسـية تخــالف الفهْــم القــائم في  ،فــإنّ لفقهــاء وعلمـاء المــذاهب الإســلامية الأُخــرى ،والمنحـرف

فهم يرون وجوب الطاعـة  ،وأتباعهم مِن الحاكم الجائر والفاسق )عليهم السلام(مدرسة أهل البيت 
  .والخضوع لإرادة السلطة الظالمة والمنحرفة عن منهج الشريعة

ـــك العلمـــاء والفقهـــاء Oـــذه الآراء السياســـية ي والبـــاقلاني أمثـــال النـــوو  ،وقـــد صـــرحّ جمْـــع مِـــن أولئ
فحـرامٌ  ،وأمّا الخروج عليهم وقتالهم( :فقد جاء مِن هذه التصريحات ،والإمام أحمد بن حنبل وغيرهم

وأجمــع أهــل  ،وقــد تظــاهرت الأحاديــث بمعــنى مــا ذكرتــه ،وإن كــانوا فســقة ظــالمين ،بإجمــاع المســلمين
  ...أنهّ لا ينعزل السلطان بالفِسْق :السنّة

لا ينعــزل بالفِسْــق والظلــم وتعطيــل  :مِــن الفقهــاء والمحــدّثين والمتكلّمــينوقــال جمــاهير أهــل الســنّة 
ث الــواردة في  ؛بــل يجــب وعْظــه وتخويفــه ،ولا يجــوز الخــروج عليـــه بــذلك ،ولا يخُلَــع ،الحقــوق ــ للأحادي

  .)٢()ذلك
لا ينخلـع  :قال الجمهور مِن أهل الإثبات وأصحاب الحديث( :وقال القاضي أبو بكر الباقلاني

  وتناول ،وضرب الابشار ،م بفِسقه وظلمه بغصب الأموالالإما
____________________  

  .مِن كتابه إلى أهل البصرة) ١(
  .٢٢٩ :١٢صحيح مسلم بشرح النووي ) ٢(

    



٢٠٦ 

بـــل يجـــب وعْظـــه  ،ولا يجـــب الخـــروج عليـــه .وتعطيـــل الحـــدود ،وتضـــييع الحقـــوق ،النفـــوس المحرّمـــة
  .)١()وترك طاعته في شيء مماّ يدعو إليه مِن معاصي االله ،وتخويفه

ولا يحـلّ  ،وسمُـّي أمـير المـؤمنين ،ومَـن غلـبهم بالسـيف صـار خليفـة( :وقال الإمام أحمـد بـن حنبـل
فهــــو أمــــير  ،بَـــــراًّ كــــان أو فــــاجراً ... لأحــــدٍ يــــؤمِن بــــاالله واليــــوم الآخِــــر أن يبيــــت ولا يــــراه إمامــــاً عليــــه

  .)٢()المؤمنين
لأنـّه قـد ظهـر الفِسـق  ؛ولا ينعـزل الإمـام بالفِسـق والجـَور( :فقـد صـرحّ ،ارح عقائـد النسـفيةأمّا شـ

ـــراء بعـــد الخلفـــاء ويقيمـــون الجُمَـــع والأعيـــاد  ،والســـلَف كـــانوا ينقـــادون لهـــم ،والجــَـور مِـــن الأئمّـــة والأمُ
  .)٣()بإذ�م

  :ا]ال فَـهْمان متعارضان ويبرز في هذا ،وهكذا تتحدّد المواقف والآراء في مجال الفقْه السياسي
  .والموقف مِن الانحراف والظلم والجَور ،فَـهْم أئمّة أهل البيت للسلطة والقيادة السياسية
  .وفَـهْم أئمّة وفقهاء المدرسة الأخرى في هذا ا]ال

فمارســوا المعارضــة  ،]علــيهم الســلام [ وقــد انعكــس هــذا الفَهْــم علــى موقــف أتبــاع أهــل البيــت 
  .وفهِموا الإسلام معارضة للظلم السياسي والاجتماعي ،وقادوا ثورات عديدة ،السياسية للسلطات

____________________  
  .باب ذِكر ما يوجب خلع الإمام وسقوط فرْض الطاعة/ التمهيد ) ١(
  .٢٩٩ :الخلافة والإمامة/ نقلاً عن عبد الكريم الخطيب ) ٢(
  .٢٠ :٢ )دلائل الصدْق للعلامّة الحلّي(الشيخ محمّد حسن المظفّر في تعليقه على كتاب نقلاً عن ) ٣(

    



٢٠٧ 

  )عليه السلام(المهدي المنتظر 
وكانـت العنايــة  ،خـطّ الهـدى وخـطّ الضـلال ،علـى امتـداد حركـة التـاريخ هنـاك صـراع بــين خطـّين
 ،والرســـالات تتتـــابع ،فكانـــت الرُسُـــل تـــترى ،الإلهيـــة دومـــاً إلى جنـــب الهـــدى والتصـــحيح والإصـــلاح
 ).علــــيهم الســـــلام(يقودهــــا الأنبيــــاء والرُســـــل  ،وحركــــة التصــــحيح والصـــــراع ضــــدّ الجاهليــــة والفســـــاد

) َWِنَ المُْجْرِم   .)١()...وIََذَلكَِ جَعَلنَْا لُِ�ِّ ن7Bَِ عَدُوّاً مِّ
فـلا وحـي  ،وتمـام عـدَّة المرسـلين ،النبيـينوقد شاء االله سـبحانه أن يكـون محمّـد بـن عبـد االله خـاتم 

  .ولا نبوّة بعده
صــلحين في هــذه الأمُّــة

ُ
السَــير  ،وقــد واصــل قــادة الفكــر ودعــاة الإصــلاح مِــن الأئمّــة والعلمــاء والم

وتنقيـــــة الفكــــر الإســـــلامي مِــــن الشـــــوائب  ،ومارســــوا مهمّـــــة التصــــحيح والتغييـــــر ،علــــى خــــطّ النبـــــوّة
  . ملحمة جهادٍ فكري دائمة ضدّ التيّار الجاهليودخلوا في ،والإفرازات الدخيلة

ـــأريخ ملاحـــم الجهـــاد والـــدفاع المقـــدّس ـــك فـــإنّ  ،كمـــا دخـــل المســـلمون علـــى امتـــداد الت ومـــع ذل
غـير  .كـان دائمـاً قـوّةً تتحـدّى مسـيرة الهـدى ودعـوة الرُسـل  ،المعسكر الجاهلي بفكره وسلوكه وحركتـه

ــا 9ِ ( :ووعْــده الحــقّ يجــب أن يتحقّــق ،أنّ العنايــة الإلهيــة لــن تغيــب عــن هــذه الأرض بنَْ ــدْ كَتَ وَلقََ
اlِوُنَ  رضَْ يرَِعُهَا عِبَادِيَ الص%

َ
ن% الأ

َ
كْرِ أ ِّiبُورِ مِن نَعْدِ ا   .)٢()الز%

نجــد أنّ العقيــدة الإســلامية  ،وبدراســة الروايــات الــتي رواهــا المســلمون بشــتىّ مــذاهبهم ومشــارOم
  بعد تراكم الفساد والضلال ،رضتبُشّر بمهديٍّ مُصلحٍ لهذه الأ

____________________  
  .٣١آية  :سورة الفرقان) ١(
  .١٠٥آية  :سورة الأنبياء) ٢(

    



٢٠٨ 

اعلـم ( :في إجمـاع المسـلمين علـى الإيمـان بالمهـدي مـا نصّـه )رحمـه االله(وقال السـيّد عبـد االله شـبرّ 
وبأنـّه تكـون لــه  ،)عليـه الســلام(البشــارة بالمهـدي  ،أنـّه قـد ورَد في روايـات متــواترة وأحاديـث متظـافرة

ــــة ــــن طُــــرُق العامّــــة والخاصّــــة ،غيب ــــة ،مِ ــــن العامّ ــــك مِ ــــو داود ،ومســــلم ،البخــــاري :وقــــد روى ذل  ،وأب
  .وغيرهم ،ومؤلّف جامع الأصول ،والترمذي

وفي  ،مـا يزيـد علـى مئـة وخمسـين حـديثاً  ،وقد ورد في كتُب العامّة مِن الروايات في القائم المهـدي
  .الكتُب المعتبرة والأصول المقرّرة ما يزيد على ألف حديث
ير ولـَدِه أبي القاسـم  :ما لفظه ،وفي الصواعق المحرقة لابن حجَر في أحوال العسكري ولمْ يخلف غـ

لكـــن آتـــاه االله فيهـــا  ،وعُمُـــره عنـــد وفـــاة أبيـــه خمـــس ســـنين ،)عجّـــل االله تعـــالى فرَجـــه(محمّـــد الحجّـــة 
  .ولمْ يعُرف أين ذهب ،قيل لأنهّ سُتر بالمدينة وغاب ؛قائم المنتظروسمُّي بال ،الحكمة

 ،ومطالـب السـؤول ،وصـاحب الفصـول المهمّـة ،كـابن خلكـان  ،وذكر نحو ذلك غـيره مِـن العامّـة
  .)١()...وشواهد النبوّة

موضّـــحاً عقيـــدة المســـلمين في  ،وقـــد كتـــب الشـــيخ عبـــد العزيـــز بـــن بـــاز مفـــتي المملكـــة الســـعودية
فهـي  ،بـل متـواترة متعاضـدة ،والأحاديث فيه مستفيضـة ،إنّ أمر المهدي أمرٌ معلوم( :فقال ،المهدي

  ).وخروجه حقّ  ،أمْره ثابت ،بحقّ تدلّ على أنّ هذا الشخص الموعود به
ــا الشــيخ عبــد المحســن العبــاد  - عضــو هيئــة التــدريس في الجامعــة الإســلامية بالمدينــة المنــوّرة - أمّ

ذكـر أسمـاء  ،)عقيدة أهل السُنّة والأثر في المهدي المنتظـر( :التي ألقاها بعنوان ،فقد ذكر في محاضرته
ـــث المهـــدي جملـــة مـــا ( :فقـــال ،أو خرّجوهـــا ،الصـــحابة وأصـــحاب كتُـــب الحـــديث الـــذين روَوا أحادي

 )صـلّى االله عليـه وآلـه(الـذين روَوا أحاديـث المهـدي عـن رسـول االله  ،وقفتُ عليه مِن أسماء الصـحابة
  :هم ،رونستة وعش

____________________  
  .٢٢٢ :١حقُّ اليقين في معرفة أصول الدين / السيّد عبد االله شبرّ ) ١(

    



٢٠٩ 

  .عثمان بن عفّان رضي االله عنه - ١
  .عليّ بن أبي طالب رضي االله عنه - ٢
  .طلحة بن عبد االله رضي االله عنه - ٣
  .عبد الرحمن بن عوف رضي االله عنه - ٤
  .رضي االله عنهالحسين بن علي  - ٥
  .أمّ سلَمة رضي االله عنها - ٦
  .أمّ حبيبة رضي االله عنها - ٧
  .عبد االله بن عبّاس رضي االله عنه - ٨
  .عبد االله بن مسعود رضي االله عنه - ٩

  .عبد االله بن عُمَر رضي االله عنه - ١٠
  .عبد االله بن عمْرو رضي االله عنه - ١١
  .أبو سعيد الخدري رضي االله عنه - ١٢
  .جابر بن عبد االله رضي االله عنه - ١٣
  .أبو هريرة رضي االله عنه - ١٤
  .أنس بن مالك رضي االله عنه - ١٥
  .عمّار بن ياسر رضي االله عنه - ١٦
  .عوف بن مالك رضي االله عنه - ١٧
  .ثوبان مولى رسول االله رضي االله عنه - ١٨
  .قرّة بن الياس رضي االله عنه - ١٩
  . عنهعليّ الهلالي رضي االله - ٢٠

    



٢١٠ 

  .حذيفة بن اليمان رضي االله عنه - ٢١
  .عبد االله بن الحارث بن حمزة رضي االله عنه - ٢٢
  .عوف بن مالك رضي االله عنه - ٢٣
  .عمران بن حصين رضي االله عنه - ٢٤
  .أبو الطفّيل رضي االله عنه - ٢٥
  ).جابر الصدفي رضي االله عنه - ٢٦

الـواردة في المهـدي في   ،الأئمّـة الـذين خرّجـوا الأحاديـث والآثـارثمّ ذكر في محاضـرته القيّمـة أسمـاء 
  :فقال ،كتُبهم
ث المهــدي خرّجهــا جماعــة كثــيرون مِــن الأئمّــة في الصّــحاح والسّــنن والمعــاجم والمســانيد ( ــ وأحادي
 ،ثمانيـة وثلاثـين ،أو اطلّعـت علـى ذكـر تخـريجهم لهـا ،قد بلَغ عدد الذين وقفـتُ علـى كتـُبهم ،وغيرها
  :هُم

  .أبو داود في سُننه - ١
  .الترمذي في جامعه - ٢
  .ابن ماجة في سُننه - ٢
ومــا رأيتــه في  ،والمنــاوي في فــيض القــدير ،ذكــره الســفاريني في لوامــع الأنــوار البهيــّة ،النســائي - ٤

  .ولعلّه في الكبرى ،الصغرى
  .احمد في مسنده - ٥
  .ابن حبان في صحيحه - ٦
  .الحاكم في المستدرك - ٧
  .أبو بكر بن أبي شيبة في المصنّف - ٨
  .نعيم بن حمّاد في كتاب الفِتنَ  - ٩

  .وفي الحلُية ،الحافظ أبو نعيم في كتاب المهدي - ١٠
    



٢١١ 

  .الطبراني في الكبير والأوسط والصغير - ١١
  .الدارقطني في الأفراد - ١٢
  .البارودي في معرفة الصحابة - ١٣
  .أبو يعلى الموصلي في مسنده - ١٤
  .البزاّز في مسنده - ١٥
  .الحارث بن أبي أسامة في مسنده - ١٦
  .وفي المتّفق والمفترق ،الخطيب في تلخيص المتشابه - ١٧
  .ابن عساكر في تاريخه - ١٨
  .ابن منده في تاريخ إصبهان - ١٩
  .أبو الحسن الحربي في الأوّل مِن الحربيات - ٢٠
  .تمام الرّزاي في فوائده - ٢١
  .ذيب الآثارابن جرير في _ - ٢٢
  .أبو برّ المقري في معجمه - ٢٣
  .أبو عُمَر الداني في سُننه - ٢٤
  .أبو غنم الكوفي في كتاب الفِتنَ  - ٢٥
  .الديلمي في مسند الفردوس - ٢٦
  .أبو بكر الاسكاف في فوائد الأخبار - ٢٧
  .أبو الحسين بن المناوي في كتاب الملاحم - ٢٨
  .البيهقي في دلائل النبوّة - ٢٩
  .أبو عمَر المقري في سُننه - ٣٠
  .ابن الجوزي في تاريخه - ٣١
  .يحيى بن عبد الحميد الحماني في مسنده - ٣٢

    



٢١٢ 

  .الروياني في مسنده - ٣٣
  .ابن سعد في الطبَقات - ٣٤
  .ابن خزيمة - ٣٥
  .الحسن بن سفيان - ٣٦
  .عُمَر بن شبه - ٣٧
  .أبو عوانة - ٣٨

كـو�م ممـّن خـرجّ أحاديـث المهـدي دون عـزو   ،ذكـر السـيوطي في العُـرف الـوردي ،وهؤلاء الأربعـة
  .)١()التخريج إلى كتابٍ معينّ 

 ،في الإيمــان بخــروج المهــدي ،ومِــن المفيــد أن نــذكر بعــض الروايــات الــتي اعتمــدها المســلمون جميعــاً 
  .وثورته التغيريةّ الكبرى

حــدّثنا قطــر عــن القاســم عــن أبي  :قــالا ،محــدّثنا حجــاج وأبــو نعــي :قــال الإمــام أحمــد بــن حنبــل
 ):صــلّى االله عليــه وآلــه(قــال رســول االله  :يقــول )رضــي االله عنــه(سمعــت عليّــاً  :قــال حجــاج ،الطفيــل

  .)٢()كما مُلئت جَوْراً   ،رجُلاً منّا يمَلْؤها عَدْلاً  )عزّ وجلّ (لبعث االله  ،لو لمْ يبَقَ مِن الدُّنيا إلاّ يوم(
  .)٣()المهدي منّا أهل البيت يُصلحه االله في ليلة( ):االله عليه وآلهصلّى (قال رسول االله 

يمـــلأ الأرض قِســـطاً  ،أقـــنى الأنـــف ،المهـــدي مـــنيِّ أجْلـــى الجبهـــة( ):صـــلّى االله عليـــه وآلـــه(وقـــال 
  .)٤()يملك سبْع سنين ،كما مُلئت جَوراً وظلماً   ،وعدلاً 
  .)٥()مِن وُلد فاطمة ،المهدي مِن عترتي( :وقال

____________________  
  .١٢٦ص  :هـ ١٣٨٩السنة الأُولى ) / ٣(العدد / المدينة المنوّرة / مجلّة الجامعة الإسلامية ) ١(
  .مسند عليّ بن أبي طالب/  ٩٩ :١مسند أحمد بن حنبل ) ٢(
  .٤٠٨٥ح /  ١٣٦٧ :٢سُنن ابن ماجه  .٨٤ :١مسند أحمد بن حنبل ) ٣(
  .٥٥٧ :٤المستدرك للحاكم  .٢٠٨ :٢سُنن أبي داود ) ٤(
  .٥٥٧ :٤المستدرك للحاكم  .٤٠٨٦ح /  ١٣٦٨ :٢سُنن ابن ماجه  .٢٠٨ :٢سُنن أبي داود ) ٥(

    



٢١٣ 

وليسـت هـي عقيـدة الشـيعة الإماميـة  ،وهكذا يتّضح لنا أنّ الإيمان بالمهدي عقيدة كلّ المسلمين
ويشــــهدون  ،ون دعوتــــهويـــوم يســــمع المســــلم ،ولا خــــلاف بيــــنهم إلاّ في تحديــــد شخصــــيته ،وحـــدهم

صلح العظيم ،حركته يختفي ذلك الخلاف
ُ
  .ويتّحد الجميع حول الم

    



٢١٤ 

    



٢١٥ 

  التقيَّة
  تقديمٌ 

و7َِْاء مِن دُوْنِ المُْؤْمِنWَِ وَمَن فَفْعَلْ ذَلكَِ فلَيَسَْ مِـنَ ابِّ 9ِ (
َ
فرِِينَ أ َ̀  لا% فَت%خِذِ المُْؤْمِنوُنَ الْ

قُواْ  ن يَت%
َ
ءٍ إلاِ% أ ْnَ ُbِابِّ المَْص .َِVَرُكُمُ ابُّ غَفْسَهُ و   .)١()مِنهُْمْ يُقَاةً وَُ[ذَِّ

نْ آلِ فرِعَْوْنَ يكَْتُمُ إيِمَانهَُ ( ؤْمِنٌ مِّ   .)٢()...وَقَالَ رجَُلٌ مُّ
كْرِهَ وَقلَبُْهُ مُطْمpَِ[ بِالإِيمَـانِ (

ُ
حَ مَن كَفَرَ باِبِّ مِن نَعْدِ إيمَانِهِ إلاِ% مَنْ أ ـن 2ََ وَلـَـكِن م%

نَ ابِّ وَلهَُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ    .)٣()بِالكُْفْرِ صَدْراً فَعَليَهِْمْ غَضَبٌ مِّ
إنّ مِن المفاهيم العقيدية التي اتفّق المسلمون جميعاً على ورودهـا في القـرآن الكـريم والسـنّة المطهّـرة 

قُواْ مِـنهُْمْ يُقَـاةً إِ ( :كما يتبينّ لنا ذلـك مِـن قولـه تعـالى  ،هو مفهوم التقية ن يَت%
َ
إلاِ% ( :وقولـه ،)لا% أ

كْرِهَ وَقَلبُْهُ مُطْمpَِ[ بِالإِيمَانِ 
ُ
  .)يكَْتُمُ إيِمَانهَُ ( :وقوله ،)مَنْ أ

  ،كما سيتبينّ لنا ذلك  ،موقفه مِن عمّار بن ياسر ،ومِن سيرة الرسول العملية
____________________  

  .٢٨آية  :سورة آل عمران) ١(
  .٢٨آية  ):غافر(سورة المؤمن ) ٢(
  .١٠٦آية  :سورة النحل) ٣(

    



٢١٦ 

وحــــاول بعــــض  ،قــــد أُســــيء فَـهْمــــه ،فــــإنّ هــــذا المصــــطلح العقيــــدي ،ومــــع هــــذا الوضــــوح والبيــــان
 ،ويحــاول أن يصــوّره نفاقــاً فكريــاً  ،أنْ يثــير الشُــبُهات ،المغرضــين والمسَــخَّري لتفريــق الصــفّ الإســلامي

عنــدما لجــأ  ،)علــيهم الســلام(قــد أَوْلــدها الفكــر المتبــنىّ في مدرســة أهــل البيــت  ،وازدواجيــة غامضــة
  .أتباع هذه المدرسة إلى التقية في مراحل الإرهاب والاضطهاد السياسي المرير

لتبديـد صـورة الغمـوض  ؛سنضـعه في دائـرة الضـوء ،ولإيضاح هذا المفهوم وبيان مجالات العمل به
  .والشُبهة العالقة به

  :في اللُغة التقية
  .)١()...يقال وقيتُ الشيء أقيه وقايةً ووقاءً  ،حِفظ الشيء مماّ يؤذيه ويضرّه :الوقاية(
  .الخشية والخوف :والتقية... صانه عن الأذى وحماهُ  :ووَقى الشيء وقياً ووقاية وواقية(

ير دولـت ،إخفـاء الحـقّ ( :عنـد بعــض الفِـرَق الإســلامية ـ - والتقيـة تحــرّزاً  ؛همومصــانعة النـاس في غــ
  .)٢()مِن التلف

 ،لأّ�ـم يفـرّون منهـا إلى الهمـزة تـارةً  ؛فأبُـدلت الـواو المضـمومة تـاء اسـتثقالاً لهـا ،أصله وقاة )تقاة(
  ...وإلى التاء تارةً أُخرى
  .)٣()واتّقاء ،وتقوى ،وتقية ،وهي مصدر اتّقى تقاة ،وتخمة ونكأة ،مثل تُـؤَدة ،ووزن تقاة فُـعَلَه

____________________  
  .المفردات في غريب القرآن/ الراغب الأصفهاني ) ١(
  .المعجم الوسيط) ٢(
  .٤٣٤ :٢التبيان في تفسير القرآن / الطوسي ) ٣(

    



٢١٧ 

  .وهو حِفظ الشيء ووقايته مِن الضرر :وهكذا يتّضح لنا معنى التقية في اللغة
  :التقيّة في الاصطلاح
 ،مقترناً بحادثـةٍ مُفسّـرة ،هو مصطلح إسلامي قد نطق به الوحي لفظاً ومعنىً  ،إنّ مصطلح التقية

  :قال تعالى
و7َِْاء مِن دُوْنِ المُْؤْمِنWَِ وَمَن فَفْعَلْ ذَلكَِ فلَيَسَْ مِـنَ ابِّ 9ِ (

َ
فرِِينَ أ َ̀  لا% فَت%خِذِ المُْؤْمِنوُنَ الْ

قُواْ مِنهُْمْ يُقَاةً  ن يَت%
َ
ءٍ إلاِ% أ ْnَ  ُbِابِّ المَْص .َِVَرُكُمُ ابُّ غَفْسَهُ و   .)١()وَُ[ذَِّ

ير الشــيخ الطوســي لهــذه الآيــة قــال أنّ مســيلمة الكــذّاب أخــذ رجُلــين  :روى الحســن( :عنــد تفســ
 :قـال ؟فقـال لأحـدهما أتشـهد أنّ محمّـداً رسـول االله ،)صـلّى االله عليـه وآلـه(مِن أصـحاب رسـول االله 

 ؟أتشـهد أنّ محمّـداً رسـول االله :فقـال ،ثمّ دعا بالآخَر ،نعم :قال ؟أفتشهد أنيّ رسول االله :قال ،نعم
فتقـوّلَ  - كـلّ ذلـك تقيـة  ،قالها ثلاثـاً  - إنيّ أصمّ  :قال ؟أفتشهد أنيّ رسول االله :فقال له ،نعم :قال

ــك ،فضــرب عُنقــه ،ذلــك وأخــذ  ،هأمّــا هــذا المقتــول فمضــى علــى صــدْقه وتقيّتــ :فقــال ،)٢(فبلــغ ذل
  .)٣()فلا تبعة عليه ،وأمّا الآخَر فقبل رخصة االله ،بفضله فهنيئاً له

ــق الشــيخ الطوســي علــى هــذه الروايــة قــائلاً  والإفصــاح بــالحقّ  ،التقيــة رخصــة ،فعلــى هــذا( :ثمّ علّ
  .)٤()وخلافها خطأ ،وظاهر أخبارنا يدلّ على أّ�ا واجبة. فضيلة

  قال معاذ بن .إلاّ أن تتّقوا منهم تقاة( :فقد فسّر آية التقية بقوله ،أمّا القرطبي
____________________  

  .٢٨آية  :سورة آل عمران) ١(
  ).صلّى االله عليه وآله(يعني بلَغ النبيَّ محمّداً ) ٢(
  .٤٣٥ :٢التبيان في تفسير القرآن / الطوسي ) ٣(
  .المصدر السابق) ٤(

    



٢١٨ 

فأمّا اليوم فقد أعـزّ االله الإسـلام  ،ة في جِدّة الإسلام قبل قوةّ المسلمينكانت التقي  :جبل ومجاهد
  .أنْ يتّقوا مِن عدوّهم

  .ولا يقُتل ولا يأتي مَأْثمَاً  ،هو أن يتكلّم بلسانه وقلبه مطمئنّ بالإيمان :قال ابن عبّاس
  .ولا تقية في القتْل ،التقية جائزة للإنسان إلى يوم القيامة :وقال الحسن

إنّ المـؤمن إذا كـان قائمـاً  :وقيـل ،)إلاّ أن تتـَّقُوا منهم تقيَّةً ( :أ جابر بن زيد ومجاهد والضحّاكوقر 
والتقيـة لا  .وقلبُه مطمئنٌّ بالإيمـان ،إذا كان خائفاً على نفْسه ،فله أن يدُاريهم باللسان ،بين الكفّار

ومَــن أُكـره علــى الكفـر فالصــحيح أنّ لــه أن  .تحِـلّ إلاّ مــع خـوف القتْــل أو القطـع أو الإيــذاء العظـيم
  .)١()بل يجوز له ذلك على ما يأتي بيانه في النحل ،يتصلّب ولا يجيب إلى التلفّظ بكلمة الكفر

كْرِهَ وَقَلبُْهُ مُطْمpَِ[ بِالإِيمَانِ ( :حيث فسّر قوله تعالى
ُ
هذه الآيـة نزلـت في ( :بقوله )٢()إلاِ% مَنْ أ

أخـــذه  :قـــال ابـــن عبــّـاس .لأنـّــه قـــارب بعـــض مـــا نـــدبوه إليـــه ؛ل أهـــل التفســـيرعمّـــار بـــن ياســـر في قـــو 
يرين  ،المشــركون وأخــذوا أبــاه وأمّــه سمُيّــة وصُــهَيبا وبــلالاً وخبّابــاً وســالماً فعــذّبوهم وربُطــت سمُيــة بــين بعــ

وهمـا أوّل  ،فقُتلت وقتُِل زوجها ياسر ؛إنّكِ أسلمتِ مِن أجْل الرجال :وقيل لها ،ووجِيءَ قُـبُلها بحَرْبة
  .قتيلين في الإسلام

 ،)صلّى االله عليه وآلـه(فشكا ذلك إلى رسول االله  ،وأمّا عمّار فأعطاهم ما أرادوا بلسانه مُكْرَهاً 
 .مطمــئنّ بالإيمــان :؟ قــال)كيــف تجــد قلبــك( ):وســلّم] وآلــه [ صــلّى االله عليــه(فقــال لــه رســول االله 

  ).فإن عادوا فَـعُدْ ( ):موسلّ ] وآله [ صلّى االله عليه (فقال رسول االله 
عْتَمِــر عــن مجاهــد قــال

ُ
 ،قتلهــا أبــو جَهْــل ،أوّل شــهيدة في الإســلام أمّ عمّــار :وروى منصــور بــن الم

  .وأوّل شهيد مِن الرجال مِهْجع مولى عُمَر
صـلّى االله عليـه (رسـولُ االله  :أوّل مَـن أظهـر الإسـلام سـبعة :وروى منصور أيضـاً عـن مجاهـد قـال

  فأمّا .وسمُيّة أمّ عمّار ،وعمّار ،وصهيب ،وخبّاب ،وبـلال ،وأبو بكر ،)وآله
____________________  

  .٣٨ :٤الجامع لأحكام القرآن / القرطبي ) ١(
  .١٠٦آية  :سورة النحل) ٢(

    



٢١٩ 

ـــه [ صـــلّى االله عليـــه (رســـول االله   ،وأمّـــا أبـــو بكـــر فمنعَـــه قومـــه ،فمنعَـــه أبـــو طالـــب )وســـلّم] وآل
حـتىّ بلـغ مـنهم الجُهـد كـلّ مبلـغ  ،ثمّ صهروهم في الشـمس ،ين فألبسوهم أدراع الحديدوأخذوا الآخَر 

فجعـــل يســـبُّهم  ،فلمّـــا كـــان مِـــن العشـــيّ أتـــاهم أبـــو جهـــل ومعـــه حربـــة ،مِـــن حـــرّ الحديـــد والشـــمس
ث ،ويــوبخّهم ثمّ طعــن فرْجَهــا حــتىّ خرجــت الحربــة مِــن فَمِهــا فقتلهــا  ،وأتــى سمُيّــة فجعــل يســبّها ويرْفــُ

  ).رضي االله عنها(
فجعلوا يعذّبونـه ويقولـون  ،فإنهّ هانت عليه نفْسه في االله ،وقال الآخَرون ما سئلوا إلاّ بلالاً : قال

 ،ثمّ كتّفـوه وجعلـوا في عُنقـه حـبلاً مِـن ليـف ،حـتىّ ملـّوه ؛وهـو يقـول أحـدٌ أحـد ،ارجع عن دِينك :له
  ، ملّوه وتركوهحتىّ  ،ودفعوه إلى صبيا�م يلعبون به بين أخْشَبيَْ مكّة

فإنـّه هانـت عليـه  ،غـير بـلال - لـولا أنّ االله تـداركَنا - كلّنا تكلّم بالذي قالوا  :فقال عمّار :قال
  .والصحيح أنّ أبا بكر اشترى بلالاً فأعتقه .فهان على قومه حتىّ ملّوه وتركوه ،نفْسه في االله

فكتــب إلــيهم بعــض أصــحاب  ،أنّ ناســاً مِــن أهــل مكّــة آمنــوا ،وروى ابــن أبي نجــيح عــن مجاهــد
 ،فإناّ لا نراكم منّا حـتىّ _ـاجروا إلينـا ،أن هاجروا إلينا :بالمدينة )وسلّم] وآله[صلّى االله عليه (محمّد 

ففـيهم نزلـت هـذه  ،فكفـروا مكـرَهين ،ففتنـوهم ،فخرجوا يريدون المدينة حتىّ أدركـتهم قـريش بالطريــق
  .إسحاق ذكر الروايتين عن مجاهد إسماعيلُ بن .الآية

ـــرَ ( ):وســلّم ]وآلـــه[صــلّى االله عليـــه (قـــال رســـول االله  :وروى الترمــذيّ عـــن عائشـــة قالــت مـــا خُيـِّ
  .هذا حديث حسَن غريب ،)عمّار بين أمرين إلاّ اختار أرشدهما
ـــه[صـــلّى االله عليـــه (قـــال رســـول االله  :وروي عـــن أنـــس بـــن مالـــك قـــال إنّ الجنـّــة ( ):وســـلّم] وآل

هــذا حــديث غريــب لا نعرفــه إلاّ  :قــال الترمــذي ).وعمّــار وســلمان بــن ربيعــةتشــتاق إلى ثلاثــة علــيّ 
  .مِن حديث الحسن بن صالح

حمـَل  ،ولمْ يؤاخـذ بـه ،عنـد الإكـراه ،بالكفر به وهو أصـل الشـريعة )عزّ وجلّ (لماّ سمح االله  :الثالثة
وبـه  ؛ يترتـّب عليـه حُكـمولمْ  ،فـإذا وقـع الإكـراه عليهـا لمْ يؤاخـذ بـه ،العلماء عليه فروع الشـريعة كلّهـا

  رُفع عن أمّتي( ):وسلّم] وآله[صلّى االله عليه(جاء الأثرَ المشهور عن النبيّ 
    



٢٢٠ 

فــإنّ معنــاه باتّفــاقٍ  ،والخــبر وإنْ لمْ يصــحّ ســنده .الحــديث )ومــا اســتكرهوا عليــه ،الخطــأ والنســيان
 :قـال ،لحـقّ أنّ إسـناده صـحيحوذكـر أبـو محمّـد عبـد ا .قاله القاضي أبو بكر بن العربيّ  ،مِن العلماء

  .وابن المنذر في كتاب الإقناع ،وقد ذكره أبو بكر الأصيلي في الفوائد
أنـّه لا إثم  ،حتىّ خَشِيَ على نفْسه القتْـل ،أجمع أهل العِلم على أنّ مَن أُكرهِ على الكفر :الرابعة

  .)١()كَم عليه بحُكم الكفرولا يحُ  ،ولا تبَِين منه زوجته ،عليه إن كفَر وقلبُه مطمئنّ بالإيمان
ـــن تلُجئـــه  ،وأوضـــح أّ�ـــا للمكـــرَه ،وهكـــذا يتّضـــح لنـــا أنّ القـــرآن الكـــريم قـــد تحـــدّث عـــن التقيـــة

َ
ولم

وأخـبر  ،بعد أن �ـى عـن مـوالاة الكفّـار وأعـداء الإسـلام ،الضرورة للدفاع عن النفْس والمال والعِرض
  .بقطع العلاقة بين االله سبحانه وبين مَنْ يوالي أعداءه

اضـطرّ إلى الاسـتجابة إلى  ،وعندما عُرّض عمّار بن ياسر وبعض الصـحابة إلى التعـذيب والأذى
فجـاء وذكـر مـا حـدث لـه  ،وذكـر الرسـول بسـوء ،والنطق بما أرادوا مِن الثناء على آلهتهم ،أعداء االله
فـإن عـادوا  :وقـال لـه ،علـى فِعلـه )صلّى االله عليه وآله(فأقرهّ الرسول  ،)ه وآلهصلّى االله علي(للرسول 
  .فعُد

ــpِ[ ( :وقــد قرأنــا مــا ذكــره المفسّــرون في ســبب نــزول الآيــة الكريمــة ــهُ مُطْمَ ــرِهَ وَقَلبُْ كْ
ُ
ــنْ أ إلاِ% مَ

  .ا الموقف الاضطراريوعرفنا إقرار الرسول للتقية جرياً على إجازة القرآن الكريم لهذ ،)بِالإِيمَانِ 
وأقرّهـا للمكـرَه والمضـطرّ في حـديث الرفـْع  ،عـن التقيـة )صلّى الله عليـه وآلـه(وكما تحدّث الرسول 

  فقد روي عن الرسول ،المشهور بين المسلمين جميعاً 
____________________  

  .١١٩ - ١٠الجامع لأحكام القرآن / القرطبي ) ١(
    



٢٢١ 

ومــا لا  ،ومـا أُكرهــوا عليـه ،والنســيان ،الخطـأ :رفــع عـن أمُّــتي تسـعة( :قولـه )صـلّى االله عليـه وآلــه(
والتفكّـر في الوسوسـة في الخلْـق مـا لمْ  ،والطـيرة ،والحسـد ،ومـا اضـطرّوا إليـه ،وما لا يطيقون ،يعلمون

  .)١()ينطق بشفة
لك نجـد كـذ ،وكما يثُبـّت هـذا الحـديث الشـريف قاعـدة عامّـة برفـع المسـؤولية عـن المضـطرّ والمكـرَه

حُكمـــاً في رفـــع الضـــرر عـــن الـــنفْس  ،)لا ضـــرر ولا ضـــرار( ):صـــلّى االله عليـــه وآلـــه(في قـــول الرســـول 
إذا كــــان الواقــــع يمكــــن رفعـــــه بإظهــــار التوافــــق مــــع الوضــــع السياســــي أو الفكـــــري  ،والمــــال والعـِـــرض

 ،بــالحقّ  مــا زال القلــب مطمئنــّاً  ،الــذي يشــكّل خطــراً حقيقيــاً علــى الــنفْس والمــال والعِــرض ،وأمثالهمــا
  .وثابتاً على الإيمان والإخلاص لإرادة االله سبحانه

علـيهم (التـزم أئمّـة أهـل البيـت  ،)صـلّى االله عليـه وآلـه(وعلى أساس كتاب االله وسـنّة نبيـّه الكـريم 
عنـــدما أصـــاOم الظلـــم والاضـــطهاد  ،وفقهـــاؤهم بمبـــدأ التقيـــة في ا]ـــال السياســـي والفكـــري )الســـلام

  :بقوله )صلّى االله عليه وآله(الذي أخبرهم به رسول االله  ،والتقتيل والتعذيب والتشريد
وإنّ أهــل بيــتي ســيلقونَ بعــدي بــلاءً وتشــريداً  .إنــّا أهــلُ بيــتٍ اختــار االله لنــا الآخِــرة علــى الــدُنيا(

الــذي كـــان  ،يــان الفكـــري والسياســي الأصــيلوحمايــةً لــذلك الك ،دفاعــاً عــن الـــنفْس )٢()...وتطريــداً 
اللـذَين عُرفِــا  ،كقــوّة معارضـة للحُكمَـين الأمَُــوي والعبّاسـي  ،)علـيهم السـلام(يقـوده أئمّـة أهـل البيــت 

ــق ،بالعــداء والتنكيــل بأئمّــة أهــل البيــت وأتبــاعهم وفكــرهم المعــبرّ عــن الــوعي الأصــيل  ،والفهْــم العمي
ــــة  ،الموالموقــــف الــــرافض لتســــلّط الحــــاكم الظــــ ــــاق التقي وقــــد أوضــــح علمــــاء أهــــل البيــــت مجــــال انطب

  .وتوظيفها
  وصاحبها أعلم ،التقية في كلّ ضرورة( ):عليه السلام(روي عن الإمام الباقر 

____________________  
  ).٩باب ( ٤١٧ص  :الخصال/ الشيخ الصدوق ) ١(
  .٤٠٨٢ح /  ١٣٦٦ :٢سُنن ابن ماجة ) ٢(

    



٢٢٢ 

  .)١()Oا حين تنزل به
ـــه  فـــإذا بلـــغ الـــدم فلـــيس  ،إنمّـــا جُعِلـَــتْ التقيـــة لـــيُحقَنَ Oـــا الـــدم( ):عليـــه الســـلام(وروي عنـــه قول

  .)٢()تقية
  .)٣()فقد أحلّه االله له ،التقية في كلّ شيء يضطرّ إليه ابن آدم( ):عليه السلام(وروي عنه قوله 

في حالـــة الضـــرورة  أنّ التقيـــة هـــي موقـــف دفـــاعي ،)عليـــه الســـلام(وهكـــذا يوضّـــح الإمـــام البـــاقر 
  .والاضطرار وحفظ النفْس

 ،إنمّا هي نصٌّ إسلاميٌّ نطـق بـه القـرآن ،فالتقية كما اتّضح لنا ليست مِن اجتهاد الفكر الشيعي
مِــن مختلـف الاتجّاهــات  ،ومارســه الصـحابة وأوضــحه المفسّـرون ،)صـلّى االله عليــه وآلـه(وأقـرهّ الرســول 

كما أوضح الإمام محمّد البـاقر   ،ولحقْن الدماء ،لرفع الضرر ومعالجة الضرورة ؛كما قرأنا آنفاً   ،والآراء
  .ذلك )عليه السلام(

فللمســـلم أن يُــــبْطِنَ الحـــقّ مِـــن  ،وتأسيســـاً علـــى هـــذا المبـــدأ أفـــتى فقهـــاء الإماميـــة بوجـــوب التقيـــة
  ،ويظُهر خلافهـا دفاعـاً عـن الـنفْس والمـال والعـِرض ،عقيدةٍ وموقفٍ سياسيٍّ وقناعةٍ تشريعية وعبادية

  .كما أجاز له القرآن والسنّة ذلك
وقـد روي رخصـةً في  ،واجبة عند الخوف علـى الـنفْس - عندنا - والتقية( :قال الشيخ الطوسي

  .)٤()جواز الإفصاح بالحقّ عندها
 ،ومكاتمـة المخـالفين ،لاعتقـاد فيـهوسَـتر ا ،كتمان الحقّ   :التقية( :وعرَّف الشيخ المفيد التقية بقوله

  وفرْض ،وترْك مظاهر_م بما يعقب ضرراً في الدِين أو الدنيا
____________________  

  .٢١٩ :٢الأُصول مِن الكافي / الكليني ) ١(
  .٢٢٠ص  :المصدر السابق) ٢(
  .المصدر السابق) ٣(
  .٤٣٥ :٢التبيان في تفسير القرآن  :الطوسي) ٤(

    



٢٢٣ 

ولا قـويَ في الظـنّ  ،فمتى لمْ يعُلَم ضـرراً بإظهـار الحـقّ  ،أو قويَ في الظنّ  ،بالضرورةذلك إذا عُلِم 
  .لمْ يجب فرض التقية ،ذلك

بـالكفّ والإمســاك عـن إظهــار الحــقّ  ،جماعــة مِـن أشــياعهم )علــيهم السـلام(وقـد أمَــر الصـادقون 
وكــان ذلــك  ،ب عــنهم في خلافهـموالمظـاهرة لهــم بمــا يزيـل الريَــ ،والمباطنـة والسَــتر لــه عـن أعــداء الــدِين

  .هو الأصلح لهم
لعِلمهـم بأنـّه لا  ؛بمكالمة الخصوم ومظاهر_م ودعائهم إلى الحقّ  ،وأمَروا طائفةً أُخرى مِن شيعتهم

  .ضرر عليهم في ذلك
  .)١()ويسقط فرضها في مواضع أُخرى على ما قدّمناه ،والتقيّة تجب بحسب ما ذكرناه
____________________  

  .٢٤١ص  :شرح عقائد الصدوق/ لشيخ المفيد ا) ١(
    



٢٢٤ 

  ؟لماذا التقية
علــيهم (إذا فهِمنــا محنــة أئمّــة أهــل البيــت  ،ونســتطيع أن نــتفهّم ظــروف التقيــة السياســية والفكريــة

بســـبب معارضـــتهم الفكريـــة والسياســـية للظلـــم  ؛وأتبـــاعهم في العهـــدَين الأمَُـــوي والعبّاســـي )الســـلام
  .وانحراف الحكّام والولاة عن السلوكية الإسلامية ،مّةوالعبث بأموال الأُ  ،السياسي

ابتـداءً مِـن عهـد  ،فقد نقل المؤرّخون صوَراً مروّعة مِن سياسـة الـبطْش والإرهـاب والقتْـل والسـجن
علـــيهم (معاويـــة بـــن أبي ســـفيان الـــذي قتـــل عـــدداً مِـــن أتبـــاع الإمـــام علـــيّ ووَلَديـــه الحســـن والحســـين 

إنـّــه ( :أمثــال الصــحابي الجليــل حجــر بــن عــدي الــذي وصــفه الحــاكم في المســتدرك بقولــه ،)الســلام
وعمــرو بــن  ،وصــيفي بــن شــداد الشــيباني ،وشــريك ابــن شــداد الحضــرمي ،)١()راهــب أصــحاب محمّــد

 ،وعبــد الــرحمن بــن حسّــان العنــزي ،وعبــد االله بــن يحــيى الحضــرمي ،ورشــيد الهجــري ،الحمــق الخزاعــي
  .وعشرات أمثالهم

ضــدّ أهــل بيــت النبــوّة  ،حــين وليَِ الســلطة ابنــه يزيــد أقــدَمَ علــى أفــدح جريمــة في تــاريخ الإســلامو 
ث جـرت مذبحـة كـربلاء المروّعـة ،والتابعين لهـم بإحسـان )صلّى االله عليه وآله(وصحابة الرسول   ،حيـ

وسـتون مِـن  ،وسـبع عشَـر رجُـلاً مِـن أهـل بيتـه )عليـه السـلام(التي قتُل فيهـا الإمـام الحسـين بـن علـيّ 
ــــه ،أصــــحابه ــــذين كــــانوا برفقت ــــل تشــــفيّاً  ،وهــــم كــــلّ ال ــــس جســــد الحســــين الطــــاهر بحــــوافر الخي ثمّ دي
  ...وانتقاماً 

بـــل ذبـــح  ،وســـلب أمـــوالهم ،تلـــك المذبحـــة الـــتي لمْ يقـــف فيهـــا العـــدوان عنـــد حـــدّ قتْـــل المقـــاتلين
  ايا مِن العراق إلى الشاموسيقت نساؤهم سب ،وأُحرقت خيام آل محمّد ،الأطفال ومنعوا شُرب الماء

____________________  
  .٤٦٨ :٣المستدرك على الصحيحين / الحاكم ) ١(

    



٢٢٥ 

  .على رؤوس الأعواد والرماح ،وحمُلت رؤوس الشهداء إلى دمشق الشام
وانتفضـت مدينـة الرسـول  ،والمعارضـين للحـزب الأمَُـوي ،وحين امتدّ الصراع بين طلائـع المسـلمين

بعــد شــهادة  ،علــى ســلطة يزيــد بقيــادة عبــد االله بــن حنظلــة غســيل الملائكــة )وآلــهصــلّى االله عليــه (
 ،فزحـــف الجـــيش الأُمَـــوي علـــى المدينـــة في واقعـــة الحـــرةّ ،)عليهمـــا الســـلام(الإمـــام الحســـين بـــن علـــيّ 

  .و�ب الأموال ،وهتَك الأعراض ،وانتهك الحرُُمات ،فسفَك الدماء
وذكـــروا أنــّـه قتُـــل يـــوم الحـــرةّ مِـــن ( :لـــك المأســـاة بقولـــهوقـــد نقـــل ابـــن قتيبـــة الـــدينوري صـــورة مِـــن ت

ومِـن قـريش والأنصـار  ،ولمْ يبـقَ بـدريّ بعـد ذلـك ،ثمـانون رجُـلاً  )صلّى االله عليه وآلـه(أصحاب النبيّ 
وكانـت الوقعـة في ذي الحجّـة  ،ومِن سائر الناس مِن الموالي والعـرب والتـابعين عشَـرة آلاف ،سبعمائة

  .)١()ة ثلاث وستينسن ،لثلاث بقين منها
 ،علــى امتــداد مراحــل وجــوده في الســلطة ،ويســتمرّ الحــزب الأمَُــوي في الإرهــاب وســفْك الــدماء

تحكــي أبشــع صــوَر الإرهــاب والاســتخفاف بقِــيَم الحــقّ والعــدْل  ،فيُسـجّل لنــا التــاريخ حــوادث أُخــرى
الـذي  ،لملـك بـن مـروانوقـد جـاء في كتـاب عبـد ا ،وقتْلـه سـعيد بـن جبـير ،أياّم عبد الملـك بـن مـروان

  :ولىّ فيه خالد بن عبد االله القسري
ولا يجعلــنّ امــرؤ  ،فــاسمعوا لــه وأطيعــوا ،فــإنيّ وليّــتُ علــيكم خالــد بــن عبــد االله القســري :أمّــا بعــد(

ـــل لا غـــير ،علـــى نفْســـه ســـبيلاً  ـــة مِـــن رجُـــلٍ آوى ســـعيد بـــن جبـــير ،فإنمّـــا هـــو القتْ  ،وقـــد برئِـَــت الذمّ
لا أجـــده في دار أحـــدٍ إلاّ  ،ونحـــجّ إليـــه ،والـــذي نحلـــف بـــه :وقـــال ،ثمّ التفـــت إلـــيهم خالـــد .والســـلام
وقـــــد أجّلـــــت لكـــــم فيـــــه ثلاثـــــة  .واســـــتبَحْتُ حُرمتـــــه ،ودار كـــــلّ مَـــــن جـــــاوره ،وهـــــدمتُ داره ،قتلتـــــه
  .)٢()...أياّم

____________________  
  .١٨٥ :١الإمامة والسياسة / ابن قيتيبة الدينوري ) ١(
  .٤٢ :٢صدر السابق الم) ٢(

    



٢٢٦ 

ويُسـلَّم  ،الـذي كـان مِـن طلائـع المـوالين لآل البيـت النبـويّ  ،ثمّ يلُقى القبض على سعيد بن جبـير
 ،الـذي قتـَل عشـرات الآلاف مِـن معارضـي السـلطة ،إلى الحجّاج السـفّاح الشـهير في تـاريخ الإسـلام

  .فيقتله
وتــتراكم المحَِــن  ،طلائــع المعارضــة العلَويــةو  ،وتســتمرّ سياســة التعسّــف والاضــطهاد لجمــاهير الأمُّــة

 ،)هــ ١٢١(فينطلق زيد بن عليّ بن الحسين بن علـيّ بـن أبي طالـب بثورتـه سـنة  ،وممارسة الإرهاب
ويـــذرّ في  ،فيُحـــرَق جســـده الطـــاهر ،في خلافـــة هشـــام بـــن عبـــد الملـــك ،ويقُتَـــل في نفَـــرٍ مِـــن أصـــحابه

ويرتــدّ أثََــــرُ هـــذه الثــورة علـــى أخيــه الإمـــام البـــاقر محمّــد بـــن علــيّ وولـــده الصـــادق  ،الفــرات والبســـاتين
لتطويـق حركتهمـا السياسـية  ؛ويسـلّط الإرهـاب والملاحقـة ،فتفـرَض الرقابـة علـيهم ،)عليهمـا السـلام(

  .والفكرية في تلك المرحلة
ـــاريخ نصّـــاً لأحـــد قـــادة المعارضـــة المواليـــة لأهـــل البيـــت يصـــوّر عُمـــق المأســـاة  ،وقـــد حفـــظ لنـــا الت

فقــد خاطــب هــذا  ،)صــلّى االله عليــه وآلــه(وبأتبــاع آل محمّــد  ،والكــوارث الــتي حلــّت بــالحزب العلَــوي
صـلّى (علـى حمـْل رايـة المعارضـة والمـوالاة لآل محمّـد  ،الرجُل أصحابه يدعوهم إلى الثبات والاسـتمرار

وترُفعــون  ،وتُســمَل أعينكـــم ،كم وأرجلكـــموتقطــع أيــدي ،إنّكــم كنــتم تقُتَلــون( :قــائلاً  )االله عليــه وآلــه
  .)١()وأنتم مقيمون في بيوتكم وطاعة عدوكم ،على جذوع النخل في حبّ أهل بيت نبيّكم

ألـــوان المآســـي والقتْـــل  ،وأتبـــاعهم )علـــيهم الســـلام(وفي العهـــد العبّاســـي لاقـــى أئمّـــة أهـــل البيـــت 
  .الذي تصاغر أمامه الإرهاب الأمَُوي ،والتشريد

وتحُصـــى عليــــه  ،يوضــــع تحـــت المراقبــــة والرصـــد والملاحقــــة )عليــــه الســـلام(مــــام الصـــادق وكـــان الإ
  .أنفاسه

____________________  
  ).٦٥حوادث سنة ( ١٠٤ :٧تاريخ الطبري ) ١(

    



٢٢٧ 

تضـــطرّ الممارســـات السُـــلطوية  ،)عليهمـــا الســـلام(وفي عهـــد الإمـــام موســـى بـــن جعفـــر الكـــاظم 
ق في ناحيــة  ،الحســين بــن علــيّ بــن الحســن - وأتبــاعهمضــدّ آل البيــت  - والإرهــاب العبّاســي فينطلــ

وتحـــلّ الفاجعـــة بـــآل  ،ضـــدّ الحــاكم العبّاســـي موســـى الهـــادي ،)هــــ ١٦٨(في ثـــورة عارمـــة عـــام  )فــخ(
فيصـف الإمـام محمّـد الجـواد هـذه  ،ويقُتل معه نفَـرٌ مِـن أصـحابه ،ويقُتل الحسين الثائر ،البيت النبويّ 
  .)٢()مصرع أعظم مِن فخ )١(نا بعد الطفّ لمْ يكن ل( :المأساة بقوله

حــتىّ  ،في ســجون الرشــيد الرهيبــة ســنين عديــدة )عليــه الســلام(ثمّ يُـــزجَّ الإمــام موســى بــن جعفــر 
في الخـــامس  ،مســـموماً معـــذّباً  - مـــدير شـــرطة الرشـــيد - يُستشـــهد في ســـجن الســـندي بـــن شـــاهك

  .)هـ ١٨٣(والعشرين مِن شهر رجب عام 
بــل تســتمرّ  ،ة أهــل البيــت وأتبــاعهم مِــن الحكّــام العبّاســيين عنــد هــذا الحــدّ ولمْ تقــف معانــاة أئمّــ

 ،مِـن بعـده )عليهمـا السـلام(فيلاقـي الإمامـان علـيّ الهـادي وولـده الحسـن العسـكريّ  ،بأشدّ صـوَرها
  .أشدّ المعاناة مِن الحكّام العبّاسيّين الذين عاصروهما

لنعرف أساليب الاضـطهاد والإرهـاب  ؛العهد العبّاسيولنا أن نقرأ بعضاً مِن نصوص التاريخ في 
الـــذي  ،فـــنفهم جانبـــاً مِـــن حيـــاة الاضـــطهاد والتعسّـــف والإرهـــاب ،الموجّهـــة ضـــدّ أئمّـــة أهـــل البيـــت

  .وأتباعهم إلى الالتزام بالتقيّة في تلك المرحلة )عليهم السلام(اضطرّت أئمّة أهل البيت 
جانبـــاً مِـــن تلـــك  - مـــام الحســـن العســـكريّ أحـــد أصـــحاب الإ - فقـــد وصـــف علـــيّ بـــن إبـــراهيم

ألا  :فخرج توقيعـه ،يوم ركوبه )عليه السلام(وترصَّدنا لأبي محمّد  ،اجتمعنا بالعسكر( :المعاناة بقوله
  فإنّكم ؛ولا يوُمِئ ،ولا يُشِر إليّ بيده ،لا يُسلِّمَنَّ عليَّ أحد

____________________  
  ).عليه السلام(التي قتُل فيها الإمام السبط الحسين بن عليّ  ،ءهو اسم مِن أسماء أرض كربلا :الطفّ ) ١(
  .١٦٥ :٤٨بحار الأنوار / العلاّمة ا]لسي ) ٢(

    



٢٢٨ 

  .)١()لا تأمنون على أنفسكم
دعـاني  :قال ،)عليه السلام(وروى أبو هاشم الجعفري عن داود بن الأسود وقاّد حمام أبي محمّد 

صِـرْ Oـذه  :فقـال ،مِـلء الكـفّ  ،كأّ�ـا رجِْـل بـاب مـدوّرة طويلـة  ،فدفع إليّ خشـبة ،سيّدي أبو محمّد
ق عــرَض لي ســقّاء معــه بغْــل ،فمضــيت ،الخشــبة إلى العمــري ــ فــزاحمني  ،فلمّــا صــرت إلى بعــض الطري
فضــربت  ،فرفعــت الخشــبة الــتي كانــت معــي ،صِــح علــى البغْــل :فنــاداني الســقّاء ،البغْــل علــى الطريــق

 ،فــرددت الخشــبة إلى كُمّــي ،فبــادرت ســريعاً  ،فــإذا فيهــا كتــب ،كســرها  فنظــرتُ إلى ،فانشــقّت ،البغْــل
اســتقبلني عيســى  ،فلمّــا دنــَوت مِــن الــدار راجعــاً  ،ويشــتُم صــاحبي ،فجعــل الســقّاء ينــاديني ويشــتمني

يـا  :فقلـت لـه ،وكسـرت رجِْـل البـاب ،يقـول لـك مـولاي لمَِ ضـربتَ البغْـل :فقـال ،الخادم عنـد البـاب
إيـّاك  ،ولمَِ احتجْتَ أن تعمل عمـلاً تحتـاج أن تعتـذر منـه :فقال ،ا في رجِْل البابلمَْ أعلم م ،سيّدي

وإيـّاك أن تجـاوب  ،فـامضِ لسـبيلك الـتي أمُـرت Oـا ،وإذا سمعـت لنـا شـاتماً  ،بعدها أن تعود إلى مِثلها
ــه ،مَــن يشــتمنا ــدِ ســوء ،مَــن أنــت ،أو تعرفّ ضِ في طريقــك ،ومِصْــر ســوء ،فإننّــا ببلَ فــإنّ أخبــارك  ،وامــ

  .)٢()فاعلم ذلك ،أحوالك تردِ إلينا
فــإذا بــأبي  ،أصــبحت يومــاً فجلســت في شــارع الغــنم( :قــال ،وروى محمّــد بــن عبــد العزيــز البلخــي

تــُرى إنْ صــحتُ أيهّــا  :فقلــت في نفســي ،يريــد دار العامّــة ،قــد أقبــل مِــن منزلــه )عليــه الســلام(محمّــد 
أن  :أوَمَــأ بإصــبعه الســبابة علــى فِيــه ،فلمّــا دنــا مــنيّ  ؟النــاس هــذا حجّــة االله علــيكم فــاعرفوه يقتلــوني

  .)٣()فاتّق االله علـى نفْسـك ،إنمّا هو الكتمان أو القتْل :ورأيته تلك الليلة يقول ،اسكُت
____________________  

  .٢٦٩ :٥٠المصدر السابق ) ١(
  .٤٢٨ - ٤٢٧ :٤مناقب آل أبي طالب / ن شهر آشوب اب) ٢(
  .٢١٩ - ٢١٨ :٣ كشْف الغمّة في معرفة الأئمّة/ عليّ بن عيسى بن أبي الفتح الأربلي ) ٣(

    



٢٢٩ 

التي تحكـي مأسـاة آل البيـت النبـويّ واضـطهاد السُـلطات  ،ولعلّ مِن أهمّ الوثائق التاريخية المهمّة
الــذي عــاش مــا بــين  ،لأبي الفــرج الأصــفهاني )مقاتــل الطــالبيين(هــو كتــاب  ،الأمَُويــة والعبّاســية لهــم

كرّسـها للحـديث   ،صفحة مِن القطـع الكبـير) ٤٦٠(وقد بلغ حجم الكتاب  ،)هـ ٣٥٦ - ٢٨٤(
  .عن محنة أهل البيت وثورا_م وسجو�م وأساليب قتْلهم

 :فقــال ،ي مِــن آل البيــتوفي هــذا الكتــاب تحــدّث أبــو الفــرج ســطوراً عــن موقــف المتوكّــل العبّاســ
شــديد  ،مهتمّــاً بـأمورهم ،غليظـاً علــى جمـاعتهم ،شــديد الوطـأة علــى آل أبي طالـب )١(وكـان المتوكّـل(

 وزيـره - واتفّـق لـه أنّ عبيـد االله بـن يحـيى بـن خاقـان .وسـوء الظـنّ والتُهمـة لهـم ،الغيظ والحقد علـيهم
لـغ فـيهم مـا لمْ يبلغـه أحـد مِـن خلفـاء بـني فب ،فحسّـن لـه القبـيح في معـاملتهم ،يُسيء الـرأي فـيهم -

  .العبّاس قبله
ــك أن كَــرَب قــبر الحســين  ووضــع علــى ســائر الطـُـرُق  ،وعفّــى آثــاره ،)عليــه الســلام(وكــان مِــن ذل

  ...فقتله أو أْ�كه عقوبة ،إلاّ أتَوه به ،لا يجدون أحداً زاره ،مسالح له
ث برجُــل مِــن أصــحابه يقــال لــه الــديزج  ،إلى قــبر الحســين - وكــان يهوديــاً فأســلم - وكــان قــد بعــ

وهــدم البنــاء  ،فمضــى إلى ذلــك وخــرّب مــا حولــه ،وأمــره بكَــرْب قــبره ومحْــوهِ وإخــراب كــلّ مــا حولــه
فأحضــر قومــاً مِــن اليهــود  ،فلمّــا بلــغ إلى قــبرْه لمْ يتقــدّم إليــه أحــد ،وكــرب مــا حولــه نحــو مئــتي جريــب

لا يـــزوره زائــر إلاّ أخـــذوه  ،بــين كــلّ مســـلحتَين ميــل ،ووكّـــل بــه مســـالح ،وأجــرى المـــاء حولــه ،فكَربَــوه
  ...ووجّهوا به إليه
فمنـع آل أبي طالـب مِـن التعـرّض  ،واستعمل على المدينة ومكّة عُمَـر بـن الفـرج الرخجـي :ثمّ قال

 إلاّ  ،وكان لا يبلغه أنّ أحداً أبَـرّ أحـداً مـنهم بشـيءٍ وإن قـلّ  ،ومنع الناس مِن البرِّ Oم ،لمسألة الناس
واحـدةً  ،حـتىّ كـان القمـيص يكـون بـين جماعـة مِـن العلَويـّات يُصـلّين فيـه ،وأثقله غرمـاً  ،أْ�كه عقوبةً 
فعطـف المنتصـر  ،إلى أن قتُـل المتوكّـل ،ويجْلسْـنَ علـى مغـازلهِنّ عـواري حواسـر ،ثمّ يرقعّنـّه ،بعد واحـدة
  وأحسن ،عليهم

____________________  
  ).عليه السلام(لإمام عليّ الهادي عاصر المتوكّل العبّاسي ا) ١(

    



٢٣٠ 

  .)١()إليهم
التي مارسها أبو جعفر المنصور ضـدّ  ،وتحدّث في موردٍ آخَر عن إحدى حالات القتْل والتعذيب

أتـــى Oـــم أبـــو جعفـــر فنظــَـر إلى محمّـــد بـــن إبـــراهيم بـــن الحســـن بـــن ( :فقـــال ،آل علـــيّ بـــن أبي طالـــب
  .نعم :قال ؟أنت الديباج الأصفر :فقال ،الحسن بن عليّ بن أبي طالب

ثمّ  ،ثمّ أمَــر باســطوانة مبنيــّة فَـفُرقِــَت ،أمــا واالله لأقتلنــّك قتْلــةً مــا قتلتُهــا أحــداً مِــن أهــل بيتــك :قــال
  .)٢()وهو حيّ  ،فبنُِيَت عليه ،أدُخلَ فيها

لـــتي لا ا ،في تلـــك النصـــوص والعيّنـــات التاريخيـــة ،وقـــراءة موضـــوعية أمينـــة ،إنّ إلقـــاء نظـــرة تحليليـــة
يراً مِــن سياســة الاضــطهاد والتقتيــل والســجون والإرهــاب والتشــريد والملاحقــة  ،تســاوي إلاّ جــزءاً يســ

ضـــدّ أئمّـــة أهـــل البيـــت وأنصـــارهم والمتـــأثرّين بتيـّــارهم الفكـــري  ،الـــتي مارســـها الأمَُويـــون والعبّاســـيون
ـــا بوضـــوحٍ كامـــل ،والسياســـي وأتبـــاعهم  )الســـلامعلـــيهم (لمـــاذا التـــزم أئمّـــة أهـــل البيـــت  :تكشـــف لن
  .أو الكتمان وإخفاء الموقف الفكري والسياسي المعارض لسياسة السلطة ومتبنّيا_ا ،بالتقية

إذا تجاوزنــــا أحــــداث التــــاريخ  ،ولعلّنـــا نــــدرك بصــــورةٍ أوضـــح موجِبــــات التقيــــة الفكريــــة والسياســـية
 ،الحركات الإسلامية المعارضـة وانتقلنا إلى المعارضة الفكرية والسياسية المعاصرة التي تخوضها ،الماضية

لحمايـــة نفْســـها مِـــن الظلـــم  ؛والتكـــتّم علـــى خططهـــا ومتبنيّا_ـــا ،والتزامهـــا بالســـريّة والتنظـــيم الســـري
  .والتعسّف

تريـد تغيـير الأوضـاع  ،علـى امتـداد التـاريخ الماضـي منـه والمعاصـر ،فما مِن حركة إسلامية معارضة
لتقيــــة السياســــية والتكــــتّم علــــى أفكارهــــا المعارضــــة لمتبنيّــــات إلاّ وتتبــــنىّ ا ؛وإصـــلاح الســــلطة وا]تمــــع

  .السياسة الظالمة والمنحرفة عن منهج القرآن وسيرة النبوّة الخالدة
____________________  

  .٤٧٨ - ٤٧٠ص  :مقاتل الطالبيين/ أبو الفرج الأصفهاني ) ١(
  .١٨١ص  :المصدر السابق) ٢(

    



٢٣١ 

كمـا قرأنـا في الكتـاب والسـنّة   ،الشريعة وإقرارها لمبـدأ التقيـة وذلك منطق العقل المتوافق مع حُكم
  .وآراء الفقهاء

ـــه نفهـــم أنّ التقيـــة وســـيلة دفاعيـــة ضـــدّ الظلـــم والإرهـــاب ـــك كلّ ومِـــن أجْـــل حمايـــة الحـــقّ  ،مِـــن ذل
  .والحفاظ على الموقف الشرعي السليـم
    



٢٣٢ 

  وفريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ،التقية والجهاد
وتنظــيم الشـــريعة للعلاقـــة بـــين  ،يتبـــادر إلى أذهـــان الـــبعض ممـّـن لا يســـتوعب المفـــاهيم القرآنيـــةقــد 

  :الأحكام والمواقف
مـع مـا فيـه مِـن  ،فكـرة تحـوّل المسـلم إلى إنسـان متعـايش مـع الأمـر الواقـع :والأمر الواقع أنّ التقية

  .ظلم وفساد وانحراف
 ،والرضــا بكــلّ مـــا يحــيط Oـــا ،فتقــود إلى النفـــاق ،فـــقتربيــة تفـــرز الإزدواجيــة واصــطناع التوا :وأّ�ــا

فتنصـــرف عـــن مواجهـــة الظلـــم ومحاربـــة الفســـاد والانحـــراف تحـــت ســـتار الخـــوف علـــى المـــال والـــنفس 
  .والكرامة

إذ هـي شـرّعت لـتمكّن المسـلم الـذي يعـيش  ،غير أنّ هدف التقية هـو معـاكس لهـذا الفهْـم تمامـاً 
شــرّعت لتمكّنــه مِــن  ؛اء الانحــراف المســلّطة عليــه بــالقوّةوأجــو  ،في ظــروف القهــر والإرهــاب الفكــري

هـو  ،فمفهـوم التقيـة ،المقاومة والعمل على التغيير بشكل بعيد عن أعْينُ القـوى المتحكّمـة والمتسـلّطة
الـــذي لا يـــروق للحكـــام المنحـــرفين والقـــوى  ،مفهـــوم التكـــتّم والســـريّة في العمـــل السياســـي والفكـــري

  .مالمعادية للاتجّاه السلي
بــــل يتحــــوّل عمــــل الفــــرد  ،ومفهــــوم التقيــــة لا يلغــــي فريضــــة الأمــــر بــــالمعروف والنهــــي عــــن المنكــــر

يتحــوّل العمــل  ،والجماعــة الــتي تــرى الفســاد السياســي والفكــري ولا تســتطيع الإعــلان عــن مواجهتــه
ير ،وإعـــداد بعيـــد عـــن أنظـــار المتســـلّطين ،عنـــدها إلى عمـــلٍ ســـرّي تمّ  ،فـــإذا تـــوفّرت القـــدرة علـــى التغيـــ

لتغيير البناء السياسي والفكري والاجتمـاعي علـى  ؛الإعلان عن المواجهة المكشوفة والصراع الواضح
  .أساس منهج القرآن ودعوته

تجـب التضـحية  ،وعندما تكـون التضـحية بالمـال والـنفْس مجُديـة للـدفاع عـن الحـقّ وإقامـة الإسـلام
  الفإنّ مِن أهداف الجهاد بالم ،ولا تقية في ذلك ،عندئذٍ 

    



٢٣٣ 

هـــو مواجهـــة الأوضـــاع غـــير الطبيعيـــة في  ،والفكـــر والـــنفْس والأمـــر بـــالمعروف والنهـــي عـــن المنكـــر
لــذلك حــرّم الفقْــه الإســلامي التعــاون مــع الحــاكم الظــالم  ؛ا]تمــع الــذي يعــيش فيــه الإنســان المســلم

ولـو كلـّف  ،ءإذا كان في هذا التعاون وتوليّ الوظـائف للسـلطة هـدْم الإسـلام وسـفْكٍ للـدما ،الفاسق
  .الإنسان دمه وماله

أي أنّ مِــن حــقّ  ،)فــإذا بلــغ الــدم فــلا تقيــة( ):عليــه الســلام(لــذلك جــاء في قــول الإمــام البــاقر 
ويتعــاون معهــا في  ،ولإرهــاب الســلطة ،المســلم المضــطهَد والمكــرَه أن يســتجيب للأوضــاع الاجتماعيــة

فـإذا نـتج عـن تجاوبـه وتعاونـه مـع  ،لضررينبالموازنة بين أهون ا ،حدود دفع الضرر الأعظم عن نفْسه
كْرهَِــةِ لــه سـفْك دمــاء الآخَــرين وهـدْم الإســلام

ُ
 ،فــلا يجُـاز لــه التعــاون مـع الطغــاة والظلمــة ،السـلطة الم

  .ومصادرة أمواله ،ولو أدّى رفْضه إلى قتْله وسفْك دمه
    



٢٣٤ 

    



٢٣٥ 

  الفصل السابع

  الإيمان

  بعالَم الآخِرة
    



٢٣٦ 

    



٢٣٧ 

  تقديمٌ 
رغم بداهـة  ،في التفكير البشري هي معضلة الإيمان بعالمَ الآخِرة والحياة فيها إنّ المعضلة الكبرى

وقـد سـاق الـوحي هـذا  ،الإيمان Oـا بعـد الإيمـان بوجـود االله وقدرتـه الـتي أوجـد Oـا الخلائـق مِـن العـدم
ـ و9َََبَ yََ ( :فقال االله تعـالى .رادّاً على مُنكري عالمَ الآخِرة ،البرهان الحسّي الميسّر َnَِا مَـثَلاً وَن

ةٍ وَهُـوَ بكُِـلِّ خَلـْقٍ  لَ مَـر% و%
َ
هَا أ

َ
نشَـأ

َ
ي أ ِ

%iرَمِـيمٌ قُـلْ ُ[يِْيهَـا ا َFَِالعِْظَامَ و rِْ]ُ ْخَلقَْهُ قَالَ مَن 
  .)١()عَلِيمٌ 

  .لإثبات عالمَ الآخِرة وما فيها مِن نعيم وعذاب ؛ولقد كرَّس القرآن جانباً كبيراً مِن آيه وبيانه
ــــدعوات الأنبيــــاء في التصــــديق بعــــالمَ الآخــــرةوتتر  لأنـّـــه عــــالمَ الجــــزاء علــــى  ؛كّــــز القيمــــة الكــــبرى ل

وبــدون وجــود عــالمَ  ،المعــبرّ عــن عــدْل االله ســبحانه وصــدْقه ووفائــه بوعــده ووعيــده ،التكليــف والآلام
لإنســــان مِــــن ولا مــــبررّ للالتــــزام إلاّ بقــــدر مــــا يحقّــــق ل ،فــــلا قيمــــة للتكليــــف في عــــالمَ الــــدنيا ،الآخِــــرة

  .مصلحة في هذا العالمَ 
  ويعتبر التصديق بعالمَ الآخرة الركن الأساس مِن أركان العقيدة الإسلامية

____________________  
  .٧٩ - ٧٨آية  :سورة يس) ١(

    



٢٣٨ 

  .التي بُني عليها الإسلام
قِ وَالمَْغْربِِ ( ِAَْْن توَُلُّواْ وجُُوهَكُمْ قبِلََ الم

َ
% أ ِ̀

يسَْ الْ % مَنْ آمَنَ بـِابِّ وَا7َْـوْمِ ل% ِ̀
وَلـَكِن% الْ

بِيWَِّ وَآtَ المَْالَ mََ حُبِّهِ ذَويِ القُْرlَْ وَا7َْتَاsَ وَالمَْسَاكِ  %yوَانْنَ الآخِرِ وَالمَْلائكَِةِ وَالكِْتَابِ وَا Wَ
ــلاةَ وَ  قَــامَ الص%

َ
ــابِ وَأ قَ ــائلWَِِ وuَِ الرِّ ــبِيلِ وَالس% ــونَ بِعَهْــدِهِمْ إذَِا َ<هَــدُواْ الس%

َ?ةَ وَالمُْوفُ آtَ الــز%
قُـونَ  ولـَئِكَ هُـمُ المُْت%

ُ
ينَ صَدَقوُا وَأ ِ

%iولَـئكَِ ا
ُ
سِ أ

ْ
أ َtْا Wََِاء وح % سَاء وال%6

ْ
أ َtْابرِِينَ 9ِ ا   .)١()وَالص%

ينَ آمَنُواْ آمِنوُاْ باِبِّ وَرسَُوِ$ِ وَ ( ِ
%iهَا ا فُّ

َ
نـزَلَ ياَ ك

َ
يَ أ ِ

%iرسَُوِ$ِ وَالكِْتَابِ ا َmَ َل ي نزَ% ِ
%iالكِْتاَبِ ا

  .)٢()مِن قَبلُْ وَمَن يكَْفُرْ باِبِّ وَمَلاَئكَِتِهِ وIَُتبُِهِ وَرسُُلِهِ وَا7ْوَْمِ الآخِرِ فَقَدْ ضَل% ضَلاَلاً بَعِيداً 
  :أساس في المحاور الآتية إنَّ دراسة الأبحاث المتعلّقة بعالمَ الآخرة تتركّز بشكلٍ 

  .وجود عالمَ الروح وعلاقته بالبدن - ١
  .عالمَ البرزخ - ٢
  .القيامة والمعاد - ٣
  .وما يرتبط Oا مِن مسائل ،الحساب والجزاء والشفاعة والعوض والآلام - ٤

ـــــت هـــــذه الموضـــــوعات مجـــــالاً للبحـــــث والحـــــوار والخـــــلاف ـــــين الفلاســـــفة  ،ولقـــــد كان ـــــرأي ب في ال
  .ين والمعنيّين بشؤون الفكر العقيدي مِن علماء الإسلاموالمتكلّم

قصـب السـبْق في الـدفاع  ،فكان لأئمّة أهل البيـت وللفلاسـفة والمتكلّمـين المنتمـين إلى مدرسـتهم
  الذي يعطي الحياة الإسلامية ،عن هذا المعتقد الإسلامي

____________________  
  .١٧٧آية  :سورة البقرة) ١(
  .١٣٦آية  :سورة النساء) ٢(

    



٢٣٩ 

فإنّ الإيمان Oذه المسألة له الأثر البالغ في السـلوك الفـردي  ،والتفكير الإسلامي طابعهما الخاصّ 
  .وفي تنظيم ا]تمع وتوجيه حركته ،والسياسي والاقتصادي والاجتماعي والأخلاقي
  .نكران عالمَ الآخرة ،وإنهّ لَمِن أخطر مصادر الوَيلات على البشرية

Oـذه المسـائل العقيديـة  )علـيهم السـلام(ءٍ مِن الإيضاح تعريف مدرسة أهل البيـت ولنتناول بشي
  :على التوالي

  :وجود عالَم الروح وعلاقته بالبدَن - ١
أنّ معرفــة حقيقــة الــروح وكُنههــا قضــية مجهولــة  :إنـّـه لمـِـن الحقــائق الواضــحة لــدى الفكــر الإســلامي

وقـد أجــاب القـرآن علــى الســؤال  .ص ماهيتّهــاولـيس بوِســع العقـل البشــري أن يشـخّ  ،لـدى الإنســان
وحُ مِـنْ ( :بقولـه ،)صلّى االله عليه وآله(الذي طُرح على رسول االله  وحِ قُلِ الـرُّ لوُنكََ عَنِ الرُّ

َ
وَيسَْأ

وتيِتُم مِّن العِْلمِْ إلاِ% قلَِيلاً 
ُ
مْرِ رvَِّ وَمَا أ

َ
  .)١()أ

فكانــت آراء  ،نشــأة الــروح وعلاقتهــا بالبــدَنولقــد بحــث الفلاســفة والمفكّــرون الإســلاميون كيفيــة 
  .ونظريات عديدة

في نشـأة  ،ولنستمع إلى الشهيد الصدر وهو يحدّثنا عن نظرية الفيلسوف الإمامي صـدر المتـألهّين
وأخـــيراً وجَـــد تفســـير الإنســـان علـــى أســـاس العنصـــرين الروحـــي ( :قـــال ،وتأييـــده لهـــذه النظريـــة ،الـــروح
فقـد استكشـف  ،تصميمه الأفضل على يد الفيلسوف الإسـلامي صـدر المتـألهّين الشـيرازي ،والمادّي

هـي الرصـيد الأعمـق لكـلّ الحركـات الطارئـة  ،هذا الفيلسوف الكبير حركة جوهرية في صميم الطبيعة
  .المحسوسة التي تزخر Oا الطبيعة

  وهذه الحركة الجوهرية هي الجسر الذي كشفه الشيرازي بين
____________________  

  .٨٥آية  :سورة الإسراء) ١(
    



٢٤٠ 

وتســـتمرّ في تكاملهـــا حـــتىّ  ،فـــإنّ المـــادّة في حركتهـــا الجوهريـــة تتكامـــل في وجودهـــا ،المـــادّة والـــروح
فليس بـين المـادّي  ،وتصبح كائناً غير مادّي أي كائناً روحياً  ،تتجرّد عن مادّيتها ضمن شروط معينّة

 ،والـروح بـالرغم مِـن أّ�ـا ليسـت مادّيـة ،بل هما درجتان مِن درجـات الوجـود ،والروحيّ حدود فاصلة
  .لأّ�ا المرحلة العُليا لتكامل المادّة في حركتها الجوهرية ؛ذات نسب مادّي

ويبـــدو مِـــن المـــألوف أن يتبـــادل  ،وفي هـــذا الضـــوء نســـتطيع أن نفْهـــم العلاقـــة بـــين الـــروح والجســـم
  ،لأنّ العقل لـيس شـيئاً مفصـولاً عـن المـادّة Oـوّةٍ سـحيقة ؛تأثيرا_ما - الروح والمادّة - العقل والجسم

  .والقول بمجرّد الموازنة ،حين اضطرّ إلى إنكار التأثير المتبادل ،كما كان يخُيّل لديكارت
 ،بــل إنّ العقــل نفْســه لــيس إلاّ صــورة مادّيــة عنــد تصــعيدها إلى أعلــى مِــن خــلال الحركــة الجوهريــة

  .كالفَرْق بين الحرارة الشديدة والحرارة الأقل منها درجة  ،لمادّية والروحية فرْق درجة فقطوالفَرْق بين ا
والحركـة  ،بل هي نتاج للحركة الجوهريـة ،ولكن هذا لا يعني أنّ الروح نتاج للمادّة وأثرَ مِن آثارها

 خـروج للشـيء مِـن القـوّة إلى الفِعـل تـدريجياً  ،كلّ حركة  ،لأنّ الحركة ؛الجوهرية لا تنبع مِن نفْس المادّة
والإمكــان لا يصــنع  ،والقــوّة لا تصــنع الفِعــل - كمــا عرفنــا في مناقشــتنا للتطــوّر عنــد الــديالكتيك -

ير المــادّي  ،فللحركــة الجوهريـة ســببها خــارج نطـاق المــادّة المتحركّــة ،الوجـود والـروح الــتي هــي الجانـب غــ
  .)١()والحركة نفْسها هي الجسـر بين المادّيـة والروحيـّة ،ةنتيجة لهذه الحرك ؛مِن الإنسان

فلنتابع معه توضـيح رأيـه في انفصـال الـروح  ،وإذا كان هذا تفسير نشأة الروح عند صدر المتألهّين
الــــنفْس والبــــدَن يتحركّــــان معـــــاً في  ،وبالجملــــة( :قــــال .وقــــدر_ا علــــى الاســــتقلال عنــــه ،عــــن البــــدَن

  تكملان معاً في الكمالات التيويس ،التحوّلات الطبيعية
____________________  

  .٣٣٦ - ٣٣٥ص  :فلسفتنا/  )قدّس سرهّ(الشهيد الصدر ) ١(
    



٢٤١ 

  .)١()...ن!إلى أن يقع لها التفرّد بذا_ا منسلخة عن البد ،تناسب كلا3 منهما بحَسبِه
 :فقـال ،فقـد نقـل آراء الإسـلاميين في مسـألة تجـرّد الـروح ،أمّا الفقيه المحدِّث السيّد عبـد االله شـبرّ 

وعليــه بعــض قــدماء المعتزلــة والغــزالي والراغــب الأصــفهاني  ،وأكثــر الفلاســفة والحكمــاء علــى تجرّدهــا(
أنـّــه يســـتفاد التجـــرّد مِـــن كثـــير مِــــن  :وادّعـــى بعــــض المتـــأخّرين ،والشـــيخ المفيـــد منـّــا والشـــيخ البهـــائي

  .)٢()الأخبار
  :البرزخعالم  - ٢

  .)٣(إنّ معنى البرزخ في اللغة الحاجزُ بين الشيئين
فالحيــاة في عــالمَ الآخِــرة تبــدأ مِــن  ،)٤(علــى مــا بــين المــوت إلى يــوم القيامــة :ويطلــق في الاصــطلاح

  .مِن الرحم في عالمَ الدنيا كما يولد بالخروج  .إذ بالموت يولد الإنسان في عالمَ الآخرة ،الموت
والآيات الكريمة تتحدّث عن المساءلة في القـبر والعـذاب والنعـيم في عـالم  وقد جاءت الأحاديث

  .وعودة الروح فيه للمساءلة ،الذي يبدأ مِن دخول جسد المرء إلى قبره ،البرزخ
 ،لبيا�ـا )علـيهم السـلام(كمـا تصـدّى أئمّـة أهـل البيـت   ،وقد بحـث علمـاء الإماميـة هـذه المسـألة

  .الكتاب والسنّة معتمدين في ذلك على ما جاء في
صــلّى االله عليــه (مــا روي عــن الرســول الكــريم محمّــد  ،مِــن هــذه الروايــات الدالــّة علــى حيــاة الــبرزخ

  :فقيل ؟هل وجدتم ما وعد ربُّكم حقّاً  :ويقول ،أنهّ يوم بدر كان ينادي المقتولين( ):وآله
____________________  

  .١٤٨ص  :أسرار الآيات/ صدر الدِين الشيرازي  ،محمّد بن إبراهيم) ١(
  .٤٨ :٢حقّ اليقين في معرفة أُصول الدِين / السيّد عبد االله شبرّ ) ٢(
  ).برزخ(/  ٤٣ص  :المفردات في غريب القرآن/ الراغب الأصفهاني ) ٣(
  .المصدر السابق) ٤(

    



٢٤٢ 

  .)١()إّ�م أسمع منكم: )آلهصلّى االله عليه و (فقال  ؟يا رسول االله إّ�م أموات فكيف تناديهم
وَلاَ kَسَْـwَ% ( :فقـال ،وقد تحدّث القرآن عـن حيـاة الـبرزخ الـتي يحياهـا الشـهداء إلى يـوم القيامـة

حْياَء عِندَ رَبِّهِمْ يرُْزَقُـونَ 
َ
مْوَاتاً بلَْ أ

َ
ينَ قُتلِوُاْ 9ِ سَبِيلِ ابِّ أ ِ

%iالمفسّـر  - فقـد فسّـر الطبرسـي ،)٢()ا
  :هذه الآية بقوله - الكبيرالإمامي 

حْيَاء( :قوله تعالى
َ
أّ�م أحياء على الحقيقة إلى  - وهو الصحيح - أحدها :فيه أقوال )...بلَْ أ

وإليـه ذهـب الحسَـن وعمـرو بـن عبيـد وواصـل  ،وهو قول ابن عبّاس ومجاهـد وقتـادة ،أن تقوم الساعة
  .)٣(واختاره الجبائي والرماني وجميع المفسّريـن ،بن عطاء

إنّ القــبر ( :أنــّه قــال ،)عليهمــا الســلام(علــيّ بــن الحســين  )زيــن العابــدين(وقــد روي عــن الإمــام 
  .)٤()أو حفرة مِن حُفَر النيران ،روضة مِن رياض الجنّة

بعـد أن صـلّى علـى جنازتـه  ،قولـه في سـعد بـن معـاذ )صـلّى االله عليـه وآلـه(وروي عن رسول االله 
فقـال  :قال .إنّ سعداً قد أصابته ضَمَّة( ):وسلّم] وآله[صلّى االله عليه (قال  ،وشيّعه ولحَّدَهُ في قبره

  .)٥()إنهّ كان في خُلُقه مع أهله سوء ):وسلّم] وآله[صلّى االله عليه (
لا يســأل في القــبر ( :قولــه )عليــه الســلام(وروى أبــو بكــر الحضــرمي عــن الإمــام أبي جعفــر البــاقر 

ــــه ،أو محــــض الكفــــر محضــــاً  ،إلاّ مَــــن محــــض الإيمــــان محضــــاً  ــــاس؟ فقــــال :فقلــــت ل يلهــــى  :فســــائر الن
  .)٦()عنهم

____________________  
  .٢٠٧ :٦بحار الأنوار / العلاّمة ا]لسي ) ١(
  .١٦٩آية  :سورة آل عمران) ٢(
  .٢٣٦ :١مجمع البيان / الطبرسي ) ٣(
  ).ؤمنونمِن سورة الم ١٠٠في تفسير الآية (/  ٩٤ :٢تفسير عليّ بن إبراهيم ) ٤(
  .٢٢٠ :٦بحار الأنوار / العلاّمة ا]لسي ) ٥(
  .٢٣٥ص  :المصدر السابق) ٦(

    



٢٤٣ 

إنمّا يسأل في قبره مَـن محـض الإيمـان ( ):عليه السلام(وعن أبي عبد االله جعفر بن محمّد الصادق 
  .)١()وأمّا ما سوى ذلك فيُلهى عنه ،والكفر محضاً 

 ،عـــن عقيـــدة الإماميـــة في عـــالمَ الـــبرزخ )بحـــار الأنـــوار(وتحـــدّث العلامّـــة ا]لســـي في كتابـــه الكبـــير 
وقــال بــه أكثــر أهــل  ،ســلَفاً وخلَفــاً  ،ثمّ اعلــم أنّ عــذاب الــبرزخ وثوابــه ممــّا اتفّقــت عليــه الأُمّــة( :فقــال
نعقد الإجمـاع علـى خلافهـم سـابقاً وقد ا ،ولمْ ينكره مِن المسلمين إلاّ شرذمة قليلة لا عِبرة Oم ،الملِل

  .والأحاديث الواردة فيه مِن طرُُق العامّة والخاصّة متواترة المضمون .ولاحقاً 
ولمْ ينكــره إلاّ  ،وكــذا بقــاء النفــوس بعــد خــراب الأبــدان مــذهب أكثــر العقــلاء المليّــين والفلاســفة

  .)٢()...يعُبأ Oم ولا بكلامهمممنّ لا  ،كالقائلين بأنّ النفْس هي المزاج وأمثاله  ،فِرقة قليلة
  :مِن ذلك يتّضح

كـلا3 أو بعضـاً  - أنّ الإمامية تعتقد اعتقاداً جازماً بمسُاءَلة القبر بعد عودة الروح إلى الجسـد - أ
  .ـ

أمّـا مَـن خلطـوا عمـلاً صـالحاً بـآخَر  ،أنّ المساءلة تشمل مَنْ محض الإيمان أو محض الكُفـر - ب
  .يوم القيامة فهم مؤجّلون إلى ،سيّئاً 
  .ويعذّب الكافر إلى يوم القيامة ،في عالمَ البرزخ يُـنـَعَّم المؤمِن - جـ

أو حفـرة  ،أنّ القبر روضة مِن ريـاض الجنـّة ،)عليه السلام(وهذا صريح قول الإمام زين العابدين 
  .مِن حفر النيران

____________________  
  .٢٦٠ص  :المصدر السابق) ١(
  .٢٧١ص  :المصدر السابق) ٢(

    



٢٤٤ 

  :القيامة والمعاد - ٣
دون  ،)صـلّى االله عليـه وآلـه(تلقّى المسلمون عقيدة المعـاد عـن القـرآن الكـريم والنـبيّ الأمـين محمّـد 

والأحــداث المروّعــة الــتي  ،فقــد تحــدّث القــرآن عــن �ايــة هــذا العــالمَ  ،الخــوض في التفاصــيل والجزئيــات
  .الخ... النشوروقيام الساعة والبعث و  ،الوجود تحلّ بنظام

كـــالروح والـــنفْس والعقـــل والمعــــاد   ،وبحـَــث المســــائل والقضـــايا ،وحـــين تفلســـف العقـــل الإســـلامي
وُلـدت أفكـار وتفسـيرات فلسـفية تتنـاقض في  ،بحثـاً فلسـفياً  ،الخ... والعذاب والنعيم في عالمَ الآخـرة

ـــبعض الآخَـــر   .أو تتطـــابق معهـــا أحيانـــاً أُخـــرى ،بعـــض اتجّاها_ـــا مـــع عقيـــدة التوحيـــد كمـــا حـــاول ال
  .التوفيق الملفّق بين التفسير الفلسفي والتفسير الإيماني

ولا تفسـيراً  ،لا يعتبر مصدراً لتكوين الرؤية العقيديـة ،لذا فإنّ ما أنتجته الفلسفة مِن آراء وأفكار
صـلّى االله (وبلّغـه الرسـول محمّـد  ،ويبقـى المقيـاس الصـحيح مـا جـاء بـه الـوحي .مُلزماً للإنسان المؤمن

  ).عليه وآله
إنّ الحشــر في المعــاد لهــذا  :ولقــد شــرح العلامّــة الحلّــي رأي المدرســة الإماميــّة في المعــاد تحــت عنــوان

ومَن لا  ،وجاحده كافر بالإجماع ،وإثباته مِن أركان الدِين ،هذا أصل عظيم( :فقال ،البدن المشهود
  .)١()فإنّه كافر إجماعاً  ،وأحوال الآخرة ،ولا الثواب والعقاب ،يثبت المعاد البدني

اعلـم أنّ المعـاد يطلـق ( :وكتب الفقيه المحدّث السيّد عبد االله شبرّ عَرْضاً موجزاً لفكرة المعاد بقوله
 :وثانيهـــا وثالثهـــا .وهـــو الرجـــوع إلى مكـــان ،أحـــدها المعـــنى المصـــدري مِـــن العـــود :علـــى ثلاثـــة معـــاني
  .احدومآل الكلّ و  .مكان العود وزمانه

  ،فالجسماني عبارة عن أن االله تعالى يعيد أبداننا بعد مو_ا .وهو جسماني وروحاني
____________________  

  .٣٧٦ص  :�ج الحقّ وكشف الصدق/ العلاّمة الحلّي ) ١(
    



٢٤٥ 

والروحـاني عبـارة عـن بقـاء الـروح بعـد مفارقـة البـدن سـعيدة منعّمـة أو  .ويرجعها إلى هيأ_ـا الأُولى
وأوَّلوا الثواب والعقـاب والجنـّة  ،وهذا هو الذي قال به الفلاسفة ،بما اكتسبته في الدنيا ،يةمعذّبة شق

  .)١()والنار Oاتين الحالتين
ــــــة الحلـّـــــي في شــــــرح اليــــــاقوت اتفّــــــق المســــــلمون علــــــى إعــــــادة الأجســــــاد خلافــــــاً ( :وقــــــال العلامّ

  .)٢()للفلاسفة
أمّـا المعـاد  .ويُكفّـر منكـره ،ممـّا يجـب الاعتقـاد بـه اعلـم أنّ المعـاد الجسـماني( :وقال المحقّق الدواني

ــنفْس بعــد المفارقــة ؛الروحــاني ق التكليــف  ،وتألّمهــا باللــذّات والآلام العقليــة ،أعــني التــذاذ ال ــ فــلا يتعلّ
  .)٣()ولا مُنِع شرعاً ولا عقلاً مِن إثباته ،ولا يُكفّر منكره ،باعتقاده

  :أنّ هناك ثلاثة تفسيرات للمعاد هي ،وهكذا يتّضح لنا بعد التطواف على الآراء
  .تفسير المعاد بأنهّ جسماني - ١
  .تفسير المعاد بأنهّ روحاني فقط - ٢
  .تفسير المعاد بأنهّ جسماني وروحاني - ٣

ـــرأي القـــول بالمعـــاد  :أقـــول :الـــذي يـــذهب إلى أنّ المعـــاد هـــو جســـماني وروحـــاني معـــاً  )٤(ولنقـــرأ ال
والأحاديــــث  ،وهــــو الــــذي دلــّــت عليــــه الآيــــات القرآنيــــة .لمــــذاهبالجســــماني والروحــــاني معــــاً أقــــوى ا

 ،حيـــث إنّ الكاســب للطاعـــات والمعاصـــي البــدن والـــروح معـــاً  ،وأيدّتـــه المؤيـّـدات العقليـــة ،المعصــومية
فهــو  ،كمــا عرفــت وســتعرف  ،دلالــةً قطعيــةً علــى الجســماني )٥(وقــد دلّ الســمع ،فينبغــي عودهمــا معــاً 

  واستفاض ،حقّ 
____________________  

  .٣٦ :٢حقّ اليقين في معرفة أُصول الدِين / السيّد عبد االله شبرّ ) ١(
  .١٩١ص  :أنوار الملكوت في شرح الياقوت/ العلاّمة الحلّي ) ٢(
  .٣٨ :٢حقّ اليقين في معرفة أُصول الدِين / السيّد عبد االله شبرّ ) ٣(
  .المصدر السابق) ٤(
  .اياتالآيات والرو  :السمع) ٥(

    



٢٤٦ 

وأّ�ـا تبقـى بعـد خرابـه مبتهجـة مسـرورة حيـّة  ،النقل بأنّ الـروح جـوهر لطيـف نـوراني مغـاير للبـدَن
  .فالروحاني أيضاً حقّ  ،أو بالعكس ،مرزوقة

ي رُزِقْنَا مِن قَبـْلُ ( :قال تعـالى ِ
%iكَـذَلكَِ ( ،)١()ُ\%مَا رُزِقُواْ مِنْهَا مِن عَمَرَةٍ رِّزْقاً قَالوُاْ هَـذَا ا 

 ٍWُِورٍ قgِ ٢()وَزَو%جْنَاهُم(، ). .. ُWُْق
َ
نفُسُ وَتثََُّ الأ

َ
فَلا يَعْلمَُ غَفْـسٌ ( ،)٣()وَفِيهَا مَا تشَْتَهِيهِ الأ

 ٍWُْق
َ
ةِ أ خِْ]َ لهَُم مِّن قُر%

ُ
ا أ وُا العَْذَابَ .. .( ،)٤()م%

َ
ا رأَ وا اy%دَامَةَ لمَ% ُّRَ

َ
ـنَ وَمَغْفِرَةٌ .. .( ،)٥()...وَأ مِّ

ِ وَرضِْوَانٌ  ُ ذَلكَِ هُوَ الفَْوْزُ العَْظِيمُ ( ،)٦()...اب% َ̀ كْ
َ
نَ ابِّ أ   .)٧()وَرضِْوَانٌ مِّ

وهـو  ،يـذهب إلى الإيمـان الجـازم بالمعـاد ،وخلاصة القول أنّ المذهب الإمامي بأُصـوله الاعتقاديـة
ودلــّـت عليـــه الســـنّة  ،آياتـــه وأوضـــحه في العشـــرات مِـــن ،كمـــا صـــرحّ القـــرآن بـــه  ،الإحيـــاء بعـــد المـــوت

  .المطهّرة
ويعيــــدها كهيأ_ــــا الأُولى للحشــــر والحســــاب والجــــزاء  ،يحُيــــي الأجســــاد - الخبــــير القــــدير - فــــاالله
  .العادل

فـلا تمثـّل الـرأي الشـرعي إلاّ  ،وأمّا ما ذهب إليه الفلاسفة والمتكلّمون مِن آراء ونظريـات تفسـيرية
  .بقدر ما تتطابق مع عقيدة القرآن وبيانه الحقّ 

رأي الفلاســـفة الـــذي أنكـــر المعـــاد  ،ويـــرفض الأصـــل المـــذهبي في الاعتقـــاد الإمـــامي رفضـــاً مطلقـــاً 
  وهو عبارة عن بقاء ،وقال بالمعاد الروحاني فقط ،الجسماني

____________________  
  .٢٥آية  :سورة البقرة) ١(
  .٥٤آية  :سورة الدخان) ٢(
  .٧١آية  :سورة الزخرف) ٣(
  .١٧آية  :سورة السجدة) ٤(
  .٣٣آية  :سورة سبأ) ٥(
  .٢آية  :سورة الحديد) ٦(
  .٧٢آية  :سورة التوبة) ٧(

    



٢٤٧ 

 ،وهي التي تعيش النعيم والعذاب الأبـَدي دون الحيـاة الجسـدية للإنسـان ،الروح مجرّدة بعد الموت
  .لجنان أو العذابفي عالمَ ا
  :الحساب والجزاء - ٤
نْ خَرْدَ ( لٍ وَنضََعُ المَْوَازِينَ القِْسْطَ 7َِوْمِ القِْيَامَةِ فَلا يُظْلمَُ غَفْسٌ شَيئْاً وVَنِ َ?نَ مِثقَْالَ حَب%ةٍ مِّ

 َWِبنَِا حَاسِب qَIََتيَنَْا بهَِا و
َ
تْ ( ،)١()أ ا كَسَبَ يعُ اlْسَِابِ  7ِجَْزيِ ابُّ ُ!% غَفْسٍ م% ِRَ %٢()إنِ% اب(، 

ةٍ خbَْاً يرََهُ وَمَن فَعْمَـ( قَالَ ذَر% قْمَالهَُمْ فَمَن فَعْمَلْ مِثْ
َ
وْا أ َbُِّشْتَاتاً ل

َ
قَـالَ يوَْمَئذٍِ يصَْدُرُ اy%اسُ أ لْ مِثْ

اً يرََهُ  ةٍ 2َّ نسِخُ مَا كُنتُمْ يَعْمَلوُنَ هَذَا كِتَانُنَا ينَطِقُ عَليَكُْم بِاlْقَِّ ( ،)٣()ذَر% إذِْ ( ،)٤()إنِ%ا كُن%ا نسَْتَ
يـْهِ رَقِيـبٌ عَتِيـدٌ  مَالِ قعَِيدٌ مَا يلَفِْظُ مِن قَـوْلٍ إلاِّ َ&َ يَانِ عَنِ ا7َْمWِِ وعََنِ الشِّ قِّ  ،)٥()فَتلzََ% المُْتلََ

قِهِ وَُ{ْرِجُ ( لزَْمْنَاهُ طَائرَِهُ 9ِ قُنُ
َ
نسَانٍ أ  إِ

%bَُو  qَكَتَابكََ كَـ 
ْ
َ$ُ يوَْمَ القِْيَامَةِ كِتاَباً يلَقَْاهُ مَنشُوراً اقرَْأ

فْسِكَ ا7ْوَْمَ عَليَكَْ حَسِيباً  بصَْـارهُُمْ ( ،)٦()بنَِ
َ
ذَا مَـا جَاؤُوهَـا شَـهِدَ عَلـَيْهِمْ سَـمْعُهُمْ وَأ حَـk% إِ

ذََ عِنـدَ الـر%ْ/َنِ قَهْـداً  لا فَمْلِكُونَ ( ،)٧()وجَُلوُدُهُمْ بِمَا َ?نوُا فَعْمَلوُنَ  فَاعَةَ إلاِّ مَنِ ا~%  ،)٨()الش%
مَاوَاتِ وَمَا 9ِ ( ُ مَا 9ِ الس% خُذُهُ سِنةٌَ وَلاَ نوَْمٌ $%

ْ
رضِْ مَن ذَا ابُّ لاَ إِلـَهَ إلاِ% هُوَ الَْ�ُّ القَْيُّومُ لاَ تأَ

َ
الأ

ذْنهِِ فَعْ   بإِِ
ي يشَْفَعُ عِندَْهُ إلاِ% ِ

%iنْ عِلمِْهِ إلاِ% بمَِا ا ءٍ مِّ ْnَِيدِْيهِمْ وَمَا خَلفَْهُمْ وَلاَ ُ[ِيطُونَ ب
َ
لمَُ مَا نWََْ أ

مَاوَاتِ    شَاء وسَِعَ كُرسِْيُّهُ الس%
____________________  

  .٤٧آية  :سورة الأنبياء) ١(
  .٥١آية  :سورة إبراهيم) ٢(
  .٨ - ٦آية  :سورة الزلزلة) ٣(
  .٢٩آية  :ةسورة الجاثي) ٤(
  .١٨ - ١٧آية  :سورة ق) ٥(
  .١٤ - ١٣آية  :سورة الإسراء) ٦(
  .٢٠آية  :سورة فُصّلت) ٧(
  .٨٧آية  :سورة مريم) ٨(

    



٢٤٨ 

رضَْ وَلاَ يؤَُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ العَِْ!ُّ العَْظِيمُ 
َ
ذِنَ َ$ُ ( ،)١()وَالأ

َ
فَاعَةُ إلاِّ مَنْ أ يوَْمَئذٍِ لا تنَفَعُ الش%

ْ/َنُ وَرضَِـيَ لَـهُ قَـوْلاً    .)٢()الر%
 ،الأصل المهمّ والخطـير مِـن أُصـول الـدِين وبنُيتـه ،يشكّل الإيمان بالحساب والجزاء في عالمَ الآخرة

  .وأخبر عن عالمَ الجزاء والحساب والمسؤولية ،فما مِن نبيٍّ إلاّ ودعا إلى الإيمان باالله
وقدرتـه علـى إحيـاء المـوتى  ،وبعدْلـه وبوَعْـده وصِـدْقه ووعيـدهويبتني هذا الأصل على الإيمان بـاالله 

  .وخَلْق عالمَ الآخرة
ـــس  ،وقـــد تحـــدّث القـــرآن والسُـــنّة المطهّـــرة عـــن حقـــائق كليّـــة ومجمَلـــة في هـــذا الأصـــل العقيـــدي أَسَّ

  :عليها الفكر الإمامي مبادئ العقيدة في عالمَ الآخرة وهي
ــ - ١ لَكين المكلّفَــين بت

َ
وعــدم مغــادرة أيّ  ،دوين فِعــل الإنســان وتثبيــت نســخة الفعــلالإيمــان بــالم

  .صغيرة أو كبيرة مماّ يصدر عن هذا الإنسان في عالمَ الدنيا
  .واطّلاع الإنسان على ما فيها يوم الحساب ،نشْر الصحُف والكتُب - ٢
  .نطُْق الجوارح وشهاد_ا على الإنسان - ٣
  .وتقويمها بما يعادلها مِن جزاء ،وهو وزن الأعمال .الإيمان بالميزان - ٤
  .وما ورَد فيه مِن بيان في السُنّة ،الإيمان بالحوض - ٥
  .الإيمان بالصراط والأعراف - ٦
  .الإيمان بالشفاعة والعَفْو الإلهي - ٧
  .الإيمان بالعَرض والحساب السريع - ٨
  .الإيمان بالجزاء الخالد لأهل النعيم - ٩

____________________  
  .٢٥٥آية  :ورة البقرةس) ١(
  .١٠٩آية  :سورة طه) ٢(

    



٢٤٩ 

  .الإيمان بالعذاب الدائم للكافرين - ١٠
الإيمــــــان بالعقــــــاب المؤقــّــــت لأهــــــل المعاصــــــي مِــــــن الموحّــــــدين الــــــذين لا يشــــــملهم العفــــــو  - ١١
  .ثمّ الخروج منه إلى الجنان ،والشفاعة

ير عقوبــةالعِــوَض علــى الآلام الــتي تقــع علــى الإنســان والحيــوان بفِعــ - ١٢ أو الــتي  ،ل االله مِــن غــ
  .تقع على الإنسان والحيوان ظلماً مِن الإنسان أو الحيوان الآخَر

    



٢٥٠ 

  العِوَض والآلام
ن تكَْرَهُواْ شَيئْاً وَهُـوَ خَـbٌْ ( :قـال االله تعـالى

َ
كُتِبَ عَليَكُْمُ القِْتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ ل%كُمْ وعnَََ أ

بُّواْ  ِkُ ن
َ
نتُمْ لاَ يَعْلمَُونَ ل%كُمْ وعnَََ أ

َ
  .)١()شَيئْاً وهَُوَ 2َ[ ل%كُمْ وَابُّ فَعْلمَُ وَأ

ن تكَْرَهُواْ شَيئْاً وََ<عَْلَ ابُّ فِيهِ خbَْاً كَثbِاً .. .(
َ
  .)٢()فَعnََ أ

فالإنســان  ،علاقــة ألمٍَ ولــذّة - الحسّــية والنفســية والعقليــة - إنّ علاقــة الإنســان بالأشــياء جميعهــا
وهـو عنــدما يرفضـها ويبتعــد  ،وينجـذب إليهـا يفعــل ذلـك بـدافع المتعــة واللـذّة ،ما يمـارس الأفعــالعنـد

  .عنها إنمّا يبتعد بدافع الألمَ والكراهية
  .وهكذا فإنّ فلسفة اللذّة والألم توجّه سلوك الإنسان باتجّاه الدنيا والآخرة

ـــلألم أثـــره في تربيـــة الإنســـان يره ،ول وتصـــعيد حركـــة التكامـــل النفســـي  ،وتغيـــير مجـــرى حياتـــه وتفكـــ
  .لذا كان ظاهرة طبيعية في الحياة ؛والسلوكي عند الفرد والجماعـة

سيّما الـذي  ،لعلاقته بعدْل االله والجزاء ؛وقد دُرس موضوع الألمَ في حياة الإنسان دراسة عقيدية
إلى أنَّ وقــوع الألمَ علــى الإنســان  :فانتهــت الدراســة في النظريــة الإماميــة ،يحــدث بفِعــل االله ســبحانه

  .وبعضه قبيح يصدر مِن الإنسان خاصّة ،وهو ما يصدر مِن االله ومِن الإنسان ،بعضه حسَن
ير الــدين الطوســي عــن حُســن الألم وقبُحــه وبعــض الألم قبــيح ( :فقــال ،وقــد تحــدّث الخاجــة نصــ

  وحُسنه ،وبعضه حسن يصدر منه تعالى ومنّا ،يصدر عنّا خاصّة
____________________  

  .٢١٦آية  :سورة البقرة) ١(
  .١٩آية  :سورة النساء) ٢(

    



٢٥١ 

ــا لاســتحقاقه أو علــى  ،أو لكونــه عاديــاً  ،(*)أو لاشــتماله علــى النفْــع أو دفــع الضــرر الزائــدين ،إمّ
  .)١()وجه الدفع

إمّـــا أن يكـــون  ،أنّ الألمَ الـــذي يفعلـــه االله تعـــالى بالعبـــد :ذهبـــت الإماميـــة( :وقـــال العلامّـــة الحلــّـي
ينَ اقْتدََواْ مِـنكُمْ 9ِ ( :لقولـه تعـالى ،وهو المستحقّ  ،على وجه الانتقام والعقوبة ِ

%iوَلقََدْ عَلِمْتُمُ ا
 َWِتِ فَقُلنَْا لهَُمْ كُونوُاْ قِرَدَةً خَاسِئ بْ هُـمْ فُفْتنَُـونَ 9ِ ُ!ِّ َ<مٍ ( :وقوله تعالى ،)٢()الس% غ%

َ
وَلاَ يـَرَوْنَ ك

َ
أ

رُونَ  ك% يWَِْ عُم% لاَ فَتُوبُونَ وَلاَ هُمْ يذَ% وْ مَر%
َ
ةً أ ر%   .ولا عوَض فيه ،)٣()م%

  :وإنمّا يحسن فِعله مِن االله تعالى بشرطين ،وإمّا أن يكون على وجه الابتداء
ــك  ؛أو لغــيره وهــو نــوع مِــن اللطــف ،أنْ يشــتمل علــى مصــلحة مــا للمتــألمّ  :أحــدهما لأنــّه لــولا ذل

  .واالله تعالى منزهّ عنه ،اً لكان عبث
وإلاّ لـــزم الظلـــم والجـَــور مِـــن االله  ،أن يكـــون في مقابلتـــه عـــوَض للمتـــألمّ يزيـــد علـــى الألم :والثـــاني

ظلـــم  ،ولا لفائـــدة تصـــل إليـــه ،وتعذيبـــه علـــى غـــير ذنـــب (*)لأنّ إيـــلام الحيـــوان ؛ســـبحانه علـــى عبيـــده
  .)٤()وهو على االله تعالى محال ،وجَور

إنهّ تعالى يجب عليه عوَض الآلام الصـادرة عنـه ابتـداءً مِـن غـير ( :لحسيني يقولوكتب أبو الفتح ا
وتفويــت  ،يقيــني أو ظــنيّ  ،كــالأمراض والغمــوم المســتندة إلى عِلــم ضــروري أو كســبي  ،ســبْق اســتحقاق

أو  .كالـذبح في الهـدْي والأُضـحية  ،والمضـارّ الصـادرة عـن العبـاد بـأمره .كالزكاة  ،المنافع لمصلحة الغير
  والمضارّ  .كالصيد  ،بإباحته

____________________  
  .أو يدفع عنه بذلك ضرراً أعظم مِن الألم الواقع عليه ،النفْع الذي يفوق الألم الواقع على الإنسان(*) 

  .٣٢٩ص  :كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد/ العلاّمة الحلّي ) ١(
  .٦٥آية  :سورة البقرة) ٢(
  .١٢٦ة آي :سورة التوبة) ٣(

  .يقصد الإنسان والحيوان معاً لاشتراكهما في الجنِس(*) 
  .١٣٨ - ١٣٧ص  :�ج الحقّ وكشف الصدق/ العلاّمة الحلّي ) ٤(

    



٢٥٢ 

  .كالألم الصادر عن السباع المؤلمة  ،الصادرة عن غير عاقل بتمكينه
لقـدرة العبـد  سـواء كـان ،وبالجملـة كـلّ ألم للعبـد كـان االله تعـالى هـو الباعـث علـى حصـوله ابتـداءً 

  .)١()فيجب عليه عوَضه تعالى ،واختياره مدخل فيه أو لا
وتجليّهما في فِعله سـبحانه  ،وهكذا يخلُص الفهْم الإمامي للتوحيد واتّصاف االله بالعدل والحكمة

كــالمرض   ،ولــيس عقابــاً  ،إلى وجــوب العــوَض علــى الآلام الــتي تقــع علــى العبــد مِــن االله تعــالى ابتــداءً 
  .الـخ... أو تفويت المنافع عليه بسبب ممارسة فِعلٍ مباح ،والغمّ 

  :ويمكننا أن نلخّص الرأي الإمامي في الآلام والعوَض بالآتي
ــــة ،إنّ الآلام الــــتي يســــتحقّها النــــاس انتقامــــاً وعقوبــــة - ١ كالعقوبــــات   ،ســــواء العقوبــــات الفردي
  .ولا عوَض عليها ،والحكمة والمصلحة إنمّا تجري وفْق العدْل ،كعذاب الأمُم  ،أو الجماعية .الجنائية
كـــالمرض والغـــمّ والتعـــب والجـــراح   ،إنّ الآلام الـــتي تقـــع علـــى النـــاس ابتـــداءً مِـــن االله ســـبحانه - ٢

ودفــع  ،كجَلْـب النفـع  ،إنمّـا تقـوم علـى أسـاس المصـلحة للإنسـان واللطـف بـه ،الخ... وتفويـت المنـافع
فـــإنّ الإنســــان  :يســـاً علـــى قاعـــدة العـــدْل الإلهـــيوتأس ،الخ... الضـــرر الأعظـــم ممـّــا قاســـى مـــن الألم

  .يستحقّ العوَض عليها
هو أعظم مماّ يقع علـيهم  ،إنّ العوَض الذي يعوّض االله به عباده على ما يصيبهم مِن آلام - ٣
لِمـا فيـه مِـن نتـائج مرضـية لـه عنـد مـا  ؛بحيث لو خُيرِّ الإنسان بين الألم والعوَض لاختار الألم ،منها

  .الحقائق تُكشَف له
 ،ينتصـف بعدْلـه للمظلـوم مِـن ظالمـه ،إنّ االله سبحانه عندما يحكم بـين العبـاد يـوم الحسـاب - ٤

  وفي ذلك كتب أبو ،فيوصل إليه عوَض الألم الذي وقع عليه منه
____________________  

  .١٦٨ - ١٦٧ص  :مفتاح الباب وهو شرح الباب الحادي عشر/ المقداد السيوري ) ١(
    



٢٥٣ 

  :الحسيني يقولالفتح 
ــألمّ ( كــذلك يجــب عليــه   ،واعلــم أنــّه كمــا يجــب عليــه تعــالى إيصــال العــوَض الواجــب عليــه إلى المت

أو بالتفضّــل  ،إمّــا بأخــذه مــنهم إن كــان لهــم عــوَض ،إيصــال العــوَض الواجــب علــى العبــاد إلى المتــألمّ 
  .)١()مِن قِبَلهم إن لمْ يكن

ليوصـــل إليهـــا مـــا تســـتحقّه مِـــن الأعـــواض علـــى الآلام الـــتي  ؛ويحشـــر االله ســـبحانه الوحـــوش - ٥
  .)٢(وينتصف لبعضها مِن بعض ،نالتها في الدنيا

  .وهكذا تتكامل فكرة العدْل وتفسير الفِعل الإلهي بالغائية والمصلحة والجزاء والعوَض
____________________  

  .١٦٨ - ١٦٧ص  :المصدر السابق) ١(
  .٥آية  :سورة التكوير )وVَذَِا الوْحُُوشُ حAَُِتْ ( :تفسير قوله تعالى/ في تفسير القرآن مجمع البيان / الطبرسي ) ٢(

    



٢٥٤ 

  الشفاعة
فَمَن فَعْمَلْ مِثقَْالَ ( :هـو قولـه تعـالى ،إنّ الأصل العقيدي الذي بُنيَ عليه الجزاء في عالمَ الآخرة

ةٍ  قَالَ ذَر% ةٍ خbَْاً يرََهُ وَمَن فَعْمَلْ مِثْ اً يرََهُ ذَر% ّ2َ(.  
فيُسـقط عـن المـذنبين  ،وشاء االله بفضله ورحمته أن يجعل الشفاعة لبعض عباده في الـبعض الآخَـر

  .ويشملهم العفْو بسبب هذه الشفاعة ،ذنوOم
فمنهــا  ،وبيّناهــا بشــكلٍ محــدّد وصــريح ،وقــد تحــدّث القــرآن الكــريم والرســول الأمــين عــن الشــفاعة

َـذَ عِنـدَ الـر%ْ/َنِ قَهْـداً لا فَمْلِكُونَ ( :قوله تعالى فَاعَةَ إلاِّ مَـنِ ا~% يوَْمَئِـذٍ لا تنَفَـعُ ( ،)١()الش%
ذِنَ َ$ُ الر%ْ/َنُ وَرَِ)َ َ$ُ قوَْلاً 

َ
فَاعَةُ إلاِّ مَنْ أ ذِنَ َ$ُ ( ،)٢()الش%

َ
ـفَاعَةُ عِنـدَهُ إلاِّ لمَِـنْ أ وَلا تنَفَعُ الش%

عَ عَن قلُوُبهِِ  زِّ كُمْ قَالوُا اlْقَ% وَهُوَ العَِْ!ُّ الكَْبbُِ حkَ% إذَِا فُ وَلا فَمْلِـكُ ( ،)٣()مْ قاَلوُا مَاذَا قَالَ رَبُّ
فَاعَةَ إِلاّ مَن شَهِدَ بِاlْقَِّ وهَُمْ فَعْلمَُونَ  ينَ يدَْعُونَ مِن دُونِهِ الش% ِ

%iيـْدِيهِمْ ( ،)٤()ا
َ
فَعْلمَُ مَا نَـWَْ أ

نْ خَشْيتَِهِ مُشْفِقُونَ وَمَا خَلفَْهُمْ وَلا يشَْ  ـدْ ( ،)٥()فَعُونَ إلاِّ لمَِنِ ارْتََ( وهَُم مِّ وَمِنَ الل%يـْلِ فَتَهَج%
مُْوداً  %T ًن فَبعَْثكََ رَبُّكَ مَقَاما

َ
فْـسٍ ( ،)٦()بِهِ ناَفلِةًَ ل%كَ عnََ أ قُواْ يوَْماً لا% Iَزْيِ غَفْسٌ عَن غ% وَاي%

ونَ شَيئْاً وَلاَ فُقْبَلُ  ُJَُ٧()مِنهَْا شَفَاعَةٌ وَلاَ يؤُخَْذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلاَ هُمْ ين(،  
____________________  

  .٨٧آية  :سورة مريم) ١(
  .١٠٩آية  :سورة طه) ٢(
  .٢٣آية  :سورة سبأ) ٣(
  .٨٦آية  :سورة الزخرف) ٤(
  .٢٨آية  :سورة الأنبياء) ٥(
  .٤٨آية  :سورة الأسراء) ٦(
  .٤٨آية  :سورة البقرة) ٧(

    



٢٥٥ 

 بِإذِْنِهِ (
ي يشَْفَعُ عِندَْهُ إلاِ% ِ

%i١()مَن ذَا ا(.  
قُـواْ يوَْمـاً لا% ( :وقد أوضح المفسّر الكبير الطبرسي في تفسـير مجمـع البيـان معـنى قولـه تعـالى وَاي%

فْسٍ شَيئْاً وَلاَ فُقْبَلُ مِنهَْا شَفَاعَةٌ وَلاَ يؤُخَْذُ مِنْهَا ـونَ  Iَزِْي غَفْسٌ عَن غ% ُJَُعَـدْلٌ وَلاَ هُـمْ ين(، 
لأّ�ـم  ؛حُكـم هـذه الآيـة مخـتصّ بـاليهود :قـال المفسّـرون )لاَ فُقْبَلُ مِنهَْا شَـفَاعَةٌ (( :فسّـرها بقولـه

 ،فخـرج الكـلام مخـرج العمـوم ،فأيأَسـهم االله عـن ذلـك ،وآباؤنـا يشـفعون لنـا ،قالوا نحـن أولاد الأنبيـاء
  .والمراد به الخصوص

وإن  ،شــفاعة مقبولــة )صــلّى االله عليــه وآلــه(ويــدلّ علــى ذلــك أنّ الأمُّــة اجتمعــت علــى أنّ للنــبيّ 
فعنــدنا هــي مختصّـــة بــدفْع المضــارّ وإســقاط العقـــاب عــن مســتحقّيه مِــن مـــذنبي  ،اختلفــوا في كيفيتّهــا

  .هي في زيادة المنافع للمطيعين والتائبين دون العاصين :وقالت المعتزلة .المؤمنين
والأئمّــــة مِــــن أهــــل بيتــــه  ،ولأصــــحابه المنتجبــــين )صــــلّى االله عليــــه وآلــــه(ي ثابتــــة عنــــدنا للنــــبيّ وهــــ
  .وينُجّي االله تعالى بشفاعتهم كثيراً مِن الخاطئين ،ولصالحـي المؤمنيـن ،الطاهرين

 ،)ادّخـرت شـفاعتي لأهـل الكبـائر مِـن أمّـتي( :وهـو قولـه ،ويؤيدّه الخبر الذي تلقّتـه الأمُّـة بـالقبول
إنيّ أُشَــفَّع يــوم القيامــة ( :مرفوعــاً إلى النــبيّ أنــّه قــال )رضــي االله عــنهم(ومــا جــاء في روايــات أصــحابنا 

وإنّ أدنى المـــؤمنين شـــفاعةً ليَشـــفع في  ،ويُشَـــفَّع أهـــل بيـــتي فيشـــفعون ،ويُشَـــفَّع علـــيٌّ فيشـــفع ،فأشـــفع
  .)كلٌّ قد استوجب النار  ،أربعين مِن إخوانه

ممــّا حصــل لأهــل الإيمــان مِــن  ،عــن الكفّــار عنــد حســرا_م علــى الغائــب لهــممخــبراً  - وقولــه تعــالى
يمٍ ( :الشفاعة ـ   ).)فَمَا yََا مِن شَافعWَِِ وَلا صَدِيقٍ َ/ِ

عـــن  )صـــلّى االله عليـــه وآلـــه(حـــديث الرســـول الهـــادي محمّـــد  )رحمـــه االله(وروى أبـــو ذرّ الغفـــاري 
فقـرأ بآيـة حتـّى أصـبح يركـع بهـا  ،ليلـة )وسـلّم] وآلـه[يـه صلّى االله عل(صَلّى رسول االله ( :فقال ،الشفاعة

إِن%كَ ( :ويسجد بها
هُمْ عِبَادُكَ وVَنِ يَغْفِرْ لهَُمْ فَ إِغ%

نْهُمْ فَ   إنِ يُعَذِّ
____________________  

  .٢٥٥آية  :سورة البقرة) ١(
    



٢٥٦ 

نتَ العَْزِيزُ اlْكَِيمُ 
َ
يا رسول االله ما زلت تقرأ هـذه الآيـة حتـّى أصـبحت تركـع  :فلمّا أصبح قلت ،)أ

وهـي نائلـة إنْ شـاء االله  ،الشفاعة لأُمّـتي فأعطانيهـا )عزّ وجلّ (إنيّ سألت ربيّ  :قال ،بها وتسجد بها
  .)١()شيئاً  )عزّ وجلّ (لمن لا يشرك باالله 

إنمّا شفاعتي لأهل ( :لهقو  )صلّى االله عليه وآله(عن رسول االله  )عليه السلام(وروى الإمام عليّ 
  .)٢()الكبائر مِـن أمُّتـي

 :فلـــيس مِـــن شـــيعتنا ،مَـــن أنكـــر ثلاثـــة أشـــياء( :قولـــه )عليـــه الســـلام(وروي عـــن جعفـــر الصـــادق 
  .)٣()المعراج والمساءلة في القبر والشفاعة

 :للمـــأمون في محْـــض الإيمـــان )عليهمـــا الســـلام(وورَد فيمـــا كتَـــب الإمـــام علـــيّ بـــن موســـى الرضـــا 
  .)٤()والشفاعة جائزة لهم ،ومذنبوا أهل التوحيد يدخلون النار ويخرجون منها(

إنّ الرجُـــل مِـــن أمُّـــتي ليشـــفع ( :قولـــه )صـــلّى االله عليـــه وآلـــه(وروى أبـــو ســـعيد الخـــدري عـــن النـــبيّ 
فيـدخلون الجنـّة  ،وإنّ الرجُـل ليشـفع للقبيلـة مِـن النـاس ،فيدخلون الجنّة بشفاعته ،مِن الناس )٥(للفئام

  .)٦()فيدخلون الجنّة بشفاعته ،وإنّ الرجُل ليشفع للرجل وأهل بيته ،بشفاعته
 ،الــتي تحــدّثت عــن الشــفاعة يــوم القيامــة ،إنّ قــراءة وتحليــل هــذه ا]موعــة مِــن الآيــات والروايــات

  :توصلنا إلى استنتاج الحقائق الآتية
____________________  

  .١٤٩ :٥مسند أحمد بن حنبل ) ١(
  .٤ح /  ٣٤ :٨بحار الأنوار / العلاّمة ا]لسي ) ٢(
  .١٣ح /  ٣٧ص  :المصدر السابق) ٣(
  .٢٣ح /  ٤٠ص  :المصدر السابق) ٤(
  .الجماعة مِن الناس :الفئام) ٥(
  .٦٣ :٣مسند أحمد بن حنبل ) ٦(

    



٢٥٧ 

  .وإسقاط العقاب عن مستحقّيه مِن مذنبي المؤمنين ،إنّ الشفاعة هي تدفع المضارّ  - ١
والشــــهداء  ،وســــائر الأنبيـــاء والأئمّــــة يشـــفعون ،يشـــفع )صــــلّى االله عليـــه وآلــــه(الرســـول  إنّ  - ٢

  .وهُم الذين ارتضى االله قولهم في الشفاعة .والمؤمنون يشفعون ،والصدّيقون يشفعون
  .إنَّ الشَفَاعة لا تكون إلاّ مِن بعد أنْ يأذن الرحمن - ٣
  .إنّ الشفاعة تشمل أهل الكبائر مِن المسلمين - ٤

متحــــدّثاً عــــن عقيــــدة أهــــل الســــنّة  ،ويتطــــابق مــــع هــــذه الحقــــائق مــــا أورده الاســــفرائيني الشــــافعي
ومِـن صُـلحاء أمُّتـه للمـذنبي مِـن  ،)صلّى االله عليـه وآلـه(وقالوا بإثبات الشفاعة مِن النبيّ ( :بالشفاعة
ن كان في قلبه ذرةّ مِن الإيمان ،المسلمين

َ
  .)١()والمنكرون للشفاعة يحُرَمون الشفاعة ،ولم

ويثبتو�ـا كعقيـدة  ،وهكذا يجمع المسـلمون بمختلـف مـذاهبهم علـى الشـفاعة عنـد االله يـوم القيامـة
  .مع العمل والإخلاص الله سبحانه ،يعوّلون عليها

____________________  
  .٢٧٠ص  :الفَرْق بين الفِرَق/ الاسفرائيني ) ١(

    



٢٥٨ 

  ينالتوسّل بالصالح
وأنّ لا شـيء يجـري في  ،أنّ الخلَْق والأمر الله سـبحانه ،مِن مسلّمات العقيدة والإيمان في الإسلام

ــق غــيره ،هــذا العــالمَ إلاّ بإذنــه ومشيئتـــه وهــذا الإيمــان لا يتنــافى مــع مبــدأ  .ولا فاعــل ولا مــؤثرّ في الخلْ
  .العليّة والسببّية الجاريَين بإذن االله وحكمته ومشيئته

... كقــوانين الفيزيــاء والبيولوجيــا والاقتصــاد والطــبّ   ،طبيعــي :المــؤثرّة في الحــوادث منهــا والأســباب
  .الخ

وبالصـالحين  ،كالشفاعة والدعاء والتوسّل إليـه بـه  ،ارتضاه االله سبحانه وأذِنَ به ،ارتضائي :ومنها
ــــق أســــباب ويجُريَهــــا و  ،فقــــد شــــاء ســــبحانه بلُطفــــه وحكمتــــه أن يغــــيرّ قــــوانين الطبيعــــة ،مِــــن عبــــاده فْ
  .كما يجريها وفْق أسباب طبيعية  ،ارتضائية

يرّ هــــو االله  ،وقـــد فَهِـــم المســــلمون هـــذه الحقيقــــة وجَـــرَوا عليهــــا مـــؤمنين بــــأنّ المـــؤثرّ في الخلْــــق والمغـــ
ولارتضــائه شــفاعتهم في عــالمَ  ،لقُــرOم الإيمــاني مِــن االله ســبحانه ؛وأنّ الشــفعاء يتُوسّــل Oـــم ،ســبحانه

وتحتــاج  ،ولا لأنّ االله بعيــد عــن سمــاع الآخَــرين ،وليســوا هــم المــؤثرّين في الخلْــق ،الآخــرة وعــالمَ الــدُنيا
  .فذلك فَـهْمٌ مشركِ بعيد عن الإيمان ،العلاقة به إلى وسيط

لحين مِـــن آل النـــبيّ ويحـــدّثنا التـــاريخ أنّ المســـلمين الأوائـــل كـــانوا يتوسّـــلون إلى االله ســـبحانه بالصـــا
  .وحبّ االله لهم ،لاعتقادهم بعلُوّ منزلتهم ؛)صلّى االله عليه وآله(

ــاس عــمّ النــبيّ  :منهــا  )صــلّى االله عليــه وآلــه(مــا رواه اليعقــوبي عــن توسّــل عُمَــر بــن الخطــّاب بالعبّ
فخـرج عُمَـر ) هــ١٨(وهي سنة  ،وأصاب الناس جدب وقحط ومجاعة شديدة في عام الرمادة( :قال

  وأخذ بيد العبّاس بن عبد ،وأخرج الناس ،يستسقي
    



٢٥٩ 

ــــب  ؛اللهــــمّ فــــلا تخيـّـــب ظــــنّهم في رســــولك ،اللهــــمّ إنـّـــا نتقــــرّب إليــــك بعــــمّ نبيـّـــك :فقــــال ،المطلّ
  .)١()فأُسقوا

إذا ( :أنـّـه قــال )صــلّى االله عليــه وآلــه(فقــد ورد عــن رســول االله  ،وتؤيـّـد السُــنّة هــذا المفهــوم وتؤكّــده
  .)٢()ولك بمثل ،قالت الملائكة آمين ،ظهر الغيبدعا الرجُل لأخيه ب

وتوسّــطه في الـدعاء لــه لــدى االله  ،فهـذا الحــديث يؤكّـد اســتحباب شـفاعة المــؤمن لأخيــه في الـدنيا
 ،ممــّا يوصــل إلى اســتنتاج صــحّة توسّــط الوســائل في الطلَــب مِــن االله ســبحانه ولــيس التــأثير ،ســبحانه

يصـحّ  ،لحرُمتـه علـى االله ومقامـه عنـده ؛وكما يصـحّ أنْ يتـبرعّ المـؤمن ويكـون وسـيطاً في الـدعاء ابتـداءً 
  .أنْ يتُوسّل بدعاءه وحُرمته على االله سبحانه مِن قِبَل الآخَرين

 ،فـلا فَــرْق إذاً بـين أن يكـون المتوسَّـل بحُرمتـه ومقامـه عنـد االله ،وبما أنّ التوسّل هـو بالحرُمـة والمقـام
  .ذلك لأنّ حرمة المؤمن وكرامته محفوظة عند االله في حياته وبعد مماته ؛حيّاً أو ميّتاً 

____________________  
  .١٥٠ :٢تاريخ اليعقوبي ) ١(
  ).باب الدعاء بظهر الغيب(كتاب الصلاة /  ٢٤٠ :١سنن أبي داود ) ٢(

    



٢٦٠ 

    



٢٦١ 

  الفصل الثامن

  الاجتهاد ومصادر الأحكام

  )عليهم السلام(في مدرسة أهل البيت 
    



٢٦٢ 

    



٢٦٣ 

  تقديمٌ 
صـلّى االله (أنّ جيـل الصـحابة كـانوا علـى عهـد الرسـول  ،مِن الحقائق الثابتة لدى المسلمين جميعاً 

والمبـينّ لِمـا  ،فهـو المبلـّغ عـن االله سـبحانه ،يأخذون منـه أحكـام الشـريعة ومفـاهيم القـرآن ،)عليه وآله
ولمْ يعُــدّ هنــاك خــلاف في  ،فلــمْ تعُــدّ هنــاك مشــكلة تشــريعية ،رآنيهــو غــامض مِــن محتــوى الــنصّ القــ

أو منقــول عــن  ،فهُــم يعملــون بكتــاب االله وســنّة نبيّــه بإيضــاحٍ نبــويٍّ مباشــر ،الأحكــام بــين المســلمين
  .قبل أن يعبث به بعض الرواة والناقلين ،نقلاً أميناً  )صلّى االله عليه وآله(النبيّ 

ير أنّ المســلمين بعــد وفــاة الرســول   ،انقطــع عــنهم الــوحي والبيــان النبــويّ  )صــلّى االله عليــه وآلــه(غــ
وتطــوّر  ،علــى امتــداد الزمــان والمكــان ،مــع كمــال الرســالة وشمولهــا لكــلّ مــا يحتاجــه الإنســان في حياتــه

  .الحياة المدنية والعِلمية والعقلية
ـــــدينا جميعـــــاً أنّ الحيـــــاة المدن ـــــة والحضـــــارية بـــــدأت بـــــالتطوّر والنمـــــوّ ومِـــــن الواضـــــح ل وأنّ وقـــــائع  ،يّ

وفي مختلـــف  ،بـــدأت تـــبرز في حيـــاة الفـــرد وا]تمـــع والدولـــة ،وموضـــوعات ومشـــاكل إنســـانية جديـــدة
  .الخ... شؤون الحياة السياسية والاقتصادية والقضائية والأُسَرية والعسكرية والتعبّديةّ

    



٢٦٤ 

في أيــّة مشــكلة وقضــية يواجههــا في  ،كــم الشــرعيوبمــا أنّ الإنســان المســلم مكلّــف بتحصــيل الحُ 
وقــادرة علــى  ،وهــو يــؤمن بــأنّ الرســالة الإســلامية رســالة شــاملة لكــلّ شــأنٍ مِــن شــؤون الحيــاة ،الحيــاة

لــذا اتجّــه المســلمون إلى علمــاء  ؛أو أخلاقيــة يواجههــا الإنســـان ،حــلّ أيــّة مشــكلة تشــريعية أو فكريــة
لحـــلّ مشـــاكل العصـــر  ،وبيـــان الأحكـــام المختزنـــة فيـــه - الســـنّةالكتـــاب و  - الصـــحابة لفَهْـــم الـــنصّ 
 ،وعبـد االله بـن عبـّاس ،وكان أبرز مَن يرُجع إليهم هو الإمام عليّ بـن أبي طالـب ،التشريعية والفكرية

  .وعبد االله بن مسعود اللّذين تتلمذا على عليٍّ وأخذا عنه
ـــاً وكـــان مٍـــن الثابـــت تاريخيـــاً أنّ الصـــحابة جميعـــاً كـــانوا يـــرو  هـــو  )عليـــه الســـلام(ن أنّ الإمـــام عليّ

بعـد أن  ،ومرجعهم في الأحكام والمعارف الإسلامي وبيان ما لمْ يكن جليّاً مشخّصاً منها ،أعْلمهم
أنــا مدينـــة (و ،)١()أقضــاكم علــيّ ( :هــذه الحقيقــة بقولـــه )صــلّى االله عليـــه وآلــه(شــخّص لهــم الرســول 

  .)٢()العِلم وعليٌّ باOا
  .)٣()أما إنهّ أعلم الناس بالسنّة( :عائشة بقولها )صلّى االله عليه وآله(وقد وصفته زوج الرسول 
دعـا لـه ربَّـه بـأن تكـون أذُُنـه هـي  )صـلّى االله عليـه وآلـه(أنّ رسـول االله  ،ونقل المفسّرون عـن علـيٍّ 

ذُنٌ وَاقِيَـةٌ وَتَ ( :عند نـزول قولـه تعـالى ،الأذُُن الواعية لأحكام الشريعة وأصول الإسلام
ُ
 ،)٤()عِيَهَا أ

  .)٥()سألتُ ربيّ أن يجعلها أذُُنك يا عليّ ( ):صلّى االله عليه وآله(النبيّ ] لي[قال  :فقد قال
____________________  

ــتيعاب / ابــــن عبــــد الــــبرّ ) ١( ــابة(الاســ ــوع ضــــمن كتــــاب الإصــ ح /  ١٦٢ :١كشــــف الخفــــاء / الجراحــــي  .٣٨ :٣ )المطبــ
٤٨٩.  

  .٦٧ح /  ٩٨ :١فرائد السمطين / الحموئي  .٤٦٣٧ح /  ١٣٧ :٣المستدرك / الحاكم ) ٢(
  .٢٩٧ح /  ٣٦٨ :١فرائد السمطين / الحموئي  .٧٨ص  :ذخائر العقبى/ الطبري ) ٣(
  .١٢آية  :سورة الحاقّة) ٤(
  .١٥٥ح /  ١٩٨ :١فرائد السمطين / الحموئي  .٦٧ :١حُلية الأولياء / أبي نعيم الأصفهاني ) ٥(

    



٢٦٥ 

وجــــد  ،وتقــــدّماً اجتماعيــــاً واســــعاً  ،شــــهدت حيــــاة ا]تمــــع الإســــلامي تطــــوّراً مــــدنياً كبــــيراً  وحــــين
تحتــاج إلى تنظــيم وبيــان الموقــف الإســلامي  ،المســلمون أنفســهم أمــام مســائل وقضــايا ووقــائع جديــدة

  .وتحديد التكليف الشرعي تجاهها ،منها
تطــوّراً كبـيراً في مجــال الفكـر والتشــريع وعلــوم  ،وقـد شــهدت �ايـة القــرن الأوّل وبدايـة القــرن الثـاني

وتبلــوَرت  ،فقــد نشــأت حركــةً عِلميــةً ومــدارس فقْهيــة ،ومــا اتّصــل Oــا مِــن علــوم ومعــارف ،التفســير
  .حركة الاجتهاد بصيغتها المنظرّة

بوجـــود عـــدّة مِـــن الفقهـــاء  ،وتشـــهد المرحلـــة التاريخيـــة الـــتي ظهـــرت فيهـــا الآراء الفقهيـــة والكلاميـــة
  .دّثين وأصحاب الفِرَق الكلامية والآراء العقيديةوالمح

كرائــدَي مدرســةٍ عِلميــةٍ نــادت   ،)عليهمــا الســلام(في تلــك الفــترة ظهــر الإمامــان البــاقر والصــادق 
 ،وإعطـــــاء العقـــــل دَوره المناســـــب في عمليـــــة الفَهْـــــم والمعرفـــــة الإســـــلامية ،بـــــالالتزام بالكتـــــاب والســـــنّة

ودخلت بالإضـافة إلى ذلـك في حـوارٍ عِلمـيٍّ  ،والوقوف بوجه الدسّ والتحريف في الأحاديث النبوية
  .وأصحاب الاجتهاد ونظريات العمل بالرأي والقياس منهم خاصّة ،مع فقهاء المذاهب ،موضوعي

ل البيــت علــى أنَّ تميّــز مدرســة أئمّــة أهــ ،ويــدلنّا تــاريخ نشــوء الفقْــه والاجتهــاد والمــذاهب الفكريــة
  ).عليهما السلام(قد عُرِف بشكله الأكثر وضوحاً على يد هذين الإمامين  ،الفقهية

بمقــــام الإمــــامَين البــــاقر والصــــادق  ،وقــــد شــــهد علمــــاء المســــلمين وفقهــــاؤهم ورواُ_ــــم ورجــــاليّوهم
  .وسبْقهم في التقوى والورع والعمل على نشر الإسلام والدفاع عنه ،العِلمي

 ،ومـــــذهب مالـــــك ،مـــــذهب أبي حنيفـــــة :فقيـــــل ،والآراء إلى أصـــــحاOا وكمـــــا نُســـــبت المـــــذاهب
  نُسبت مدرسة ،الخ... ومذهب أحمد بن حنبل ،ومذهب الشافعي

    



٢٦٦ 

لكثـرة مــا ورَد عنـه مِــن  ؛فيمــا بعـد )عليــه السـلام(أئمّـة أهـل البيــت إلى جعفـر بــن محمّـد الصـادق 
ـــه(علـــوم ومعـــارف وروايـــة عـــن رســـول االله  بيـــين لغـــوامض الشـــريعة ومفـــاهيم وت ،)صـــلّى االله عليـــه وآل

  ).بالمذهب الجعفري(فسُمّيت  ،العقيدة
ولمْ يعرفـــوا هـــذا  ،علمـــاء للشـــيعة فحســـب )عليهمـــا الســـلام(ولمْ يكـــن الإمامـــان البـــاقر والصـــادق 

تتلمــذ عليهــا عــدد مِــن  ،بــل كانــت مدرســتهم مدرســة إســلامية عامّــة ،الانحيــاز في حيا_مــا العِلميــة
  ).عليه السلام(فقد تتلمذ أبو حنيفة ومالك على الإمام جعفر الصادق  ،أئمّة المذاهب

وهكـذا تنتهـي سلسـلة  ،وتتلمذ أحمـد بـن حنبـل علـى الشـافعي ،وتتلمذ الشافعي على أبي حنيفة
غـير أنّ هـؤلاء  ،)عليهمـا السـلام(الأُستاذية في فقهاء المـذاهب إلى الإمـام جعفـر بـن محمّـد الصـادق 

  .يختلف مذهب كلّ فقيه عن مذهب أُستاذه ،نوا مذاهب فقهيةالفقهاء اجتهدوا فكوّ 
في المــــذاهب  ،ومِــــن المفيــــد هنــــا أن نــــذكر بعضــــاً مِــــن شــــهادات العلمــــاء وأئمّــــة الحــــديث والفقْــــه

وبقيــّة أئمّــة أهــل  ،الــتي توضّــح مقــام الإمــامين البــاقر والصــادق العِلمــي ،الإســلامية والمــدارس الأُخــرى
  ).عليهم السلام(البيت 
ونقـــل ســـبط ابـــن  .)١()كثـــير العِلـــم والحـــديث  ،كـــان ثقـــة( :ف ابـــن ســـعد الإمـــام البـــاقر بقولـــهوصـــ

 )عليـه السـلام(وصْفه للإمام البـاقر  - أحد أعلام التابعين - عن عطاء )تذكرة الخواص(الجوزي في 
  .)٢()..ما رأيت العلماء عند أحد أصغر عِلماً منهم عند أبي جعفر( :بقوله

وقيـل لـه  ،كان مِن فقهاء أهـل المدينـة  ،أبو جعفر محمّد الباقر( :لحنبلي بقولهووصفه ابن العماد ا
  وتوسّع ،وعَرَف أصله وخفِيَّه ،أي شقّه ،لأنهّ بَـقَرَ العِلم ؛الباقر

____________________  
  .٣٢٤ :٥الطبقات الكبرى / ابن سعد ) ١(
  ).عليه السلام(فصل في ذِكر محمّد الباقر /  ٣٣٧ص  :تذكرة الخواص/ سبط ابن الجوزي ) ٢(

    



٢٦٧ 

  .)١()فيه
المـــــذهب (الــــذي سمُـّـــي مــــذهب أهــــل البيــــت باسمــــه  )عليــــه الســــلام(أمّــــا ولـَـــده جعفــــر الصــــادق

فقــد وصــفه ابــن  ،فقــد تحــدّث عنــه علمــاء الرجــال بمــا يناســب مقامــه مِــن العِلــم والتقــوى ،)الجعفــري
روى عنــه  ،وكـان مِـن ســادات أهـل البيـت فقْهــاً وعِلمـاً وفضْـلاً  ..( :بقولــه )الثقـات(حبـّان في كتابـه 

  .)٢()الثوري ومالك وشعبة والناس
إذا حـدّث  ،كـان صَـدوقاً مأمونـاً ( :ونقل ابن حجر عن الساجي قوله في الإمام جعفر بن محمّد

  ...)فحديثه مستقيم ،عنه الثقات
فما كنـتُ أراه إلاّ علـى  ،وقال مالك اختلفتُ إليه زماناً  ،ثقة( :وقال النسائي في الجرح والتعديل

  .)٣()وما رأيته يحُدِّث إلاّ على طهارة ،وإمّا يقرأ القرآن ،وإمّا صائم ،إمّا مصلٍّ  :ثلاث خصال
) ٥٦٧(مكوّنــاً مِــن  ،كتابــاً خاصّــاً  - شــيخ الأزهــر الراحــل - ولقــد ألــّف الشــيخ محمّــد أبــو زهــرة

  .نقتطف منه الآتي )الإمام الصادق(باسم  ،صفحة مِن القطع الكبير
وقـد كتبنـا عـن  ،فإننّا قد اعتزمنا بعَون االله وتوفيقه أن نكتب في الإمام جعفر الصـادق ،أمّا بعد(

بــل إنّ لــه فضْــل الســابق علــى  ،لأنـّـه دون أحــدهم ؛ومــا أخّرنــا الكتابــة عنــه ،ســبعة مِــن الأئمّــة الكــرام
ويــراه أعلــم النــاس  ،فقــد كــان أبــو حنيفــة يــروي عنــه ؛خــاصّ  ولــه علــى الأكــابر مــنهم فضْــلٌ  ،أكثــرهم

  .وكان الإمام مالك يختلف إليه دارساً راوياً  ،وأوسع الفقهاء إحاطة ،باختلاف الناس
ولا يمكـن أن يـؤخَّر  .فحسـبه ذلـك فضـلاً  ،ومن كان له فضْل الأسـتاذية علـى أبي حنيفـة ومالـك

فوق هذا حفيد عليّ زين العابدين الـذي كـان سـيّد وهو  .ولا يقُدّم غيره عليه عن فضل ،عن نقصٍ 
يرون مِــن  ،وقــد تتلمــذ لــه ابــن شــهاب الزهــري ،أهــل المدينــة في عصــره فضــلاً وشــرفاً ودِينــاً وعِلمــاً  وكثــ

  .التابعين
  وهو ابن

____________________  
  .١٤٩ :١شذرات الذهب / ابن العماد الحنبلي ) ١(
  ).باب الجيم(/  ١٣١ :٦كتاب الثقات / ابن حباّن ) ٢(
  ).باب الجيم( ١٥٦ت /  ٨٩ :٢_ذيب التهذيب / ابن حجر ) ٣(

    



٢٦٨ 

ـــاقر الـــذي بقَـــرَ العِلـــم ووصـــل إلى لبُابـــه ـــه الشـــرف الـــذاتي ،محمّـــد الب  ،فهـــو ممـّــن جمَـــعَ االله تعـــالى ل
  .والعترة المحمّدية ،والقرابة الهاشمية ،والشرف الإضافي بكريم النسَب

ندرســـه علـــى أنـّــه إمـــام  ،وندرســـه علـــى ذلـــك الأســـاس ،إمـــام في الفقْـــه متّبـــعونحـــن ممـّــن يـــرون أنـّــه 
  .)١()وخصوصاً أهل بيته الكرام ،قد أخذ عن الذين سبقه مِن الصحابة والتابعين ،صاحب منهاج

وقــد شــهد لــه  ،إن لمْ يكــن أبــرزهم ،إنــّه بــلا رَيــب كــان الإمــام الصــادق مِــن أبــرز فقهــاء عصــره(
الناس في الفقْـه عيـال علـى أبي حنيفـة  :الذي قال فيه الشافعي ،مام أبو حنيفةبالفقْه فقيه العراق الإ

فأجــاب عنهــا بمــا عنـــد  ،وقــد ســأله أبــو حنيفــة عــن أربعـــين مســألة في مجلــسٍ واحــد ،رضــي االله عنــه
وقـد قـال أبـو حنيفـة  ،أو يرتئيه مماّ ليس عنـدهم ،وما يختاره مِن قولهم ،وما عند الحجازيين ،العراقيين

  ).أعلم الناس هو أعلمهم باختلاف الناس( :ذكِر ما كان بينه وبينهبعد 
وقـــد تلقّــى عنـــه  ،)صـــلّى االله عليــه وآلــه(مــع فقْهـــه عــالمِ روايــة عـــن النــبيّ  )رضــي االله عنـــه(وكــان 

فــروى عنــه المحــدّثون والفقهــاء الــذين  ،وتلقّوهــا بســندٍ متّصــل بــه ،المحــدّثون مِــن علمــاء الســنّة رواياتــه
 ،وكــان لــه مريــداً يسترشــد بقولــه ،وروى عنــه ســفيان الثــوري ،وروى عنــه ســفيان بــن عُيينــة ،عاصــروه

  .وغيرهم كثير .ويحيى بن سعيد الأنصاري ،وأبو حنيفة ،وروى عنه مالك
وروى عنـــه  ،أبـــو داود والترمـــذي والنســـائي وابـــن ماجـــه والـــدارقطني :وروى عنـــه أصـــحاب السُـــنن

كـان مِـن سـادات أهـل البيـت   :وقد قال فيه ابـن حبـّان .ديثوكان مِن الثقات عند أهل الح ،مسلم
 ،إذا حـــدّث عنـــه الثقـــات ،كـــان صـــدوقاً مأمونـــاً   :وقـــال فيـــه الســـاجى .يحُـــتجّ بحديثـــه ،فِقْهـــاً وعِلمـــاً 

  .)٢()فحديثه مستقيم
____________________  

  ).المقدّمة(/  ٤ - ٣ص  :الإمام الصادق/ محمّد أبو زهرة ) ١(
  .٢٥٢ص  :السابقالمصدر ) ٢(

    



٢٦٩ 

أبي محمّــد  - فــإنّ لعلــيّ بــن الحســين ،وإذا كــان هــذا مقــام جعفــر بــن محمّــد الصــادق وأبيــه البــاقر
ي بــزين العابــدين - البــاقر مِــن الشــرف والمقــام العِلمــي والــورع والتقــوى مــا  ،لعبادتــه وورعــه ؛الــذي سمُــّ

  .وضعه في موضع الإمامة والريادة
 :وصـفه بقولـه ،م التـابعين والمحـدّثين الفقهـاء الـذي تتلمـذ عليـهوهـو مِـن أعـلا ،فقد وصفه الزهري

  .)١()ما رأيت هاشمياً أفضل مِن عليّ بن الحسين(
  .)٢()ما رأيت قُـرَشياً أفضل مِن عليّ بن الحسين( :فقال ،كما وصفه مرةًّ أُخرى

  .)٣()لمْ يَكُن في أهل البيت مِثل عليّ بن الحسين( :ووصفه الإمام مالك بقوله
  .)٤()إنّ عليّ بن الحسين أفـْقَه أهل المدينة( :قال فيه الإمام الشافعيو 

 ،وإذا كان العلماء والفقهاء والمحدّثون يشهدون بما للإمام عليّ بن الحسين مِن عِلـمٍ وورعٍَ وفضْـلٍ 
فــأبوه الســبط الشــهيد الإمــام الحســين بــن  ،وبأنـّـه مــا رئُــيَ مَــن هــو أفضــل منــه عِلمــاً وعبــادةً في عصــره

ــك  .علــيّ بــن أبي طالــب ،وأبوهمــا إمــام المســلمين ،وأخــوه الحســن بــن علــيّ  ،علــيّ بــن أبي طالــب أولئ
  .بالعِلم والفضْل والتقوى والإمامة والجهاد ،الأئمّة الأبرار الذين شَهِد القرآن والرسول والمؤمنون لهم

الـذين أُخـذ عـنهم  ،)صـلّى االله عليـه وآلـه(ة عـن رسـول االله فتكون سلسـلة أئمّـة أهـل البيـت الـروا
ومــنهج العمــل السياســي والاجتمــاعي في مدرســة أهــل  ،الحــديث والفقْــه ومعــارف الشــريعة والعقيــدة

  :هُم ،البيت ومذهبهم
واستُشـهد في الحـادي والعشـرين  ،وُلـِد قبـل البعثـة النبويـة بعَشـر سـنوات :عليّ بـن أبـي طالـب - ١

  .)هـ ٤٠(ضان عام مِن شهر رم
____________________  

  .٣١٥ :١٥الأغاني / أبو الفرج الأصفهاني ) ١(
  .٢٦٩ :٧_ذيب التهذيب / الزهري ) ٢(
  .نفس المصدر السابق) ٣(
  .٢٧٤ :١٥شرح �ج البلاغة / وابن أبي الحديد  .٤٥٠ص  :رسائل الجاحظ السياسية) ٤(

    



٢٧٠ 

  .)هـ ٥٠(واستشهد مسموماً سنة  ،)هـ ٣(وُلِد في سنة  :الحسن بن عليّ بن أبي طالب - ٢
واستُشهد في كربلاء في العاشر مِـن المحـرّم  ،)هـ ٤(وُلِد سنة  :الحسين بن عليّ بن أبي طالب - ٣
  .)هـ ٦١(سنة 
ولـه مِـن  ،)هــ ٩٤(وتوفيَّ سنة  ،)هـ ٣٨(وُلِد سنة  ):زين العابدين(عليّ بن الحسين بن عليّ  - ٤
  .سنة) ٥٧(العُمُر 
ولـه مِــن  ،)هـــ ١١٧(وتـوفيَّ سـنة  ،)هـــ ٥٧(وُلــِد سـنة  ):البـاقر(محمّـد بـن علــيّ بـن الحســين  - ٥
  .سنة) ٥٨(العمر 
  .)هـ ١٤٨(وتوفيّ سنة  ،)هـ ٨٠(وُلِد سنة  ):الصادق(جعفر بن محمّد بن عليّ  - ٦
وُلـِد  ،مام السابع مِن أئمّـة أهـل البيـتوهو الإ ):الكاظم(موسى بن جعفر بن محمّد بن عليّ  - ٧
ولـــه مِـــن العمـــر  ،)هــــ ١٨٣(واستُشـــهد في بغـــداد في ســـجن هـــارون الرشـــيد عـــام  ،)هــــ ١٢٨(ســـنة 

  .سنة) ٥٥(
فقـد وصـفه الحـافظ الــرازي في  ،وسـيّد أهـل البيـت في عصـره ،وكـان محـطّ أنظـار العلمـاء والفقهـاء

 ،مّـد بـن علـيّ بـن الحسـين بـن علـيّ بـن أبي طالـبموسى بن جعفر بن مح( :موسوعته الرجالية بقوله
 :سمعـــت أبي يقـــول ذلـــك ،وأخـــوه علـــيّ بـــن جعفـــر ،روى عنـــه ابنـــه علـــيّ بـــن موســـى ،روى عـــن أبيـــه

  .)١()إمام مِن أئمّة المسلمين ،ثقة صدوق :فقال ،قال سُئل أبي عنه ،حدّثنا عبد الرحمن
  مِن أجوادوقد كان موسى ( :وعرفّه الذهبي الرجالي المعروف بقوله

____________________  
  ).باب الجيم(/  ١٣٩ :٨الجرح والتعديل / الحافظ الرازي ) ١(

    



٢٧١ 

  .)١()وله مشهد معروف ببغداد ،ومِن العبّاد الأتقياء ،الحكماء
أعبـــــد أهـــــل زمانـــــه  )رضـــــي االله عنـــــه(كـــــان موســـــى الكـــــاظم ( :وعرفّـــــه مـــــؤمن الشـــــبلنجي بقولـــــه

  .)٢()...وأعلمهم
وتـوفيّ سـنة  ،)هــ ١٥٣(وقيـل ) هــ ١٤٨(وُلـِد في المدينـة المنـوّرة سـنة  :الرضـا عليّ بن موسـى - ٨

  .)هـ ٢٠٣(
ووصــفه  .)٣(مــع شــرف النسَــب ،كــان الرضــا مِــن أهــل العِلــم والفضْــل( :بقولــه ،وصــفه العســقلاني
  .)٤()أنبـَهَهُم ذكِراً وأجلّهم قدراً  - أي الرضا - وهو( :ابن حجر الهيتمي بقوله

  .)هـ٢٠١(العهد للمأمون العبّاسي سنة وتولىّ ولاية 
) هــــ ٢٢٠(وتـــوفيّ ســـنة  ،في المدينـــة المنـــوّرة) هــــ ١٩٥(وُلــِـد ســـنة  :محمّـــد بـــن علـــيّ الجـــواد - ٩
  .ببغداد

محمّــد بــن علــيّ هــو الجــواد بــن الرضــا بــن الكــاظم موســى بــن الصــادق ( :وصــفه الصــفدي بقولــه
كــــان مِــــن ســــروات آل بيــــت   ،ع وبالمرتضــــىكــــان يلُقّــــب بــــالجواد وبالقــــان  ).رضــــي االله عــــنهم(جعفــــر 
  .)٥()...النبوّة

ودُفـن في داره بسُـرَّ  ،)هــ ٢٥٤(وتوفيّ سنة  ،)هـ ٢١٤(وُلِد سنة  :عليّ بن محمّد الهادي - ١٠
  .مَن رأى

____________________  
  .٢٠٢ :٤ميزان الاعتدال / محمّد بن أحمد الذهبي ) ١(
  .١٥١ :نور الأبصار/ الشبلنجي ) ٢(
  .٣٤٠ :٧_ذيب التهذيب / العسقلاني ) ٣(
  .٢٠٤ :الصواعق المحرقة/ ابن حجر الهيتمي ) ٤(
  .١٠٥ :٤الوافي بالوفيات / الصفدي ) ٥(

    



٢٧٢ 

 ،علــيّ بــن محمّــد بــن علــيّ بــن موســى بــن جعفــر بــن محمّــد بــن زيــن العابــدين( :قــال الــذهبي فيــه
  .)١()وتلقّبه الإمامية بالهادي ، عشَرأحد الاثني ،السيّد الشريف أبو الحسن العلَوي الحسينيّ الفقيه

  .)٢()كان عليّ الهادي وارث أبيه عِلماً وسخاءً ( :ووصفه ابن حجر بقوله
كان أبو الحسن عليّ بن الجواد ( :بقوله - عبد الحيّ  - وعرفّه العالمِ الرجاليّ أبو الفلاح الحنبلي

كـان   ،الحسـيني المعـروف بالهـادي محمّد بن الرضا عليّ بن الكاظم موسى بن جعفر الصـادق العلـَوي
  .)٣()...فقيهاً إماماً متعبّداً 

  .)٤()كان الإمام عليّ الهادي متعبّداً فقيهاً إماماً ( :وعرفّه اليافعي الرجالي المعروف بقوله
  .)هـ ٢٦٠(وتوفيّ  ،في المدينة المنوّرة) هـ ٢٣٢(وُلِد سنة  :الحسن بن عليّ العسكريّ  - ١١

  .)٥()روى الحديث عن أبيه عن جدّه ،وكان عالِماً ثقةً ( :الحنفي بقوله وصفه سبط ابن الجوزي
يرة عــن الرســول  ،محمّــد بــن الحســن المهــديّ  - ١٢ صــلّى االله (الــذي ورَدت فيــه الروايــات الكثــ
كمـا   ،يملؤها عـدْلاً  ،لبعَث االله رجُلاً مِن أهل بيتي ،لو لمْ يبقَ مِن الدهر إلاّ يوم( :كقوله  ،)عليه وآله

  .)٦()ت جَوراً مُلئ
____________________  

  ).هـ٢٦٠ - ٢٥١حوادث ووفيات سنة ( ٢١٨ص  :تاريخ الإسلام/ الذهبي ) ١(
  .٢٠٧ص  :الصواعق المحرقة/ ابن حجر ) ٢(
  ).ا]لّد الأوّل(/  ١٢٩ - ١٢٨ :٢شذرات الذهب / ابن العماد الحنبلي ) ٣(
  .١٦٠ :٢مرآة الجنان / اليافعي ) ٤(
  .٣٦٢ص  :تذكرة الخواص/ الجوزي سبط ابن ) ٥(
  .٢٨٩ص : الفصول المهمّة/ ابن الصباغ المالكي ) ٦(

    



٢٧٣ 

 ،أبــو القاسـم محمّـد بـن الحســن العسـكريّ بـن علـيّ الهــادي بـن محمّـد الجــواد( :وقـال ابـن خلَّكـان
  .)١()...المعروف بالحجّة ،ثاني عشَر الأئمّة الاثني عشر على اعتقاد الإمامية

ووجــــوب  ،ائيني الفقيــــه الأُصــــولي المــــتكلّم الشــــافعي عــــن أئمّــــة أهــــل البيــــتوقــــد تحــــدّث الاســــفر 
أجمــــع أهــــل السُــــنّة علــــى إيمــــان المهــــاجرين  :قولنــــا في الســــلَف الصــــالح مِــــن الأُمّــــة( :فقــــال ،مــــوالا_م

  ...والأنصار مِن الصحابة
لصــــلاة عليــــه ا(والمشــــهورين مِــــن أســــباط رســــول االله  ،وقــــالوا بمــــوالاة الحســــن والحســــين :ثمّ قــــال
ومحمّـد بـن  ،وعلـيّ بـن الحسـين زيـن العابـدين ،وعبـد االله بـن الحسـن ،كالحسن بن الحســن  ،)والسلام

وهــو الــذي بلّغــه جــابر بــن عبــد االله الأنصــاري ســلام رســول االله  ،علــيّ بــن الحســين المعــروف بالبــاقر
ـــيّ بـــن  ،وموســـى بـــن جعفـــر ،المعـــروف بالصـــادق ،وجعفـــر بـــن محمّـــد ،)صـــلّى االله عليـــه وســـلّم( وعل

  .)٢()...وسائر مَن درج على سُنن آبائه الطاهرين... ،موسى الرضا
أئمّــة  ،وأئمّــة المســلمين وعلمــاؤهم )صــلّى االله عليــه وآلــه(وهكــذا يعُــرِّف القــرآن الكــريم والرســول 

والتــزامهم كلمــة التقــوى واتّصــافهم بــالورع ومكــارم  ،ويوضّــحون للأمّــة مقــامهم العِلمــي ،أهــل البيــت
والشــهادة علــى مســيرة الأمُّــة وبيــان خطّهــا  ،فاســتحقّوا بــذلك الإمامــة الفكريــة والسياســية ،قالأخــلا

  .الفكري وفهْمها للعقيدة والشريعة
منــذ  ،وقــد اســتمرّت مدرســة أهــل البيــت تواصــل العمــل بــالنصّ والاســتفادة منــه في عهــد الأئمّــة

  ).عجّل االله تعالى فرَجه(هدي وحتىّ الإمام محمّد بن الحسن الم )عليه السلام(الإمام عليّ 
  فكان الأئمّة الأطهار منهلاً للعِلم والمعرفة ورواية الحديث عن رسول االله

____________________  
  .١٧٦ :٤وفيات الأعيان / ابن خلكان ) ١(
  .٢٨١ - ٢٨٠ص  :الفَرْق بين الفِرَق/ عبد القاهر الاسفرائيني ) ٢(

    



٢٧٤ 

حــتىّ بلــغ مَــن أخــذوا  ،م الــرواة والمحــدّثون والفقهــاء والدارســونفأخــذَ عــنه ،)صــلّى االله عليــه وآلــه(
فقــد جمــَع الحـافظ ابــن عقــدة الزيــدي  ،حــوالي أربعـة آلاف راوٍ  ،عـن الإمــام جعفــر بـن محمّــد الصــادق

  .)١(الذين روَوا عن جعفر بن محمّد ،في كتاب رجاله أربعة آلاف رجُل مِن الثقات
ـــنصّ وبعـــد هـــذه المرحلـــة بـــدأت مرحلـــة  الـــتي تلَتْهـــا مرحلـــة الاجتهـــاد  ،المحـــدّثين والـــرواة وفقهـــاء ال

  .المنظرّ
____________________  

  .٦٦١ :١أعيان الشيعة / محسن الأمين ) ١(
    



٢٧٥ 

  مصادر الأحكام في مدرسة أهل البيت
علـى تحديـد  ،لقد استقرّ الفكر الأُصولي ونظرية الاستنباط والاجتهاد في مدرسة الشيعة الإماميـة

  :مصادر التشريع بالآتي
  .الكتاب - ١
  .السُنّة - ٢
  .العقل - ٣
  .الإجماع - ٤

لإغنـاء  ؛أنّ الكتـاب والسُـنّة وحـدهما كافيـان ،وسيتّضح لنا مِن خلال الحديث عن هذه المصـادر
مـــع  .وأنّ لـــيس هنـــاك مِـــن مســـألة لا يمكـــن الحصـــول عليهـــا مِـــن هـــذين المصـــدريَن ،الحيـــاة التشـــريعية

  .وأخْذ الأحكام عنه ،ومشروعية الاعتماد عليه في الاستنباط ،تسليم العِلمي بحجّية العقلال
  .وإنمّا هو كاشف عن الدليل ،فهو ليس دليلاً على الحُكم ،وأمّا الإجماع فمع حجّيته

وهــو يتحــدّث لنــا  )قــدّس ســرهّ(فلنســتمع للشــهيد الصــدر  ،ولبيــان تلــك الحقــائق العِلميــة الكــبرى
  ):رحمه االله(قال  ،التي اعتمدها في استنباط الفتاوى والأحكام ،عن مصادر الفتوى والتشريع

إلى المصـادر الـتي اعتمـدناها  ،ونرى مِن الضروري أن نشير أخيراً بصـورةٍ مـوجزة :مصادر الفتوى(
 :لّ الحـديث عبـارة عـنوهـي كمـا ذكرنـا في مسـته ،بصورةٍ رئيسية في استنباط هذه الفتاوى الواضحة

  والسُنّة الشريفة المنقولة عن ،الكتاب الكريم
    



٢٧٦ 

فــلا  ،أمّــا القيــاس والاستحســان ونحوهمــا .طريــق الثقــات المتــورّعين في النقــل مهمــا كــان مــذهبهم
  .نرى مسوّغاً شرعياً للاعتماد عليهـا
ثون في أنـّ ،وأمّا ما يسمّى بالدليل العقلي هـل يسـوغ العمـل بـه  :هالـذي اختلـف ا]تهـدون والمحـدِّ

ولكنــّا لمْ نجــد حُكمــاً واحــداً يتوقــّف إثباتــه علــى  ،فــنحن وإن كنّــا نــؤمن بأنـّـه يســوغ العمــل بــه ،أو لا
فهـو ثابـت في نفْـس الوقـت بكتـابٍ أو  ،بل كلّ مـا يثبـت بالـدليل العقلـي ،الدليل العقلي Oذا المعنى

  .سُنّة
وإنمّـا لا يعتمـد عليـه إلاّ  ،جانـب الكتـاب والسـنّة فهو ليس مصدراً إلى ،وأمّا ما يسمّى بالإجماع

  .مِن أجْل كونه وسيلةَ إثباتٍ في بعض الحالات
ــــن  ،وهكــــذا كــــان المصــــدران الوحيــــدان همــــا الكتــــاب والســــنّة ونبتهــــل إلى االله تعــــالى أن يجعلنــــا مِ

لاَ انفِصَامَ لهََا وَابُّ سَمِيعٌ فَقَد اسْتَمْسَكَ باِلعُْرْوَةِ الوُْعzََْ ( :ومَن استمسك Oما ،المتمسّكين Oما
  .)٢())١()عَلِيمٌ 

توصــلنا إلى أنّ مدرســة أهــل  ،إنّ دراســة مســألة التشــريع ومصــادر الأحكــام في مراحلهــا التاريخيــة
ـــق أئمّتهـــا  ،ظلّـــت تواصـــل خطّهـــا )علـــيهم الســـلام(البيـــت   )علـــيهم الســـلام(الـــذي اتّصـــل عـــن طري

  .في الدعوة إلى الأخْذ مِن الكتاب والسنّة والردّ إليهما ،)صلّى االله عليه وآله(برسول االله 
واعتمــــد العمــــل بــــالرأي  ،وتكوّنــــت المــــذاهب والمــــدارس الفقهيــــة ،وعنــــدما نشــــأ الاجتهــــاد المنظــّــر

كــــأبي حنيفــــة إلى اســــتنباط العِلــــل مِــــن   ،ولجــــأ بعــــض أئمّــــة المــــذاهب الفقهيــــة ،الخ... والاستحســــان
 )٣(مِــن عهــد الإمــام محمّــد البــاقر )علــيهم الســلام(أهــل البيــت  دخــل أئمّــة ،الأحكــام والقيــاس عليهــا

  حتىّ  )عليهما السلام(وولده جعفر الصادق 
____________________  

  .٢٥٦آية  :سورة البقرة) ١(
  .٩٨ص  :الفتاوى الواضحة/ السيّد الشهيد محمّد باقر الصدر ) ٢(
  .لقُّب بالباقر لتوسّعه في العلوم والمعارف) ٣(

    



٢٧٧ 

ودعــــوا إلى  ،في حــــوارٍ عِلمــــيّ مــــع أئمّــــة المــــذاهب الإســــلامية حــــول المصــــادر التشــــريعية آخــــرهم
  .كمصدريَن كافيَين للتشريع والاستنباط  ،التمسّك بالكتاب والسنّة

نكتشف المبـدأ الثابـت القائـل بـأنّ مصـدر  ،)عليهم السلام(وبقراءة ما ورَد عن أئمّة أهل البيت 
كمــا نكتشــف الــردَّ الضــمني والصــريح علــى مدرســة   ،كتــاب والســنّةهــو ال ،التشــريع في هــذه المدرســة

  .الرأي والقياس الحنفي
 ،وأنـّـه لــيس بشــيءٍ مِــن الحــلال الحــرام ،الــردّ إلى الكتــاب والســنّة( :وقــد جمــع الكليــني تحــت عنــوان

ا جمــع الكثــير مِــن الروايــات الــتي وضــعه ،)وجميــع مــا يحتــاج إليــه النــاس إلاّ وقــد جــاء فيــه كتــاب وســنّة
  .تحت هذا العنوان

في مصـــــادر التشـــــريع  ،وجـــــدير ذكـــــره أنّ هـــــذا العنـــــوان يعتـــــبر تعبـــــيراً عـــــن رأي المدرســـــة الإماميـــــة
  .الإسلامي أيضاً 

إنّ االله تبارك وتعـالى أنـزل ( :قال )عليه السلام(روى الكليني أنّ الإمام جعفر بن محمّد الصادق 
حـــتىّ لا يســـتطيع عبـــد  ،حـــتىّ واالله مـــا تـــرك االله شـــيئاً يحتـــاج إليـــه العبـــاد ،في القـــرآن تبيـــان كـــلّ شـــيء

  .)١()إلاّ وقد أنزله االله فيه !لو كان هذا أنُزل في القرآن :يقول
إلاّ أنزلـه  ،إنّ االله تبارك وتعالى لمْ يدعَ شيئاً يحتاج إليـه الأمُّـة( :وروي عن الإمام محمّد الباقر قوله

 ،وجعل عليـه دلـيلاً يـدلّ عليـه ،وجعل لكلّ شيءٍ حدّاً  ،)صلّى االله عليه وآله(في كتابه وبينّه لرسوله 
  .)٢()وجعل على من تعدّى ذلك الحدّ حدّاً 

ثمّ  ،فاسـألوني مِـن كتـاب االله ،إذا حـدّثتكم بشـيءٍ ( :قولـه )عليـه السـلام(وروي عن الإمام الباقر 
وكثـرة  ،�ى عن القيل والقال وفساد المال )صلّى االله عليه وآله(نَّ رسول االله إ :قال في بعض حديثه

  مِن يا ابن رسول االله أين هذا: فقيل له ،السؤال
____________________  

  .١ح /  ٥٩ :١الأصول مِن الكافي / الكليني ) ١(
  .٢ح / المصدر السابق ) ٢(

    



٢٧٨ 

مَرَ بصَِـدَقَةٍ ( :يقـول )عزّ وجـلّ (إنّ االله  :قال ؟كتاب االله
َ
وَْاهُمْ إلاِ% مَنْ أ لا% خbََْ 9ِ كَثbٍِ مِّن %2

وْ إصِْلاَحٍ نWََْ اy%اسِ 
َ
وْ مَعْرُوفٍ أ

َ
مْـوَالكَُمُ ال%ـaِ جَعَـلَ ابُّ ( :وقـال ،)١()أ

َ
ـفَهَاء أ وَلاَ تؤُْتوُاْ السُّ

شْيَاءَ إِ ( :وقال ،)٢()لكَُمْ قِيَاماً 
َ
لوُاْ قَنْ أ

َ
  .)٤())٣()ن يُبدَْ لكَُمْ تسَُؤْكُمْ لاَ تسَْأ

 :أحـد أصـحابه ـ - حين سأله سماعة :قوله )عليهما السلام(وروي عن الإمام موسى بن جعفر 
ـــه( بـــل كـــلّ شـــيءٍ في كتـــاب االله وســـنّة  :قـــال ؟أو تقولـــون فيـــه ؟أكـــلٌّ شـــيءٍ في كتـــاب االله وســـنّة نبيّ
  .)٥()نبيّه

 ،إنّ علــى كــلّ حــقٍّ حقيقــة( :قولــه )الله عليــه وآلــهصــلّى ا(وروى الإمــام الصــادق عــن رســول االله 
  .)٦()وما خالَف كتاب االله فدعوه ،فما وافق كتاب االله فخذوه ،وعلى كلّ صواب نوراً 

 ،يرويه مَن نثـق بـه ،عن اختلاف الحديث )عليه السلام(وقال ابن أبي يعفور سألت أبا عبد االله 
  ؟ومنهم مَن لا نثق به

صـلّى (أو مِـن قـول رسـول االله  ،حـديث فوجـدتمُ لـه شـاهداً مِـن كتـاب االلهإذا ورَد علـيكم ( :قال
  .)٧()وإلاّ فالذي جاءكم به أوَلى به ،)االله عليه وآله

وكـلّ  ،كلّ شيءٍ مردود إلى الكتـاب والسـنّة  :سمعت أبا عبد االله يقول( :وعن أيوب بن الحر قال
  .)٨()حديث لا يوافق كتاب االله فهو زخرف

____________________  
  .١١٤آية  :سورة النساء) ١(
  .٥آية  :سورة النساء) ٢(
  .١٠١آية  :سورة المائدة) ٣(
  .٥ح /  ٦٠ :١الأصول مِن الكافي / الكليني ) ٤(
  .١٠ح /  ٦٢ص  :المصدر السابق) ٥(
  .١ح /  ٦٩ص  :المصدر السابق) ٦(
  .٢ح / المصدر السابق ) ٧(
  .٣ح / المصدر السابق ) ٨(

    



٢٧٩ 

قـــال  :قـــال ،في مناظرتـــه ليحـــيى بـــن أكـــثم - محمّـــد الجـــواد - الإمـــام أبي جعفـــر الثـــانيوروي عــن 
فمَــن   ،قــد كثــرت عَلَــيَّ الكذّابــة وســتكثر بعــدي( :في حجّــة الــوداع )صــلّى االله عليــه وآلــه(رســول االله 

الله فــإذا أتــاكم الحـــديث عــنيّ فاعرضــوه علــى كتـــاب ا ،كــذَب عَلـَـيَّ متعمّــداً فليتبــوّأ مقعـــده مِــن النــار
  .)١()وما خالف كتاب االله وسنّتي فلا تأخذوا به ،فما وافق كتاب االله وسنّتي فَخُذوا به ،وسُنّتي

 :فقـال ،خطـب النـاس بمـِنى )صلّى االله عليه وآلـه(إنّ رسول االله ( ):عليه السلام(وروى الصادق 
  .)٢()وما جاءكم يخالف كتاب االله فلمْ أقُـلْه ،أيهّا الناس ما جاءكم عنيّ يوافق كتاب االله فأناّ قلتُه

صــلّى االله (مَــن خــالف كتــاب االله وســنّة محمّــد ( :قولــه )عليــه الســلام(وروي عــن الإمــام الصــادق 
  .)٣()فقـد كفـر ،)عليه وآله

  .)٤()كلّ مَن تعدّى السنّة رُدّ إلى السنّة( ):عليه السلام(وروي عن الإمام محمّد الباقر 
ووجـدت  ،)عليه السلام(وافيت العراق فوجدت Oا قطعة مِن أصحاب أبي جعفر  :قال يونس(

فعرضـتها مِـن بعـد  ،وأخـذت كتـُبهم ،فسـمعت مـنهم ،متوافرين )عليه السلام(أصحاب أبي عبد االله 
أن تكـون مِـن أحاديـث أبي عبـد  ،فأنكر منها أحاديث كثيرة ،)عليه السلام(على أبي الحسن الرضا 

لعـن االله أبـا  ،)عليـه السـلام(إنّ أبـا الخطـّاب كـذب علـى أبي عبـد االله  :وقـال لي ،)معليه السلا(االله 
  في كتُب أصحاب أبي ،يدسّون هذه الأحاديث إلى يومنا ،وكذلك أصحاب أبي الخطاب ،الخطاّب

____________________  
  .٢٤٦ :٢الاحتجاج / الطبرسي ) ١(
  .٥ح /  ٦٩ :١الأصول مِن الكافي / الكليني ) ٢(
  .٦ح /  ٧٠ص  :المصدر السابق) ٣(
  .١١ح /  ٧١ص  :المصدر السابق) ٤(

    



٢٨٠ 

 ،فإنـّـا إذا تحــدّثنا حــدّثنا بموافقــة القــرآن ،فــلا تقبلــوا علينــا خــلاف القــرآن ،)عليــه الســلام(عبــد االله 
فيتنـــاقض   ،وقـــال فـــلان ،قـــال فـــلان :ولا نقـــول ،إنــّـا عـــن االله وعـــن ورســـوله نحـــدّث ،وموافقـــة الســـنّة

  .كلامنا
وإذا أتـــاكم مَـــن يحـــدّثكم  ،وكـــلام أوّلنـــا مصـــدّقٌ لكـــلام آخِرنـــا ،إنّ كـــلام أوّلنـــا مثـــل كـــلام آخِرنـــا

 ،وعليـه نـوراً  ،فإنَّ مع كلّ قولٍ منـّا حقيقـة ،وقولوا أنت أعلم وما جئت به ،بخلاف ذلك فردّوه عليه
  .)١()فذلك قول الشيطان ،وما لا نور عليه ،فما لا حقيقة له

أنّ مصـدر التشـريع والأحكـام في مدرسـة أهـل  ،الأصـول والأُسـس الأُصـوليةوهكذا توضّـح هـذه 
  .هو الكتاب والسنّة ،)عليهم السلام(البيت 
فـإنّ  ،هـو بـذل الجُهـد للاسـتنباط منهمـا أو علـى ضـوئهما :فإنّ الاجتهاد في هذه المدرسـة ؛وبذا

فمـا  ،للأُصـول العمليـة أيضـاً كمـا همـا شـاملان   ،الكتاب والسنّة شـاملان للأدلـّة بالمصـطلح الأُصـولي
أو روايـــة مِـــن  ،مِـــن أصـــل عملـــيّ يلُجَـــأ إليـــه في تحديـــد وظيفـــة المكلــّـف الشـــرعية إلاّ وفيـــه بيـــان قـــرآني

  .كأصل البراءة والاستصحاب والتخيير والاحتياط  ،السنّة
فــإّ�م ناضــلوا وجاهــدوا  ،)علــيهم الســلام(وكمــا حــدّثنا التــاريخ والكفــاح السياســي لأهــل البيــت 
ذلـك لأنّ مهمّـة  ؛جهـاداً كلّفهـم ثمنـاً باهضـاً  ،مِن أجْل الحفاظ على الكتاب والسنّة والتمسّك Oمـا

 ،والعمـل Oمــا ،الكــبرى كانـت هــي الحفـاظ علــى الكتـاب والســنّة )علــيهم السـلام(أئمّـة أهــل البيـت 
ـــك قتُِـــل علـــيّ والحســـن والحســـين وموســـى بـــن جعفـــر ل البيـــت وأوُذيَ بقيّـــة أئمّـــة أهـــ ،ومِـــن أجْـــل ذل

  ).عليهم السلام(
ـــنصّ  الـــتي تلَتْهـــا مرحلـــة الاجتهـــاد  ،وبعـــد هـــذه المرحلـــة بـــدأت مرحلـــة المحـــدّثين والـــرواة وفقهـــاء ال

  .المنَظَّر
____________________  

  .٤٠١ح /  ٤٨٩ :٢رجال الكشي ) ١(
    



٢٨١ 

  :منهج الفَهْم والاستنباط مِن القرآن والسنّة
وأنّ الاجتهـاد  ،القرآن الكريم والسنّة المطهّرة هما مصدر الأحكـاموبعد أن تحدّد ووضُح لدينا أنّ 
في فهْـــم  ،فمِـــن المفيـــد أن نعُـــرّف بشـــكلٍ مـــوجز بمـــنهج الإماميـــة ،هـــو أداة الفهْـــم والاســـتنباط منهمـــا

  :الكتاب والسنّة والاستنباط منهما كالآتي
صـدر الأوّل والأسـاس للفقْـه يعتبر القرآن في مدرسـة أئمّـة أهـل البيـت هـو الم :القرآن الكريم - ١

كمــا ويعتــبر القــرآن هــو المقيــاس   ،فقــد ورَد في القــرآن الكــريم حــوالي خمســمئة آيــة تشــريعية .والتشــريع
ســواء  ،)صــلّى االله عليــه وآلــه(لإثبــات صــحّة مــا وصــلَنا مِــن روايــات منســوبة إلى رســول االله  ؛الــدقيق

أمْ عـن طريـق مَـن رَوى  ،)لـيهم السـلامع(وردت تلك الروايـات عـن طريـق مَـن روى عـن أهـل البيـت 
  .عنه مِن طرُُق روائية أخرى

بمنهجِ عَرْض الحديث الواصـل إلينـا علـى القـرآن  )عليهم السلام(فقد التزمت مدرسة أهل البيت 
إن وافـــق مضـــمونه القـــرآن ،للتأكّـــد مِـــن صـــحّة مطابقتـــه للأصـــل والمنبـــع ؛الكـــريم فهـــو  ،ولمْ يخالفـــه ،فـــ

  .فهو حديث مكذوب ،مضمونه القرآن وإن عارض ،حديث صحيح
كـلّ شـيءٍٍ◌ مـردود إلى الكتـاب ( :هـذا الأسـاس بقولـه )عليـه السـلام(وقد ثبَّتَ الإمـام الصـادق 

  ).فكلّ حديث لا يوافق كتاب االله فهو زخرف ،والسنّة
  :حجّية الظاهر القرآني

تبتـني علـى  ،االله سـبحانهوتؤمن مدرسة الشيعة الإمامية بأنّ عملية الاستنباط الفقهي مِـن كتـاب 
كمــا نــزَل   ،وهــو بــين أيــدينا الآن ،أســاس الإيمــان بــأنّ القــرآن نــصّ إلهــي محفــوظ مِــن الزيــغ والتحريــف

فقــد  ،ولــيس أمامنــا مشــكلة في إثبــات صــحّة الــنصّ القــرآني ،)صــلّى االله عليــه وآلــه(علــى رســول االله 
  حفظه االله سبحانه مِن التحريف

    



٢٨٢ 

كْرَ وVَنِ%ا َ$ُ lَاَفظُِونَ  إنِ%ا Qَنُْ ( :والتلاعب ِّiَا اyْ   .)١()نزَ%
فيقـوم في هـذه المدرسـة علـى أسـاس القـول  ،أمَّا المنهج العِلمي لفهْم الأحكام الفقهية مِن القـرآن

  .فالقرآن خطاب إلهي موجّه إلى البشرية جميعها في كلّ زمانٍ ومكان ؛بحجيّة الظاهر القرآني
كمـا بلـّغ كّـل مـا أمُِـر بتبليغـه مِـن   ،قد بلّغه كاملاً غير منقوص )يه وآلهصلّى االله عل(وإنّ الرسول 

وقــد قــام بــدور التبليــغ والبيــان علــى  ،إلى أمّتــه ولمْ يخُــفِ منهــا شــيئاً أبــداً  ،أحكــام وتكــاليف ومفــاهيم
  .وإنهّ لخطابٌ عربيٌّ ميسّر للفهْم والعمل ،أكمل وجهٍ وأفضل صيغة

ْ ( :قال تعالى %oَكِرٍ وَلقََدْ ي د% كْرِ فَهَلْ مِن مُّ   .)٢()ناَ القُْرْآنَ لثِِّ
َ لهَُمْ ( ِّWَب رسَْلنَْا مِن ر%سُولٍ إلاِ% بلِِسَانِ قَوْمِهِ 7ُِ

َ
  .)٣()...وَمَا أ

مِـــن القــــرآن علـــى مبـــدأ حجّيــــة  ،لـــذا بـُــني مـــنهج الفقْــــه والاســـتنباط في مدرســـة الشــــيعة الإماميـــة
والتفســـير البـــاطني  ،ولمْ يـــذهبوا إلى الباطنيـــة والرمزيـــة المعقّـــدة ،واعتُـــبر الظـــاهر القـــرآني حجّـــة ،الظهـــور

وعلــى ذلــك بنَــوا مــنهج الاســتنباط بأكملــه في  .الــذي تدّعيــه بعــض الاتجّاهــات في الــدائرة الإســلامية
ث في عِلــم أُصــول الفقْــه ،الكتــاب والســنّة أُصــولية تحليليــة  ودرســوا الألفــاظ دراســةً  ،وثبّتــوا ذلــك البحــ

وفـْق  ،أي مـا يسـتفاد مِـن ظـاهر اللفـظ مِـن معـنى ودلالـة - بعـد أن آمنـوا بحجّيـة الظهـور ،مستفيضة
وقـــد تحـــدّث الفقيـــه الكبـــير  - أُصـــول الفهْـــم العـــربي العـــامّ في عصـــر الـــنصّ النبـــويّ ونظامـــه اللغـَــويّ 

  :الشهيد السيّد محمّد باقر الصدر عن حجّية الظهور كالآتي
 ،وكلّهــا متكافئــة في نســبتها إليــه ،أو أمــور ،يل الشــرعي قــد يكــون مدلولــه مــردّداً بــين أمــرينالــدل(

جْمَل
ُ
  ،وقد يكون مدلوله متعيّناً في أمرٍ محدّد ،وهذا هو الم

____________________  
  .٩آية  :سورة الحجر) ١(
  .١٧آية  :سورة القمر) ٢(
  .٤آية  :سورة إبراهيم) ٣(

    



٢٨٣ 

ــنصّ  ،آخَــر بــدلاً عنــهولا يحتمــل مــدلولاً  ولكــنّ  ،وقــد يكــون قــابلاً لأحــد مــدلولين ،وهــذا هــو ال
  .وهذا هو الدليل الظاهر ،والمنسبق إلى ذهن الإنسان العُرفي ،واحداً منهما هو الظاهر عرفاً 

ــا ا]مــل إذا كــان لــه علــى إجمالــه أثَـــرٌ قابــل  ،فيكــون حجّــة في إثبــات الجــامع بــين المحــتملات :أمّ
  ...يحصل سبب مِن الخارج يبُطل هذا التنجيز ما لمْ  ،للتنجيز

  ...فلا شكّ في لزوم العمل به :وأمّا النصّ 
ويمكـن الاســتدلال  ،وهـذه الحجّــة هـي الــتي تسـمّى بأصـالة الظهــور ،فظهــوره حجّـة :وأمّـا الظـاهر

  :عليها بوجوه
علـيهم (مّـة الاستدلال بالسنّة المستكشفة مِن سيرة المتشرّعين مِن الصـحابة وأصـحاب الأئ - ١
  .حيث كان عملهم على الاستناد إلى ظواهر الأدلةّ الشرعية في تعيين مفادها ،)السلام
وثبـوت هـذه السـيرة عقلائيـاً ممـّا  ،الاستدلال بالسـيرة العقلائيـة علـى العمـل بظـواهر الكـلام - ٢

 ،شــرعاً  ومــع عــدم الــردعْ الكاشــف عــن التقريــر والإمضــاء ،...لأنــّه محســوس بالوجــدان ؛لا شــكّ فيــه
  .تكون هذه السيرة دليلاً على حجّية الظهور

بتقريـــب أنّ العِلـــم  ،التمسّـــك بمـــا دلّ علـــى لـــزوم التمسّـــك بالكتـــاب والســـنّة والعمـــل Oمـــا - ٣
ومرجـع هـذا  ،فيكون واجبـاً  ،بظاهر الآية أو الحديث مصداق عُرفاً لِما هو المأمور به في تلك الأدلةّ

  .)١()...الوجوب إلى الحجّية
ووُضع له مـنهج عِلمـي دقيـق  ،د دُرس هذا البحث دراسةً تفصيليةً دقيقةً في عِلم أُصول الفقْهوق

وبــذا نفهــم أنّ العقــل الإمــامي لا يتّفــق مــع الاتجّــاه  ؛يســاعد المســتنبط علــى ضــبط الفهْــم والاســتنباط
  الذي يلجأ إلى الرمزية واللعب بمعاني ،الباطني

____________________  
  .٢٦٦ - ٢٦٣ ):القسم الأوّل(الحلقة الثالثة / دروس في عِلم الأُصول / الشهيد الصدر ) ١(

    



٢٨٤ 

كشـــــف المـــــراد عـــــن اللفـــــظ ( :حيـــــث عَـــــرّف الفكـــــر الإمـــــامي التفســـــير بأنـّــــه ،القـــــرآن ومضـــــامينه
  .)١()المشكل

شـكل
ُ
ه في اكتشـاف معنـا ،وقد وضُح لدينا كيـف تعامَـل مـنهج الاسـتنباط الإمـامي مـع اللفـظ الم

وهــو نمــوذج  ).رضــوان االله عليــه(وبالشــكل الــذي عرضــه الفقيــه الشــهيد الصــدر  ،في القــرآن والســنّة
  .ووجوب العمل به ،مِن حيث حجّية الظهور ،لآراء الفقهاء والأُصوليين جميعهم

  .)٢(هي اسمٌ يطلق على كلّ ما صدر عن النبيّ مِن قولٍ أو فِعلٍ أو تقرير :السنّة النبوية - ٢
  .الثاني مِن مصادر التشريع في الفقْه الإمامي هي السنّة المطهّرة والمصدر

والقـرآن صـريح في وجـوب  ،وموضِّـحة لأحكامـه ،وترى المدرسة الإمامية أنّ السنّة مبيِّنـة للكتـاب
وَمَـا آتـَاكُمُ الر%سُـولُ فخَُـذُوهُ وَمَـا غَهَـاكُمْ قَنـْهُ ( :قـال تعـالى ،والعمل Oـا ،التمسّك بالسنّة

  .)٣()فَانتَهُوا
  .والاقتداء به ،والرجوع إليه ،والأخْذ عنه ،فقد أمرنا االله سبحانه باتبّاع رسوله
كمــا   ،نــرى القــرآن يوجِــب الأخْــذ بســنّة الرســول والاقتــداء بــه ،ولأهميّــة السُــنّة ودَورهــا في الشــريعة

ر االله امـــرأً سمـــع نضّـــ( :مِـــن ذلـــك قولـــه ،نـــرى الرســـول نفْســـه يـــدعو إلى حفـــظ حديثـــه وكتابتـــه وروايتـــه
اللهـمّ ( :وقولـه ،)٤()وَرُبَّ حامل فقْهٍ إلى مَـن هـو أفـْقَـه منـه ،فَـرُبَّ حامل فقْهٍ غير فقيه ،مقالتي فبلّغها
  اللهمّ ارحم ،ارحم خلفائي

____________________  
  .١٣ص  ):ا]لد الأوّل(المقدّمة / مجمع البيان / الطبرسي ) ١(
  .٨٢ص  ):الحلقة الأُولى(دروس في عِلم الأُصول / الشهيد الصدر ) ٢(
  .٧آية  :سورة الحشر) ٣(
  .٢٣٠ح /  )مَن بلّغ عِلماً ( - ١٨باب  - المقدّمة/ ابن ماجه ) ٤(

    



٢٨٥ 

ــأتون بعــدي  :قــال ؟قيــل لــه يــا رســول االله مَــن خلفــاؤك ،اللهــمّ ارحــم خلفــائي ،خلفــائي الــذين ي
  .)١()يَـرْوون حديثي وسنَّتي

 :أحاديـث كثـيرة منهــا )صـلّى االله عليــه وآلـه(وفي الحـثّ علـى تـدوين الحـديث وكتابتــه رُويِـَت عنـه 
يـا رسـول االله إنـّا نسـمع منـك أحاديـث لا  :قلـت( :قـال ،عـن جـدّه ،عن أبيـه ،عن عمَر بن شعيب

  .)٢()فاكتبوها ،بلى :قال ؟أفلا نكتبها ،نحفظها
صـلّى (كنـت أكتـب كُـلَّ شـيءٍ أسمعـه مِـن رسـول االله ( :وعن عبد االله بـن عمـرو بـن العـاص قـال

وقـــالوا تكتـــب كُـــلَّ شـــيءٍ سمعتـــه مِـــن رســـول االله  ،أريـــد حفظـــه فنهتـــني قـــريش ،)االله عليـــه وآلـــه وســـلّم
 ،فأمسـكتُ عـن الكتابـة ،ورسـول االله بشَـر يـتكلّم في الغضـب والرضـا ،)صـلّى االله عليـه وآلـه وسـلّم(

فـو الـذي نفْسـي بيـده مـا خـرج منـه  ،اكتـُب :وقـال ،عه إلى فِيهفأومأ بإصب ،فذكرت ذلك لرسول االله
  .)٣()إلاّ حقّ 

وانقســامه إلى قســمين  ،وتــذكر الروايــات والتحقيقــات التاريخيــة الموقــف مِــن كتابــة السُــنّة وتــدوينها
يـــرون ضـــرورة  )علـــيهم الســـلام(فكـــان أئمّـــة أهـــل البيـــت  ،)صـــلّى االله عليـــه وآلـــه(بعـــد وفـــاة الرســـول 

فيكثــر الــدس والتحريــف والكــذب علــى رســـول االله  ،لــئلاّ يضــيع وينــدرس ؛يث وحفظــهتــدوين الحــد
يؤيـّــد  ،وتثبيـــت ســـنده )٤(فكـــان علـــيّ وولــَـدُه الحســن يـــأمران بكتابـــة الحـــديث ،)صــلّى االله عليـــه وآلـــه(

  .)٥()إذا كتبتُم الحديث فاكتبوه بسنده( ):عليه السلام(ذلك ما رواه الديلمي عن عليّ 
  .التي ظلّ أئمّة أهل البيت يتوارثو�ا ابناً عن أب ،كتابة الحديث في صحيفتهوقد قام عليٌّ ب

____________________  
  .٣٧٥ - ٣٧٤معاني الأخبار / الشيخ الصدوق ) ١(
  .٢١٥ :٢مسند أحمد بن حنبل ) ٢(
  .١٦٢ :٢مسند أحمد  .١٢٥ :١سنن الدارمي ) ٣(
  .السيّد حسن الصدر/ نقلاً عن كتاب الشيعة وفنون الإسلام  ،تدريب الراوي بشرح النواوي/ السيوطي ) ٤(
  .٦٣ص  :المصدر السابق) ٥(

    



٢٨٦ 

وواصـل الأمَُويـون هـذا  ،بكر وعثمان النهي عن كتابة الحـديث] أبو[في حين تبنىّ الخلفاء عُمَر و
  .)هـ ١٠١ - ١٩٩(النهي حتىّ خلافة عمَر بن عبد العزيز 

انظــروا حــديث رســول االله  :عبــد العزيــز كتــب إلى أهــل المدينــة أنّ عُمَــر بــن( :فقــد روى المؤرّخــون
وكان ابن شهاب الزهـري  ،فإنيّ قد خِفتُ دروسَ العِلم وذهاب أهله ،فاكتبوه )صلّى االله عليه وآله(

  .)١()ثمّ كثر التدوين والتصنيف ،بأمر عمَر بن عبد العزيز ،أوّل مَن دوّن الحديث على رأس المئة
 ،عـن �ـي عُمَـر وأبي بكـرٍ وعثمـان والخلفـاء الأمَُـويين عـن الكتابـة والتـدوينوقد جاءت الروايـات 

إذ  ،وكــان لموقــف النهــي أثــره وضــرره علــى المدرســة السُــنيّة .وتحريــق مــا كتبــه بعــض الصــحابة آنــذاك
ير مِــن حــديث رســول االله  - بســبب هــذا النهــي - وجــدت نفســها صــلّى االله عليــه (قــد فقــدت الكثــ

ــــه ــــات المكذوبــــة لا ســــيّما الاســــرائيليات   ،)وآل ــــث والرواي ــــات الآلاف مِــــن الأحادي كمــــا وجــــدت مئ
ممــّـا اضـــطرّ أئمّـــة الفقْـــه في هـــذه  ،وأحمـــد ومســـلم وغـــيرهم بـــذلك )٢(كمـــا صـــرحّ البخـــاري  .والأســـاطير
  .لسدّ الفراغ التشريعي الذي شعرت به بسبب ضياع السنّة ؛إلى القياس والاستحسان ،المدرسة

 ،ويتوارثو�ــا الواحــد عــن الآخَــر ،يــدوِّنون السُــنّة )علــيهم الســلام(يَ أئمّــة أهــل البيــت في حــين بقــ
وعنــه  ،وعنهمـا أخــذ زيــن العابــدين علـيّ بــن الحســين ،فعـن الإمــام علــيّ أخـذ ولــداه الحســن والحســين

  .الخ... وعن الباقر أخذ ولده جعفر الصادق ،أخذ ولده محمّد الباقر
  وهكذا استمرّت.. المسلمون أمانتهم وصدْقهم أولئك الأئمّة الذين عَرَف

____________________  
  ).باب كتابة العِلم( ١٦٨ :١فتح الباري / العسقلاني ) ١(
/ الذي حوى سبعة آلاف ومئتين وخمساً وسبعين حديثاً مِن ستمئة ألف حديث  ،ذكر البخاري أنهّ اختار صحيحه) ٢(

السـيوطي  .انتقيت المسند مِن سبعمئة ألف حديث وخمسين ألف حديث :وقال أحمد بن حنبل ،٨ :١صحيح البخاري 
  .٣٠ :١تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي / 

    



٢٨٧ 

ــنقْص بيــد  ،سلســلة النقــل والحفــظ المــدوَّن في نقــل الســنّة فكانــت أمينــة محفوظــة مِــن الكــذب وال
ممــّا جعلهــم يســتغنون بالكتــاب والســنّة عــن غيرهمــا مِــن المصــادر  ،)علــيهم الســلام(أئمّــة أهــل البيــت 

  .الأُخرى
    



٢٨٨ 

  سُنّة الصحابي
واعتبارهـــا  ،مِـــن القضـــايا التشـــريعية الكـــبرى الـــتي وقـــع الخـــلاف فيهـــا هـــي حجّيـــة ســـنّة الصـــحابي

 ويتركّـــز الخــلاف بــين مدرســة الشــيعة الإماميــة وبـــين .مصــدراً للأحكــام بعــد الكتــاب والسُــنّة النبويـّـة
  :المذاهب الفقْهية الإسلامية الأُخرى حول

  .تعريف الصحابي - ١
  .ومصدر هذا الوجوب ،اعتبار ما صدر عن الصحابي سنّة واجبة الاتبّاع - ٢

عنــد بيــان  ،الــتي تبنّاهــا العلمــاء علــى اخــتلاف نظريــا_م ،ولنعــرِض مــوجزاً لــلآراء ووجْهــات النظــر
  :هذه المسائل وتعريفها كالآتـي

الصـاحب ( :فعرّفتـه ،لقد تحدّثت معـاجم اللغـة عـن الصُـحبة والصـاحب :الصحابيتعريف  - ١
وهـو  ،ولا فَــرْق بـين أنْ تكـون مصـاحبته بالبـدَن ،أو مكانـاً أو زمانـاً  ،أو حيوانـاً  ،إنساناً كان ،الملازم

َن كثُـرَت ملازمته ،..أو بالعناية والهمّة ،الأصل والأكثر
  .)١()ولا يقال في العُرف إلاّ لم

الـذي  ،فلنقـرأ تعريـف ابـن حجـر للصـحابي ،إذا كان هذا هو تعريف الصحابي في العُرف واللغـةو 
مؤمنـاً  )صـلّى االله عليـه وآلـه(الصـحابي مَـن لقِـيَ النـبيّ ( :قـال ،يعتبر تعريفـاً نموذجيـّاً في الاتجّـاه السُـنيّ 

ومَـن روى عنـه أو  ،مَن طالت مجالسته له أو قصرت ،فيدخل في مَن لَقِيَه ،ومات على الإسلام ،به
  .)٢()ومَن لمْ يره لعارضٍ كالعمى ،ومَن رآه رؤية ولو لمْ يجالسه ،ومَن غزا معه أو لمْ يغزُ  ،لمْ يرو عنه

____________________  
  .٢٧٥ص  ):كتاب الصاد(المفردات في غريب القرآن / الراغب الأصفهاني ) ١(
  .في تعريف الصحابي )الفصل الأوّل(/  ٧ :١الإصابة ) ٢(

    



٢٨٩ 

ــا الشــيعة الإماميــة فقــد اعترضــوا علــى هــذا التعريــف وناقشــوه محتجّــين بــالعُرف واللُغــة لمفهــوم  ،أمّ
أو زاره أو جلــــس في مجلســــه  ،فرفضــــوا أن يســــمّى مَــــن رأى النــــبيَّ مــــرةّ ،الصـــحابي والتجربــــة التاريخيــــة

ولهذا حصـروا تسـميَة الصـحابي بمـَن  ؛سمّى صاحباً أن ي... أو عاش في عصره وهو بعيد عنه ،سائلاً 
كمـــا يـــنصّ التعريـــف  - ملازمـــة )صـــلّى االله عليـــه وآلـــه(ولازمَـــه  ،)صـــلّى االله عليـــه وآلـــه(آمَـــن بـــالنبيّ 

وشــاركه في مســيرته المباركــة مجاهــداً وداعيــاً  ،وأخــذ عنــه واقتــدى بــه ،وسمعــه - اللُغَــوي والفهْــم العُــرفي
  .إلـى االله

مِن حيـث العِلـم والجهـاد  ،بل تصنّف الشيعةُ الإمامية الصحابة إلى درجاتٍ  ،وليس هذا حسب
وطبيعـــة التكـــوين  ،مستشـــهدين بـــالواقع التـــاريخي ،ولا تضـــعهم في مســـتوى واحـــد ،والتقـــوى والعدالـــة

وشــهادة القــرآن في عشَــرات الآيــات بتفــاوت مَــن أســلموا وعاشــوا في عصــر  ،البشــري والســنّة النبويــّة
  :كقوله تعالى  ،لتفاعل معه والاستجابة لهفي ا ،النبيّ 

) ْ لاَ 9ِ الفِْتنَْةِ سَقَطُوا
َ
مَـن فَعْبُـدُ  )٢(وَمِنَ اy%اسِ ( ،)١()وَمِنْهُم م%ن فَقُولُ ائذَْن (ِّ وَلاَ يَفْتِ/ِّ أ

صَـانَتْهُ فتِنَْـةٌ انقَلـَ
َ
ن% بـِهِ وVَنِْ أ

َ
صَابهَُ خbٌَْ اطْمَأ

َ
َ mََ حَرفٍْ فَإنِْ أ غْيَـا اب% ـ ا&ُّ َoَِوجَْهِـهِ خ َmَ َب

ـن ( ،)٤()فَقُولوُنَ إنِ% نُيوُيَنَا عَوْرَةٌ وَمَا Fَِ بعَِوْرَةٍ إِن يرُِيدُونَ إلاِّ فرَِاراً ( ،)٣()وَالآخِرَةَ  وَمِـنهُْم م%
قْطُواْ مِنهَْا رضَُواْ وVَنِ ل%مْ فُعْطَوْاْ مِنهَا 

ُ
دَقَاتِ فَإنِْ أ   .)٥()إذَِا هُمْ يسَْخَطُونَ يلَمِْزُكَ 9ِ الص%

ي غَفْسَهُ ابتِْغَاء( :فيقول ،في حين يصف فريقاً آخّر ِAَْاسِ مَن ي%yوَمِنَ ا  
____________________  

  .٤٩آية  :سورة التوبة) ١(
هـذا دِيــن  :قـال ،فإن ولدَتْ امرأته غلامـاً ونتجَـتْ خَيلـُه ،كان الرجُل يقدِم المدينة  :قال ابن عبّاس في نزول هذه الآية) ٢(

 ،٤٤٦٥ح /  )٢٣٥ب ( ١٧٦٨ :٤صـحيح البخـاري / هذا دِين سـوء  :قال ،ولمْ تنتج خَيْله ،وإنْ لمْ تلِد امرأته ،صالح
  .تفسير سورة الحج

  .١١آية  :سورة الحج) ٣(
  .١٣آية  :سورة الأحزاب) ٤(
  .٥٨آية  :سورة التوبة) ٥(

    



٢٩٠ 

  .)١()بِالعِْبَادِ مَرْضَاتِ ابِّ وَابُّ رَؤُوفٌ 
َ عَليَهِْ ( :كما يخصّص فئةً مِـن المـؤمنين بقولـه تعـالى مِنَ المُْؤْمِنWَِ رجَِالٌ صَدَقوُا مَا َ<هَدُوا اب%

لوُا يَبدِْيلاً  ظِرُ وَمَا بدَ% َ( Qَبَْهُ وَمِنهُْم م%ن ينَتَ ن قَ   .)٢()فَمِنْهُم م%
ـــالنبيّ  ـــه ،فكـــلّ أولئـــك كـــان قـــد آمَـــن ب  ،والقـــرآن صـــريح في الفَـــرْز والتصـــنيف .وعـــاش معـــه ،ولَقيَ

  .ممنّ يطلق عليهم تعريف ابن حجر اسم الصحابي ،وسلَب صفة العدالة عـن البعض
ير لدلالــة عشــرات الآيــات الدالــّة علــى ذلــك )صــلّى االله عليــه وآلــه(وفي بيــان الرســول  فقــد  ،تفســ

 ،فيؤخــذ Oــم ذات الشــمال ،ال مِــن أمُّــتيألا إنـّـه يجــاء برجــ( ):صــلّى االله عليــه وآلــه(روي عنــه قولــه 
وكنــتُ  :فــأقول كمــا قــال العبــد الصــالح ،فيقــال لا تــدري مــا أحــدَثوا بعــدك ،فــأقول يــا ربّ أصــحابي

إنَّ هــؤلاء لمْ يزالــوا  :فيقــال ،علــيهم شــهيداً مــا دمــتُ فــيهم فلمّــا تــوفيّتني كنــتَ أنــت الرقيــب علــيهم
  .)٣()مرتدّين على أعقاOم منذ فارقتهم

إنـّك واالله مـا أردت ( :يقـول لأبي سـفيان بعـد أحـداث السـقيفة )عليه السـلام(ا الإمام عليّ وهذ
  .)٤()لا حاجة لنا بنصيحتك ،وإنّك واالله طالما بغيت الإسلام شراًّ  ،Oذا إلاّ الفتنة

إلى أنّ  ،مِــن ذلــك كلّــه خلُصــت الدراســة التحليليــة للمجتمــع النبــويّ في مدرســة الشــيعة الإماميــة
فــأفراد  ،يتّصــف بــالعِلم والعدالــة )صــلّى االله عليــه وآلــه(ولقــيَ الرســول  ،لّ مَــن أعلــن إســلامهلــيس كــ

  ذلك ا]تمع كغيرهم مِن أفراد المسلمين يخضعون
____________________  

  .٢٠٧آية  :سورة البقرة) ١(
  .٢٣آية  :سورة الأحزاب) ٢(
وروى مسـلم والترمـذي وابـن ماجـة هـذا  .تفسير سورة الأنبياء ،٤٤٦٣ح / )٢٣٢ب( ١٧٦٦ :٤صحيح البخاري ) ٣(

  .الحديث بألفاظ متقاربة
  .هـ ١١حوادث سنة /  ٢٠٩ :٣تاريخ الطبري ) ٤(

    



٢٩١ 

صــلّى االله عليــه (ومــنهم مَــن أخــبر الرســول  ،فمــنهم العــدول الأجــلاءّ العلمــاء ،للجُــرح والتعــديل
ويفسّــر لــه  ،إلى مَــن يبــينّ لــه أحكــام الشــريعة ومــنهم مَــن يحتــاج ،عنــه في حديثــه الآنــف الــذكر )وآلــه

  .محتواها
مــا أورده ابــن حجــر العســقلاني الشــافعي  ،ويتطــابق مــع فهْــم الشــيعة الإماميــة للصــحابي وعدالتــه

لسنا نعـني بقولنـا الصـحابة عـدول  ( :والذي نصّه ،عن المازري مِن تعريف للصحابي في شرح البرهان
أو اجتمــــع بــــه لغــــرض  ،أو زاره لُمامــــاً  ،يومــــاً مــــا )يــــه وآلــــه وســــلّمصــــلّى االله عل(كــــلّ مَــــن رآه النــــبيّ 
واتبّعوا النـور الـذي أنُـزل معـه أولئـك  ،وإنمّا نعني به الذي لازموه وعزّروه ونصروه ،وانصرف عن كثب

  .)١()هم المفلحون
 ،أن لـيس كـلّ مَـن يوصـف بأنـّه صـحابي بمقتضـى التعريـف ،وأسّست الشيعة الإمامية علـى ذلـك

مِــن  - فضــلاً عــن اعتبــار ســنّته ،يمكــن الاعتمــاد علــى روايتــه والأخــذ عنــه ،الــذي وضــعه ابــن حجــر
  .كما تذهب بعض المذاهب الفقهية الأخرى  ،مصدراً للاستنباط والفتوى - فتوى وعمل

 :الأوّل( :أُصـــول الأحكـــام عنـــد الإمـــام أحمـــد خمســـة :قـــال ابـــن القـــيّم الجوزيـــة في أعـــلام المـــوقعين
 ،فعمل الصحابي على خلاف عمـوم القـرآن دليـل علـى التخصـيص ،فتوى الصحابة :لثانيوا ،النصّ 

إن لمْ أجــد في كتــاب االله ولا ســنّة رســول ( :وقــال أبــو حنيفــة .)٢()...وقــول الصــحابي بمنزلــة عملــه ــ ف
  .)٣()...وأدع مَن شئت ،آخذ بقول مَن شئت ،أخذتُ بقول أصحابه ،االله

أنــّه يعتمــد بشــكلٍ أساســي علــى  ،الأخْــذ بســنّة الصــحابي ويســتفاد مِــن الاســتدلال علــى وجــوب
  وهذا الحديث ،)٤()أصحابي كالنجوم بأيهّم اقتديتُم اهتديتُم( :حديث

____________________  
  ).خطبة الكتاب ومقدّمته(/  ١١ - ١٠ :١الإصابة في تمييز الصحابة ) ١(
  .فصل الأصول التي بنُيت عليها فتاوى ابن حنبل/  ٢٩ :١إعلام الموقّعين ) ٢(
  .٣٦٨ :١٣تاريخ بغداد / الخطيب البغدادي ) ٣(
  .٣٨١ح /  ١٣٢ :١كشف الخفاء / إسماعيل بن محمّد العجلوني الجراحي ) ٤(

    



٢٩٢ 

وقـال في راوي  ،وضـعّفه الـذهبي .)١()موضـوع( :فقد قال فيه ابن القـيّم ،قد ضعّفه علماء الرجال
ومِـن بلايـاه ( :بعد أن نقل آراء العلمـاء في ضـعفه وكِذبـه ـ - الحديث جعفر بن عبد الواحد الهاشمي

 ،ضـعّفه أئمّـة الحـديث .حـديث أصـحابي كـالنجوم( :وقال ابـن تيميـة .)٢()حديث أصحابي كالنجوم
  ).فلا حجّة فيه

عن الصـحابي سُـنّة يجـب الأخـذ وكما اعتُمد على حديث أصحابي كالنجوم في اعتبار ما صدر 
عضّــوا عليهــا  ،المهـديّين ،وســنّة الخلفـاء الراشــدين ،علــيكم بسُـنّتي( :اعتمــد كـذلك علــى حـديث ،Oـا

  .)٣()بالنواجذ
حـدّثنا  ،حـدّثنا علـيّ بـن حجـر( :فهُـم كـالآتي ،ونحقّق في أحـوال رواتـه ،ولنقرأ سند هذا الحديث

ير بــن ســعد عــن خالــد بــن معــدان عــن عبــد الــرحمن بــن عمــرو الســلمي عــن  بقُيــة بــن الوليــد عــن بجُــ
ثمّ ذكــر الــنصّ  ،)...يومــاً  )صــلّى االله عليــه وآلــه وســلّم(وعظنــا رســول االله  :قــال ،العربــاض بــن ســارية

تّهم عنــد علمــاء ومــ ،وبدراســة ســند الحــديث يتّضــح لنــا أنّ بقُيــة بــن الوليــد غــير موثـّـق .الآنــف الــذكر
  ..).ما كان في سنّة) بقُية(لا تسمعوا مِن ( :الرجال نذكر مِن تلك الشهادات قول ابن عيينة

إذا حـدَّث عـن الثقـات مثـل صـفوان بـن عمـرو ( :فقد قـال في بقُيـة بـن الوليـد ،أمّا يحيى بن معين
يره ــك ا]هــولين ،وغــ ــا إذا حــدّث عــن أولئ فلــيس يســاوي  ،اســم الرجُــلوإذا كــنىّ ولمْ يُســمِّ  ،فــلا ،فأمّ
  )....شيئاً 

  .)٤()فكن منها على تقية ،بقُية أحاديثهُُ ليست نقية( :وقال أبو مسهر
  أجمعوا على أنّ بقُية ليس :وقال البيهقي في الخلافيات( :وقال ابن حجر عنه

____________________  
  .٢٢٣ :٢أعلام الموقعين ) ١(
  .٤١٣ - ٤١٢ :١الاعتدال ميزان / محمّد بن عثمان الذهبي ) ٢(
  ).كتاب العِلم( ٢٦٧٦ح /  ٤٣ :٥سُنن الترمذي / الترمذي ) ٣(
  .١٧٢٨ح /  ٤٣٥ :٢الجرح والتعديل / الرازي ) ٤(

    



٢٩٣ 

  .)١()بحجّة
أنـّه لا يصـحّ  ،زعـم القطـان الفاسـي( :فنقـل ابـن حجـر فيـه ،وأما عبـد الـرحمن بـن عمـرو السـلمي

  .)٢()لجهالة حاله
  .ديث بسقوط سندهوهكذا يسقط هذا الح

ــــة الصــــحابي وفقْهــــه تــــرى المدرســــة الإماميــــة أنّ الصــــحابي راوٍ تخضــــع روايتــــه  ،وفي دراســــتها لرواي
إلاّ بقـــدر مـــا يســـندها الـــدليل مِـــن الكتـــاب أو الســـنّة  ،وأن لا إلـــزام بعملـــه وفتـــواه ،للتحقيـــق العِلمـــي

  .النبويةّ
____________________  

  .٤١٩ :١تهذيب _ذيب ال/ ابن حجر العسقلاني ) ١(
  .٢١٦ :٦المصدر السابق ) ٢(

    



٢٩٤ 

  )عليهم السلام(سنّة أئمّة أهل البيت 
  .)١()وأقوال الأئمّة ،والسنّة النبويةّ ،الكتاب :إنّ أصول الأحكام ثلاثة( :قال الشيخ المفيد

علــيّ ووَلَديــه  )علــيهم الســلام(أنّ مــا صــدر عــن أئمّــة أهــل البيــت  ،تــرى مدرســة الشــيعة الإماميــة
 ؛يجــب الأخْــذ بــه والاعتمــاد عليــه في الاســتنباط ،الحســن والحســين والأئمّــة التســعة مِــن وِلْــد الحســين

إنيّ ( :الذي أخرجـه أحمـد وأبـو يعلـى عـن أبي سـعيد الخـدري ):صلّى االله عليه وآله(لقول رسول االله 
وإنّ اللطيـــف  ،وعـــترتي أهـــل بيـــتيكتـــاب االله   :وإنيّ تـــاركٌ فـــيكم الثقلـــين ،أوُشَـــك أن أدُعـــى فأُجيـــب

  .)٢()فانظروا كيف تخلفوني فيهما ،الخبير أخبرني أّ�ما لن يفترقا حتىّ يردِا عليّ الحوض
في أعلميــّـة الإمـــام علـــيّ  ،)صـــلّى االله عليـــه وآلـــه(ولِمـــا ورَد مِـــن أحاديـــث ســـبَق ذِكرهـــا عـــن النـــبيّ 

  .م والمعرفةوتفوّقه على غيره مِن الصحابة في العِل ،)عليه السلام(
وغيرهــا مِــن  ،)أنــا مدينــة العِلــم وعلــيّ باOــا(و ،)أقضــاكم علــيّ ( ):صــلّى االله عليــه وآلــه(كقولــه 

  .البيانات النبويةّ الدالةّ على ذلك
بشــهادة العلمــاء وأئمّــة المــذاهب علــى امتــداد  ،وتعُــزّز المدرســة الإماميــة رأيهــا مِــن الناحيــة العمليــة

كما اتّضح ذلك مِن الشهادات التي أوردناهـا   ،)عليهم السلام(بأعلمية أئمّة أهل البيت  ،عصورهم
لشـهادة  ،عنـدما يختلـف معهـم غـيرهم ،مماّ يوجِب اتبّاعهم والأخـذ بمـا صـدر عنهــم ،في هذا الفصل

  ،)صلّى االله عليه وآله(الرسول 
____________________  

  .١٢٢ :٣الفقه أصول / الشيخ محمّد رضا المظفّر ) ١(
  .١٧٨ :١جامع الأصول / ابن الأثير  .٦٢٢ :٥ الجامع الصحيح/ الترمذي  .٢٤١ص  :إحياء الميّت/ السيوطي ) ٢(

    



٢٩٥ 

  .ولدلالة الواقع على ذلك في حال إثارة الشُبهة حول صدور البيان النبويّ 
علـيهم (مّة أهـل البيـت هو الدليل التاريخي الذي يشهد بأنّ أئ ،وثمةّ دليل آخَر قالت به الإمامية

 )صــلّى االله عليــه وآلــه(حــتىّ تنتهــي السلســلة إلى رســول االله  ،قــد تلقّــوا العِلــم ابنــاً عــن أب ،)الســلام
فكـان هـذا التلقّـي المتواصـل  ،كما مرّ علينا في فصول الكتاب  ،تلقّي عنايةٍ وتعليمٍ نبويٍّ للإمام عليٍّ 

ذلـــك لأنّ الســـنّة   ؛كمـــا كـــان نقيــّـاً في الفهْـــم والأخـــذ منـــه  ،ســـليماً نقيّـــاً مِـــن الخطـــأ والتزويـــر في النقـــل
  .كانت بأيديهم مُدَّونة محفوظة

وبالأخـذ  ،لذا كان أئمّة أهل البيت يشعرون بالاستغناء بالكتاب والسنّة عن غيرهما مِن المصـادر
وبـين  ،أخـذاً اتّصـف بالصـواب والمعرفـة الواقعيـة بـالحُكم غـير الظـاهر فيهمـا ،منهما أو على ضـوئهما
ولِمـــا مَـــنّ االله علـــيهم مِـــن توفيـــقٍ  ،بســـبب مـــا ورثـــوا مِـــن ثـــروة الســـنّة المدوّنـــة ؛المحتـــوى والخـــزين فيهمـــا

  ...فجاءت أحكامهم مسدّدة مُصوَّبة ،في الفهْم والمعرفة - عصمة - وتسديد
 :في قولـــه الـــذي رواه سَـــورة بـــن كليـــب قـــال ،لـــذلك )عليـــه الســـلام(ولنقـــرأ بيـــان الإمـــام الصـــادق 

فمـا لمْ يكـن في  :قلت ،بالكتاب :قال ؟بأيّ شيءٍ يفُتي الإمام ):عليه السلام(قلت لأبي عبد االله (
لــيس شــيء إلاّ في الكتــاب  :قــال ؟فمــا لمْ يكــن في الكتــاب والسُــنّة :قلــت ،بالسُــنّة :قــال ؟الكتــاب
  .والسُنّة
  .)٢()فلافأمّا ما تظنّ  ،)١(يسدّد ويوفّق :قال ،فكرّرت مرتّين أو اثنتين :قال

 ،يا جابر لو كنّا نفُتي الناس برأينـا وهوانـا( ):عليه السلام(قال أبو جعفر الباقر  :وعن جابر قال
  صلّى االله(ولكِنّا نفُتيهم بآثار مِن رسول االله  ،لَكُنّا مِن الهالكين

____________________  
  .لم ذلك مِن الكتاب والسُنّةأي لأن يع :يوفّق ويسدّد :علّق العلامّة ا]لسي على ذلك بقوله) ١(
  ).كتاب العِلم( ١٧٥ :٢بحار الأنوار / العلاّمة ا]لسي ) ٢(

    



٢٩٦ 

نكنزهـــا كمـــا يكنـــز هـــؤلاء ذهـــبهم  ،كـــابرٌ عـــن كـــابر  )١(وأُصـــول عِلـــمٍ عنـــدنا يتوارثهـــا ،)عليـــه وآلـــه
  .)٢()وفضّتهم

كمــا ضــلّ مَــن    ،ضــلَلْنالــو أنــّا حــدّثْنا برأينــا ( ):عليــه الســلام(وعــن الفضــيل عــن أبي جعفــر البــاقر 
  .)٣()فبينّها لنا ،ولكِنّا حدّثنا ببيّنة مِن ربنّا بينّها لنبيّه ،كان قبلنا

ـن اتّصـف بطهـارة الـذات وصـفاء الــنفْس  ،وينبغـي أن لا نرتـاب في أنّ التوفيـق والتسـديد الإلهـي
َ
لم

فضــلاً عــن بيــان  ،تجريبيــاً  حقيقــة يــدركها الإنســان إدراكــاً وجــدانياً  ،والاتجّــاه الكامــل إلى االله سبحانـــه
  .القرآن وتوضيحه لهذه الحقيقة

ينَ جَاهَدُوا فِينَا yَهَْدِفَن%هُمْ سُبلُنََا( :قال تعالى ِ
%i٤()وَا(.  

ينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدىً ( ِ
%i٥()وَا(.  

ُ yُِورهِِ مَن يشََاءُ (   .)٦()فَهْدِي اب%
  .)٧()مWَِ إنِ% 9ِ ذَلكَِ لآياَتٍ لِّلمُْتوَسَِّ (
قَوْلِ اa%ابتِِ ( ينَ آمَنوُاْ باِلْ ِ

%iتُ ابُّ ا   .)٨()يثُبَِّ
الصـواب الـذي اصـطلح  - التوفيق والتسديد في الحصول على الحُكـم - ونجد نظير هذه الحقيقة

مـا تحـدّث  ،)علـيهم السـلام(لـدى أئمّـة أهـل البيـت  - عنـد علمـاء الشـيعة الإماميـة - عليه بالإلهْـام
  به الآمدي الحنبلي في تحليله للإجماع عند بيانه لكيفيّة

____________________  
  ).صلّى االله عليه وآله(نتوارثها ابناً عن أب عن رسول االله ) ١(
  .٤ح /  ١٧٣ :٢بحار الأنوار / العلاّمة ا]لسي ) ٢(
  .٢ح /  ١٧٢ص  :المصدر السابق) ٣(
  .٦٩آية  :سورة العنكبوت) ٤(
  .١٧آية  :سورة محمّد) ٥(
  .٣٥آية  :سورة النور) ٦(
  .٧٥آية  :سورة الحجر) ٧(
  .٢٧آية  :سورة إبراهيم) ٨(

    



٢٩٧ 

مِــن  ،هــل يحصــل هــؤلاء علــى ذلــك الحُكــم :فيجيــب علــى ســؤال ،حصــول ا]معــين علــى الحُكــم
 :ب بقولــهيجيــ ؟دليــل ومســتند مِــن الكتــاب أو السُــنّة أو غيرهمــا مِــن أُصــول الاســتنباط عنــدهم أو لا

  .)١()بأنْ يوفقّهم االله تعالى لاختيار الصواب ،بل يجوز صدوره عن توفيق ،لا يُشترط المستند(
مِـن  ،للحصـول علـى الصـواب ؛فهو يقرّر أنّ هناك توفيقاً وتسديداً للعلمـاء البـاحثين عـن الحُكـم

  .دون مستند مِن الكتاب أو السُنـّة
وسُــنّة أئمّــة أهــل البيــت  ،وسُــنّة الصــحابي ،الســنّة النبويــّةوهكــذا فهمــت مدرســة الشــيعة الإماميــة 

  ).عليهم السلام(
ينبغـــي أن نوضّـــح أنّ جـــزءاً مِـــن الســـنّة هـــو دليـــل  ،وقبـــل أن نغـــادر الحـــديث في التعريـــف بالسُـــنّة

كمـنهج فهْـم   ،وأنّ فهْمه كما قرأنا في بيان الشـهيد الصـدر يعتمـد علـى مبـدأ حجّيـة الظهـور ،لفظي
  .ماً القرآن تما

 ،فمــا فَعلـه الرسـول أو الإمـام أو أقــرّه ،أمّـا الجـزء العملـي منهـا ففَهْــم دلالتـه يحتـاج إلى قـرائن مبيّنـة
يلُـتمَس مِـن  ،فيحتاجـان إلى بيـانٍ آخَـر ،أمّـا إثبـات الواجـب والمبـاح منـه .نفْهم منه عدم الحُرمة فقط

وأنّ إثبــات حُرمتــه أو إباحتــه  ،فقــط الإمــام يعــني عــدم وجوبــه وأنّ مــا تركــه الرســول أو ،أدلــّة إضــافية
  .يحتاجان إلى دليلٍ وبيانٍ آخَر

____________________  
  .٢٥٦ص  :الأصول العامّة للفقْه المقارن/ نقلاً عن محمّد تقي الحكيم  ،أُصول الفقْه/ الخضري ) ١(

    



٢٩٨ 

  أُسُس للعمل بالروايات
وكـان قـد اعتراهـا الـدّس والتحريـف مِــن  ،ولمـّا كانـت السـنّة المطهّـرة هـي مسـتودع الفقْـه الإسـلامي

قــد بــدأ علــى عهــد رســول  ،وأنّ هــذا الــكِِ◌ذب والــدسّ في الســنّة ،بعــض الــرّواة الضِــعاف والكــذّابين
  .لذا حذّر أمُّته مِن هذه المؤامرة الخطيرة على الفكر والتشريع الإسلامي ؛)صلّى االله عليه وآله(االله 

لدراســـة  ،عِلـــم الرجـــال )علـــيهم الســـلام(وللـــتخلّص مِـــن ذلـــك الخطـــر أسّـــس علمـــاء أهـــل البيـــت 
والــتخلّص  ،والتأكّــد مِــن صــحّة منقــولا_م ،ومعرفــة الثقّــات الــذين يمكــن الأخــذ عــنهم ،أحــوال الــرواة

  .مِن الكذّابين وا]هولين والضِعاف
ـــوا الموســـوعات الرجاليـــة ـــقٍ ومـــنظّمالـــتي تحـــوي أسمـــ ،لـــذلك نجـــدهم قـــد كتب  ،اء الـــرواة بشـــكلٍ دقي

أي مـدح الـراوي وتوثيقـه أو الشـهادة  ،مشفوعاً بالنقد الرجالي الذي يبتني على مبدأ الجـَرح والتعـديل
كمـــا ثبتّـــوا الأُسُـــس العِلميـــة للتوثيـــق ومعرفـــة   ،الخ... أو ذكِـــر ضـــعفه وفســـوقه وعـــدم وثاقتـــه ،بعدالتـــه

  .ات والتوثيقات والتحقيقات في أحوال الرواةواعتمدوا في ذلك على الشهاد ،أحوال الرواة
 ،ورجـــال الكشّـــي ،ورجـــال النجاشـــي ،رجـــال الشـــيخ الطوســـي :ومِـــن الأُصـــول الرجاليـــة المعروفـــة

  .وغيرها ،ورجال ابن الغضائري
قـــد دوّن كـــلّ مـــذهب مـــنهم  ،وينبغـــي الإشـــارة هنـــا إلى أنّ فقهـــاء المـــذاهب الإســـلامية الأُخـــرى

بشـكلٍ يختلـف في بعـض الأحيـان عــن  ،وال الرجـال وأصـول قبــول الروايـةلمعرفـة أحـ ؛منهجـه وقواعـده
  .مناهج المذاهب الأخرى

  القائمة على أساس دراسة ،وقد أوصلت الدراسة التحقيقية للروايات
    



٢٩٩ 

ـــتنْ 
َ
صـــلّى االله عليـــه (إلى إســـقاط الكثـــير مِـــن الروايــات والأحاديـــث المنســـوبة إلى النـــبيّ  ،الســنَد والم

فـلا تقُبـل الروايـة إلاّ بعـد أن يـتمّ التوثـّق مِـن سـندها  ،)علـيهم السـلام(ة أهـل البيـت أو إلى أئمّ  )وآله
  .وصحّة صدروها عن النبيّ أو الإمام ،ومتنها

توصِــل إلى عــدم التســليم بوجــود كتــابِ حــديثٍ  ،ولــذا فــإنّ دراســة الحــديث علــى أسُــس رجاليــة
ومَـن لا  ،كالكـافي  ،دة في المـذهب الجعفـريسواء كتُب الحديث المعتم ،يحُكَم بصحّة كلّ ما ورَد فيه

أمْ تلـــك الكتُـــب المعتمـــدة عنـــد فقهـــاء المـــذاهب  .وغيرهـــا ،والاستبصـــار ،والتهـــذيب ،يحضـــره الفقيـــه
 ،وكتـاب ابـن ماجـة ،وكتاب الترمـذي ،وكتاب النسائي ،وصحيح مسلم ،كصحيح البخاري  ،السنّية
  .وغيرها

أنّ الحـديث المـدوّن في هـذه الكتـُب يـتمّ قبولـه إذا ثبتـت وثاقـة  ،إنّ فقهاء المذهب الجعفـري يـرون
التزامـاً بـالمنهج العِلمـي والضـابط الشـرعي في هـذا  ،بغضّ النظر عـن مذهبـه الفقهـي والعقيـدي ،راويه
  ،لــــذا فــــإنّ في رواة أحاديــــث الشــــيعة عــــدداً مِــــن الــــرواة الثقــــات التــــابعين إلى المدرســــة الســــنّية ؛ا]ــــال

  .الذي لا يكاد باب مِن أبواب الفقْه الشيعي إلاّ ولمحمّد بن قيس نصيب فيه ،سكمحمّد بن قي
ير الشــهيد الصــدر عــن هــذا المــنهج العِلمــي الــذي جــاء  ،البعيــد عــن التعصّــب ،وقــد مــرّ علينــا تعبــ

بصــورةٍ مـوجزة إلى المصــادر الـتي اعتمــدناها بصـورةٍ رئيســة  ،ونـرى مِــن الضـروري أن نُشــير أخـيراً ( :فيـه
عبــارة عــن الكتــاب الكــريم والســنّة  ،وهــي كمــا ذكرنــا في مســتهلّ حــديثنا ،في اســتنباط هــذه الفتــاوى

  )....مهما كان مذهبهم ،الشريفة المنقولة عن طريق الثقات المتورّعين في النقل
لقبـــول  ،داخلهـــا آراء ونظريـــات اجتهاديـــة متعـــدّدةوجـــدير ذكِـــره أنّ المدرســـة الإماميـــة تحـــوي في 

ويمكــن للمتتبّــع مراجعتهــا في  ،انعكســت علــى الفقْــه والاســتنباط بشــكلٍ واضــح ،الروايــة والعمــل Oــا
  .مظاّ�ا

    



٣٠٠ 

يمكـــن  ،غــير أنّ هنـــاك مرتكــزات كُـــبرى وأُسســـاً لقبــول الروايـــة وتقيــيم ســـندها ومتْنهـــا والعمــل Oـــا
  :تركيز أبرزها بالآتي

وهــي عــدم تعارضــها مــع   ،بّتــت مدرســة أهــل البيــت قاعــدةً أساســية لمقيــاس صــحّة الروايــةث - ١
  .كتاب االله تعالى

يطُمـأنّ إلى صـدْقه وقدرتـه علـى تحمّـل الروايـة وأدائهـا  ،لا تقبل الروايـة إلاّ مِـن عـدْلٍ أو ثقـةٍ  - ٢
  .بأمانة
فكـلّ ثقـة يطُمـئنّ إلى  ،يدتـهلا ينظـر إلى مذهبـه وعق ،بعد إحراز الصدق والوثاقة في الراوي - ٣

  .بغضّ النظر عن مذهبه ،صدقه تقُبَل روايته
 ،وورَد في ذلـك الـراوي تعـديل يعـارض الجـرح ،إذا ورَد جرح مِن علمـاء الرجـال لأحـد الـرواة - ٤

  .بعد استقرار هذا التعارض ،فعندئذٍ يقدّم الجرح على التعديل
ــــرأي في المدرســــة الإماميــــة علــــى  - ٥ ــــار الآحــــاداســــتقرّ ال بعــــد أن كانــــت هنــــاك  ،العمــــل بأخب

ومِـن أعلامهـا الشـيخ المفيـد  ،إحداهما ترفض العمـل بأخبـار الآحـاد :مدرستان في قبول رواية الآحاد
يرهم مِـــن علمـــاء المـــذهب الإمـــامي ـــس وغـــ في حـــين تعارضـــهم المدرســـة  .والســـيّد المرتضـــى وابـــن إدري

  .مِن علماء الإماميةالتي كان يمثلّها الشيخ الطوسي وجمْع  ،الثانية
وتلميـذه العلامّـة ) هــ ٦٧٣(المتـوفىّ  ،وفي القرن السابع الهجري في عهد السيّد ابن طاووس - ٦
 ،وبعــد صــراعٍ طويــل حــول هــذه النظريــة الحديثيــة ،صُــنّفت روايــات الآحــاد إلى أربعــة أصــناف ،الحلــّي

حسـب تسلسـلها  ،لقـوّة الروايـة اعتُمد هـذا التصـنيف في مدرسـة الشـيعة الإماميـة الأُصـولية كمقيـاس
مِــن غــير  ،أو تقــديمها علــى معارضــها ،إذا تعــذّر الجمْــع بينهــا ،وتقــديمها علــى معارضــها مِــن الروايــات

  وقد كان هذا التقسيم معمولاً به في المدرسة السنّية قبل ،محاولة الجمع عند بعض الفقهاء
    



٣٠١ 

  .المدرسة الإمامية
ممــّـا  ،وا روايـــات الآحـــاد حســـب مـــا يتّصـــف بـــه رجـــال الســـندعلمـــاً بـــأنّ علمـــاء الإماميـــة قـــد رتبّـــ

 ،الخ... كالعـدْل أو الثقـة أو الممـدوح أو الضـعيف  ،يوجِب الاعتماد عليهم أو عدمه بشكل متـدرجّ
  :رتبّوها كالآتي

  .الصحيح - أ
  .الحسَن - ب
  .الموثقّ - جـ
  .الضعيف - د

لوجـود  ؛وإن كانـت ظنّيـة الصـدور ،إنّ العمل بأخبار الآحـاد جـائز :وقال أصحاب هذه النظرية
ــة قطعيــة تثُبــت صــحّة العمــل بخــبر الآحــاد وأوردوهــا في  ،مِــن الكتــاب والســنّة وعُــرف الصــحابة ،أدلّ

  .مواردها
الرســول أو  - فقــد أجمعــوا علــى أنــّه يفيــد القطــع بصــحّة صــدور الخــبر عــن مصــدره )١(أمّــا المتــواتر

  .إفادة الأخبار المتواترة للعِلم بالآتي ،يوقد فسّر بعض أعلام المذهب الإمام ،الإمام ـ
  ...أنكره السَمنية ،الخبر المتواتر مفيد للعِلم( :قال المحقّق الحلّي

وجماعـــة مِـــن الفقهـــاء إلى كونـــه  ،)٢(فـــذهب أبـــو هاشـــم وأتباعـــه :وأمّـــا كيفيـــة حصـــول هـــذا العِلـــم
  ).هو كسبي :مِن أصحابنا ،وقال المفيد .)٣(ضرورياً 

يره ل أنــّا إذا سمعنــا خــبراً عــن  :وتحقيقــه( :كيفيــة حصــول العِلــم مِــن الأخبــار المتــواترةثمّ عــرض تفســ
  ،ثمّ لماّ تكرر الإخبار بذلك قوِيَ الظنّ  ،فقد أفادنا ظنّاً  ،واحد

____________________  
ــهيد الثـــاني ) ١( ــرة مبلغـــاً  ):قـــدّس ســـرّه(قـــال الشـ ــه في الكثـ ــادة ،إنّ المتـــواتر هـــو مـــا بلغـَــت رواتـ تواطـــؤهم علـــى  أحالـــت العـ

آخره ،واستمرّ ذلك الوصف في جميـع الطبقـات حيـث تتعـدّد ،الكذب ولا ينحصـر ذلـك  ،ووسـطه كطرفيـه ،فيكـون أوّلـه كـ
  .١٣ - ١٢ص  :الدراية/ في عدد خاصّ 

  .أبو هاشم المعتزلي) ٢(
  .والتسليم به كالتسليم بالقضايا البديهية ،ضرورياً لا يحتاج إلى استدلال) ٣(

    



٣٠٢ 

لأنّ الإخبـار هـو  ؛إنْ ضُـبط العـدد كـان ذلـك هـو المعتـبر ،فعند ذلـك ،الاعتقاد عِلماً حتىّ يصير 
  .)١()إذا كان تامّاً  ،والسبب لا يختلف بحسب محاله ،المقتضي للعمل

فإنــّه يفسّــر التــواتر بــنفْس  ،أمّــا الشــهيد الصــدر الــذي جــاء بعــد ســبعة قــرون تاليــة للمحقّــق الحلــّي
إنمّـا نحصــل  ،رأى الشـهيد الصـدر أنّ النتـائج الـتي نحصـل عليهـا مِـن المتـواترفقـد  ،نظريـة المحقّـق الحلـّي

وفيمـــا يلـــي نســـجّل نصوصــاً مِـــن تعبـــيره عـــن هـــذه  ،عليهــا بطريقـــة الاســـتقراء وحســـاب الاحتمــالات
  .النظرية

  :قال رحمه االله بعدما ناقش تفسير المناطقة للتواتر
وأنّ الاعتقـاد  ،يقـينٌ موضـوعي اسـتقرائي ،تـواترةولكن الصحيح أنّ اليقين بالقضـية التجريبيـة والم(

ثمّ  ،)فإخبـار كـلّ مخـبرِ قرينـة احتماليـة ،Oا حصيلة تراكم القرائن الاحتماليـة الكثـيرة في مصَـبٍّ واحـد
إذا تكــرّر الخــبر أو الاقــتران تعــدّدت القــرائن الاحتماليــة( :قــال ــ وازداد احتمــال القضــية المتــواترة أو  ،ف

ــــــاقص احتمــــــال نقيضــــــها ،التجريبيــــــة ــــــاً مِــــــن الصــــــفر جــــــدّاً  ،وتن فيــــــزول تلقائيــــــاً  ،حــــــتىّ يصــــــبح قريب
  .)٢()...لضآلته

  .)٣()وOذا يظهر أنّ الإحراز في الخبر المتواتر يقوم على أساس حساب الاحتمالات( :ثمّ قال
ـــأخّرون مِـــن علمـــاء الإماميـــة روايـــات فيهـــا رواة ضِـــعاف - ٧ و أ ،أو مرســـلة ،وجـــد المحقّقـــون المت
علـــيهم (والمقــاربين لعصـــر الأئمّـــة  ،قـــد اشـــتُهر العمــل Oـــا مِـــن قِبــَـل الفقهــاء المتقـــدّمين علـــيهم ،شــاذّة
فــــذهب فريــــق إلى أنّ عمــــل الفقهــــاء  ،فحظيــــت هــــذه المســــألة بالبحــــث والحــــوار العِلمــــي ،)الســــلام

اطَّلعــوا  قــد - حســب رأي هــذا الفريــق - ذلــك لأّ�ــم ؛المتقــدّمين Oــذه الروايــات يجــبرُ ضَــعف الســند
  على ما لمْ يطَّلع عليه

____________________  
  .١٣٩ - ١٣٨ص  :معارج الأصول/ المحقّق الحلّي ) ١(
  .٢٠٠ص  ):القسم الأوّل( الحلقة الثالثة/ دروس في عِلم الأصول / الشهيد الصدر ) ٢(
  .١٦٨ص  :المصدر السابق) ٣(

    



٣٠٣ 

ــأخّرون مِــن موجِبــات الوثــوق Oــذه الروايــة ــك والاعتمــاد  ؛والعمــل Oــا ،المت لــذلك يجــب اعتبــار ذل
  .عليه

  .ولمْ يعتبر عمل المشهور جابراً لضَعْف السند ،ورَدّ فريق آخَر هذه القاعدة
ولكـن مشـهور الفقهـاء قـد أعـرض عـن  ،وبالإضافة إلى ذلك فإنّ هنـاك روايـات قـد رواهـا ثقـات

في  .لإعــراض المشـهور عنهــا ؛الفقهـاء فــاعتُبر هـذا الإعــراض موجِبـاً لســقوطها عنـد بعــض ،العمـل Oـا
  .حين رفض الفريق الآخَر هذه القاعدة أيضاً 

نظريـــة تتُـــابع المشـــهور في  ،وهكـــذا فـــإنّ هنـــاك نظـــريتين في إطـــار المدرســـة الإماميـــة في هـــذا ا]ـــال
ونظريــــة أُخــــرى تــــرى  .أو الإعــــراض عــــن الأُخــــرى الســــليمة الســــند ،العمــــل بالروايــــة الضــــعيفة الســــند

قـد ينتهـي إلى موافقـة  ،والتعامل مع تلك الروايات على منهجٍ آخَر ،تقلال عن المشهوروجوب الاس
  .المشهور أو مخالفته

وابتـــداءً مِـــن بدايـــة القـــرن  ،نشـــأت بـــين فقهـــاء الإماميـــة المتـــأخّرين :روايـــة أصـــحاب الإجمـــاع - ٨
أنّ هناك عدداً مِـن  :دهانظرية رجالية مفا ،)١()هـ ٣٤٠(الرابع الهجري مِن عهد الكشّي المتوفىّ سنة 

وســتّة مِــن  ،)عليــه الســلام(ســتّة مــنهم مِـن أصــحاب البــاقر  ،وعــددهم ثمانيــة عشــر ،أصـحاب الأئمّــة
هُـم مِـن  ،)عليهمـا السـلام(وسـتّة مِـن أصـحاب الكـاظم والرضـا  ،)عليـه السـلام(أصـحاب الصـادق 

لــــذا فقــــد صــــاغ الشــــيخ  ؛ســــلواســــواء أســــندوا أمْ أر  ،وممــّــن يوثــَــق بمــــا روَوا ،فقهــــاء المــــذهب الإمــــامي
  :هذه النظرية بالعبارة الآتية ،)هـ ٤٦٠(المتوفىّ سنة  ،الطوسي

وأحمــد بــن محمّــد بــن أبي  ،وصــفوان بــن يحــيى ،وســوّت الطائفــة بــين مــا يرويــه محمّــد بــن أبي عمــير(
وبـين مـا  - الـذين عُرفـوا بـأّ�م لا يـرْوون ولا يرُسِـلون إلاّ عمّـن يوثـَق بـه - وغيرهم مِن الثقات ،نصر

  إذا انفردت عن ،ولذلك عملوا بمراسيلهم ؛أسنده غيرهم
____________________  

  .٢٠١ :٧أعلام الزركلي ) ١(
    



٣٠٤ 

  .)١()رواية غيرهم
نظرية تصحيح مـا صـحّ عـن أصـحاب  - وقد علّق المحقّق النوري على أهميّة البحث Oذه النظرية

إنهّ مِن مهمّات هـذا ( :في المدرسة الإمامية قائلاً  ،فكرودَورها في مجال الفقْه والعقيدة وال - الإجماع
إذ علـى بعـض التقـادير تـدخل آلاف مِـن الأحاديـث الخارجـة عـن حـريم  - أي عِلـم الرجـال - الفن

  .)٢()أو يجري عليها حُكمها ،الصحّة إلى حدودها
ير أنّ فريقــاً مِــن الفقهــاء والمحقّقــين في عِلــم الرجــال والحــديث يرفضــون هــذه ال ولا يــرون  ،نظريــةغــ

رْويـــات
َ
ويوجِبـــون خضـــوع مـــا ثبتـــت  ،مجـــالاً لاســـتثناء مـــا رواه هـــؤلاء الثمانيـــة عشـــر عـــن غـــيره مِـــن الم

وإســـقاط مـــا يتهـــاوى في عمليـــة البحـــث  ،وإثبـــات مـــا يصـــمد منـــه ،روايـــتهم عـــنهم للتحقيـــق العِلمـــي
  .والتحقيق

النظريـة المخالفـة لهـذه  ،)رحمـه االله( ويوضح المرجع الدِيني الفقيه الراحل السيّد أبو القاسـم الخـوئي
وهــو أنـّـه قــد  :بقــيَ هنــا شــيء( :بــالنصّ الآتي - تصــحيح مــا صــحّ عــن أصــحاب الإجمــاع - النظريــة
لا ترجع إلى دعوى حجّيـة  ،إنّ دعوى الإجماع على تصحيح ما يصحّ عن الجماعة المذكورين :يقال

وإنمّا ترجـع إلى دعـوى أنّ هـؤلاء لا يـرْوون إلاّ عـن  ،كما ذهب إليه صاحب الوسائل  ،روايا_م تعبّداً 
  .وإن كانت الوسائط مجهولة أو مهملة ،وعليه فيُعتمد على مراسيلهم وعلى مسانيدهم ؛ثقة

ولــو سُــلِّم أنــّه أراد  .فإنـّـه لا يحُتمَــل إرادة ذلــك مِــن كــلام الكشّــي ،ولكــنّ هــذا القــول فاســد جزمــاً 
 ،فإنّ أصحاب الإجماع قد رَووا عن الضـعفاء في عـدّة مـوارد ،فهذه الدعوى فاسدة بلا شُبهة ،ذلك

  ،تقف عليها في تراجمهم في كتابنا هذا إنْ شاء االله تعالى
____________________  

  .٣٨٦ :١عِدّة الأُصول / الشيخ الطوسي ) ١(
  ).في الفائدة السابعة في ذِكر أصحاب الإجماع( ٧٥٧ :٣مستدرك الوسائل ) ٢(

    



٣٠٥ 

  .)١()منها قريباً ونذكر جملة 
وهــي ( :الإجــازة بقولــه )زيــن الــدِين العــاملي(عَــرّف الشــهيد الثــاني  ،وَثاقــة مشــايخ الإجــازة - ٩

  ،وأعلاهـــا الإجـــازة لشـــخصٍ معـــينّ وكتـــاب معـــينّ  ،أجـــزت لـــه روايـــة كـــذا :فيقـــول ،الإذن والتســـويغ
  .)٢()أجزتك رواية مسموعاتي :وبعدها في المرتبة أن يقول ،أجزتك رواية الكتاب الفلاني :كقوله

وقـــد اختلــف العلمـــاء في المدرســـة الإماميـــة  ،ونظــام الإجـــازة هـــو مِــن نظُـــم تحمّـــل الحــديث ونقلـــه
وقــد نقــل الســيّد أبــو  ،ورفضــها الــبعض الآخَــر ،فقبلهــا بعضــهم ،حــول اعتبــار وثاقــة مشــايخ الإجـــازة

مشـــــايخ الإجـــــازة مســـــتغنون عـــــن فقـــــد اشـــــتُهر أنّ ( :القاســـــم الخـــــوئي هـــــذا التعـــــدّد في الـــــرأي بقولـــــه
  .)٣()التوثيق

روايــة الثقــات  :أقــول( :وقــد تحــدّث الرجــالي المعــروف في المدرســة الإماميــة الشــيخ المامقــاني بقولــه
ولا فـَرق في  ،فرواية الثقة عن غيره لا تكـون قرينـة علـى وثاقـة هـذا الغـير ،عن الضِعاف ليست بعزيـزة

فــــافهم  ،أو بإجازتــــه عــــن كتــــاب ،أو بقراءتــــه عليــــه ،ـرالروايــــة بــــين أن تكــــون بســــماع أحــــد مِــــن آخَــــ
  .)٤()جيّداً 

والصـحيح أنَّ شـيخوخة الإجــازة ( :فيقــول ،ويـذهب السـيّد أبـو القاســم الخـوئي إلى المـذهب ذاتـه
  .)٥()كما لا تكشف عن حُسنه  ،لا تكشف عن وثاقة الشيخ

الــتي هــي  ،ديث الأربعــةثــار حــوارٌ عِلمــيٌّ عنيــف داخــل المدرســة الإماميــة حــول كتــُب الحــ - ١٠
ومَـن لا  ،والاستبصار والتهـذيب للطوسـي ،الكافي للكليني - المصدر الأوّل للرواية في المدرسة الإماميـة

 ،هــل كــلّ مـا جــاء في هــذه الكتـُب الأربعــة هــو صــحيح :وملخّــص الحـوار - يحضـره الفقيــه للصــدوق
  لأنّ مصنّفي هذه ؛يجب العمل به

____________________  
  ).المقدّمة الرابعة في مستند أصحاب الإجماع( ٦٣ :١معجم رجال الحديث ) ١(
  .٩٤ :الدراية/ الشهيد الثاني ) ٢(
  ).السادس في شيخوخة الإجازة ،المقدّمة الرابعة( ٧٦ :١معجم رجال الحديث ) ٣(
  ).السادس في شيخوخة الإجازة ،المقدّمة الرابعة( ٧٧ :١معجم رجال الحديث ) ٤(

    



٣٠٦ 

  :وقد نشأ نتيجة لهذا الحوار اتجّاهان ؟أو لا ،م مِن أعلام المذهب الإماميالكتُب هُ 
فبُنيــت علــى ذلــك  ،ويــرى أنَّ مــا جــاء في هــذه الكتـُـب هــو صــحيح بأكملــه :الاتّجــاه الإخبــاري

لعـدم الحاجـة إلى بحـث أسـانيد الروايـات الـواردة في  ؛نظريـة تـذهب إلى عـدم الحاجـة إلى عِلـم الرجـال
الــذي حــدث في عصــر الســيّد  ،كمــا اعترضــوا في الوقــت ذاتــه علــى تصــنيف الحديـــث  ،هــذه الكتُــب
  .وهُم الكليني والصدوق والطوسي ،بعد أن حقّقها وقبَِلها أولئك العلماء ،ابن طاووس

  :وهو ،في حين ذهب اتجّاه آخَر مناقض لهذا الاتجاه
 ،تُــب للتحقيــق والتــدقيقويــرى وجــوب إخضــاع كــلّ روايــة وردت في هــذه الك :الاتّجــاه الأُصــولي

الـتي عـبرّ عنهـا  ،على الرغم مِـن وثاقـة العلمـاء الثلاثـة الـذين جمَعـا هـذه الروايـات وأودعوهـا في كتـُبهم
ذهــب جماعــة مِــن المحــدّثين إلى أنّ روايــات ( :الســيّد أبــو القاســم الخــوئي بقولــه ،المرجــع الــديني الراحــل

إذ كيـف يمكـن دعـوى القطـع بصـدور  ؟مِـن أصـله وهذا القول باطـل .الكتُب الأربعة قطعية الصدور
ولا ســــيّما أنّ في رواة الكتــُــب الأربعــــة مَــــن هــــو معــــروف بالكَــــذِب  ،روايــــة رواهــــا واحــــد عــــن واحــــد

  .إن شاء االله تعالى ،وفي موارده ،على ما ستقف عليه قريباً  ،والوَضْع
لا  - لــى ذلــكلقــرائن دلــّت ع - ودعــوى القطــع بصــدْقهم في خصــوص روايــات الكتُــب الأربعــة

وادّعـوا أّ�ـا قـرائن تـدلنّا علـى صـدور هـذه  ،فإنّ ما ذكروه في المقام ،فإّ�ا بلا بيّنة وبرهـان ،أساس لها
  .)١()لا يرجع شيء منها إلى محصّل ،)عليه السلام(الروايات مِن المعصوم 

وبـذا  ،اً هي مجامع حديثيـة وليسـت صـحاح :وهكذا آمنت المدرسة الأصولية بأنّ الكتُب الأربعة
ولا يعمــل الفقهــاء والعلمــاء إلاّ بمــا  ،فـإنّ الروايــة في الكتــُب الأربعــة خاضــعة لمــنهج البحــث والتحقيــق

  فليس هذه ،تثبت صحّته عندهم
____________________  

  ).مبحث روايات الكتُب الأربعة ليست قطعية الصدور( ٢٢ :١معجم رجال الحديث ) ١(
    



٣٠٧ 

  .انتهى إلى أصحاOا مِن روايات الكتُب إلاّ مجامع لتدوين ما
  .فلا يمكن بناء الفكر والتشريع على كلّ رواية وردت فيها ،وعلى ذلك

إنّ محقّقــي هـــذه  ،وينطبــق القــول ذاتـــه علــى كتــُـب الحــديث لـــدى المــذاهب الإســـلامية الأُخــرى فـــ
عديـدة مِـن الروايـات وأنّ أعداداً  ،الكتُب قد أثبتوا وجود أعداد كبيرة مِن الرواة الكذّابين والوضّاعين

مدوّنة في هذه ا]امع الحديثية هي مكذوبة لا أسـاس  ،)صلّى االله عليه وآله(المنسوبة إلى رسول االله 
فقـد طعـن علمـاء الجـرح  ،كصـحيح البخـاري ومُسـلم وغيرهمـا مِـن كتـُب الحـديث المعتمـدة لـديها  ،لها

 ،يخ وراوٍ مِــــن شـــيوخ ورواة البخــــاريفي أكثـــر مِــــن أربعمائـــة شـــ ،وأئمّـــة الروايــــة والحـــديث ،والتعـــديل
  .واختلفوا في وثاقتهم

  :ومِن الذين طعنوا في أولئك الذين أخَذ عنهم البخاري
والــدارقطني والزهــري والــذهبي والأوزاعــي والثــوري والــدارمي  ،أحمــد بــن حنبــل والنســائي والشــافعي

  ...وأبو داود والحاكم في المستدرك
وقد ذكـر ابـن حجـر العسـقلاني  ،أربعمائة مِن رواة الصحيحفقد أسقط هؤلاء وغيرهم أكثر مِن 

  .)١()فتح الباري في شرح صحيح البخاري(واختلاف الآراء فيهم في مقدّمة كتابه  ،أسماءهم
لمْ  ،نجد التأكيد علـى أنّ البخـاري ومسـلم ،للسيوطي )تدريب الراوي بشرح النواوي(وفي كتاب 

  .إلى تضعيف أحدهما رواة الآخَر إضافةً  ،يلتزما بشروطهما في قبول الحديث
مــا لا يسَــع (والأعجــب مِــن ذلــك مــا ذكــره الميــانجي في كتــاب  :قــال شــيخ الإســلام( :منهــا قولــه
  أن لا يدخلا فيه إلاّ ما ،شرط الشيخين في صحيحهما ):المحدّث جهله

____________________  
  .وما بعدها ٣٨٢ص  :فتح الباري في شرح صحيح البخاري/ ابن حجر العسقلاني ) ١(

    



٣٠٨ 

ومـا نقلـه عـن كـلّ  ،اثنـان فصـاعداً  )صـلّى االله عليـه وآلـه(وذلـك مـا رواه عـن النـبيّ  ،صـحّ عنـدهما
وأن يكـــون عـــن كـــلّ واحـــد مِـــن التـــابعين أكثـــر مِـــن  ،واحـــد مِـــن الصـــحابة أربعـــة مِـــن التـــابعين فـــأكثر

  .انتهى... أربعة
فلــو قــال قائــل لــيس في  ،يحين أدنى ممارســةوهــو كــلامُ مَــن لمْ يمــارس الصــح :قــال شــيخ الإســلام

  .)١()الكتابين حديث واحد Oذه الصيغة لَما أبُعدْه
أربعمئـــة وبضـــعة وثلاثــــون  ،بـــأنّ الـــذين انفــــرد البخـــاري بـــالإخراج لهـــم دون مُســــلم( :وورَد أيضـــاً 

ن البخـاري والـذين انفـرد مُسـلم بـالإخراج لهـم دو  ،المتكلّم فـيهم بالضَـعف مـنهم ثمـانون رجُـلاً  ،رجُلاً 
  .)٢()المتكلّم فيهم بالضَعف منهم مئـة وستـون ،ستمئة وعشرون

 ،بكــلّ مــا جــاء فيــه ،لــيس بحجّــة علــى جميــع المســلمين )مُســند مالــك(وأوضـح شــيخ الإســلام أنّ 
رسَـل   ،وعند مَن يقلّد على مـا اقتضـاه نظـره ،كتابُ مالك صحيحٌ عنده( :فقد قال

ُ
كالاحتجـاج بالم

  .)٣()لا على الشرط الذي تقدّم التعريـف بـه ،والمنقطع وغيرهما
إنّ مشــكلة الحــديث والروايــة لا تحُــلّ إلاّ بــالتحقيق والبحــث العِلمــي وبــذلك تحَُــلّ كثــير  ،وهكــذا فــ

  .والتُـهَم العقيدية والتشريعية ،مِن المشاكل الخلافية
روايــات ضــعيفة  باقتنــاص مــا ورَد مِــن ،ومِـن ذلــك نفهــم أيضــاً خطــأ التجَــنيّ علــى الفكـر الإمــامي

يري الفِــتنَ بــين  ،كمــا يفعــل بعــض مفرّقــي الصــفوف  .واســقطوا حجّيتهــا ،رفَضَــها علمــاء الإماميــة ومُثــ
  .المسلمين

____________________  
  .٥٠ :١تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي / السيوطي ) ١(
  .٦٩ص  :المصدر السابق) ٢(
  .٦٨ص  :المصدر السابق) ٣(

    



٣٠٩ 

وجـد العلمـاء أنّ بعـض الرّوايـات  ،عنـد دراسـة الحـديث وتصـنيفه : الروايـاتالتعارض بـين - ١١
أي أنّ بعضـها يثبـت مـا  - مـع الـبعض الآخَـر في دلالتهـا (*)التي تتوفرّ فيها الحجّية الشـرعية تتعـارض

  .ينفيه الآخَر ـ
 وهنــاك بعـــض .وأُخــرى تنهــى عنــه أو تـــأمر بــه ،فمــثلاً هنــاك روايــات تقـــول بإباحــة هــذا الشـــيء

  .وأُخرى تتناقض معها أو تضادّها ،الروايات تقول بصحّة هذا العمـل
وهي جميعها صحيحة السـند مكتملـة الحجّيـة عنـدهم  ،وعندما يواجه العلماء مثل هذه الروايات

والمســؤول عــن حــلّ هــذا  ،وعلــيهم أن يقومــوا بحــلِّ هــذا التعــارض ،يواجهــون مشــكلة عِلميــة وتعبّديـــة
  .التعارض هو عِلم أصول الفقْه

وأن  .ولـولا معارضـه لعُمِـل بـه ،ويشترط في الدليلين المتعارضين أن يكون كلّ واحـد منهمـا حجّـة
  .)١(وأن لا يكون أحدهما وارداً أو حاكماً على الآخَر .ينفي أحدهما ما يثُبته الآخَـر

بيّنـوا فيـه حقيقـة  ،)التعـارض(لـم أصـول الفقْـه تحـت عنـوان ولقد أفـرد العلمـاء مبحثـاً خاصّـاً في عِ 
  .وأسبابه وطرُُق حلّه ،التعارض

  .)٢()تنافي مدلوليَ الدليلين على وجه التناقض أو التّضاد( :فالتعارض كما عرّفه العلماء هو
فيـه أيّ أنّ محتوى الكتاب والسنّة لا يمكـن أن يحَـدُث  ،عِلماً بأنّ مِن بديهيّات الفَهْم الإسلامي

وَلوَْ َ?نَ مِنْ عِندِ لbَِْ ابِّ لوَجََدُواْ فِيهِ ( :وإلى ذلك أشار القـرآن الكـريم بقولـه ،تعارضٍ أو تناقض
  غير أنّ الكَذِب والدسّ في .)٣()اخْتِلافَاً كَثbِاً 

____________________  
ولا بـين دليـلٍ  ،فلا يقع التعارض بين الدليل القطعي ودليلٍ قطعـيٍّ آخَـر ،لا يقع التعارض إلاّ بين الأدلةّ الظنّية نفسها(*) 

  .ولا بين دليلٍ قطعيٍّ وبين الأصول العملية كالاستصحاب والتخيير والاحتياط ،قطعيٍّ وآخَر ظنيّ 
  .٤٣١ص  :عِلم أُصول الفقْه في ثوبه الجديد/ العلاّمة محمّد جواد مغنية ) ١(
  .٧٥٠ :٢الرسائل / الشيخ الأنصاري ) ٢(
  .٨٢آية  :سورة النساء) ٣(

    



٣١٠ 

كمــــا أنّ هنــــاك أســــباباً أُخــــرى وراء   .المرويِـّـــات هــــو ســــبب التعــــارض الحقيقــــي الأوّل في الروايــــات
ممــّـا اقتضـــى  ،...أو التخصـــيص والتقييـــد المتـــوجّهين إلى العـــامّ والمطلـــق ،التعـــارض الظـــاهري كالنَسْـــخ

  .ووضْع منهجٍ عِلميٍّ لحلّها ،ةدراسة هذه المشكلة العِلمية في السُنّ 
    



٣١١ 

  ؟كيف يعُالَج التعارض
وتحديـد  - مختلفة الدِلالة - التي تأتي متعارضة ،لقد وضع العلماء قواعدَ خاصّة لمعالجة الرّوايات

  :الموقف منها كالآتي
بل هـو  ،وُجد أنّ بعض هذا التعارض ليس تعارضاً حقيقياً  ،عند دراسة الرّوايات المتعارضة - ١
كالتعــارض بــين روايــة تعطينــا حُكمــاً عامّــاً وأُخــرى تخُصّــص   ،ممكــن الحــلّ والعــلاج ،ارض ظــاهريتعــ

 ،لأنّ الروايــــة جــــاءت لتُبــــينّ لنــــا هــــذا التخصــــيص ؛فعندئــــذٍ يقُــــدّم الخــــاصّ علــــى العــــامّ  ،هــــذا الحُكــــم
  .وليست مناقضة للرواية التي تبينّ حُكماً عامّاً 

ولكـــن  ،ان كـــلّ منهمـــا قـــد تـــوفرّت فيهـــا شـــروط الحجّيـــةوكـــ ،إذا ورَدت روايتــان متعارضـــتان - ٢
أو موافقـة لروايـة  ،مثـل أن تكـون إحـداهما موافقـة للقـرآن ،وجَدنا بعض المرجِّحات في السنَد أو المـتنْ 

ويؤخَــذ Oــا  ،فإّ�ــا تُقــدّم علــى مُعارضِــتها ،أو تكــون هــذه الروايــة مشــهور عنـــد الــرواة ،ثابتــة الصــحّة
ــترك الأُخــرى بســبب  إنّ الروايــة الــتي يوجــد فيهــا مــرجّح علــى الروايــة الــتي  ،هــذه المرجّحــاتوتُ وبــذا فــ

  .لا تعُتبر معارضة لها في حقيقتها؛ لأّ�ا تملك الرجحان عليها ،تكذOّا
ولا يوجــد لأحــدهما مــرجّح علــى  ،إذا ورَدت روايتــان متعارضــتان ومتســاويتان في كــلّ شــيء - ٣

فـإنّ للعلمـاء رأيـَين مختلفـين لمعالجـة  ،كمـا جمُـع بـين العـامّ والخـاصّ   ،ولا يمكـن الجَمـع بينهمـا ،الأُخرى
  :وهما ،هذا التعارض

ــق مِــن العلمــاء :التســاقط - أ إذا ورَدت روايتــان قــد تــوفرّت في كــلٍّ منهمــا شــرائط  :فقــد قــال فري
  ،ولا مرجّح لإحداهما على الأُخرى ،ولا يمكن الجمْع بينهمـا ،الحجّية

    



٣١٢ 

حـتىّ كأننّـا لمْ  ،كـالتخيير مـثلاً   ،ونعمـل بالأصْـل الموافـق لإحـداهما ،ان الروايتانفعندئذٍ تسقط هات
  .نجد نصّاً في هذه القضية

قـد تـوفرّت في كـلٍّ  ،أنهّ إذا ورَدت روايتـان متعارضـتان :يرى فريق آخَر مِن العلماء :التخيير - ب
ــــة لانعــــدام  ؛ا علــــى الأُخــــرىولا تــــرجيح لإحــــداهم ،ولا يمكــــن الجمْــــع بينهمــــا ،منهمــــا شــــرائط الحجّي

  .فإننّا مخيرّون بالعمل بأيِّهما شئنا ،المرجّح
فقـد روى الحسـن بـن الجهـم عـن الرضـا  ،)عليهم السـلام(واحتجّوا بروايات عن أئمّة أهل البيت 

مــا جــاءك عنــّا فقِــس علــى   :فقــال ،تجيئنــا الأحاديــث عــنكم مختلفــة :قلــت لــه( :قــال )عليــه الســلام(
 .وإن لمْ يكـن يشــبههما فلــيس منــّا ،فــإن كــان يشـبههما فهـــو منــّا ،وأحاديثنـا )وجــلّ عــزّ (كتـاب االله 

فإذا لمْ تعلم فموَسّـعٌ  :قال .ولا نعلم أيهّما الحقّ  ،يجيئنا الرجُلان وكلاهما ثقة بحديثَين مختلفين :قلت
  .)١()عليك بأيهّما أخذت

لروايــات المتعارضــة المتــوفرّ فيهــا شــروط في التعامــل مــع ا ،وإذاً فــالمنهج الأصــولي في الفقْــه الجعفــري
  :وهي ،يدور بين الأساليب الآتية كلا3 في موقعه ،الحجّية
الــــتي تتــــوفرّ في  ،الترجــــيح بســــبب بعــــض المرجّحــــات في الســــند أو المــــتنْ أو مِــــن خارجهمــــا - ١

  .ولا تتوفرّ في الأُخرى ،إحدى الروايتين المتخالفتين
فـإنّ الجمْـع  .كـالجمْع بـين روايـةٍ تنهـى عـن فِعـلٍ وأُخـرى تبُيحـه  ،الجمْع بين مـدلوليَ الـروايتين - ٢

وكالجمْع بين العامّ والخاصّ بتقديم الخاصّ علـى  ،بين هاتين الروايتين يفُهِمنا أنّ المقصود هو الكراهة
  .بل هو تخصيصٌ للعام ،واستنتاج أنّ لا تعارض حقيقياً بيـن الروايتيـن .العامّ 

____________________  
  .٨٧ :١٨وسائل الشيعة / الحُرّ العاملي ) ١(

    



٣١٣ 

  .التخيير بالعمل بأيِّهما شاء عند استقرار التعارض - ٣
  .والعمل بالأصْل الموافق لأحدهما عند استقرار التعارض أيضاً  ،إسقاط المتعارضَين معاً  - ٤

    



٣١٤ 

  العلاقة بين الكتاب والسنّة
فــإنّ هنــاك علاقــات تشــريعية بــين  ،بعــد كتــاب اهللالمصــدر الثــاني للتشــريع  - بمــا هــي - والســنّة

ويمكـن إيجـاز  ،كان أئمّة أهل البيت وعلماء هذه المدرسـة قـد بيّنوهـا بإيضـاحٍ كامـل  ،الكتاب والسنّة
  :هذه العلاقة كالآتي

لقد جاءت كثـير مِـن أحكـام القـرآن الكـريم مجمَلـة غـير مبينّـة ولا  :السنّة تبيِّن مُجمَل الكتاب - ١
  .الخ... كالوضوء والصلاة والحجّ وتفصيلات الزكاة  ،مفصّلة

وقــد اصــطلح  ،وأوضــح تفصــيلا_ا ،ببيا�ــا للأُمّــة )صــلّى االله عليــه وآلــه(لــذا فقــد قــام رســول االله 
جمَــل(العلمــاء علــى مــا يحتــاج إلى بيــان 

ُ
ُبـَينَّ (وعلــى مــا لا يحتــاج إلى بيــان  ،)بالم

كمــا سمّــوا مــا   ،)بــالم
ب ـَ(يحتاج إلى بيان 

ُ
  .أيضاً بعد حصول هذا البيان) ينَّ بالم

جمَل القرآني بالوسائل الآتية )صلّى االله عليه وآله(وترى المدرسة الإمامية أنّ النبيّ 
ُ
  :قد بينَّ الم

  .بقوله لأصحابه )صلّى االله عليه وآله(فكثير مِن ا]ملات قد وضّحها رسول االله  :بالقول - أ
 ،عشَرات الرسائل والكتـُب إلى عمّالـه )االله عليه وآله صلّى(فقد كتب رسول االله  :بالكتابة - ب

ــق  ،وإلى الملــوك والرؤســاء ففَهِــم المســلمون منهــا مجُْمَــلات   ،كمــا كتــب العديــد مِــن المعاهــدات والمواثي
  .كثيرة
 :بقولـــه )صـــلّى االله عليـــه وآلـــه(كمـــا أوضـــح   ،فقـــد تمَّ الإيضـــاح والبيـــان بالإشـــارة :بالإشـــارة - جــــ
  ثمّ أعاد وحبَس إصبعه في ،بأصابعه العَشر اهكذا وهكذ :الشهر

    



٣١٥ 

  .)١(الثالثة
جمَل بالفِعل النبويّ  :بالفِعل - د

ُ
  .فقد يتمّ بيان الم

الحـجّ  )صـلّى االله عليـه وآلـه(كمـا بـينّ النـبيّ   ،والأصحّ جـوازه ،وأنكر ذلك قوم :قال المحقّق الحلّي
 ):صـلّى االله عليـه وآلـه(أو كقولـه  ،ولا يكون ذلك بياناً حتىّ يعُلـَم ذلـك مِـن قصـده ،والوضوء بفِعْله

وقـت الحاجـة  )صـلّى االله عليـه وآلـه(كمـا إذا فَـعَـل   ،أو بالدليل العقلـي ،)صلّوا كما رأيتموني أُصلّي(
  .)٢(إلى بيان الخطاب

 ،ويكـن الخطـاب متنـاولاً لـه ولأُمّتـه ،بعد فِعله عمْداً  )صلّى االله عليه وآله(كأن يتركه   :الترك - هـ
  .)٣(يعُلَم خروجُه عن العموم

بــأنّ الســنّة  ،)علــيهم الســلام(وتــؤمِن مدرســة أهــل البيــت  :عمــوم الكتــاب )٤(الســنّة تخصّــص - ٢
يرة توضّــح أنَّ النــبيّ  ،تخصّــص عمــوم الكتــاب قــد خصّــص  )صــلّى االله عليــه وآلــه(وهنــاك مصــاديق كثــ

وثبّتـــوه كأحـــد المباحـــث الأُصـــولية  ،الأُصـــوليّون ببحـــث العـــامّ والخــــاصّ وقـــد اعتـــنى  ،عمـــوم الكتـــاب
  .وعدّوا السنّة النبويةّ إحدى المخصّصات لعموم الكتاب ،الهامّة

  ،وكذلك تخصيص الكتاب بالسـنّة قـولاً ... تخصيص الكتاب بالكتاب جائز( :قال المحقّق الحلّي
كتخصـيص آيـة   ،وفِعـلاً  ).القاتـل لا يـرَِ◌ث( ):وآلهصلّى االله عليه (بقوله  ،كتخصيص آية المواريث

ه    .)٥()ماعزاً  )صلّى االله عليه وآله(الجلَد برجمِْ
قـد جـاءت مفاهيمهـا  ،مِن الواضح أنّ كثيراً مِن آيات القرآن الكريم :)٦(تقييد مطلق الكتاب - ٣

مثـــال  ،نبويــّـةكمـــا جـــرى تقييـــدها بالســـنّة ال  ،وقـــد جـــرى تقييـــدها بآيـــاتٍ أُخـــرى ،وأحكامهـــا مطلقـــة
طِيعُواْ الر%سُولَ ( :قوله تعالى ،ذلك

َ
طِيعُواْ اب% وَأ

َ
  أ

____________________  
  .١٠٩ص  :معارج الأُصول/ المحقّق الحلّي ) ١(
  .المصدر السابق) ٦(و) ٥(و) ٤(و) ٣(و) ٢(

    



٣١٦ 

مْرِ مِنكُمْ 
َ
وvِْ الأ

ُ
  .)١()وَأ

  ).في معصية االله لا طاعة لمخلوق( :فإنهّ مقيّد بما جاء عن النبيّ 
وهـو أنّ طاعـة وليّ الأمْـر  ،نخلـص بمفهـومٍ فقهـيٍّ جديـد ،وبالجمْع بين الآية الكريمة وبـين الحـديث

  .مشروطة بطاعة االله
كمـا تنسَـخ   ،أن تنَسَـخ السـنّة حُكـم الآيـة الكريمـة ،جوّز العلمـاء :السنّة تنسَخ حُكم الكتاب - ٤

 ،كمـا يـذكر العلمـاء ذلـك  ،هنـاك مثـال واحـد لهـذا النسْـخ ولكـن لمْ يكـن ،الآية حُكم الآية الأُخرى
  .عِلماً بأنّ هذا لا يثبت ادّعاؤه إلاّ بالسنّة المتواترة

____________________  
  .٥٩آية  :سورة النساء) ١(

    



٣١٧ 

  الدليل العقلي
ودعـــاه إلى التفكّـــر والتأمّـــل في  ،جـــاء الإســـلام ليفـــتح آفـــاق التفكـــير والفهْـــم العِلمـــي أمـــام العقـــل

لـــذا كـــان  ؛وصـــدق أنبيائـــه ،واكتشـــاف عظمتـــه ،لمعرفـــة االله ســـبحانه ؛ملكـــوت الســـماوات والأرض
  .وممارسته عملية التفكير ،الإيمان باالله وتصديق الأنبياء نتيجة عِلمية لاكتشاف العقل

حية العقل أن يكـون حجّـة في فإنّ مِن صلا ،وإذا كان العقل هو الدليل على الإيمان باالله ورُسُله
 ،أو بواسـطة البيـان الشـرعي ،لِما يمكن أن يدُركه مِن الأحكام الشرعية بصـورةٍ مسـتقلّة ،إدراكه التامّ 

  .وبذا صار أداة مِن أدوات الفهْم والاستنباط .والدلالة عليها
علمـاء أُصـول  وَعـدَّهُ  ،بدَور العقل التشريعي هـذا )عليهم السلام(وقد آمنت مدرسة أهل البيت 

  .عقلية وشرعية :فقسّموا الأدلةّ إلى أدلّة ،الفقْه مِن أدلّة الأحكام
سـواء كـان  ،والـدليل المحـرزِ في المسـألة الفقهيـة( :يقـول )قدّس سرهّ(وبذلك كتب الشهيد الصدر 

  :ينقسم إلى قسمين ،قطعيّاً أو لا
 ،ا لـه دلالـة علـى الحُكـم الشـرعيكلّ ما يصدر عن الشـارع ممـّ  :ونعني به ،الدليل الشرعي :الأوّل

  .وهي قول المعصوم وفِعله وتقريره ،ويشتمل ذلك على الكتاب وعلى السنّة
ويمكــن أن يُســتنبَط منهــا حُكــمٌ  ،القضــايا الــتي يــُدركها العقــل :ونعــني بــه ،الــدليل العقلــي :الثــاني

  .)١()بأنّ إيجاب شيءٍ يستلزم إيجاب مقدّمته :كالقضية العقلية القائلـة  ،شرعي
  وتقبّله كدليل ،غير أنّ دخول هذا المصطلح إلى مجال المدرسة الفقهية

____________________  
  .٨٢ص  ):الحلقة الأُولى(دروس في عِلم أُصول الفقْه / الشهيد الصدر ) ١(

    



٣١٨ 

لاخـــتلاط المفهـــوم بغـــيره مِـــن  ؛لاقـــى معارضـــة حـــادّة في إطـــار فقهـــاء الشـــيعة الإماميـــة ،للأحكـــام
أنّ معــنى اعتبــار العقــل دلــيلاً  ،إذ تصــوّر الرافضــون لهــذا الــدليل ،المرفوضــة في الفقْــه الإمــاميالمفــاهيم 

الـذي رفضـه أئمّـة أهـل  ،وهو بالتالي يعني العمل بـالرأي ،هو جعْل العقل مشرّعاً  :مِن أدلةّ الأحكام
  .وفقهاؤهم مِن بعدهم ،)عليهم السلام(البيت 

ير أنــّه بــالحوار العِلمــي وتحديــد  ،ومجــال الاســتفادة منــه ،لمصــطلح بوضــوح مصــاديقهووضــوح ا ،غــ
وبـــين  ،لا ســـيّما بـــين المدرســـة الإخباريـــة الرافضـــة ،ســـكنَتْ العاصـــفة بعـــد قـــرونٍ مِـــن الجـــدَل ،ماهيتّـــه

  .المدرسة الأُصولية المتبنّية لهذا الاتجّاه الفقهي
علمــاء أُصــول الفقْــه  ننقُــل عــن ،في الفقْــه الإمــامي )الــدليل العقلــي(ولكــي يكــون واضــحاً معــنى 

  .ننقل عنهم موجزاً توضيحياً لهذا الدليل ،الذين درسوا أدلةّ الأحكام دراسةً تفصيليةً دقيقة
  :تعريف الدليل العقلي

كـــلّ قضـــية   :الـــدليل العقلـــي( :الـــدليل العقلـــي بقولـــه )قـــدّس ســـرّه(عـــرّف الفقيـــه الشـــهيد الصـــدر 
  .)١()ويمكن أن يُستنبَط منها حكمٌ شرعي ،يدُركها العقل

فالـــذي يصــلُح أن يكـــون ( :وعــرّف الفقيــه الراحـــل الشــيخ محمّـــد رضــا المظفّـــر دليــل العقـــل بقولــه
كـــلّ حُكـــمٍ للعقـــل يوجِـــب القطـــع بـــالحُكم   :المقابـــل للكتـــاب والســـنّة هـــو ،مـــراداً مِـــن الـــدليل العقلـــي

  .)٢()ل Oا إلى العِلم القطعي بالحُكم الشرعيكلّ قضية عقلية يتوصّ   :وبعبارة ثانية هو .الشرعي
وأن  ،وهكذا يتحدّد مقصود الفكر الأُصـولي الإمـامي مِـن اعتبـار العقـل دلـيلاً مِـن أدلـّة الأحكـام

  فالتعريف يوضّح أنّ  .المقصود به هو العقل النظري أو البدهي
____________________  

  .٢٢٩ص  ):الحلقة الثانية(/ المصدر السابق ) ١(
  .١٢٥ :٣أُصول الفقْه / الشيخ محمّد رضا المظفّر ) ٢(

    



٣١٩ 

  ،هـــو الإدراك العقلـــي لأيــّـة قضـــية توصـــلنا إلى العِلـــم القطعـــي بـــالحُكم الشـــرعي ،المقصـــود بالعقـــل
كوجـوب قطـع المسـافة   ،كإدراك العقل أنّ مقدّمة الواجب التي لا يتمّ إلاّ Oا واجبـة في حُكـم الشـرع

  .أو أداء صلاة العيد والجمعة مثلاً  ،وأماكن تأدِيةَ فريضة الحجّ  ،بين إقامة المكلّف
  :أنواع الحُكم العقلي

بأنــّه كــلّ حُكــمٍ عقلــيٍّ يوجِــب القطــع بــالحُكم  ،وانطلاقــاً مِــن تعريــف حُكــم العقــل لــدى العلمــاء
  :فقد قسّموا أحكام العقل إلى قسمين هما ،الشرعي
وقــُبح  ،كقُــبح الظلــم  ،و هــي الأحكــام الــتي يســتقلّ العقــل بــالحُكم Oــا :المســتقلاّت العقليــة - ١

دون الاســـتعانة  ،وهـــي الأحكـــام الـــتي يشخّصـــها العقـــل بمفـــرده ،وقــُـبح العقـــاب بـــلا بيـــان ،الفوضـــى
  .بالبيان الشرعي

كإدراكــه   ،وهــي الأحكــام الــتي يــُدركها العقــل بالاســتعانة بالبيــان الشــرعي :غيــر المســتقلاّت - ٢
وهـــذا الاســـتنتاج مبـــنيٌّ علـــى  ،بعـــد أن ثبّـــت الشـــرع ذلـــك الواجـــب ،مقدّمـــة الواجـــب شـــرعاً لوجـــوب 

  .وهي وجوب الشيء يقتضي وجوب مقدّمته ،قاعدةٍ عقلية صِرفة
هـو الحُكـم أيضـاً بحُرمـة مـا يحَـُول  ،ومِن الأحكام الشرعية التي يدُركها العقل في هذه المسألة مثلاً 

  .دون أداء ذلك الواجب
خـــيراً بيــان الفقيـــه الراحـــل الشــيخ محمّـــد رضـــا المظفّــر لمقصـــود فقهـــاء الإماميــة مِـــن الـــدليل ولنقــرأ أ

حُكــم العقــل النظــري بالملازمــة بــين  ،إننّــا نقصــد مِــن الــدليل العقلــي( :فقــد كتــب موضّــحاً  ،العقلــي
  ،وبين حُكمٍ شرعيٍّ آخَر ،الحُكم الثابت شرعاً أو عقلاً 

    



٣٢٠ 

وكحُكمِـه باسـتحالة التكليـف  ،ومقدّمة الواجب ونحوهما ،)١(جزاءكحُكمِه بالملازمة في مسألة الإ
 ،وكحُكْمـه بتقـديم الأهـمّ في مـورد التـزاحم بـين الحُكمَـين ،اللازم منه حُكم الشارع بـالبراءة ،بلا بيان

وكحُكمِـــه بوجـــوب مطابقـــة حُكـــم االله لمِـــا حَكَـــم بـــه  ،المســـتنتج منـــه فِعليـــة حُكـــم الأهـــمّ عنـــد االله
  .لآراء المحمودةالعقلاء في ا

 ؛يـُدركها العقـل النظـري بالبداهـة أو بالكسْـب ،فـإنّ هـذه الملازمـات وأمثالهـا أمُـور حقيقيـة واقعيـة
فــيعلم Oــا العقــل علــى  ،أو لكَو�ــا تنتهــي إليهــا ،لكَو�ــا مِــن الأوّليــات الفطريــات الــتي قياســا_ا معهــا

  .)٢()سبيل الجزم
êركِ وكاشف عن الملازمات بين حُكمٍ شـرعيٍّ وحُكـمٍ شـرعيٍّ ¯هو مُ  ،هكذا يتّضح لنا أنّ العقل
اج هـذا الإدراك هـي حجّـة يجـب العمـل Gفـإنّ نـت ،أو بين حُكـمٍ عقلـيٍّ وحُكـمٍ شـرعيّآ آخَـر ،آخَر
  .Oا

أو أمثـال ذلـك مِـن التصـوّرات  ،أو العمـل بـالرأي ،ولا يقصدون بالعقل هو التـأمّلات الشخصـية
ــةً  .ض مِــن مصــطلح العقــلالــتي قــد يفهمهــا الــبع علــى أنّ هــذا الــدليل قــد حُلِّــل ودُرِس دراســةً عِلمي

مِــن قبَِــل  ،وقــوانين التطبيــق والاســتفادة العِلميــة ،ووُضِــعت لاســتخدامه الضــوابط المنهجيــة ،مستفيضـة
  .علماء أُصول الفقْه الحاذقين في هذا العِلم

في العقــل   - أعــاظم فقهــاء الإماميــة وهـو مِــن -) قــدّس ســرهّ(وختامـاً ننقــل رأي الشــهيد الصــدر 
الـــذي اختلـــف ا]تهـــدون  ،وأمّـــا مـــا يســـمّى بالـــدليل العقلـــي( ):رحمـــه االله(قـــال  ،كـــدليل للاســـتنباط

  فإناّ ؛والمحدّثون في أنهّ هل يسوغ العمل به أو لا
____________________  

وأوضـح الشـيخ المظفّـر  ،الشارع بمـا أتـى بـه المكلـّفهو اكتفاء  :وفي المصطلح العِلمي .هو في اللغة الاكتفاء :الإجزاء) ١(
  ).يلزمه عقلاً الإجزاء عن المأمور به حال الاختيار ،وهو مأمور به حال الاضطرار ،كلّ ما يأتي به( :ذلك بقوله

  .١٢٧ :٣أُصول الفقْه / الشيخ محمّد رضا المظفّر ) ٢(
    



٣٢١ 

ولكنّـــا لمْ نجـــد حُكمـــاً واحـــداً يتوقــّـف إثباتـــه علـــى الـــدليل  ،وإن كنــّـا نـــؤمن بأنــّـه يســـوغ العمـــل بـــه
فهـــو ثابــــت في نفْـــس الوقـــت بكتــــابٍ أو  ،بــــل كـــلّ مـــا يثبــــت بالـــدليل العقلـــي ،العقلـــي Oـــذا المعـــنى

  .)١()سُنّة
____________________  

  .٩٨ص  ):المقدّمة(الفتاوى الواضحة / الشهيد السيّد محمّد باقر الصدر ) ١(
    



٣٢٢ 

  الإجماع
  ،فلنُعــــرِّف بالإجمــــاع ،)الكتــــاب والســــنّة والعقــــل(أن تحــــدّثنا عــــن مصــــادر الفتــــوى الثلاثــــة  وبعــــد

  .كمصدر للفتوى
  ،يعني العَزم والتصميم والاتّفاق :الإجماع في اللغة

حسَـــب مـــذاهبهم  ،فقـــد اختلـــف العلمـــاء في تعريـــف وتحديـــد المقصـــود بـــه :أمّـــا فـــي الاصـــطلاح
  .وفهْمِهم له

وذهــــب بعضــــها إلى أنّ  .إلى أنّ المقصــــود بــــه اتفّــــاق مطلــــق الأُمّــــةفقــــد ذهبــــت بعــــض المــــذاهب 
ـــك(وذهـــب  .المقصـــود هـــو اتّفـــاق ا]تهـــدين مـــنهم في عصـــر ـــاق أهـــل  )مال إلى أنّ المقصـــود هـــو اتفّ

 ).الكوفـة والبصـرة :أهـل المصِـرين(أو  ،)مكّـة والمدينـة(وقال بعضهم هو اتفّاق أهل الحـرمين  .المدينة
  .)١(أو الخلفاء الأربعة ،وذهب بعضهم إلى أنّ المقصود به هو اتفّاق الشيخين

واختلــف علماؤهــا كــذلك في تحديــده  ،فقــد آمنــت بحجّيــة الإجمــاع ،أمّــا مدرســة الشــيعة الإماميــة
  .وتفسير حجّيته

فأوضـــح أنّ الإجمـــاع   ،عـــن الإجمـــاع وحجّيتـــه )قـــدّس ســـرهّ(وقـــد تحـــدّث الفقيـــه الشـــهيد الصـــدر 
  .وليس هو دليلاً شرعياً مساوياً للكتاب والسنّة ،عن وجود الدليل الشرعـيكاشف 

عبارة عن إجمـاع أهـل الفتـوى والنظـر مِـن فقهـاء عصـر الغيبـة المتقـدّمين علـى فتـوى  :فإنّ الإجماع
فهم تلقّوا جـوّاً عامّـاً مِـن الاقتنـاع والارتكـاز الكاشـف  .دون أن يعُلَم لهم مستند لفظي محدّد ،معيّنة

  عن الطبقات السابقة مِن ،عن الدليل الشرعي
____________________  

  .٢٥٥ص  :الأُصول العامّة للفقْه المقارن/ تقي الحكيم  محمّد) ١(
    



٣٢٣ 

  .الفقهاء والمتقدّمين عليهم
 .الإجمـاع علـى أسـاس حسـاب الاحتمـال وتـراكم القـرائن )قـدّس سـرّه(وقد فسّر الشهيد الصـدر 

غـير أنّ فتـواه  ،وإنْ لم يـذكر مسـتنده ،لى أسـاس أنّ الفقيـه لا يفـي إلاّ بـدليلفتفسير الإجماع يقوم ع
وعنـــدما يفـــتي فقهـــاء آخَـــرون الفتـــوى نفْســـها ويجُمعـــون  ،في هـــذه القضـــيّة معرّضـــة للخطـــأ والصـــواب

وبـــتراكم الفتـــوى تتجمّـــع القـــرائن (تعتـــبر فتـــوى كـــلّ واحـــدٍ مـــنهم قرينـــةً علـــى صـــحّة الفتـــوى  ،عليهـــا
ــــالي إلى يقــــين ،الاحتماليــــة يرة تتحــــوّل بالت لتضــــاؤل احتمــــال  ؛لإثبــــات الــــدليل الشــــرعي بدرجــــةٍ كبــــ
  .)١()الخلاف

____________________  
  .وما قبلها في بحث الإجماع ٢١٣ :١ )الحلقة الثالثة(دروس في عِلم الأُصول / الشهيد الصدر ) ١(

    



٣٢٤ 

  تعريف بالفقْه والاجتهاد
  :الفقه في اللغة
  .فهو أخصّ مِن العِلم ،ل إلى عِلمٍ غائبٍ بعِلمٍ شاهدالفقْه هو التوصّ 

  .يقُال فَـقُهَ الرجلُ فقاهةً إذا صار فقيهاً 
  .أي فهِم فَـقَهاً  ،وفقَِهَ 
  .إذا طلبه فتخصَّص به ،وتفقّه ،أي فهمه ،وفقهه

ينِ ( :قال تعالى هُواْ 9ِ ا&ِّ فَق% تََ ِّ7()١(.  
  ...،الفهْم :الفقْه(

  .)٢()ثمّ خصّ به عِلم الشريعة :هذا أصله
  :وأمّا الفقْه في الاصطلاح

  .)٣()أو تحصيل الوظائف العملية عن الأدلّة التفصيلية ،هو العِلم بالأحكام الشرعية الفرعية(فـ 
كأحكــام الصــلاة والصــوم والتجــارة   ،وإذا كــان عِلــم الفقْــه هــو العِلــم بالأحكــام الشــرعية الفرعيــة
  .الخ... والأُسرة والعلاقات الدولية والعقوبات والشِركة والإجازة وغيرها

____________________  
  .٣٨٤ص  ):مادّة فَـقَه(المفردات في غريب القرآن / الراغب الاصفهاني ) ١(
  .مختار الصحاح/ الرازي ) ٢(
  .١٨٠ص  :صولاصطلاحات الأُ / الشيخ عليّ المشكيني ) ٣(

    



٣٢٥ 

 ،هو مَن توفرّت له ملَكـة عِلميـة تمُكِّنـه مِـن اسـتنباط الأحكـام مِـن أدلتّهـا التفصـيلية ،فالفقيه إذن
  .وبذا يكون الفقْه عبارة عن عملية فهْم الدليل والاستنباط منه

الــذي هــو عبــارة عــن بــذْل الجُهــد مِــن أجْــل اســتنباط  ،وهكــذا نجَــد الــترابط الوثيــق بــين الاجتهــاد
  .وبين فهْم الدليل واستنباط الأحكام منه .أو تحصيل الوظيفة العملية ،الحُكم الشرعي الفرعي
ـــيٍّ  ،هـــو كـــلّ مـــا يوصِـــلنُا إلى الحُكـــم :وبمـــا أنّ الـــدليل ـــانٍ شـــرعيٍّ أو إدراكٍ عقل لـــذا كـــان  ؛مِـــن بي

  .بعد تحديد أدلتّها وفَـهْم مؤدّاها ،امالاجتهاد ضرورياً لاستنباط الأحك
  .اللغَوي والاصطلاحي ـ - أمّا الاجتهاد فقد عُرّف مِن قِبَل العلماء بمعنيَيه

  :فالاجتهاد في اللغة
  ..الطاقة والمشقّة ،الجَهد والجُهد(هو 

ـــه ،أخْـــذ الـــنفْس ببـَــذْل الطاقـــة وتحمّـــل المشـــقّة ،والاجتهـــاد ـــي وأجهدتُ  أتعبتـُــه ،يقـــال جهـــدت رأي
  .)١()...بالفِكْر

  :الاجتهاد في الاصطلاح
واصــطلاحاً   ،تحمّــل المشــقّة :الاجتهــاد في اللغــة( :نقــل الآخونــد الخراســاني تعريفــاً للاجتهــاد بقولــه

  .استفراغ الوسْع في تحصيل الظنّ بالحُكم الشرعي ،كما عن الحاجبي والعلامّة
فِعــلاً أو قــوّة  ،الفرعــي مِــن الأصــلوعــن غيرهمــا ملَكــة يقتــدر Oــا علــى اســتنباط الحُكــم الشــرعي 

  .)٢()قريبة
____________________  

  .١٠١ص  ):مادّة جَهَد(المفردات في غريب القرآن / الراغب الاصفهاني ) ١(
  .٥٢٨ص  :كفاية الأصول/ الآخوند الخراساني ) ٢(

    



٣٢٦ 

فيكـون تعريـف الاجتهـاد  ،)بالحجّـة عليـه ،فـالأَولى تبـديل الظـنّ بـالحُكم( :ثمّ علّق الآخوند بقوله
اســتفراغ الوسْــع في تحصــيل ( :هــو - وهــو مِــن أعــاظم العلمــاء الأُصــوليين المتــأخّرين - عنــد الآخونــد

  .)١()الحجّة على الحُكم الشرعي
ــي فقــد عــرّف الاجتهــاد بقولــه ــق الحلّ ــا المحقّ  :وهــو في الوضــع ،افتعــال مِــن الجُهــد :الاجتهــاد( :أمّ

  ).مع المشقّة بذْل ا]هود في طلب المراد
وOـــذا الاعتبـــار يكــــون  ،بـــذل الجُهـــد في اســـتخراج الأحكـــام الشـــرعية( :وهـــو في عُـــرف الفقهـــاء

إن قيــل( .)٢()اســتخراج الأحكــام مِــن أدلــّة الشــرع اجتهــاداً  يلــزم علــى هــذا أن يكــون الإماميــة مِــن  :فــ
  .أهل الاجتهاد

ث إنّ القيــاس مِــ )٣()إيهــام(لكــن فيــه  ،الأمــر كــذلك :قلنــا فــإذا اســتثُنيَ  ،ن جملــة الاجتهــادمِــن حيــ
  .)٤()التي ليس أحدها القياس ،كنّا مِن أهل الاجتهاد في تحصيل الأحكام بالطرُُق النظرية  ،القياس

ـــــه الجعفـــــري يعـــــني ـــــة اكتشـــــاف الأحكـــــام والقـــــوانين  :وهكـــــذا نفْهـــــم أنّ الاجتهـــــاد في الفقْ عملي
الكتــاب (وتحتــاج إلى اكتشــاف واســتخراج مِــن مصــادرها  ،الــتي لمْ تــردِ صــريحةً في الأدلــّـة ،الإســلامية
ــيس عمــلاً بــرأي الفقيــه واســتنباطه العِلــل والقيــاس  ،وتشــخيص وظيفــة المكلـّـف الشــرعية ،)والســنّة ول
  .أو استحساناته التي تنقدح في نفْسه ،عليها

ب عملـــه كمـــا يمـــارس عـــالمِ الفيزيـــاء والطِّـــ  ،فالفقيـــه وفـْــق هـــذا المـــنهج يمـــارس عملـــه الاســـتنباطي
كمــا   ،والفقيــه يخُطــئ ويُصــيب عنــدما يمــارس عمليــة الاســتنباط ،الاســتنباطي لقــوانين الطِّــب والفيزيـــاء
  .عندما يحاول البحث عن قوانين العِلم واكتشافها ،مثلاً  ،يخُطئ أيّ عالمٍِ في الطِّب أو الفيزياء

____________________  
  .٥٢٩ص  :المصدر السابق) ١(
  .١٧٩ص  :معارج الأُصول/ الشيخ نجم الدين أبي القاسم جعفر بن الحسن الحلّي  :الحلّيالمحقّق ) ٢(
  ).إOام( :كذا الظاهر وفي بعض النُسَخ) ٣(
  .١٧٩ص  :معارج الأُصول/ المحقّق الحلّي ) ٤(

    



٣٢٧ 

ير الفقهــي   ،وقــد أسّــس العلمــاء عِلــم أُصــول الفقْــه كــنهجٍ لتنظــيم عمليــة الاســتنباط وصــيانة التفكــ
في حالــة فقــدان  ،وكيفيــة الفهْــم والاســتنباط وتحديــد الموقــف ،بتحديــد أدلــّة الأحكـــام ،الانحــراف مِــن

  .الخ... النصّ الشرعي
هــو عِلــمٌ يبُحَــث فيــه عــن قواعــد اســتنباط ( :منهــا ،وقــد عُــرّف عِلــم أصــول الفقْــه بتعــاريف كثــيرة

  .)١()أحكام التشريع الإسلامي مِن أدلتّها
  .)٢()بالعناصر المشتركة في عملية استنباط الحُكم الشرعيبالعِلم ( :وعُرّف

محمّـد البـاقر وولـده  ،وقد ثبَتت أصـول هـذا العِلـم ومسـائله ومباحثـه علـى عهـد الإمـامَين العَلمَـين
  .وأمَْليَا تلك المسائل والأصول على تلامذ_م ،)عليهما السلام(جعفر بن محمّد الصادق 

في ســبْق  ،)تأســيس الشــيعة لعلــوم الإســلام( :صــدر في كتابــهفقــد كتــب العلامّــة الســيّد حســن ال
  :وأوضح ذلك بقوله ،وتأسيسهم هذا العِلم وبيان مسائله )عليهم السلام(أئمّة أهل البيت 

هـو الإمــام أبـو جعفـر البــاقر  ،وفتـَق مسـائله ،وفـتَح بابــه ،فـاعلم أنّ أوّل مَـن أسّـس أصــول الفقْـه(
 ،وقد أمْلَيا على أصـحاOما قواعـده ،بنه الإمام أبو عبد االله الصادقثمّ بعده ا ،)عليه السلام(للعلوم 

متّصـلة  ،برواياتٍ مسـندة إليهمـا ،رتبّها المتأخّرون على ترتيب المصنّفين فيه ،وجمعوا مِن ذلك مسائل
  .الإسناد

منهــــا كتــــاب  ،وكتــُــب مســــائل الفقْــــه المرويــــة عنهمــــا موجــــودة بأيــــدينا إلى هــــذا الوقــــت بحمــــد االله
جمَعــه الســيّد  ،مرتــّب علــى ترتيــب مباحــث أصــول الفقْــه الــدائر بــين المتــأخّرين ،)ل آل الرســولأصــو (

  نحو )رضي االله عنه(الشريف الموسوي هاشم بن زين العابدين الخونساري الأصفهاني 
____________________  

  .٧ص  :مبادئ أُصول الفقْه/ عبد الهادي الفضلي ) ١(
  .٣٨ص  ):الحلقة الأُولى(دروس في عِلم الأصول / الشهيد السيّد محمّد باقر الصدر) ٢(

    



٣٢٨ 

  .عشرين ألف بيت كتابة
للســـيّد عبـــد االله العلاّمـــة المحـــدّث الشـــبري عبـــد االله بـــن محمّـــد الرضـــا  )الأصـــول الأصـــلية(ومنهـــا 

  .خمسة عشر ألف بيتيبلغ  ،وهذا الكتاب مِن أحسن ما روي فيه أصول الفقْه ،الحسيني الغروي
ــيّ بــن الحــرّ  )الفصــول المهمّــة في أصــول الأئمّــة(ومنهــا  للشــيخ المحــدِّث محمّــد بــن الحســن بــن عل

  ).وسائل الشيعة(المشغري صاحب كتاب 
أوّل مَــن صــنّف في أصــول الفقْــه الشــافعي  ):الأوائــل(وحينئــذٍ فقَــول الجــلال الســيوطي في كتــاب 

ير محلّــه ،بالإجمــاع فقــد  ،وإن أراد المعــنى المتعــارف مِــن التصــنيف .لتأســيس والابتكــارإن أراد ا ،في غــ
مِـن أصـحاب أبي  - المتكلّم المعروف - تقدّم على الإمامَ الشافعي في التأليف فيه هشامُ بن الحَكَم

  .]عليه السلام[عبد االله الصادق 
  :وأوّل مَن صنّف فيه

وهـو  ،صـنّف كتـاب الألفـاظ ومباحثهـا ،هشام بن الحَكم شيخ المتكلّمين في الأصوليين الإماميـة
  .أهمّ مباحث هذا العِلم

وهــو  ،)اخــتلاف الحــديث ومســائله(صــنّف كتــاب  ،ثمّ يــونس بــن عبــد الــرحمن مــولى آل يقطــين
رواه عــــن الإمــــام  ،ومســــائل التعــــادل والترجــــيح في الحــــديثين المتعارضــــين ،مبحــــث تعــــارض الحــــديثين

ـــاس النجاشـــي في كتـــاب ذكَ  ،)عليهمـــا الســـلام(موســـى بـــن جعفـــر الكـــاظم   ).الرجـــال(رهمـــا أبـــو العبّ
  .)١()والإمام الشافعي متأخّر عنهما

 ،ويــــؤرخّ العلامّــــة الســــيوطي في كتــــاب الأوائــــل لنشــــأة عِلــــم أصــــول الفقْــــه عــــن المــــذاهب الأربعــــة
  :فيقول ،بالإضافة إلى تسميَته مَن ألَّف في تلك الفترة مِن فقهاء المذهب الجعفري في هذا العِلم

 يعني مِـن الأئمّـة الأربعـة مِـن أهـل السـنّة - بالإجماع ،الشافعي :أوّل مَن صنّف في أصول الفقْه(
  ،في صغر الحجم) رضي االله عنه(ونظير كتاب الشافعي  -

____________________  
  .٣١١ - ٣١٠ص  :تأسيس الشيعة لعلوم الإسلام/ السيّد حسن الصدر ) ١(

    



٣٢٩ 

المعــروف بـابن  ،محمّد بن محمّد بن النعمان ،للشيخ المفيد )الفقْهأصول ( :وتحرير المباحث كتاب
  .)١()شيـخ الشيعـة ،المعلّم

 ،وأصــبح مِــن أعقــد علــوم الاســتنباط ،وقـد نمــا هــذا العِلــم وتطــوّر وبلَــغ الغايــة في النُضـج والكمــال
  .وأكثرها أهميّة

ولمْ يتوقــّـف  ، هـــذا العِلـــموبــُـذِلت الجهـــود للتحقيـــق والبحـــث في ،فألُفّـــت الموســـوعات والمصـــنّفات
ولأنّ بــــاب  ،لأنــّــه أداة الاســــتنباط ؛بــــل ازدادت الحاجــــة والرجــــوع إليــــه ،الــــدرس والبحــــث والتــــأليف

  .الاجتهاد ما زال مفتوحاً في الفقْه الجعفري
بكثـــيرٍ مِـــن مباحثـــه ومســـائله  ،)عليـــه الســـلام(وقـــد تميّـــز عِلـــم أصـــول الفقْـــه في مدرســـة الصـــادق 

 ،كما تختلف المذاهب الإسلامية الأُخـرى  ،ومسلّماته واتجّاهاته عن أصول المذاهب الفقهية الأُخرى
  .فيما بينها في كثيرٍ مِن مسائل هذا العِلم ومتبنّياته

 ،)الكتــاب والســنّة والعقــل والإجمــاع(وفي هــذا العِلــم درس الأصــوليون الجعفريــون أدلـّـة الأحكــام 
وبحثــوا الأصــول العمليــة الــتي يرُجَــع إليهــا في تحديــد  ،وناقشــوا الأدلــّة الأُخــرى لــدى المــذاهب الفقهيــة

عنـدما يتعـذّر علـى الفقيـه  ،كالاستصـحاب والـبراءة والتخيـير والاحتيـاط  ،الوظائف العملية للمكلـّف
  .الحصول على الحُكم الشرعي مِن أدلتّه
قــد تنــاولوا هــذه الأبحــاث والدراســات الأصــولية  ،ب الأُخــرىومِــن الجــدير ذكِــره أنّ فقهــاء المــذاه

يلتقـــي فيهـــا الأصـــوليون مِـــن مختلـــف  ،وكـــان طبيعيـــاً أنّ هـــذه الدراســـات ،أيضـــاً بالدراســـة والمناقشـــة
  .ويختلفون في بعضها الآخَر ،المذاهب الفقهية في بعض المسائل والموضوعات

____________________  
  .٤٢ص  :أصول الاستنباط/ نقي الحيدري العلاّمة السيّد عليّ ) ١(

    



٣٣٠ 

  الحُسن والقُبح
وما يصحّ أن يصدر عـن  ،وما لا ينبغي أن يفعله ،وكأساسٍ لتحديد ما ينبغي أن يفعله الإنسان

تنـــاول علمــاء العقيـــدة وأصـــول الفقْـــه مســـألة  ،ومـــا لا يصـــحّ صـــدوره عنــه مِـــن الأفعـــال ،االله ســبحانه
ــــرَق  ،فســــدة في الأشــــياء والأفعــــالأو المصــــلحة والم ،الحُســــن والقُــــبح فــــأثُير ســــؤال بــــين أصــــحاب الفِ

  .والأشاعرة ،والإمامية ،وهم المعتزلة ،والمذاهب العقيدية الكبرى عند المسلمين
أو  ،هــــل للأشــــياء والأفعــــال وصْــــفٌ ذاتيّ ثابــــت تتّصــــف بــــه مِــــن الحُســــن والقُــــبح :والســــؤال هــــو
 ،أو أنّ الحُســن والقُــبح شــيئان اعتباريــان ؟صــهايســتطيع العقــل البشــري أن يشخّ  ،المصــلحة والمفســدة

  .والقبيح ما اعتبره الشارع قبيحاً  ،فالحُسن ما اعتبره الشارع حَسناً 
  .؟هل الحُسن والقٌبح عقليّان أو شرعيّان :وجاء السؤال بصيغة
أو قبيحـة  ،فالشيء يحمل بذاته صـفةً حسَـنة ،بأنّ للأشياء حُسناً وقبُحاً ذاتيين :فقالت الإمامية

والعقل يستطيع أن يُشخّص موارد كثيرة مِـن هـذا الحُسـن والقُـبح بالاسـتقلال عـن  ،)ضارةّ أو نافعة(
بـل الشـرع وحـده هـو الـذي يسـتطيع  ،كمـا أنّ هنـاك أفعـالاً لا يسـتطيع العقـل أن يشخّصـها  ،الشـرع

  .ويحدّد ما إذا كان ينبغي فِعلها أو تركها ،أن يُشخّص وَصْفها
وصفٌ ذاتيٌّ مِـن  ،فأنكروا أن يكون للأشياء والأفعال التي ينبغي أن تفُعَل أو تُتركَ ،عرةأمّا الأشا
و�ـى  ،والقبـيح مـا قبَّحـه الشـارع ،وأمَـر بـه ،وذهبت إلى أنّ الحُسن ما حسّنه الشارع ،القُبح والحُسن

ــك لَمــا كــان للأفعــال البشَــرية ؛عنــه ر والكــذب والزنــا وشُــرب الخمْــ ،كالصِــدق وأداء الزكــاة  ،ولــولا ذل
  .حُسنٌ ولا قبُحٌ ذاتيّ توصَف به ،والربا

    



٣٣١ 

ـــأمر الشـــارع  ،فيصـــير الحَسَـــن قبيحـــاً  ،أو ينهـــى بخـــلاف مـــا أمَـــر بـــه و�ـــى عنـــه ،وبالإمكـــان أن ي
  .والقبيح حَسناً 
 :قـال )�ج الحـقّ وكشـف الصـدق(ما كتَبه العلامّة الحلّي في كتابه  ،لإيضاح هذه المسألة ؛ولنقرأ

إلى أنّ مِن الأفعال مـا هـو معلـوم الحُسـن والقُـبح بضـرورة  ،ومَن تابعهم مِن المعتزلة ،ماميةذهبت الإ(
  .فكلّ عاقل لا يشكّ في ذلك ،وقبُح الكذب الضارّ  ،كعِلمنا بحُسن الصدق النافع  ،العقل

 وأنّ الأشـــياء المســـاوية ،ولـــيس جَزمـــه Oـــذا الحُكـــم بـــأدْوَن مِـــن الجـــزم بافتقـــار الممكـــن إلى الســـبب
كحُســـن الصـــدق   ،أو قبـــيح ،ومنهـــا مـــا هـــو معلـــوم بالاكتســـاب أنــّـه حَسَـــن .لشـــيءٍ واحـــد متســـاوية

فيكشــف الشــرع  ،ومنهــا مــا يعجَــز العقــل عــن العِلــم بحُســنه أو قبحــه .وقــُبح الكــذب النــافع ،الضــارّ 
  .عنه كالعبادات

 ،ولا بقُبحـه ،ولا يقضـي العقـل بحُسـن شـيءٍ منهـا ،إنّ الحُسن والقُـبح شـرعيّان :وقالت الأشاعرة
  .)١()وهو باطل .وما قبّحه فهو قبيح ،فما حسّنه فهو حسَن ،بل القاضي بذلك هو الشـرع

بـأنّ العقـلاء الـذين لا يؤمنـون بـدِين يـذمّون مَـن  :واستدلّ الإمامية على فهْمهِم التشخيصي هذا
  .الخ... حون الصادق والأمين والعادلويمد .ومَن يخون الأمانة ،ويظلم الناس ،يكذب

وتكليــف  ،وعــدم الوفــاء لهـم بمــا وعــدهم ،كالكَـذِب علــيهم  ،ولجَـاز أن يفعــل االله أيّ فِعــلٍ بالعبــاد
ولا تحمِـــل القُـــبح والحُســـن  ،ذلـــك لأنّ الأفعـــال لا توصَـــف بشـــيءٍ وصـــفاً ذاتيـــاً  ؛العبـــاد فـــوق الطاقـــة

ــق بمــا هــو حَســن ونــافع في ذاتــهبــل أمْــره وإرا ،ولكنّــه منــزهّ عــن ذلــك ،الــذاتي فيُشــخِّص لنــا  ،دتــه تتعلّ
  .حُسنه بطلب فِعله

  ويأمرنا ،فيشخِّص لنا ضرره وقبُحه ،كما يتعلّق �يُْه بالشيء الضارّ بذاته
____________________  

  .٨٣ - ٨٢ص  :�ج الحقّ وكشف الصدق/ العلاّمة الحلّي ) ١(
    



٣٣٢ 

 ،وبينّــوا مبادئــه ،دراســةً تحليليــة )الحُكــم الشــرعي(لــذلك عنــدما درس علمــاء أُصــول الفقْــه  ؛بترَكــه
  :وهي ،انتهوا إلى أنّ للحُكم الشرعي مبادئ ثلاثة يتقوّم Oا

  .الملاِك - ١
  .الإرادة - ٢
  .الاعتبار - ٣

لــربط أفكــار  ؛فلنقــرأه بإمعــانٍ  ،وقــد عــرَض الشــهيد الصــدر لهــذا التحليــل توضــيحاً مــوجزاً ومؤدّيــاً 
  .الموضوع بعضها بالبعض الآخَر

كمــا يمارســها أيّ مــولى في حياتنــا  - كــالوجوب  ،ونحــن إذا حللّنــا عمليــة الحُكــم التكليفــي( :قــال
والأخـــرى مرحلـــة  ،مرحلـــة الثبـــوت للحُكـــم :إحـــداهما :نجـــد أّ�ـــا تنقســـم إلى مـــرحلتين - الاعتياديـــة

  .الإثبات والإبراز
 - وهي ما يسمّى بالملاِك - يحُدّد ما يشتمل عليه الفِعل مِن مصلحة ،فالمولى في مرحلة الثبوت

تولــّـدت إرادة لـــذلك الفِعـــل بدرجـــةٍ تتناســـب مـــع  ،حـــتىّ إذا أدرك وجـــود مصـــلحة بدرجـــةٍ معينّـــة فيـــه
فيعتـبرِ الفِعـل علـى  ،وبعد ذلك يصوغ المولى إرادته صياغةً جَعْليةً مِن نـوع الاعتبـار ،المصلحة المدركَة

  .لمكلّفذمّة ا
ولــيس الاعتبـــار عنصــراً ضــرورياً في مرحلـــة  ،مِـــلاك وإرادة واعتبــار :فهنــاك إذن في مرحلــة الثبــوت

وقـد سـار الشـارع  ،اعتـاده المشـرّعون والعقـلاء ،بل يُستخدَم غالبـاً كعمـل تنظيمـي وصـياغي ،الثبوت
  .)١()على طريقتهم في ذلك

وهـــو مقــــدار  ،رعي يـــدور مــــدار المـِــلاكوهكـــذا يفهـــم الفكــــر الفقهـــي الإمـــامي أنّ الاعتبــــار الشـــ
  .الداعية إلى تشريع الحُكم ،المصلحة أو المفسدة الذاتية في الفِعل

 ،الخ... والنفســـية ،والاجتماعيـــة ،والاقتصـــادية ،الطبيـّــة ،وجـــاءت الأبحـــاث والدراســـات العِلميـــة
  ،وقبُحها قبُحاً ذاتياً  ،فكشفت لنا ضررَ أنماطٍ مِن السلوك والممارسات

____________________  
  .١٤ - ١٣ص  ):الحلقة الثانية(دروس في عِلم الأصول / الشهيد السيّد محمّد باقر الصدر ) ١(

    



٣٣٣ 

فــالخمْرُ ضــارّ بالصــحّة وســبب  ،وإن اعتبرهَــا التشــريع حســنة ،ولا يمكــن أن تكــون حَســنة بــذا_ا
ة المشــرِّع لــه لا تحــوِّل مضــارهّ إلى وإنّ إباحــ ،والربــا والاحتكــار خطــر اقتصــاديّ مــدمّر ،لأنــواع الجــرائم

 ،وإنّ الزنــا والشــذوذ الجنســي وبــالٌ وخطــر علــى الصــحّة البشَــرية ونظــام ا]تمــع بصــورة ذاتيــة .منــافع
  .بل جاء ْ�يُ التشريع تشخيصاً لِما فيه مِن قبُحٍ ومفسدةٍ ذاتية ،وليس بسبب �ي التشريع عنه

الـــتي رآهـــا أتبـــاع أئمّـــة أهـــل البيـــت  ،ؤيـــة الإســـلاميةوهكـــذا جـــاء الفَهـــم والتحليـــل العِلمـــي في الر 
وأدركـــه العقـــل ببداهتـــه واســــتدلاله  ،ومتطابقـــاً مـــع مـــا توصّـــل إليـــه العِلـــم ،مشخِّصـــاً للواقـــع العِلمـــي

  .واستنتاجه
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  الأصل والتكليف
  :أصالة البراءة

ائل عنــدما يواجــه مســألة مِــن مســ ،إنّ الأســاس الــذي ينطلــق منــه الباحــث عــن الحُكــم الشــرعي
هـــو اللجـــوء إلى  ،عباديـــة كانـــت أو اجتماعيـــة أو اقتصـــادية أو سياســـية أو غذائيـــة أو غيرهـــا ،الحيـــاة

ث في مصــادر الأدلـّـة   ،فــإن وجَــد دلــيلاً علــى الوجــوب أو الحرُمــة عمــل بــه ،)الكتــاب والســنّة(البحــ
  .وأصبح ملزماً بالطاعة الله سبحانه

حلة الشكّ والاحتمال لا يـدري أواجـبٌ هـذا الفِعـل وبقيَ في مر  ،أمّا إذا لمْ يجد دليلاً على ذلك
هـل حُكـم  ،فما هو تكليفه في هذا الحـال ،أو أنّ ذلك الفِعل حرام في حال الشكّ في حُرمته ،مثلاً 

وعليـه أنْ يلتـزم بـه في  ،هـو منجّـز بحقّـه ،هذه القضية المشكوك فيهـا أو تلـك مِـن الوجـوب أو الحرُمـة
  .؟أو لا ،حال الشكّ والاحتمال

أجـــاب أكثـــر الفقهـــاء علـــى هـــذا الســـؤال بنفْـــيِ المســـؤولية عـــن كـــلّ تكليـــفٍ نشـــكّ في وجوبـــه أو 
 ،محتجّين بأنّ العقل يحكم بقُبح عقاب المـولى للمكلـّف علـى تكليـفٍ لمْ يصـل إليـه مِـن قِبَلـه ؛حُرمته

أي أنّ الأصــل في  ،)الــبراءة العقليــة(أو  )قــُبح العقــاب بــلا بيــان( :وثبّتــوا بــذلك أصــلاً تشــريعياً باســم
ولهذا الأصل العقلـي مـا يسـنده مِـن  ،ما لمْ يصل إلى المكلّف بيان بذلك )براءة الذمّة(التكليف هو 
نWَِ حkَ% غَبعَْثَ رسَُولاً ( :كقوله تعالى  .الكتاب والسنّة   .)١()وَمَا كُن%ا مُعَذِّ

  ،أالخط :رفُع عن أمّتي تسعة( ):صلّى االله عليه وآله(وكقول الرسول 
____________________  

  .١٧آية  :سورة الاسراء) ١(
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 ،والطـيرَة ،والحسد ،وما اُضطرّوا إليه ،وما لا يعلمون وما لا يطيقون ،وما أُكرهوا عليه ،والنسيان
  .)١()والتفكّر في الوسوسة في الخلْق ما لمْ ينطق بشفة

  :أصالة الحِلّ 
فإّ�ـا تـذهب  ،الذمّـة مِـن التكليـف المشـكوك فيـه وكما ترى المدرسة الإمامية أنّ الأصل هو بـراءة

مــا لمْ يــردِ دليــل علــى  ،أيضــاً إلى أنّ الأصــل في الأشــياء والممارســات الإنســانية هــو إباحتهــا للإنســان
  ،واســـتدلّ علـــى ذلـــك بالكتـــاب والســـنّة أيضـــاً  ،)أصـــالة الحــِـلّ (فثبــّـت الفقـــه الإمـــامي قاعـــدة  .الحُرمـــة

جِدُ ( :كقوله تعالى
َ
وْ دَمـاً  قُل لا% أ

َ
ن يكَُونَ مَيتَْـةً أ

َ
ماً mََ طَاعِمٍ فَطْعَمُهُ إلاِ% أ و8َِْ إَِ(% Tُرَ%

ُ
9ِ مَا أ

هِل% لِغbَِْ ابِّ بِهِ فَمَنِ اضْطُر% لbََْ باَغٍ وَلاَ 
ُ
وْ فسِْقاً أ

َ
وْ lَمَْ خEِِيرٍ فإَِن%هُ رجِْسٌ أ

َ
سْفُوحاً أ ـإِن% م%

 َ<دٍ فَ
  .)٢()رٌ ر%حِيمٌ رَب%كَ لَفُو

 ؛وبيّنهــا االله ســبحانه للنــاس ،حــدّدها التشــريع الإلهــي ،ممـّـا يــدلّ علــى أنّ المحرّمــات أشــياء معــدودة
وتفــتح أبــواب الحريّـــة  ،فتتّســع دائــرة المبــاح ،لتبقــى الأشــياء والممارســات الأُخــرى علــى أصــلها المبــاح

  .والممارسة خارج دائرة المحرّم المحدّدة
كلّ شيءٍ مطلق حـتىّ يـردِ فيـه ( :هذه القاعدة بقوله )عليه السلام(ويوضّح قول الإمام الصادق 

  .)٤()...الأشياء مطلقة ما لمْ يردِ عليك أمْرٌ أو �يٌ ( :وقوله ،)٣()�ي
____________________  

  .٩ح /  )باب التسعة( ٤١٧ص  :الخصال/ الشيخ الصدوق ) ١(
  .١٤٥آية  :سورة الأنعام) ٢(
  .٩٨٨ح /  ٢٢٦ :٧_ذيب الأحكام  .٩٣٧ح /  ٣١٧ :١مَن لا يحضره الفقيه / الشيخ الصدوق ) ٣(
  .المصدر السابق) ٤(

    



٣٣٦ 

  :أصالة الطهارة
ثبّتـوا كـذلك أنّ الأصـل في الأشـياء  ،)أصالة الحـِلّ (و )أصالة البراءة(وإلى جانب هذين الأصلين 

فقـد جــاء في الروايـة الـواردة عــن  ،ها أو تنجّسـهاحـتى يــأتي الـدليل القطعـي علــى نجاسـت ،هـو طهار_ـا
  .)١()كلّ شيءٍ طاهر إلاّ ما علِمت أنهّ قذر( ):عليه السلام(الإمام جعفر بن محمّد الصادق 

فيمـا لمْ يـردِ فيـه  ،لتنظيم مسـؤولية الإنسـان ووظيفتـه الشـرعية ؛وبذا ثبتت الأُصول الثلاثة الكبرى
  :وهي ،دليل وبيان في هذه ا]الات

  ).أصالة البراءة(إنّ الأصل براءة الذمّة مِن التكليف  - ١
  ).أصالة الحِلّ (إنّ الأصل في الأشياء هو الإباحة  - ٢
  ).أصالة الطهارة(إنّ الأصل في الأشياء هو طهار_ا  - ٣

مــا لمْ يــردِ دليــل وبيــان علــى  ،والأصــل في الأشــياء الإباحــة والطهــارة ،فالأصــل في الــذِمم الــبراءة
  .أو الحرُمة أو النجاسة الوجوب

  :مسلك حقّ الطاعة
ذهـــب إليـــه  ،نجـــد مســـلكاً آخَـــر ،)نظريـــة قــُـبح العقـــاب بـــلا بيـــان(وإلى جانـــب النظريـــة المشـــهورة 

ير الشــهيد الســعيد الســيّد محمّــد بــاقر الصــدر  ــق علــى هــذه  ،)رضــوان االله عليــه(الفقيــه الكبــ وقــد أطل
  ).مسلك حقّ الطاعة( :النظرية اسم

مــا لمْ يــردِ  ،نظريــة علــى أســاس اشــتغال الذمّــة في التكــاليف المشــكوك Oــا والمحتملــةوتقــوم هــذه ال
  ذلك لأنّ هذا المسلك يذهب إلى أنّ المولى سبحانه له حقّ  ؛ترخيص مِن الشارع بمخالفتهـا

____________________  
  .٣ص  ):الجوامع الفقهية(المقنعة / الشيخ المفيد ) ١(

    



٣٣٧ 

مــا لمْ يــردِ دليــل علــى الترخــيص  ،حــتىّ في التكــاليف المشــكوك في إلزاميّتهــا ،الطاعــة علــى العبــاد
ــك التكليــف المحتمــل ،Oــا اســتطعنا Oــذا الترخــيص أن  ،فــإن وجــدنا دلــيلاً يــرخّص لنــا التحلّــل مِــن ذل

  .وعلينا أن نعمل به ،وإلاّ فهو منجَّز بحقّنا ،نتحلّل منه
    



٣٣٨ 

  حَول مفهوم التخطئة والتصويب
عة الإســــلامية مختلــــف القضــــايا الفرديــــة والاجتماعيــــة التعبّديــــة والتنظيميــــة معالجــــةً عالجــــت الشــــري

الأســرة والمــال والاقتصــاد والسياســة والقضــاء  ،فنظّمــت شــؤون ا]تمــع في مجالاتــه المختلفــة ،تشــريعية
عمـة والمحلّل والمحـرّم مِـن الأط ،كالصلاة والصوم والحجّ   ،كما نظّمت شؤون العبادات  ،الخ... والأرض

إلاّ ولهـــا حُكـــم شـــرعي  ،ولا كبـــيرة ،فلـــمْ تكـــن هنـــاك صـــغيرة ،الخ... والأشـــربة والســـلوك الشخصـــي
  .أو يبينّ وظيفة المكلَّف وموقفه المحدّد منها ،يعالجها

  :بقوله )عليه السلام(وإلى هذا المعنى يشير الإمام جعفر الصادق 
  .)١()ما مِن شيءٍ إلاّ وفيه كتاب أو سنّة(

حــتىّ واالله مــا تــرك  ،إنّ االله تبـارك وتعــالى أنــزل في القـرآن تبيــان كــلّ شـيءٍ ( ):الســلامعليــه (وقولـه 
إلاّ وقـد أنزلـه  ؟لـو كـان هـذا أنُـزل في القـرآن :حـتىّ لا يسـتطيع عبـد يقـول ،االله شيئاً يحتاج إليه العباد

  .)٢()االله فيه
والله فيهــــا حُكــــم حــــتىّ أرش مــــا مِــــن واقعــــة إلاّ ( :وإلى هــــذا المعــــنى أيضــــاً تشــــير القاعــــدة القائلــــة

  ).الخدْش
كـــلّ قضـــيّة فرديــّـة أو  - فالفقْـــه الجعفـــري قـــائم في هـــذا ا]ـــال علـــى أســـاس أنّ الله في كـــلّ واقعـــة

غير أنّ هنـاك قضـايا تعبّديـة واجتماعيـة لمْ تعـالجَ بشـكلٍ واضـح في نـصّ  ،حُكماً محدّداً  - اجتماعية
هل لها حُكـمٌ واقعـيٌّ في الشـريعة  ؟وقف مِن هذه القضايافما الم ،ولمْ تبينَّ أحكامها ،الكتاب والسنّة

  أمْ  ،الإسلامية قائم في عالم التشريع
____________________  

  .٤ح /  ٥٩ :١الأصول مِن الكافي / الكليني ) ١(
  .١ح / المصدر السابق ) ٢(

    



٣٣٩ 

  .؟ليس لها حُكمٌ واقعي عند االله سبحانه
أنّ الله حُكمـاً واقعيـاً  :قِسـم يـرى ،ا ا]ال علـى قسـمينوقد انقسمت آراء علماء الإسلام في هذ

سـواء مـا كـان منهـا نصّـياً مبينّـاً بـالنصّ الشـرعيّ الـوارد  ،قائماً في عالمَ الجعْـل والتشـريع ،في كلّ قضيّة
  .أو ما كان مستفاداً بالأدلةّ ووسائل الإثبات الأخرى ،في القرآن أو السنّة

وهو في عمَله هذا يخُطـئ  ،ى اكتشاف الحُكم الواقعي غير المبينّ لذا فإنّ عمل ا]تهد ينصَبّ عل
كعلمـــاء الطـــبّ   ،شـــأنه شـــأن البـــاحثين في مجـــال العلـــوم والمعـــارف ،ويصـــيبه تـــارةً أخـــرى ،الواقـــع تـــارةً 

وأنّ العـالمِ  ،الخ....فإّ�م يبحثـون عـن حقـائق طبيّـه وفيزيائيـة وفلَكيـة واقعيـة ،الخ... والفيزياء والفلَك
وقـــد يخُطـــئ في عمليـــة  ،في هـــذا الحقـــل قـــد يســـتطيع اكتشـــاف الحقيقـــة والقـــوانين الواقعيـــة الباحـــث
فـلا يمثِّـل مـا توصّـل  ،وإن أخطـأ ،فقـد مثَّـل اكتشـافه الحقيقـة والأمـر الواقـع ،فإن أصاب ،الاكتشاف

  .إليه التشريعَ الواقعي
إلاّ أنّ اجتهــاد ا]تهــد في  .عامّــةلــذا فــإنّ الفقهــاء يعتــبرون نتــائج الاجتهــاد أحكامــاً ظنيــّة بصــورةٍ 

لأســـباب ذكرهـــا علمـــاء الإســـلام علـــى مختلـــف  ؛مجـــزٍ ومـــبرئ للذمّـــة - أصـــاب أو أخطـــأ - الشـــريعة
وأنّ ا]تهـد  ،ويسـمّى أصـحاب الاتجّـاه القائـل بوجـود حُكـمٍ واقعـيٍّ في كـلّ قضـية ،مذاهبهم الفقهيـة

خطِّ (ويخُطئه أُخرى بـ  ،يصيب هذا الحُكم تارةً 
ُ
  ).ئةالم
ذلــك لأنّ الفقْــه الجعفــري يقــوم علــى أســاس أنّ لكـــلّ  ؛وهــذا هــو رأي فقهــاء المــذهب الجعفــري

تــدعو إلى جعْــل حُكــمٍ  ،أي لا بــدّ مِــن وجــود مصــلحة أو مفســدة في ذات الأشــياء ،حُكــمٍ مِلاكــاً 
 ، تعـــالىمِــن قِبــَـل االله ،الخ... أو بطلانـــه ،أو يبـــينّ صــحّته ،أو يحرّمــه ،أو يوجِبـــه ،يبُــيح ذلـــك الشــيء

عبــارة عــن تعريــف وإيضــاح لهــذه الحقيقــة في عنوانــه المحــدّد بالحرمــة أو الوجــوب أو  :فــالحُكم الشــرعي
  .الخ... الإباحة أو الصحّة أو الفساد

  :يمرّ بثلاث مراحل هي ،والحُكم الشرعي كما هو واضح
    



٣٤٠ 

  .مرحلة الجَعْل والتشريع مِن قِبَل االله سبحانه وتعالى - ١
  ).صلّى االله عليه وآله(تبليغ مِن قِبَل الرسول مرحلة ال - ٢
  ).المرحلة الفعلية(مرحلة الامتثال والتنفيذ  - ٣

هــو أنّ كــلّ قضــية لهــا حُكــم واقعــي متمثــّل في  ،والــرأي الــذي يســتند عليــه علمــاء الفقْــه الجعفــري
أو أنّ قــدرتنا العِلميــة قــد  ،ولكنّــه لمْ يصــل إلينــا أحيانــاً بســبب ضــياعه تــارةً  ،مرحلــة الجعْــل والتشــريع

  .تارةً أُخرى - كتاب االله والسنّة المطهّرة - قَصُرَت عن اكتشافه مِن مصادره الأساسية
إمّـا لعـدم  ؛ولا نقيـّة مِـن الـدسّ مِـن جهـةٍ أُخـرى ،فإنّ السنّة المطهّرة لمْ تصل إلينا كاملة مِن جهة

 ،مِــــن قِبَــــل الــــبعض )االله عليــــه وآلــــهصــــلّى (أو بســــبب الــــدسّ والكِــــذب علــــى رســــول االله  ،حفظهــــا
  ):عليه السلام(لذلك يقول الإمام الصادق  ؛بالإضافة إلى قصورنا العِلمي

  .)١()وما مِن شيءٍ إلاّ وفيه كتابٍ أو سنّة(
 ،بــالنّص أو في دلالتــه الواضــحة ،ولــذا نلاحــظ أنّ هنــاك مســاحة شــاغرة لــيس لهــا أحكــام محــدّدة

  .اطه وفْق الطرُُق والأصول العِلمية للاستنباطفنحتاج إلى عمل ا]تهد لاستنب
أنّ لـــيس الله  :أنّ تلـــك المســـاحات الشـــاغرة تعـــني ،وقــد تصـــوّر بعـــض فقهـــاء المـــذاهب الإســـلامية

  .حُكم واقعي فيها
ذلـــك لأنـّــه لـــيس  ؛فهـــو دائمـــاً مصـــيب بحُكمِـــه ،وحُكـــم ا]تهـــد يمثــّـل حُكـــم االله في هـــذه القضـــية

ويسـمّى أصــحاب هـذه النظريــة بـــ  ،إليـه اجتهــاد ا]تهـد فهــو الحُكــمفمــا يتوصّــل  ،هنـاك حُكــم محـدّد
  ).المصوّبة(

____________________  
  .٤ح /  ٥٩ :١الأصول مِن الكافي / الكليني ) ١(

    



٣٤١ 

  الحُكم وأقسامه
  :تعريف الحُكم

لتنظــــيم حيــــاة  ؛التشــــريع الصــــادر مِــــن االله تعــــالى( :عــــرّف الشــــهيد الصــــدر الحُكــــم الشــــرعي بأنـّـــه
  .)١()الإنسان وتوجيهه

لعــلّ  ،وقـد ذكـروا لــه تعريفـات( :ونقـل العلاّمـة الســيّد محمّـد تقـي الحكــيم تعريفـات للحُكـم بقولــه
  .تعلّقاً مباشراً أو غير مباشر ،الاعتبار الشرعي المتعلّق بأفعال العباد :أنسَبُها بمدلوله هو

ـــق بأفعـــال  :عريفـــه مِـــن أنــّـهعلـــى مـــا جـــاء في ت )اعتبـــار(وإنمّـــا فضّـــلنا كلمـــة  خطـــاب الشـــارع المتعلّ
خطــابُ االله تعــالى المتعلــّق بأفعــال  :أو أنــّه ،كمــا نقــل ذلــك الآمــدي عــن بعــض الأصــوليين  ،المكلّفــين

عــــن  )ســــلّم الوصــــول(وهــــو الــــذي حكــــاه صــــاحب  ،أو التخيــــير أو الوضْــــع ،المكلّفــــين بالاقتضــــاء
إنمّــا تخــتصّ بمراحلــه المتــأخّرة مِــن  ، مرحلــة الجعْــللأنّ كلمــة خطــاب لا تشــمل الحُكــم في ؛الأُصــوليين

 ،واعتبـاره ،لأداء جعْـل الشـارع ؛لوضـوح أّ�ـا هـي الـتي تحتـاج إلى الخطـاب ،التبليغ والوصـول والفعليـة
  .)٢()فتعميمها إلى جميع مراحله أقرب إلى فنيّة التعريف مِن وجْهة منطقية

  :أقسام الحُكم
فمِــن المفيــد أن نعــرّف  ،للحُكــم الشــرعي ومصــادر الحصــول عليــهوبعــد أن قرأنــا تعريــف الإماميــة 

  ليتّضح ؛بشكلٍ موجز بأقسام الحُكم الشرعي في المدرسة الإمامية
____________________  

  .١٣ص  ):الحلقة الثانية(دروس في عِلم أُصول الفقْه / الشهيد السيّد محمّد باقر الصدر ) ١(
  .٥٦ - ٥٥ص  :امّة للفقْه المقارنالأصول الع/ محمّد تقي الحكيم ) ٢(

    



٣٤٢ 

في تنظـــيم الســـلوك والعلاقـــات البشـــرية مـــع االله والـــنفْس وا]تمـــع والطبيعـــة  ،لـــدينا المـــنهج الفقهـــي
  .وغيرها

مــــا مِــــن واقعــــة إلاّ والله فيهــــا ( :فالقاعـــدة الــــتي ينطلــــق منهــــا الفكــــر الإمــــامي في هـــذا ا]ــــال هــــي
  ).حُكم

  :المختصّين إلى قسمينوقد قُسّم الحُكم عند العلماء 
مِـــــن حيـــــث الاقتضـــــاء  ،الاعتبـــــار الصـــــادر مِـــــن المـــــولى( :وعُـــــرّف بأنــّـــه :الحُكـــــم التكليفـــــي - ١

  .)١()والتخيير
ير( :وعُــرّف بأنــّه :الحُكــم الوضــعي - ٢  ،)٢()الاعتبــار الشــرعي الــذي لا يتضــمّن الاقتضــاء والتخيــ

 ،والمانعيـة ،كالسـببيّة  ،هـو كـلّ حُكـمٍ لـيس بتكليفـي :وبذا فإنّ الحُكم الوضعي في الشريعة الإسلامية
  .الخ... والفساد ،والصحّة ،والشرطيّة

وهمـــا الوجـــوب  - إلزاميـــان - اثنـــان منهـــا اقتضـــائيان ،وقُسّـــم الحُكـــم التكليفـــي إلى خمســـة أقســـام
  .وهي الإباحة والكراهة والنَدْب ،وثلاثة منها تخييرية .والحرُمة

في جانبــــه  ،التكليفيــــة الــــتي تــــنظّم العلاقــــات والنشــــاط والســــلوك البشَــــريوبــــذا تكــــون الأحكــــام 
  :التكليفي في الفقْه الإمامي هي

الفِعل الذي ألزم الشارع بالإتيـان  :فيكون معنى الواجب هو ،وهو الإلزام بالفِعل( :الوجوب - أ
  .)٣()به

  .الخ. ..كالصلاة والصوم والحجّ والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
  :فيكون معنى الفِعل المحرّم ،وهي إلزام المكلّف بترْك شيءٍ ( :الحرمة - ب

____________________  
  .٥٨ ):الأُصول العامّة للفقْه المقارن(نقلاً عن السيّد محمّد تقي الحكيم  ،٨٧ص  :مصباح الأُصول) ١(
  .٦٨ص  :الأصول العامّة للفقْه المقارن/ محمّد تقي الحكيم ) ٢(
  .٥٨ص  :المصدر السابق) ٣(

    



٣٤٣ 

ـــنفْس المحترمـــة ،كشـــرب الخمـــر  ،)١()ولمْ يـــرخّص فيـــه ،هـــو مـــا ألـــزم الشـــارع بتركْـــه  ،والزنـــا ،وقتْـــل ال
  .الخ... والغيبة
وقـراءة  ،كصـلاة النافلـة  ،)٢()ولمْ يلُزمِْ به ،ويراد به ما دعا الشارع إلى فِعل متعلّقه( :المندوب - جـ
  .الخ... وقضاء حاجته ،وإقراض المحتاج ،وغُسل الجمعة ،القرآن
كـالتبوّل في   ،)٣()هي ردعْ الشارع للمكلّف عن الإتيان بشـيءٍ مـع ترخيصـه بفِعلـه( :الكراهة - د

  .الخ... والضحك في المقابر ،وشمّ الصائم للرياحين ،الماء الراكد
دون تـــرجيح مِـــن قِبَلـــه  ،هويـــراد Oـــا تخيـــير الشـــارع المكلّفـــين بـــين إتيـــان فِعـــلٍ وتركْـــ( :الإباحـــة - هــــ

  .الخ... أو اختيار نوع العمل ،، كركوب الإنسان السيّارة أو الطائرة)٤()لأحدهما على الآخَر
إلاّ ويـــدخل في دائـــرة هـــذا التنظـــيم القـــانوني والالتـــزام  ،وإذن فمـــا مِـــن فعـــلٍ مِـــن أفعـــال الإنســـان

  .التشريعي
ولعــلّ أكثــر الأحكــام تفريعــاً وتقســيماً هــو  .وهنــاك دراســات تفصــيليّة معمّقــة للحُكــم وتقســيماته

والمؤقـّت وغـير  ،والتعييني والتخييري ،العيني والكفائي :الذي قُسّم على عدّة أقسام مثل ،)الوجوب(
  .والمحدّد وغير المحدّد ،والنفْسي والغيري ،والتعبّدي والتوصّلي ،والمطلق والمقيّد ،المؤقّت

____________________  
  .٦٤ص  :السابقالمصدر ) ١(
  .٦٢ص  :المصدر السابق) ٢(
  .٦٥ص  :المصدر السابق) ٣(
  .المصدر السابق) ٤(

    



٣٤٤ 

  :حالات وجود الحُكم
اقتباسـاً مِـن قولـه  ،وبعد أن عرّفت المدرسة الإمامية الحُكم بأنـّه التشـريع الصـادر مِـن االله سـبحانه

ينِ مَا وnَ% بهِِ نوُحاً ( :تعـالى نَ ا&ِّ عَ لكَُم مِّ ـينْاَ بـِهِ إِبـْرَاهِيمَ  2ََ وحَْينَْا إ7َِـْكَ وَمَـا وصَ%
َ
ي أ ِ

%iوَا
 ُ 7َهِْ اب% WَِI مَا تدَْعُوهُمْ إِ ِAُْْالم َmَ َ ُ̀ قُوا فِيهِ كَ ينَ وَلا يَتفََر% قِيمُوا ا&ِّ

َ
نْ أ
َ
 َ<تْـBَِ وَمُوnَ وعَِيnَ أ

7َهِْ مَن يشََاءُ وَيَهْدِي إ7َِهِْ مَن ينُيِبُ    .)١()إِ
أنّ التشريع والقانون لا يكون تشريعاً إسـلامياً إلاّ إذا صـدر  ،وأسّست على هذا الفهْم والتعريف

اللـذَين تحقّقـا فيمـا صـدر عنـه سـبحانه مِـن  ،فهو تعبير عن إرادة االله ولُطفه بالعباد ،عن االله سبحانه
مِـن  )صـلّى االله عليـه وآلـه(االله وما صـدر عـن رسـول  ،)صلّى االله عليه وآله(وحيٍ لنبيّه الكريم محمّد 

  .سنّةٍ وبيان
وبمــا  .وبــذا التزمــت المدرســة الإماميــة وآمنــت بــأنّ مصــدر الأحكــام والتشــريع هــو الكتــاب والســنّة

لــذلك أصــبحنا بحاجــة إلى  ؛أنّ الكتــاب والســنّة قــد حمــَلا التشــريع إلى البشَــرية بصــيَغٍ تعبيريــة متعــدّدة
ولعـلّ أبـرز حـالات وجـود الحُكـم في مصـادره  ،جُهدٍ عِلميٍّ لاستنباط الأحكام الـتي تحتـاج إلى ذلـك

  :هي
 ،كحرمـــة الخمـــر  ،الـــذي لا إجمـــال فيـــه ولا معـــارض لـــه ،)الـــنصّ (الحُكـــم الواضـــح الصـــريح  - ١

  .ووجوب الصلاة والصوم
  .الحُكم ا]مَل الذي يحتاج إلى بيان - ٢
كـــورود النهـــي والإباحـــة في مـــوردٍ   ،الحُكـــم الـــذي يحمـــل حالـــة التنـــازع والتعـــارض مـــع غـــيره - ٣
  .وكالأمر بالشيء والنهي عنه ،واحد
  العمومات والإطلاقات التي تسلك كقواعد تشريعية عامّة تنطبق على - ٤

____________________  
  .١٣آية  :سورة الشورى) ١(

    



٣٤٥ 

وورود المخصّصـات والمقيـّدات  ،تحـت هـذا العمـوم أو الإطـلاق مساحات غير محدودة مماّ يدخل
  .للعموم أو الإطلاق

ممــّـا يســـري حُكمهـــا إلى  ،ووحـــدة المـِــلاك في بعـــض الأحكـــام والتشـــريعات ،التشـــريع المعلّـــل - ٥
وســــريان الحُرمــــة إلى كُــــلِّ  ،كتعليــــل حرمــــة الخمــــر بالإســــكار  ،مســــاويا_ا مِــــن شــــؤون الحيــــاة البشــــرية

  .الخ... مُسكر
مماّ يدرج تحتها مـا يفوقهـا  ،مجيء بعض النصوص الناهية عمّا هو أقل فُحشاً وقبُحاً وضرراً  - ٦

ف7 ( :كقولـه تعـالى  ،بـالفُحش والقُبــح والضـــرر
ُ
%هُمَــا أ الـذي يحمـل النهــي عمّـا هــو  ،)١()فَــلاَ يَقُــل ل

ممـّــا يــــوحي باحتمـــال عــــدم  ،أو الإلـــزام بيســــير مِـــن المعــــروف والمصـــلحة ،أعظـــم منـــه بــــالقُبح والمنكـــر
  .الترخيص بترْك ما يفوق في الأهميّة

والـذي  ،وجود نصـوص تثُبـت الـبراءة مِـن التكليـف في كـلّ مجـال نشـكّ بوجـود تكليـفٍ فيـه - ٧
وإذا قرأنـا مجمـوع حـالات وجـود الحُكـم  ).أصـل الـبراءة(أُصطلح عليـه في لغُـة علمـاء أُصـول الفقْـه بــ 

تأكّد لنا أناّ لا نستطيع الحصـول علـى الحُكـم الشـرعي بشـكلٍ  ،اب والسنّةأو احتمالها في ثنايا الكت
فعمليــة اسـتفادة الحُكـم مِـن مصـدره لا تحصــل إلاّ  ،أمّـا في بقيـّة الحـالات ،ميسّـر إلاّ في الحالـة الأُولى

  .عن طريق الاجتهاد وبذْل الجُهد العِلمي
  :مراحل إثبات القطع بالحُكم الشرعي

  :هما ،ول الفقْه وجود الدليل القطعي على الحُكم الشرعي بمرحلتينلقد صوّر علماء أص
  وهي مرحلة وجود دليل مباشر على الحرُمة :مرحلة الاستدلال المباشر - ١

____________________  
  .٢٣آية  :سورة الإسراء) ١(

    



٣٤٦ 

  .وكحرمة الخمر والزنا ،وكوجوب الصوم والحجّ  ،كدليل وجوب الصلوات الخمس  ،أو الوجوب
ـــردِ دليـــل قطعـــي علـــى الإلـــزام بالعمـــل :مرحلـــة الاســـتدلال غـــير المباشـــر - ٢  ،ويقصـــد Oـــا أن ي

  .كخبر الثقة وخبر العدْل الواحد  ،بالأدلةّ التي يستفاد منها أحكام ظنّيـة
فيكـون الظـنّ بـالحُكم النـاتج عـن  ،فيمنح القطع الأوّل ذلك الدليل الظنيّ درجة الاعتبار والإلـزام

مثـل قولــه  ،يخــرج مِـن دائـرة الظـنّ الـذي ُ�ـي الإنســان عـن العمـل بـه ،ظنـّاً شـرعياً معتبــراً  ،هـذا الـدليل
ــن% لا يغُــ/ مِــنَ اlــقِّ شــيئاً إن% االلهَ علــيمٌ بمــا ( :تعـالى ــاً إن% الظ% كْــcَهُُمْ إلا% ظَنّ

َ
وَمَــا يتَ%بــعُ أ

بعــد أن اكتسـب حجّيتـه مِــن  ،وعندئـذٍ يجــب الالتـزام والعمـل بمــؤدّى الـدليل الظـنيّ  ،)١()فَفْعَلُــون َ
  .الدليل القطعي الدالّ على وجوب العمل به

 ،وأمثالهـا مِـن الأحكـام الظنّيـة ،والاستفادة مِـن الظـواهر اللفظيـة ،وهكذا اكتسبت أخبار الآحاد
  .اعتبارها الإلزامي

  :مراحل البحث عن الحُكم
الفقْـــه  - كمـــا صـــوّرها العلمـــاء في فقْـــه الشـــيعة الإماميـــة  ،لبحـــث عـــن الحُكـــم الشـــرعيإنّ رحلـــة ا

  :تسير كالآتي - الجعفري
ث عــن الــدليل القطعــي الموصِــل إلى الحُكــم الشــرعي - ١ ث  ،يبــدأ العمــل بالبحــ إن وجَــد الباحــ فــ

  .دليل بالعالمِ أو القاطعوسمُّي مَن توفّر له هذا ال ،وجب العمل به ،كالخبر المتواتر مثـلاً   ،هذا الدليل
 ،كخـبر الثقـة  ،ولكنـّه حصـل علـى طريـقٍ معتـبرَ إلى الحُكـم ،أمّا إذا لمْ يتوفرّ لـه دليـل قطعـيّ  - ٢

  وسمُّي هذا الباحث بمنَ ،فإنهّ ملزَم Oذا الحُكم أيضاً  ،أو العدْل
____________________  

  .٣٦آية  :سورة يونس) ١(
    



٣٤٧ 

  .قام عنده الطريق
فعندئـذٍِ◌  ،ولمْ يحصـل لـه طريـق إلى الحُكـم المبحـوث عنـه ،لمْ يقُم عنده دليـل قطعـيّ  أمّا أذا - ٣

ث بالشـــاكّ أو الجاهـــل وعندئـــذٍ أرجَعتْـــه الشـــريعة الإســـلامية إلى مـــا يســـمّى بالأصـــول  ،يســـمّى الباحـــ
  .وعليه أن يعمل Oا وفْق معايير وأُسس محدّدة ،فهي التي تحدّد وظيفته الشرعية ،العملية

    



٣٤٨ 

  صول العمليةالأُ 
 ،وجـدير ذكِـره أنّ في كـلّ مسـألة مِـن مسـائل الحيـاة يوجـد فيهـا أصـل إلى جانـب الحُكـم الشـرعي

إن وُجـــد الـــدليل عليهـــا عُمِـــل بـــه وهـــذه الأصـــول  .وإلاّ رجـــع المكلّـــف إلى العمـــل بـــذلك الأصـــل ،فـــ
  :العملية هي

كمــا لــو كــان علــى   .زوالهــاإذا شــكّ في  ،ويعــني إبقــاء الحالــة المتيقّنــة الســابقة :الاستصــحاب - ١
فــلا يتصــرّف  ،فإنــّه يبــني علــى بقائــه ،ثمّ شــكّ في زوال الغصــب ،يقــينٍ مِــن أنّ هــذه الأرض مغصــوبة

  .فيها
علـــيهم (علـــى مـــا ورَد عـــن أئمّـــة أهـــل البيـــت  ،وقـــد اعتمـــد فقهـــاء الإماميـــة تثبيـــتَ هـــذا الأصـــل

مَــن كــان علــى ( ):عليــه الســلام(كقــول الإمــام جعفــر الصــادق   ،مِــن بيانــات في هــذا الشــأن )الســلام
  .)١()فإنّ الشكّ لا ينقض اليقين ،فليمضِ على يقينه ،يقينٍ ثمّ شكّ 

فيشـكّ في  ،وهي أصل ينطبق عندما يشكذ الباحث عن الحُكم في أصل التكليـف :البراءة - ٢
 ،ولمْ يقُـم عنــده دليــل ؟أي يشـكّ هــل هـو مكلــّف Oـذا التكليــف أو لا ؛حُرمـة شــيءٍ أو وجوبـه مــثلاً 

  .كما أوُضح ذلك آنفاً   ،ولا شيء عليه ،فعندئذٍ تكون ذمّته بريئة ،ولا طريق على ثبوته
فالباحـث عنـدما  .)٢(وتـرْك مـا احتُمـل حرمتـه ،هو لزوم الإتيـان بمـا احتُمـل وجوبـه :الاحتياط - ٣

  بسبب احتمال النصّ وعدم ؛تحصل له شُبهة تحريمية أو وجوبيه
____________________  

  ).مِن أبواب نواقض الوضوء ١باب ( ٦ح / ١٧٦ :١وسائل الشيعة / الحرّ العاملي) ١(
  .٤٢ص  :اصطلاحات الأُصول ومعظم أبحاثها/ عليّ المشكيني) ٢(

    



٣٤٩ 

أو عــدم وجــود  ،أو تعــارض النصــوص ،فــلا يســتطيع تمييزهــا ،أو اشــتباه المصــاديق عليــه ،وضــوحه
وفْـــق  ،فعَليـــه أن يعمـــل Oـــذا الأصـــل ،ردّداً بـــين شـــيئين أو أكثـــرنـــصّ علـــى المقصـــود عنـــدما يكـــون مـــ
  .تفصيلات ثبتّها العلماء في مظاّ�ا

ير المكلـّف بـين فِعـل شـيءٍ أو تركـه :التخيير - ٤ أو تخيـيره بـين  ،هو عبارة عن حُكم العقل بتخيـ
  .مع عدم إمكان الاحتياط ،فِعلين

ولـيس في الإمكـان  ،رجحـان لأحـدهما علـى الآخَـرفالتخيير يأتي عندما يواجـه المكلـّف أمـرين لا 
  .فعندئذٍ يكون مخيرّاً بين الفِعل والترك ،الاحتياط

    



٣٥٠ 

  تقسيم الأُصول
درس علماء أُصول الفقْـه الأُصـول الأصـلية  ،ولتنظيم عملية الاستنباط ومنهجَة التفكير الأُصولي

 .عثـور علـى دليـل يوصـلهم إلى الحُكـملأّ�ـا مـرجعهم عنـد الشـكّ واليـأس مِـن ال ؛دراسةً عِلميـةً دقيقـة
  :فقسّموا الأُصول على قسمين هي

ــــــة - ١  ،وأصــــــل الطهــــــارة ،والتخيــــــير ،والاحتيــــــاط ،والــــــبراءة ،كالاستصــــــحاب  :الأُصــــــول العملي
  .الخ... والفساد ،والصحّة

 .لأنّ مجــال انطباقهــا هــو عمــل المكلــّف وتعيــين وظيفتــه ؛وسميــّت هــذه الأصــول بالأُصــول العمليــة
  .واليأس مِن العثور على دليل ،لأصل الذي يرجع إليه المكلّف عند الشكّ في التكليففهي ا
ــــة :الأُصــــول اللفظيــــة - ٢ ــــت أصــــولاً لفظي ــــاق هــــذه الأُصــــول أو القواعــــد  ؛وسميّ لأنّ مجــــال انطب

  .الأساسية هو الألفاظ اللغَوية
لأنّ مجـال انطبـاق تلـك الأُصـول هـو الألفـاظ اللغَويـة  ؛وتسمّى أيضـاً بالأُصـول اللفظيـة العقلائيـة

  .عندما يتعاملون مع كلام المتكلّم ،وفْق طريقة العقلاء
  .فاكتسبت الحجّية الشرعية ،فأقرّ بذلك هذه الطريقة ،وقد جرى المشرعّ على طريقتهم

وأصـالة  ،وأصـالة عـدم النقـل ،وأصـالة عـدم الاشـتراك ،أصالة عدم الوضْع :ومِن الأُصول اللفظية
  .الخ... وأصالة العموم وأصالة الإطلاق ،وأصالة الحقيقة ،وأصالة الظهور ،عدم الإضمار

    



٣٥١ 

  :ونشكّ في ما أراده المتكلّم مِن كلامه ،فعندما نواجه نصّاً كلامياً 
لأصـل في الكـلام لأنّ ا ؛فعندئذٍ يبُنى على أنّ مراد المتكلّم هو الحقيقـة ،هل أراد الحقيقة أو ا]از

هــل أرُيــد منهــا عنــد  ،وإذا شــككنا في ألفــاظ العمــوم .مــا لمْ يثبــت لــدينا أنــّه أراد ا]ــاز ،هــو الحقيقــة
لأنّ الأصـل في  ؛بُنيَ على أنّ المراد في هذا الكلام هو العمـوم ،الأعمّ أو الأخصّ  ،استعمالها في هذا

  .وضْعها هو إرادة العموم
يره ،مشـترك بــين معنيَــين مــثلاً  وإذا شـككنا أنّ هــذا اللفــظ هــو  ،أو هـو خــاصّ Oــذا المعــنى دون غــ

لأنّ الأصــــل في وضــــع الألفــــاظ هــــو عــــدم  ؛بــُــنيَ علــــى أنّ اللفــــظ خــــاصّ Oــــذا المعــــنى وغــــير مشــــترك
  .وهكذا يكون التعامل مع الأصول اللفظية جميعها .فيرجع إلى الأصل عند الشكّ  ،الاشتراك

وانعـدام  ،ه عمليـة الرجـوع إلى الأُصـول الأصـلية عنـد الشـكّ وبتلك الدراسة نظّم عِلم أصول الفقْ 
  .الدليل المبينِّ للحُكم

يكشــــف لنـــا عُمــــق ودقـّــة التفكــــير الفقهــــي في  ،إنّ هـــذا الإتقــــان المنهجـــي في عمليــــة الاســـتنباط
والأخْــذ منهمــا  ،والحــرص الشــديد علــى فَـهْــم كتــاب االله وســنّة نبيّــه الكــريم ،مدرســة الشــيعة الإماميــة

ممــّا يكشــف عــن الخصــوبة  ،يم الحيــاة البشَــرية بشــتىّ مشــاكلها وحوادثهــا واحتيــاج الإنســان إليهــالتنظــ
 ،والحرص علـى طاعتـه ،والارتباط الوثيق بخالق الوجود ،والوعي المتكامل ،والفهْم الأصيل ،التشريعية

  .والعمل بأحكامه
    



٣٥٢ 

    



٣٥٣ 

  الفصل التاسع

  المنهج السلوكي

  )السلامعليهم (في مدرسة أهل البيت 
    



٣٥٤ 

    



٣٥٥ 

ـــاء شخصـــيته ،الرســـالة الإلهيـــة رســـالة تربويـــة هـــدفها تربيـــة الإنســـان وتنظـــيم ســـلوكه واتجّاهـــه  ،وبن
  .وتكوين منهج وطريقة للفَهْم والسلوك ،الفكري والعملي في الحياة

الــذي  ،هــو المـربيّ والمعلــّم للإنســان وفـْق مــنهج القــرآن ،)صـلّى االله عليــه وآلــه(ولقـد كــان الرســول 
  .استوعب أبعاده وأهدافه ومقاصدهوعاه و 

وبـدأت عناصـر عديـدة تـؤثرّ في  ،بدأ الانحلال التربوي ،وبعد غياب الشخصية النبويةّ بفترة زمنية
فكـان هنـاك ثلاثـة عناصـر أساسـية أثـّرت  ،الفهْم الإسلامي لتربية الإنسان وسلوكيتّه العامّة في الحياة

  :وهي ،ة السلوكية في ا]تمع الإسلاميوالنظري ،تأثيراً بالغاً في الفهْم المنهجي
  .السياسة - ١
  .ثقافة الشعوب والأمُم التي تفاعلت مع الفكر وا]تمع الإسلاميين - ٢
وتسـتنبط منـه  ،الفهْم الذاتي والتكوين النفْسي للشخصيات التي حاولت أن تفْهم الإسلام - ٣

لتحديـد النظريـة السـلوكية والمنهجيـة العمليـة و  .ونظريـةً في الأخـلاق والتربيـة والسـلوك ،منهجاً سـلوكياً 
  .أهميّة بالغة في حياة الأمُّة ووضْعها الحضاري

  ونظام ،دِين عمليّ  ،)صلّى االله عليه وآله(كما مارسه رسول االله   ،فالإسلام
    



٣٥٦ 

 ،والعبـادة والعمـل ،ويرفض الفصل بين المـادّة والـروح ،ومنهج يربط بين الدنيا والآخِرة ،اجتماعيّ 
ويــــدعو إلى تكــــوين وبنـــــاء الإنســــان الاجتمــــاعي بأخلاقــــه وســــلوكه وعباداتـــــه  ،والأخــــلاق وا]تمــــع

  .وقوانينه
ويســتطيع الباحــث والمحلّــل الحضــاري والاجتمــاعي أن يجــد تــأثير العوامــل الثلاثــة الآنفــة الــذكِر في 

ثير السياســــة في فتــــأ ،وبنُيــــة الفــــرد وا]تمــــع المســــلم بشــــكلٍ واضــــحٍ وجلــــيّ  ،تكــــوين المــــنهج الســــلوكي
أثير جهــاز الســلطة الــذي آمَــن بفهْــمٍ  ،التفكــير والــوعي والتربيــة والمــنهج الســلوكي واضــح مِــن خــلال تــ

 ،وعمــل علــى تعميمــه ونشــره ،في مجــال العقيــدة والفقْــه والحيــاة السياســية والأخــلاق ،معــينّ للإســلام
  ،في العهـدين الأمَُـويّ والعبّاسـي فانتهج وضْعاً تربوياً ورؤىً ونظريات لصـالح الوضـع السياسـي القـائم

وتكـريس  ،والخضـوع للسـلطة القائمـة بـالقهْر والغلَبـة ،كالجبرية والإرجـاء وعـزْل العلمـاء عـن السياسـة
  .أو نقض بيعة الظالم والثورة عليه ،وحُرمة الردّ عليه ،نظرية طاعة الحاكم الجائر

فلجـأ  ،الـبعض مِـن الصـلحاء والعلمـاء كما صنع الوضعُ الإرهابي للسلطات ردَّ فِعلٍ سـلبياً لـدى
فنشــأت في ظِــلّ الإرهــاب الســلطوي وانغمــاس الحكــام في القتــل  ؛إلى العزلــة والانكفــاء علــى الـــذات

 ،واكتنــاز الأمــوال وا]ــوهرات والنفــائس ،والاشــتغال بــالملاهي والملــذّات والجــواري ،والصــراع الــدنيوي
 ،والتفكــير والعمــل للآخــرة ،لتفكــير والعمــل للحيــاةوبــين ا ،نشــأت فكــرة الفصــل بــين الــدِين والــدنيا

  .وكان هذا الفهْم مِن أخطر الكوارث التي حلّت بالتفكير والمنهجية الإسلاميين
فنشــأت الاتجّاهــات  ؛كمــا ســاهم تفكــير الشــعوب اليونانيــة والبوذيــة والنصــرانية والصــينية والهنديــة

 ،وتــدعو إلى الابتعـــاد عــن الـــدنيا والانطــواء الفـــردي ،الصــوفية الانعزاليــة والرهبانيـــة الــتي تـــرفض الحيــاة
في زوايـــا التكايـــا والخلـَــوات  ،فنشـــأت نظريـــات أخلاقيـــة تـــدعو إلى الفرديـــة وتكامـــل الـــذات الفـــردي

  وتكميل الذات ،وشِعَب الجبال
    



٣٥٧ 

  .با]اهدة الفردية والرياضات الروحية البعيدة عن ا]تمع والحياة
لاســـيّما دراســـات التحليـــل النفْســـي علـــى فهْـــم الشخصـــية  ،نفْســـيةوتعُيننـــا التجربـــة والدراســـات ال

ومسـتوى قـوى العقـل مِـن  ،وتؤكّد أنّ النزعات الذاتية والتكوين النفْسي والعصـبي ،واتجّاهها في الحياة
والواقعية العِلمية تؤثرّ في اتجّـاه الشخصـية في الحيـاة وقبولهـا لهـذا المـذهب السـلوكي أو  ،الوَهْم والخيال

  .ذاك
 ،وتحوّلـــت إلى فلســـفات ونظريـــات ســـلوكية وأخلاقيـــة وتربويـــة ،وقــد نظُــّـرت كـــلّ تلـــك الاتجّاهـــات

  .ذات تأثير في الفكر والسياسة والممارسة الاجتماعية
بتطويــــع النصــــوص وتأويــــل المفــــاهيم مِــــن  ،وكثــــيراً مــــا حــــاول أصــــحاOُا التِمــــاس الــــدليل الشــــرعي

وكانت هذه المحاولة المنهجية مِن أخطر المحـاولات علـى فهْـم  ،الكتاب والسنّة لصالح تلك النظريـات
  .بالإضافة إلى تحريف الفَهْم والنظرية ،الجانب العملي مِن الإسلام

فـــإنّ الفَهْـــم والبُنيـــة  ،وبمـــا أنّ الـــوعي والمعرفـــة يتركـــان أثَـرَهمـــا الفعّـــال فيّ الســـلوك والمـــنهج الســـلوكي
عرفِيــة الــتي أنتجَتْهــا مدرســة أهــل ا

َ
كانــا قــد بلــوَرا نظريــةً   ،لبيــت بفهْمِهــا ووعْيِهــا للرســالة الإســلاميةالم

والعزلـة الاجتماعيـة والأخلاقيـة  ،لاسيّما اتجّاه التصوّف ،للسلوك متميّزة عن اتجّاهات إسلامية كثيرة
  .الفردية

 ،نيوالاعتقـاد بالاختيـار الإنسـا ،فمثلاً كـان الإيمـان بوجـوب الاسـتقامة التامّـة في سـلوكية الحـاكم
 ،ونقاء التعامل معهمـا مِـن الرواسـب الفكريـة الوافـدة ،واعتماد الكتاب والسنّة مصدراً للفهْم والمعرفة

 ،وقبـــول مبـــدأ التأويـــل الملتـــزم ،واعتمـــاد العقـــل والمـــنهج العقلـــي في بحـــث القضـــايا والاســـتدلال عليهـــا
يــاة الفكريــة والاجتماعيــة كــان قــد أنــتج شخصــيةً لهــا اتجّــاه ســلوكي في الح  ،ورفـْـض التفســير التبريــري

ـــــة في بنـــــاء الحيـــــاة الإســـــلامية وإعطـــــاء القـــــيَم الرســـــالية ،والسياســـــية الصـــــفة  ،وســـــاهم مســـــاهمةً فعّال
  لاسيّما المشاركة في ،الاجتماعية والعملية

    



٣٥٨ 

فتبلــور بــذلك مــنهجٌ ســلوكي لــدى هــذه  ؛وتبــنيّ دَور المعارضــة للظلــم والانحــراف ،الحيــاة السياســية
  :على الأُسس الآتيةيبتني  ،المدرسة

  .الإيمان بأنّ الإنسان كائنٌ مريدٌ مختار - ١
ممـّـا أبعــد هــذا  ،والتعامــل مــع ا]تمــع والغيــب وظــواهر الطبيعــة والحيــاة ،العقلائيــة في الفَهْــم - ٢

  .الاتجّاه عن الخرافة والتخلّف والتحجّر الذهني
ا أفـاده ظـاهر اللفــظ وفـْق نظـام اللغــة والعمـل بمــ ،الإيمـان بحُجّيـّة الظهـور في الكتــاب والسـنّة - ٣

والتحريـــف والانحـــراف  ،ممـّــا أبعــد الفكـــر والســلوك في هـــذه المدرســـة عــن الباطنيـــة والتأويــل ؛وقوانينهــا
  .السلوكي

مِــن خــلال العمــل السياســي  ،التربيــة الإيجابيــة تجــاه مشــاكل ا]تمــع السياســية والاجتماعيــة - ٤
  .الانحرافوالمعارضة الفكرية والسياسية لحالات 

 ،مِـــن خـــلال الإيمـــان بمبـــدأ الإمامـــة ،والـــدنيا والآخـــرة ،رفْـــض الفصـــل بـــين الـــدِين والسياســـة - ٥
  .واتحّاد الخطّ الفكري والسياسي في شخصية الإمام

 ،والــدنيا والآخــرة ،الـتي فصــلت بــين عـالَمَي المــادّة والـروح ،الوقـوف بوجــه السـلوكية المنحرفــة - ٦
  .بالردّ على التصوّف والرهبانية والدخول في صراع فكري وسلوكي ضدّها

علـى أسـاس مـنهجٍ  ،وبذا بلورت مدرسة أهل البيت الخطّ السلوكي القـويم للفـرد وا]تمـع والدولـة
ة عــن الــوعي الإســـلامي الأصــيل والفهْــم الكامــل لمحتـــوى  ،علمــيٍّ ورؤيــةٍ عمليــة ومبدئيــة محـــدّدة معــبرِّ

ــــــى تــــــربيتهم لإتباعهـــــــم ؛لامية وأهــــــدافهاالرســــــالة الإســــــ وفي وصــــــاياهم وحــــــوارا_م  ،فانعكســــــت عل
والـداعين إلى الرضـوخ والطاعـة  ،لاسـيّما الجبريـّة والمتصـوّفة ،ومنـاظرا_م لأصـحاب المـذاهب السـلوكية

  .والمبتدعين للبِدعَ والأضاليل ،والمتأوّلين لكتاب االله بالباطل ،للسلطان الجائر
    



٣٥٩ 

 ،مِـن روايـات ومنـاظرات وتفسـير ومراسـلات )عليهم السـلام(در عن أهل البيت مِن قراءة ما ص
نعـرف  ،والتي بلغـت عشـرات الآلاف في كتـُب الحـديث والسِـيرَ والفقْـه والتفسـير والأخـلاق والعقيـدة

صــلّى االله وعليــه (أنّ الإيمــان في هــذه المدرســة يعــني العمــل والالتــزام بكتــاب االله والاســتنان بســنّة نبيــّه 
  ).آلهو 

ير والبنـــاء  ،وأنّ جهـــادهم الفكـــري والسياســـي كـــان متّجهـــاً لتربيـــة الإنســـان ومواصـــلة عمليـــة التغيـــ
ببنــاء فئــةٍ وتيــّارٍ مِــن  ،)صـلّى االله عليــه وآلــه(الــذي انتهجــه الرســول الكــريم محمّــد  ،الفكـري والســلوكي

الحركــة الفاعلــة في تــاريخ الأمُّــة فيكوّنــون القــوّة المغــيرّة و  ،الأتبــاع الــذين يحملــون العِلــم والــوعي والعمــل
  .وعلاقتها بالرسالة

لا يقبــل االله ( :هــذا المفهــوم بقولــه )عليهمــا الســلام(وقــد تــرجم الإمــام جعفــر بــن محمّــد الصــادق 
ومَـن لمْ يعمـل فـلا معرفـة  ،فمَن عرف دلتّه المعرفة علـى العمـل ،ولا معرفة إلاّ بعمل ،عملاً إلاّ بمعرفة

  .)١()عضه مِن بعضألا إنّ الإيمان ب ،له
عمّا  ،وإخلاصه Oا أن يحجبه لا إله إلا االله ،لا إله إلاّ االله مخلصاً دخل الجنّة :مَنْ قال( :وبقوله
  .)٢()حرّم االله

وأنّ محمّـداً  ،شـهادة أن لا إلـه إلاّ االله( :فقـال ،جميـل بـن دراّج عـن الإيمـان ،وسأله أحد أصحابه
لا يثبـت  :قـال ؟فالعمل مِن الإيمـان :قلت ،بلى :قال ،عمل) بـ(أليس هذا  :قلت :قال ،رسول االله

  .)٣()والعمـل منـه ،لـه الإيمان إلاّ بالعمل
فالمعرفـة  ،ويتكامـل معهـا ،ويقوم على أساسـها ،كما يرتبط بالمعرفة  ،وهكذا يرتبط العمل بالإيمان

  ،ئق ثلاث مترابطة في البنـاء الفكـري والعملـيحقا ،والعمل والالتزام ،والإيمان به ،باالله ووَعْيِ شريعته
  كما يصوّرها الإمام

____________________  
  ).باب مَن عمل بغير عِلم( ٢ح /  ٤٤ :١الأُصول مِن الكافي / الكليني) ١(
  .١٢ صفات الشيعة/ الصدوق) ٢(
  ).البدن كلّها باب في أنّ الإيمان مبثوث لجوارح( ٦ح / ٣٨ :٢ الأُصول مِن الكافي/ الكليني) ٣(

    



٣٦٠ 

  ).عليه السلام(الصادق 
وعليه أن يتابع مع نفْسه عملية التغيير الـذاتي  ،والإنسان مسؤول عن الإيمان والعمل والمعرفة معاً 

  .ومواصلة السَير التكاملي في حياته الفردية والاجتماعية ،ومحاسبة النفْس
ؤكّـد أنّ مَـن لمْ يلتـزم بأحكـام الإسـلام وي ،هذه الحقيقة )عليه السلام(يوضّح الإمام عليّ الهادي 

  .ولا يملِك حقّ الانتماء إليهم ،فليس منهم ،وقِيَمه ويحاسب نفْسه
 ،فـإنْ عمـل حسـناً اسـتزاد االله ،لـيس منـّا مَـنْ لمْ يحاسـب نفْسـه في كـلّ يـوم( ):عليه السلام(قال 

  .)١()وتاب إليه ،وإن عمل سيّئاً استغفر االله منه
 ،إلى تربيــة الضـمير الإيمــاني والـوازع الــذاتي بالمحاســبة ،مليـة في مدرســة أهـل البيــتوتتّجـه التربيــة الع

  .وبناء الذات الداخلي والإخلاص البعيد عن الرياء والنفاق
ذكرتـه  ،مَنْ ذكرني سراًّ  ):عزّ وجلّ (قال االله ( :قوله )عليه السلام(فقد روي عن الإمام الصادق 

  .)٢()علانية
  .)٣()شيعتنا الذين إذا خلَوا ذكروا االله كثيراً ( ):عليه السلام(وروي عنه 

 ،أنّ معـنى التشـيّع لهـم هـو الالتـزام النمـوذجي بالإسـلام )علـيهم السـلام(ويؤكّـد أئمّـة أهـل البيـت 
بـــل هـــو انتمـــاء فكـــرٍ وســـلوكٍ ومـــنهجٍ لـــوعْيِ  ،كانتمـــاء الفـــرد إلى عشـــيرته  ،ولـــيس الانتمـــاء الشـــكلي

مـا يجـب أن يكـون عليـه  )عليه السـلام(ام جعفر بن محمّد الصادق لذا يصف الإم ؛الإسلام وفهْمِه
  شيعتنا أهل( :أتباع أهل البيت بقوله

____________________  
  ).باب محاسبة العمل( ٢ح / ٤٥٣ :٢الأُصول مِن الكافي / الكليني) ١(
  ).باب ذِكر االله في السِرّ ( ١ح / ٥٠١ص  :المصدر السابق) ٢(
  ).كثيراً ) عزّ وجلّ (باب ذِكر االله ( ٢ح / ٤٩٩ص  :المصدر السابق) ٣(

    



٣٦١ 

 )١(أصـحاب إحــدى وخمسـين ركعــة ،وأهــل الوفـاء والأمانــة وأهـل الزهـد والعبــادة ،الـورع والاجتهـاد
ويجتنبـون كـلّ  ،ويحجّـون البيـت ،يزكّـون أمـوالهم ،الصـائمون بالنهـار ،القائمون بالليـل ،في اليوم والليلة

  .)٢()محرّم
وما يجب أن يلتزمـوا بـه مِـن الإيمـان  ،)صلّى االله عليه وآله(وفي موردٍ آخَر يصف شيعة آل محمّد 

ة في مسيرة الأمُّة ؛والعمل واالله ما شيعة علـيّ ( :فيقول ،ليكونوا قدوةً وقوّةً فكرية وحركية مؤثرّة ومُغَيرِّ
  .)٣()وخاف عقابه ،ا ثوابهورج ،وعمل لخالقِه ،إلاّ مَن عفَّ بطنه وفرجه )صلوات االله عليه(

ممـّن  ،الـذين شـذّوا عـن مـنهج أهـل البيـت ،ردّاً علـى المنحـرفين )عليـه السـلام(ونقرأ للإمـام البـاقر 
فـإنَّ مـوالا_م  ،وقالوا بأنّ الانتماء إلى أهل البيت يكفي عن العمـل والالتـزام ،ادّعوا الانتساب إليهم

  .وحدها ضمانة لدخول الجنّة
يكتفـــي مَـــن اتخّـــذ التشـــيّع أن يقـــول بحبّنـــا أهـــل  :يـــا جـــابر( :لجـــابر الجعفـــي )عليـــه الســـلام(قـــال 
وأداء  ،والتخشّـع ،ومـا كـانوا يعُرَفـون إلاّ بالتواضـع ،فواالله ما شيعتنا إلاّ مَن اتقّى االله وأطاعه! ؟البيت
وأهـــل  ،فقـــراءوالتعهّـــد للجـــيران مِـــن ال ،والـــبرّ بالوالـــدين ،والصـــلاة ،والصـــوم ،وكثـــرة ذكِـــر االله ،الأمانـــة
وكــفّ الألسُــن عــن النــاس إلاّ مِــن  ،وتــلاوة القــرآن ،وصــدق الحــديث ،والأيتــام ،والغــارمين ،المســكنة

  .وكانوا أمُناء عشائرهم في الأشياء ،خير
يــا جــابر لا تــذهبنّ بــك  :فقــال لي ،يــا ابــن رســول االله مــا نعــرف أحــداً Oــذه الصــفة: قــال جــابر

إنيّ أُحـــبّ  :فلـــو قـــال ،وأتـــولاهّ )صـــلوات االله عليـــه(عليّـــاً  حســـب الرجُـــل أن يقـــول أُحـــبّ  ،المـــذاهب
  ورسول االله خير مِن ،)صلّى االله عليه وآله(رسول االله 

____________________  
  .إشارة إلى أداء صلاة النافلة إضافة إلى الصلاة الواجبة) ١(
  .٩ص  :صفات الشيعة/ الشيخ الصدوق ) ٢(
  .١٤ص  :المصدر السابق) ٣(

    



٣٦٢ 

 ،فـاتقّوا االله واعملـوا لِمـا عنـد االله ،ثمّ لا يتّبع سيرته ولا يعمل بسنّته ما نفعه حبّه إياّه شيئاً  ،عليّ 
  .وأعملهم بطاعته ،أحَبّ العباد إلى االله وأكرمهم عليه أتقاهم له ،ليس بين االله وبين أحد قرابة

ولا على االله  ،نا براءة مِن الناروما مَعَ  ،يا جابر ما يتقرّب العبد إلى االله تبارك وتعالى إلاّ بالطاعة
ولا تنــال  ،ومَـن كــان الله عاصـياً فهـو لنــا عـدوّ  ،مَـن كــان الله مطيعـاً فهـو لنــا وليّ  ،لأحـد مـنكم حجّــة

  .)١()ولايتنا إلاّ بالعمل والورع
واالله مــا مَعَنــا مِــن االله .. .( :مــرةّ أُخــرى هــذه الحقيقــة بقولــه )عليــه الســلام(ثمّ يؤكّــد الإمــام البــاقر 

فمَــن كــان  ،ولا يتقــرّب إلى االله إلاّ بالطاعــة ،ولا لنــا علــى االله حجّــة ،ومــا بيننــا وبــين االله قرابــة ،بــراءة
  .)٢()ومَن كان منكم عاصياً لمْ تنفعه ولايتنا ،فيكم مطيعاً نفعته ولايتنا

ة ولأتبـــاعهم بصـــور  ،في تـــربيتهم للأمُّـــة بصـــورةٍ عامّـــة )علـــيهم الســـلام(ويتركّـــز مـــنهج أهـــل البيـــت 
لتكـون تربيـة قرآنيـة نبويـّة  ؛بالاقتداء بسيرة رسـول االله وبنـَهْجـه في الحيـاة والالتـزام بكتـاب االله ،خاصّة
  .أصيلة

إنّ االله تبـارك وتعـالى خـصَّ رسـول ( :يوصـي أتباعـه بقولـه )عليه السـلام(لذا نجد الإمام الصادق 
إنْ كانــت فــيكم فاحمــدوا االله عــزّ وجــلّ  ،فــامتحنوا أنفســكم ،االله بمكــارم الأخــلاق وارغبــوا إليــه في  ،فــ

ق والسـخاء والغـيرة  :فذكرها عشـرة ،الزيادة منها اليقـين والقناعـة والصـبر والشـكر والحلـم وحُسـن الخلُـُ
  .)٣()والشجاعة والمروءة

 ،ن يمـوتإنيّ لأكـره للرجُـل أ( :فيقـول ،في موردٍ آخَر هـذا الاتجّـاه السـلوكي )عليه السلام(ويؤكّد 
  .)٤()لمْ يأت Oا )صلّى االله عليه وآله(وقد بقيَت عليه خِلَّة مِن خلال رسول االله 

____________________  
  .١٩ - ١٨ص  :صفات الشيعة/ الشيخ الصدوق ) ١(
  .٦٧ص  :مشكاة الأنوار/ الطبرسي ) ٢(
  .٤٩ص  :صفات الشيعة/ الشيخ الصدوق ) ٣(
  .٣٩ص  :مكارم الأخلاق/ الطبرسي ) ٤(

    



٣٦٣ 

 ؛وملازمـة كتـاب االله تعـالى ،نحـو التربيـة القرآنيـة )علـيهم السـلام(ويتّجـه اهتمـام أئمّـة أهـل البيـت 
  .ودعوته )صلّى االله عليه وآله(مستقٍ ذلك مِن مَعين الرسول  ،لبناء جيلٍ قرآنيٍّ أصيل

االله  صــلّى(عــن الرســول الهــادي محمّــد  )عليهمــا الســلام(روى الإمــام جعفــر بــن محمّــد الصــادق 
ــــه(قــــال رســــول االله ( :قولــــه )عليــــه وآلــــه ــــه وآل ــــاس بالتخشّــــع في السِــــرّ  ):صــــلّى االله علي إنَّ أحــــقَّ الن
  .لحَامل القرآن ،وإنَّ أحقَّ الناس في السرّ والعلانية بالصلاة والصوم .لحَامل القرآن ،والعلانيّة

يـا حامـل  .زَّز به فيُذِلّك االلهولا تع ،يا حامل القرآن تواضع به يرفعُك االله :ثمّ نادى بأعلى صوته
  .ولا تزيّن به للناس فيُشينك االله به ،]به[القرآن تزينّ به الله يزُينّك االله 

 )١(ومَـنْ جمـع القـرآن فنولـه .ولكنّه لا يوحى إليـه ،مَن ختَم القرآن فكأنمّا أدُرجت النبوَّة بين جنبيه
ولكنـّـه يعفـــو  ،ولا يحـــدُّ فــيمَن يحــدُّ  ،ولا يغضــب فــيمَن يغضــب عليــه ،لا يجهــل مــع مَــن يجهــل عليـــه

فظــنَّ أنّ أحــداً مِــن النــاس أوُت أفضــل ممــّا  ،ومَــن أوُتيَ القـــرآن .ويصــفح ويغفــر ويحلــم لتعظــيم القــرآن
  .)٢()فقد عظّم ما حقّر االله وحقّر ما عظَّم االله ،أوُتي

يسـتولي السـوق والمـال لـئلاّ  ؛ويحـثّهم علـى تـلاوة كتـاب االله ،ثمّ يذكّر أصحابه المشـتغلين بالتجـارة
أن لا  ،إذا رجــع إلى منزلــه ،مــا يمنــع التــاجر مــنكم المشــغول في ســوقه( :فيقــول لهــم ،علــى اهتمــامهم

ويمُحـى عنـه عَشـر  ،فتُكتَب له مكان كلّ آية يقرؤها عَشـر حسـنات ،ينام حتىّ يقرأ سورة مِن القرآن
  .)٣()سيّئات

____________________  
  .وأصله مِن التناول ،أي حقّك وينبغي لك ؛نولك أن تفعل كذا :مِن قولهم) ١(
  .٦٠٤ :٢الأُصول مِن الكافي / الكليني ) ٢(
  .٦١١ص  :المصدر السابق) ٣(
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٣٦٥ 

  الخاتمة
    



٣٦٦ 

    



٣٦٧ 

يعاً ( ِRَ ِبَْلِ االلهgِ وَاقْتَصِمُوا(  
كُمْ فاَقْبُدُونِ ( ناَ رَبُّ

َ
ةً وَاحِدَةً وَأ م%

ُ
تكُُمْ أ م%

ُ
  .)١()إنِ% هَذِهِ أ

) 
َ
ك عْدَاءً فَ

َ
ذْ كُنتُمْ أ قُواْ وَاذْكُرُواْ نِعْمَتَ ابِّ عَليَكُْمْ إِ يعاً وَلاَ يَفَر% ِRَ ِّبَْلِ ابgِ ْل%فَ وَاقْتَصِمُوا
نقَذَكُم مِّ 

َ
أ نَ اy%ارِ فَ َ شَفَا حُفْرَةٍ مِّ َmَ ْنتُمIَُصْبحَْتُم بنِِعْمَتِهِ إخِْوَاناً و

َ
نهَْـا كَـذَلكَِ نWََْ قلُوُبكُِمْ فأَ

ُ ابُّ لكَُمْ آياَتهِِ لعََل%كُمْ يَهْتدَُونَ  ِّWَُ٢()يب(.  
ءٍ فَرُدُّوهُ إَِ. ابِّ وَالر%سُولِ .. .( ْnَ 9ِ ْإِن يَنَازَقْتُم

  .)٣()...فَ
 ،مِـن عنـد االله إلى البشـرية جميعهـا )صـلّى االله عليـه وآلـه(الإسلام هو الدِين الـذي جـاء بـه محمّـد 

  .Oذه الرسالة الخالدة ،اطبَة بمختلف أجيالها وأزما�اوهي مخ
وبنــاء الأمُّــة الإســلامية علــى  ،وإنّ مِــن أُســس ومبــادئ الإســلام الأساســية هــي توحيــد المســلمين

وهكــذا عاشـت الأمُّــة موحّــدة في  .وتحـت ظِــلّ قيــادة سياسـية وبنُيــة اجتماعيـة واحــدة ،أسـاس فكــري
  بعيدة عن )آلهصلّى االله عليه و (عهد رسول االله 

____________________  
  .٩٢آية  :سورة الأنبياء) ١(
  .١٠٣آية  :سورة آل عمران) ٢(
  .٥٩آية  :سورة النساء) ٣(

    



٣٦٨ 

  .ويمزّق وحد_ا ،الخلاف الفكري والسياسي الذي يُشتّت جمْعها
صـلّى االله (كـرّس القـرآن الكـريم والرسـول العظـيم   ،ولأهميّة الوحدة وعُمق أثرهـا في حيـاة المسـلمين

لتركيز دعائم الوحدة وحمايتهـا مِـن التصـدعّ  ؛جزءاً كبيراً مِن خطاOما واهتمامهما التربوي )عليه وآله
  .فإنّ مصير الأمّة والرسالة والحياة الإسلامية مرتبّة بوحدة الأمّة وتماسك بنائها .والفُرقة والخلاف

القــــرآن الكــــريم ودينــــه (م بحبْلــــه المتــــين بالاعتصــــا ،أمْــــر وجــــوبٍ وإلــــزام ،لــــذلك أمَــــر االله المســــلمين
فإنّ عاقبـة ذلـك هـو الضَـعف والتمـزّق والهزيمـة أمـام  ،و�اهم ْ�يَ تحريم عن الفُرقة والخلاف ،)العظيم

  .العدوّ الذي يتربّص بالمسلمين الدوائر
ــذْهَبَ رِ[كُُــمْ ( ــلوُاْ وَتَ فْشَ ــازعَُواْ فَتَ ــوَ$ُ وَلاَ يَنَ ــواْ اب% وَرسَُ طِيعُ

َ
ــعَ  وَأ ُواْ إنِ% اب% مَ ِ̀ وَاصْــ

ابرِِينَ    .)١()الص%
فمزّقـت بنُيـتهم  ،فأحدَثت الفُرقـة والخـلاف بـين المسـلمين ،ولقد تدخّلت أسباب وعوامل عديدة

فصــاروا كمــا أخــبر االله ســبحانه ضِــعافاً  .وأجّجــت نــار الصــراع ،وأوجــدت الحــواجز النفســية ،الفكريــة
  .ولهميخافون أن يتخطفّهم الناس مِن حَ 

بمـا تملـِك مِـن فكـرٍ وعقيـدةٍ وتشـريعٍ وحضـارةٍ  ،إنّ المسلمين اليـوم هـم أمّـة مِـن أعظـم أمُـم الأرض
وكتلـــة بشـــرية يزيـــد تعـــدادها علـــى  ،وموقـــع اســـتراتيجي فريـــد ،وثـــروات طبيعيـــة ضـــخمة ،وتـــاريخٍ مجيـــد
  .مليار إنسان

 ،ن يكونــوا أمّــةً حضــارية قائــدةإنّ هــذه العناصــر البشــرية والفكريــة والطبيعيــة لتؤهّــل المســلمين لأ
كانـــت مِـــن أخطـــر   ،غـــير أنّ محِنـــة الفُرقـــة والخـــلاف والتمـــزّق المـــذهبي والقـــومي والإقليمـــي والسياســـي

  .وتسبّبت في ضعْفهم وتخلّفهم ،العوامل التي قوّضت قوّة المسلمين
____________________  

  .٤٦آية  :سورة الأنفال) ١(
   



٣٦٩ 

أن  ،والــدارس لتــاريخ الفكــر ونشــأة الفِــرَق والمــذاهب والآراء الفقهيــةويســتطيع الباحــث التــاريخي 
  :والتي مِن أبرزها ،يشخّص عدّة قضايا في مسألة الخلاف وتعدّد الآراء

يعتـــبر الخـــلاف في مســـألة الإمامـــة والسياســـة أوّل خـــلاف  :الخـــلاف في الإمامـــة والسياســـة - ١
في ســقيفة بــني  )صــلّى االله عليــه وآلــه(ســول االله عنــدما اختلفــوا يــوم وفــاة ر  .شــطَر الصــفّ الإســلامي
سـعد بـن  :وهُـم ،فكـان لهـم ثلاثـة مرشّـحين لإشـغال هـذا الموقـع الخطـير ،ساعدة حَول هذا المنصـب

  .وعليّ بن أبي طالب ،وأبو بكر ،عبادة
وبقـيَ الإمـام  ،وقد انتهى دَور سعد بن عبادة السياسي بانتهاء الاجتمـاع في سـقيفة بـني سـاعدة

ينظــر إليــه الكثــير مِــن الصــحابة كمرشّــح للخلافــة ومســتحقّ  ،محــوراً قياديــاًَ◌ علــى امتــداد حياتــهعلــيّ 
فانسـحب مِـن المواجهـة السياسـية طيلـة  ،غير أنّ الإمام عليّاً آثر وحـدة المسـلمين وجمـْع كلمـتهم ،لها

 :ل كلمتــه الخالــدةوقــا .ومــارس دَوره كمرشــدٍ وموَجّــهٍ وناصــحٍ ومبــينِّ للأحكــام ،حيــاة الخلفــاء الثلاثــة
  .واالله لأُسلِّمنّ ما سلِمتْ أمُور المسلمين

ويشــهد التــاريخ بــردِّه العنيــف علــى  ،ولمْ يســمَح بتحويــل قضــيتّه إلى مواجهــة ونــزاع بــين المســلمين
مـا بـال هـذا ( :عندما حاول أن يجرّ الموقـف إلى صـراعٍ دمـويٍّ بـين المسـلمين بقولـه لعلـيّ  ،أبي سفيان

  .)١()....واالله لئن شئتَ لأملأّ�ا عليه خَيلاً ورجالاً  ،يٍّ مِن قريشالأمْر في أقلّ حَ 
 :الــذي لا يعــرف المســاومة ولا إيثــار الــدنيا علــى المبــادئ ،فيزجُــرُه ويــردّ عليــه غاضــباً بقولــه المبــدئي

  وإنّك واالله طالما بغيت ،إنّك واالله ما أردت Oذا إلاّ الفتنة(
____________________  

  .٢٠٩ :٣تاريخ الأمم والملوك / الطبري ) ١(
    



٣٧٠ 

  .)١()لا حاجة لنا في نصيحتك ،الإسلام شراًّ 
وحـافظ علـى وحـدة  ،ووقف بوجه الفتنة ،وهكذا فوّت عليٌّ الفرصة على المتصيّدين بالماء العكِر

  .الأمُّة
اسـة فبرزَت عندما برز الحزب الأمَُوي كقـوّة مـؤثرّة في سي ،غير أنّ مشكلة الفُرقة والخلاف عادت

 ،ثمّ واصـل هـذا الحـزب إصـراره في مواجهـة خـطّ أهـل البيـت النبـويّ  ،في عهد الخليفـة الثالـث ،الدولة
ـــيّ بـــن أبي طالـــب  ووعـــيٍ مبـــدئيٍّ  ،بمـــا يحمـــل مِـــن فكـــرٍ ورؤيـــةٍ نقيـــة ،)عليـــه الســـلام(الـــذي قـــاده عل

  .والبدريون وأهل بيعة الرضوان ،ومعه المهاجرون والأنصار ،للإسلام
واضــطرار الإمــام الحســن  ،سياســة الأمَُويــة بعـد شــهادة الإمــام علــيّ بـن أبي طالــبولقـد عملــت ال

وتبــنيّ محاربــة آل البيــت النبــويّ  ،عملــت علــى تركيــز الفُرقــة والخــلاف ،إلى التنــازل عــن الخلافــة لمعاويـــة
ابر وتعمـيم سـبِّ الإمـام علـيّ بـن أبي طالـب علـى المنـ ،وشنِّ حمَْلـة دمويـة ودعائيـة ضـدّهم ،وأتباعهم

  .حتىّ عهد عُمَر بن عبد العزيز الذي ألغى هذه السياسة العدوانية ،والمآذن
وشــــطْر  ،وتــــأجيج نــــار العــــداوة ،فكانـــت تلــــك الفــــترة هــــي فـــترة الفُرقــــة والخــــلاف بــــين المســـلمين

  ).السُنّة والشيعة(المسلمين شطرين متواجهين 
ـــرّ العصـــور والأجيـــال وامتـــدّ هـــذا الخـــلاف تغُذّيـــه السياســـة والحكومـــات المتعاقبـــة علـــى فتركّـــز   ،مَ

نتيجــة السياســات الحاكمــة الــتي وظفّــت الخــلاف لصــالح تســلّطها  ؛كحــاجزٍ نفْســي وموقــف ســلبي
  .ومكاسبها الدنيوية

ينُمّيـــه الحُكّـــام  ،وقـــد تعمّـــق هـــذا الخـــلاف في عهـــد الاحـــتلال الصـــليبي والاســـتعمار والصـــهيونية
  لإبقاء حالة الضَعْف والتمزّق ؛والأقلام والألسُن المأجـورة ،العملاء

____________________  
  .المصدر السابق) ١(
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  .والصراع
علــى أســاس   ،وقــام للمســلمين كيــان سياســي ودولــة ،وحــين انطلقــت الثــورة الإســلامية في إيــران

شــعَر الاســتكبار  ،وبــدأت مرحلــة حضــارية جديــدة في العــالم الإســلامي ،كتــاب االله والســنّة المطهّــرة
كما شعر بالخطر على حضارته الجاهليـة   ،بالخطر على تسلّطه في هذا العالم - وعملاؤه - يالعالَم
وحركــة عميقــة  ،لاســيّما وأنّ الحركــة الإســلامية والــوعي الإســلامي قــد تحــوّلا إلى تيــّارٍ شــعبي ،البغيضــة

  .في وجدان الأمّة وعقلها في مساحات واسعة مِن العالمَ 
ــةً ضــدّ وحــدة المســلمين و�ضــتهم الفكريــة والسياســيةفشَــنّ أعــداء الإســلام حملــةً دع بشــكلٍ  ،ائي

ـــق  .مـــوَظِّفين مســـألة تعـــدّد المـــذاهب الفقْهيـــة لـــدى المســـلمين ،مخطــّـطٍ ومـــدروس فمِصـــر مـــثلاًَ◌ تعتن
وشمــــال أفريقيــــا يعتنــــق  ،والجزيــــرة العربيــــة تعتنــــق المــــذهب الحنبلـــــي ،بشـــكلٍ أســــاس المــــذهب الشــــافعي

  .الخ... تنق المذهب الجعفريوإيران تع ،المذهب المالكي
الــتي يعتنــق شــعبُها مــنهج أهــل البيــت الفقْهــي  ،وإنّ الثــورة الإســلامية انطلقــت مِــن إيــران الشــيعيّة

ــــزت الحملــــة الدعائيــــة ضــــدّ الاتجّــــاه الشــــيعي الملتــــزم بمــــنهج أهــــل البيــــت  ؛والفكــــري علــــيهم (لــــذا تركَّ
وعــــودة الــــدَور القيــــادي للأمُّــــة  ،ة الكــــبرىخوفــــاً مِــــن قــــوّة المســــلمين وانطلاقــــتهم الحضـــاري ،)الســـلام

  .الإسلامية الموحّدة
وتجـــاوز  ،والمســـلمون بمختلـــف مـــذاهبهم وآرائهـــم مَـــدْعوّون لتشـــخيص هـــذه الحقيقـــة والـــردّ عليهـــا

 ،الحـــواجز النفْســـية الـــتي وضـــعَتْها المصـــالح الدنيويـــة البعيـــدة عـــن الأهـــداف الإســـلامية أو المعاديـــة لهـــا
  .عتصام بحَبْل االلهوالتمسّك بالوحدة والا

وعنــدما  ،وقــد نشــأ هــذا الخــلاف عنــدما نشــأ اجتهــاد الصــحابة والتــابعين :الخــلاف العِلمــي - ٢
منهـا العوامـل المقبولـة  ،الـتي تـأثرّت نشـأ_ا بعوامـل عديـدة ،نشأت المذاهب الفقْهيـة والفِـرَق الكلاميـة

ويعتــبر الجانــب الســليم  ،ومنهــا الغريبــة الدخيلــة علــى روح الإســلام وعقيدتــه ،لــدى الفكــر الإســلامي
غـــير أنّ محِنـــة هـــذا العمـــل  .نتيجـــةً طبيعيـــةً لعمليـــة الاجتهـــاد والبحـــث العِلمـــي ،مِــن الخـــلاف العِلمـــي

  الفكري لدى
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  .والتعصّب للرأي ،والإصرار على الخطأ ،الكثيرين هي القصور العِلمي
فالعــــالمِ الــــذي بــــذَل جُهــــده  .الأثــــر البــــالغ في تحديــــد موقــــف العــــالمِ والمقلِّــــد لــــهوللــــوَرعَ والتقــــوى 

مـتى مـا استحضـر في نفْسـه أنـّه  ،لاكتشاف الحُكم الشرعي أو المفهوم العقيدي أو الفكـري ؛العِلمي
وأنهّ باحث عن الحقيقة شأنه شـأن غـيره مِـن العلمـاء  ،مسؤول أمام االله سبحانه عن عمله واكتشافه

وهـــو الحُكـــم  ،وأنّ المقيـــاس هـــو الـــدليل العِلمـــي ،مِـــن خـــلال مـــنهج بحـــثٍ وأدَوات عِلميـــة ،حثينالبـــا
يـنَ ( ،استطاع أن يتقبّل الحقيقة وإن اكتشفها غيره ،والقضاء العدْل بين الخصماء ِ

%iعِبَـادِ ا ْ ِّAَب فَ
حْسَنهَُ 

َ
ت%بِعُونَ أ   .)١()يسَْتَمِعُونَ القَْوْلَ فَيَ

ــّـه مِـــن الواضـــح  وأنّ الفكـــر  ،)الكتـــاب والســـنّة(لـــدينا أنّ الرســـالة الإســـلامية هـــي عبـــارة عـــن فإن
الـــــذي مارســـــه العقـــــل والجُهـــــد  ،الإســـــلامي بمـــــا فيـــــه مِـــــن آراء هـــــو نتِـــــاج عمليـــــة الاجتهـــــاد والتنظـــــير

  .الإسلاميان مع النصّ الشرعي
ى إلى إيـلاد نتـائج قـد أدّ  ،وبـين الجُهـد البشَـري ،)الكتاب والسنّة(وأنّ التفاعل بين النصّ الإلهي 

 ؛كـان لهـا الــدَور الأكـبر في ولادة الآراء الفقْهيـة والفِـرَق الكلاميـة والفلســفية  ،وآراء ونظريـات متعـدّدة
وذهب كلّ فريـق مِـن العلمـاء إلى مـا  ،)الكتاب والسنّة(فانقسم الفَهْم الإسلامي للخطاب الشرعي 
  .تكوّن لديه مِن فهْمٍ وقراءة لهذا الخطاب

صـــار الخطـــاب الشـــرعي ينُظــَـر إليـــه مِـــن خـــلال الفهْـــم  ،علـــى تعـــدّد الفهْـــم الاجتهـــادي وتأسيســـاً 
في فهْــم  ،بشــكلٍ غــدا مِــن المتعــذّر معــه تشــخيص الخطــأ الاجتهــادي عــن الصــواب المطلــق ،البشَــري

  .هذا الخطاب
الأمُّـي  وبين ،يتساوى التكليف فيه بين العالمِ في أرقى درجات العِلم ،وبما أنّ الدِين إيمان وعمل
  .الذي لا يعرف القراءة والكتابة

____________________  
  .١٨ ،١٧آية  :سورة الزمر) ١(
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يعاً ( ِRَ ْرسَُولُ ابِّ إ7َِكُْم ِّkِاسُ إ%yهَا ا فُّ
َ
  .)١()قُلْ ياَ ك

لــــذا فقــــد تــــوزعّ  ؛كــــان علــــى كــــلّ مســــلم أن يلتــــزم بالإســــلام فكــــراً وعمــــلاً في العبــــادة والمعاملــــة
  .ون كأتباع لنظريات فقْهية وعقيديةالمسلم

إلى الاجتهــــــاد والتقليــــــد وتعــــــدّد الآراء الفقهيــــــة  ،وانتهــــــت العلاقــــــة العِلميــــــة بالخطــــــاب الشــــــرعي
  .وأتباع لفقهاء متعدّدين ،فوجَد المسلمون أنفسهم موزّعين على مذاهب شتىّ  ،والعقيدية

واجتهــادات متعــدّدة في إطــارات  ،ةبــل نجــد آراء فقهيــ ،ولمْ يقــف التعــدّد في الــرأي عنــد هــذا الحــدّ 
وإذن فالخلاف الكبـير الـذي يواجهـه المسـلمون  ،المذهب الواحد والمدرسة الفقهية والعقيدية الواحدة

والـــذي كـــان نتيجـــة لتعـــدّد  ،هـــو خـــلاف فقْهـــي بشـــكلٍ أســـاس بــين المـــذاهب والآراء الفقهيـــة ،اليــوم
ــــه والاجتهــــاد ــــيس خلافــــاً سياســــياً علــــى الخ .منــــاهج الفقْ ولا خلافــــاً بــــين الســــنّة  ،لافــــة والإمامــــةول

  .والشيعة
بـين  ،فالمسلمون اليوم لا يواجهون مِن الناحية العملية مشكلةَ الإمامة والخلافة بشكلها التاريخي

واتجّــاه آخَــر لا يــرى وجـــوب  ،اتجّــاه يــرى أنّ أئمّــة أهـــل البيــت هُــم أوَلى بالخلافــة والإمامـــة ،اتجّــاهين
  .بل يواجهون خلافاً فقْهياً بين مذاهب فقْهية متعدّدة ).عليهم السلام(الالتزام بإمامة أهل البيت 

 ،يمكــن مناقشــته وحلّــه بــالطرُُق العِلميــة ،والمفــروض في مثــل هــذا الخــلاف أن يكــون خلافــاً عِلميــاً 
  .سلامي مِن نقاط اللقاءإذا انطلق العقل الإ ،وسنجد ا]ال واسعاً للتلاقي

إذا تغلّبـــوا علـــى الأزمـــة  ،ولا يضـــرّ وحـــدة المســـلمين أن يكـــون هنـــاك تعـــدّد في الـــرأي والاجتهـــاد
  .والحواجز النفْسية التي صنعتها ظروف تاريخية

  ،ومِن المفيد أن نوضّح أبرز أسباب الخلاف الفقْهي بين المذاهب والفقهاء
____________________  

  .١٥٨آية  :رافسورة الأع) ١(
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  :فنركّزها بالآتي
هـــو إجمـــاع المســـلمين  ،مِـــن مســـلّمات الفكـــر الإســـلامي :الاخـــتلاف في مصـــادر الأحكـــام - ١

  .بأنّ الكتاب والسنّة هما مصدر الأحكام والقوانين والفكر والمعرفة الإسلامية :على الإيمان
مثـل  ،ول مصـادر أُخـرى للتشـريعفي اعتبـار وقبـ ،علـى تعـدّد مـذاهبهم وآرائهـم ،غير أّ�م اختلفـوا

هل هـي مصـادر صـالحة للاسـتنباط  ،الخ... العمل بالقياس والرأي والاستحسان ومذهب الصحابي
  .كما اختلفوا في منهج الاستنباط والمباني الأُصولية المعتمدة لدى هذا الفقيه أو ذاك  ؟أو لا

كمـا   ،وليس بين سنّة وشـيعة ،ومثل هذا الخلاف وقع بين أصحاب المذاهب الإسلامية المختلفة
  .كما هو معروف لدى الجميع  ،بل وقع بين فقهاء المذهب الواحد ،قد يتصوّر البعض

 ،وتشـــكّل مســـألة قبـــول روايـــة هـــذا الـــراوي أو ذاك :الخـــلاف في إثبـــات السُـــنّة الصـــحيحة - ٢
خـــتلاف وقـــد سُـــقنا بعـــض الأمثلـــة في ا ،مصـــدراً واســـعاً للخـــلاف الفقْهـــي والفكـــري بـــين المســـلمين

وغيرهما مِن كتـُب الروايـة  ،والكافي ،كصحيح البخاري  ،العلماء في صحّة كلّ ما ورَد في كتُب الرواية
  .والحديث

اختلفـــوا كـــذلك في إثبـــات صـــحّة  ،فكمـــا اختلفـــوا في قبـــول هـــذا المصـــدر التشـــريعي وعـــدم قبولـــه
فتســبّب  ،والموقــف مِــن الــرواة ،)صــلّى االله عليــه وآلــه(الأخبــار والروايــات الــتي نُســبت إلى رســول االله 

  .في الاختلاف في الرأي والفتوى ،الاختلاف في مصادر الأحكام وفي قبول هذه الرواية أو تلك
بـل هـو خـلاف بـين علمـاء  ،وينبغي أن يفُهم أنّ هذا الخـلاف لـيس هـو خلافـاً بـين سـنّة وشـيعة

  .المذاهب وأئمّة الفقْه والاجتهاد بمختلف اجتهادا_م
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وفي فهْــم  ،أســباب الخــلاف الأساســية بــين الفقهــاء هــو الخــلاف في المبــاني الأصــولية ومِــن - ٣
ـــنصّ وقدرتـــه علـــى الاســـتنباط منـــه ـــك مِـــن  ،وتطبيـــق القواعـــد الفقهيـــة والأُصـــولية ،الفقيـــه لل وغـــير ذل

  .مسائل الفهْم والتطبيق المنهجي
  .سنّة أو شيعة وليس الانتماء إلى ،وواضح أنّ منشأ هذا الخلاف هو القدرة العِلمية

علـــــى اخـــــتلاف  - ومِـــــن أســـــباب الاخـــــتلاف بـــــين الفقهـــــاء :الخـــــلاف في الفهْـــــم اللُغَـــــوي - ٤
أو في  ،أو في القـــراءة ،كـــالاختلاف في الإعـــراب  ،هـــو الخـــلاف بســـبب العامـــل اللغَـــوي - مـــذاهبهم
ير آيــة الوضــوء  ،فهْــم المعــنى ُ .. .(وفي قــراءة آيــة المحــيض  ،كــالاختلاف في تفســ ل ــاقَْ,ِ

ــاء 9ِ فَ واْ النِّسَ
َ فَطْهُرْنَ  %kَرْنَ (أو  ،)١()...المَْحِيضِ وَلاَ يَقْرَبُوهُن% ح ه% فـإنّ  .الخ... )القُـرء(أو تحديـد معـنى  ،)فَط%

  .مثل هذا الخلاف نتَج عنه خلاف فقهي
كـالاختلاف بـين فقهـاء الشـيعة والسـنّة في نسْـخ   ،الاخـتلاف في نَسْـخ هـذا الحُكـم أو ذاك - ٥

تعة
ُ
  .وعدم نسْخِـه ،تشريع زواج الم

فهُـم مَـدْعوّون  ،وبما أنّ الخلاف بين المسلمين اليوم هو خلاف فقْهي وعقيدي في معظم جوانبـه
واللجـــوء إلى الحـــوار العِلمـــي  ،إلى فـــتح بـــاب الاجتهـــاد الـــذي أغُلـــق عنـــد بعـــض المـــذاهب الإســـلامية

وإزالـة الحـواجز النفْسـية بيـنهم وإعـادة  ،وتقـدير للمسـؤولية الشـرعية ،هج النقدي بعقـلٍ موضـوعيوالمن
واسـتفادة الـدروس والعـِبرَ منهـا مِـن غـير أن  ،وتحقيق وقائعه وتقويمها تقويماً عِلميـاً نزيهـاً  ،قراءة التاريخ

  .تجُعَل سبباً للفُرقة والخلاف والعصبية
  الاتحّاد بين المسلمين نقترح تشكيلوفي ختام حديثنا عن الوحدة و 
____________________  

  .٢٢٢آية  :سورة البقرة) ١(
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تنطلـــق مِـــن  ،لإقامـــة دراســـات عِلميـــة مشـــتركة ؛مجـــاميع عِلميـــة ولقـــاءات وحـــوارات بـــين العلمـــاء
  .الأُسس المتّفق عليها

 ،حيــد بــين المســلمينإذا مــا دار حَــول نظريــة متكاملــة للتو  ،وســيكون الحــوار منتجــاً وأكثــر فاعليــة
وهــي نتيجــة طبيعيــة  ،عِلمــاً بــأنّ تعــدّد الــرأي والاجتهــاد مســألة عِلميــة لا علاقــة لهــا بالفُرقــة والخــلاف

ويقُــيم كــلّ ذي  ،ليُِــدلي كــلّ ذي رأيٍ برأيــه ؛لإجــازة عمليــة الاجتهــاد بعــد أن تتحــدّد أدواتــه الســليمة
بعيــداً عــن العصـبية والــدفاع عــن  ،ئـتلافعلـى أن يكــون رائــد الجميـع هــو الوحــدة والا .حجّـة حجّتــه

  .الخطأ
سيصــل المســلمون إلى توحيــد وانســجام فكــري وفقهــي  ،وبــالالتزام بــالمنهج العِلمــي وروح التقــوى

  .وسياسي
ير الســليمة والوجــدان العِلمــي ا]ــرّد مِــن العصــبية واللاشــعور المتــوارث إنّ المــنهج وطريقــة التفكــ  ،فــ

  .يوصِل إلى هذه النتائج
 ،هاهمـــا البحـــث والمـــنهج اللـــذان أَوصَـــلا كـــلا3 مِـــن الشـــيخ محمـــود شـــلتوت :علـــى ذلـــكوكمثـــال 

والتعـرّف علـى مـذهب أهـل  ،إلى اكتشـاف الحقيقـة ،شـيخي الأزهـر الشـريف ،والشيخ محمّد الفحّـام
 ،فرأيــا مِــن واجبهمــا الشــرعي أن يعُرّفــا المســلمين Oــذا المــذهب الإســـلامي ،)علــيهم الســلام(البيــت 

كمـا هـو مـدوَّن في   ،والانتقال إليـه ،وأجازا العمل به ،فدَعَيا إلى وجوب التخلّص مِن العصبية تجاهه
وَيَين اللتين أصدراهما بذلك   .الفَتـْ

يعـاً ( :فليكن شعار المسلمين هو دعـوة القـرآن ونـداءه الخالـد ،وختاماً  ِRَ ِّبْلِ اب َgِ ْوَاقْتَصِمُوا
 ْ قُوا   .)...وَلاَ يَفَر%

  ***وآخِر دعوانا أن الحمد الله ربّ العالَمين* **
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  المصادر
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  .القرآن الكريم* 
النجــف  ،مطبعــة النعمــان ،)هـــ٦٢٠ت (أحمــد بــن علــيّ بــن أبي طالــب الطبرســي  :الاحتجــاج* 
  .م١٩٦٦ - هـ١٣٨٦ ،الأشرف

المطبعـة  ،)هــ٩١١ت (جـلال الـدين عبـد الـرحمن السـيوطي  :إحياء الميّت بفضائل أهل البيـت* 
  .هـ١٣٢٦ ،مصر ،الأدبية
 ،)هـــــ٤٦٠ت(شــــيخ الطائفـــة أبـــو جعفـــر الطوســـي  ):رجـــال الكشّـــي(اختيـــار معرفـــة الرجـــال * 

  .هـ١٤٠٤ ،قم ،مطبعة بعثت ،)عليهم السلام(مؤسّسة آل البيت 
  .قم ،منشورات مكتبة بصيرتي ،)هـ٤١٣ت (الشيخ المفيد  :الإرشاد* 
 ،دار الكتـُــب العِلميـــة ،)هــــ٤٦٨ت (حـــدي النيســـابوري علـــيّ بـــن أحمـــد الوا :أســـباب النـــزول* 
  .بيروت
ت (أبـــــو عمَـــــر يوســـــف بـــــن عبـــــد االله النمـــــري القـــــرطبي  :الاســـــتيعاب في معرفـــــة الأصـــــحاب* 
  .هـ١٣٢٨ ،الطبعة الأولى ،بيروت ،دار إحياء التراث العربـي ،)هـ٤٦٣
ــــيّ بــــن أبي الكــــرم الشــــيب :أســــد الغابــــة في معرفــــة الصــــحابة*  ت (اني ابــــن الأثــــير عــــزّ الــــدين عل
  .بيروت ،دار إحياء التراث العربي ،)هـ٦٣٠
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دار  ،)م١٩٨٠استُشـهد سـنة (السيّد الشـهيد محمّـد بـاقر الصـدر  :الأُسس المنطقية للاستقراء* 
  .م١٩٩٠ - هـ١٤١٠ ،بيـروت ،التعارف للمطبوعات

دار  ،)هــ٨٥٢ ت(أحمـد بـن علـيّ بـن حجـر العسـقلاني الشـافعي  :الإصابة في تمييـز الصـحابة* 
  .هـ١٣٢٨ ،الطبعة الأُولى ،بيروت ،إحياء التراث العربي

 ،الطبعـــة الخامســـة ،قـــم ،مطبعـــة الهـــادي ،الحـــاج مـــيرزا علـــيّ المشـــكيني :اصـــطلاحات الأُصـــول* 
  .هـ١٤١٣
  .هـ١٤١٢ ،الطبعة الأُولى ،قم ،مطبعة مِهر ،السيّد علي تقي الحيدري :أُصول الاستنباط* 
 ،قــم ،)علــيهم الســلام(مؤسّســة آل البيــت  ،محمّــد تقــي الحكــيم :للفقْــه المقــارنالأصــول العامّــة * 

  .م١٩٧٩ ،الطبعة الثانية
 ،الطبعــة الثانيــة ،النجــف الأشــرف ،مطبعــة النعمــان ،الشــيخ محمّــد رضــا المظفّــر :أُصــول الفقْــه* 

  .هـ١٣٨٦
كتُـــــب دار ال ،)هــــــ٣٢٩ت(أبـــــو جعفـــــر محمّـــــد بـــــن يعقـــــوب الكليـــــني  :الأصـــــول مِـــــن الكـــــافي* 

  .مطبعة حيدري ،طهران ،الإسلامية
 ،)هــــ٣٨١ت(الشـــيخ الصـــدوق أبـــو جعفـــر بـــن بابويـــه القمّـــي  :الاعتقـــادات في دِيـــن الإماميـــة* 

  .هـ١٤١٢ ،قم ،المطبعة العِلمية
  .م١٩٦٩ - هـ١٣٨٩ ،الطبعة الثالثة ،خير الدِين الزركلي :الأعلام* 
  .بيروت ،دار الجيل ،)هـ٧٥١ت(الجوزية ابن القيّم  :إعلام الموقعين مِن ربّ العالَمين* 
 ،دار التعــارف للمطبوعــات ،)م١٩٥٢ - هـــ١٣٧١ت(الســيّد محســن الأمــين  :أعيــان الشــيعة* 
  .م١٩٨٣ - هـ١٤٠٣ ،بيروت
 هـــ ١٤٠٧ ،الطبعــة الأُولى ،دار الفكــر للطباعــة ،)هـــ٣٥٦ت(أبــو الفــرج الأصــفهاني  :الأغــاني* 

  .م١٩٨٦ -
  .دار الفكر العربي ،محمّد أبو زهرة :الإمام الصادق* 
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 - هـــ١٣٧٨ ،مؤسّســة الحلــبي وشــركائه ،)هـــ٢٧٦ت(ابــن قتيبــة الــدينوري  :الإمامــة والسياســة* 
  .م١٩٧٦
الطبعــــة  ،قــــم ،مطبعــــة أمــــير ،)هـــــ٧٣٦ت(العلامّــــة الحلــّــي  :أنــــوار الملَكــــوت في شــــرح اليــــاقوت* 
  .هـ١٤٠٥ ،الثانية
  .هـ١٣٧١ ،الطبعة الثانية ،تبريز ،)هـ٤١٣ت(الشيخ المفيد  :أوائل المقالات* 
يروت ،دار إحيــاء الــتراث العــربي ،)هـــ١١١١ت(الشــيخ محمّــد بــاقر ا]لســي  :بحــار الأنــوار*  ــ  ،ب

  .م١٩٨٣ - هـ١٤٠٣ ،الطبعة الثالثة
دار التعـارف  ،)م١٩٨٠استُشهد سـنة (السيّد الشهيد محمّد باقر الصدر  :بحث حول الولاية* 

  .م١٩٩٠ - ١٤١٠ ،بيروت ،للمطبوعات
دار الزهــــراء  ،)هـــــ١٤١٣ت(الســــيّد أبــــو القاســــم الموســــوي الخــــوئي  :البيــــان في تفســــير القــــرآن* 
  .م١٩٨١ - هـ١٤٠١ ،الطبعة الثامنة ،بيروت ،للطباعة
 ،الطبعـــة الثانيـــة ،دار الكتـــاب العـــربي ،)هــــ٧٤٨ت(محمّـــد بـــن أحمـــد الـــذهبي  :تـــاريخ الإســـلام* 

  .م١٩٩٠ - هـ١٤١٠
  .بيروت ،دار الكتُب العلمية ،)هـ٤٦٣ت(أحمد بن عليّ الخطيب البغدادي  :بغدادتاريخ * 
  .بيروت ،دار الفكر للطباعة ،)هـ٩١١ت(جلال الدين السيوطي  :تاريخ الخلفاء* 
 ،الطبعـــة الثانيـــة ،بـــيروت ،دار الـــتراث ،)هــــ٣١٠ت(محمّـــد بـــن جريـــر الطـــبري  :تـــاريخ الطـــبري* 

  .م١٩٧٩ - هـ١٣٩٩كر وطبعة دار الف ،م١٩٦٧ - هـ١٣٨٧
  .بيروت ،دار صادر ،)هـ٢٨٤ت(أحمد بن أبي يعقوب  :تاريخ اليعقوبي* 
  .شركة النشر والطباعة العراقية ،السيّد حسن الصدر :تأسيس الشيعة لعلوم الإسلام* 
 ،)هـــ٤٦٠ت(شــيخ الطائفــة أبــو جعفــر محمّــد بــن الحســن الطوســي  :التبيــان في تفســير القــرآن* 

  .دار إحياء التراث العربي
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النجــــف  ،مطبعــــة الآداب ،)هـــــ١٤١٠ت(الســــيّد روح االله الموســــوي الخميــــني  :تحريــــر الوســــيلة* 
  .هـ١٣٩٠ ،الأشرف

دار الكتـــب  ،)هــــ٩١١ت(جـــلال الــدين الســـيوطي  :تــدريب الـــراوي في شـــرح تقريــب النـــواوي* 
  .م١٩٨٩ - هـ١٤٠٩ ،بيروت ،العربية
  .طهران ،مكتبة نينوى الحديثة ،)هـ٦٥٤ت(الجوزي  سبط ابن :تذكرة الخواصّ * 
ــــد العظــــيم النــــذري  :الترغيــــب والترهيــــب*  ــــدِين عب  ،دار الفكــــر للطباعــــة ،)هـــــ٦٥٦ت(زكــــيّ ال
  .م١٩٨٨ - هـ١٤٠٨ ،بيروت
  .مِن أعلام القرن الثالث الهجري ،عليّ بن إبراهيم القمّي :تفسير القمّي* 
  .المطبعة البهية المصرية ،)هـ٦٠٦ت(فخر الدين الرازي  :التفسير الكبير* 
  .دار الفكر العربي ،)هـ٤٠٣ت(محمّد بن الطيّب بن الباقلاني  :التمهيد* 
  .الشيخ عبد االله المامقاني :تنقيح المقال في عِلم الرجال* 
الطبعــة  ،بــيروت ،دار الفكــر للطباعــة ،)هـــ٥٨٢ت(ابــن حجــر العســقلاني  :_ــذيب التهــذيب* 
  .م١٩٨٤ - هـ١٤٠٤ ،الأُولى
  .بيروت ،دار المعرفة للطباعة ،)هـ٣٨١ت(الشيخ الصدوق  :التوحيد* 
 هــ١٣٩٣ ،الطبعـة الأُولى ،دار الفكـر للطباعـة ،)هــ٣٥٤ت(محمّد بـن حبـان البسـتي  :الثقات* 

  .م١٩٧٣ -
ير الجــزري  :جــامع الأصــول*   ،دار إحيــاء الــتراث العــربي ،)هـــ٦٠٦ت(مبــارك بــن محمّــد بــن الأثــ
  .م١٩٨٣ - هـ١٤٠٣ ،الثالثة الطبعة ،بيروت
 ،دار إحيـــاء الـــتراث العـــربي ،)هــــ٣٢٧ت(عبـــد الـــرحمن بـــن أبي حـــاتم الـــرازي  :الجـــرح والتعـــديل* 
  .م١٩٥٢ - هـ١٣٧١ ،الطبعـة الأُولـى ،بيروت
  .هـ١٣٥٢ ،صيدا ،مطبعة العرفان ،السيّد عبد االله شبرّ  :حقّ اليقين في معرفة أُصول الدين* 

    



٣٨٣ 

 ،دار الكتـــاب العـــربي ،)هــــ٤٣٠ت(أبـــو نعـــيم أحمـــد بـــن عبـــد االله الاصـــبهاني  :حُليـــة الأوليـــاء* 
  .م١٩٨٧ - هـ١٤٠٧ ،الطبعة الخامسة ،بيروت
منشــورات جماعــة  ،)هـــ٣٨١ت(الشــيخ الصــدوق أبي جعفــر محمّــد بــن بابويــه القمّــي  :الخصــال* 

  .هـ١٤٠٣ ،المدرّسين في الحوزة العِلمية في قم
  .عبد الهادي الفضلي :خلاصة المنطق* 
استُشــــــهد ســــــنة (الســــــيّد الشــــــهيد محمّــــــد بـــــاقر الصــــــدر  :خلافـــــة الإنســــــان وشــــــهادة الأنبيـــــاء* 

  .طهران ،منشورات قِسم الإعلام الخارجي لمؤسّسة البِعثة ،)م١٩٨٠
 هــ١٣٩٥ ،الطبعـة الثانيـة ،بيروت ،دار المعرفة للطباعة ،عبد الكريم الخطيب :الخلافة والإمامة* 

  .م١٩٧٥ -
النجـف  ،مطبعـة النعمـان ،)هــ٧٨٦استُشـهد سـنة (الشهيد الثاني زَيـن الـدين العـاملي  :الدراية* 
  .الأشرف

  .)هـ٩١١ت (جلال الدين السيوطي  :الدرّ المنثور في التفسير بالمأثور* 
مطبعـة  ،)م١٩٨٠استُشـهد سـنة (السيّد الشهيد محمّـد بـاقر الصـدر  :دروس في عِلم الأُصول* 

  .هـ١٤٠٨ ،الطبعة الثانية ،قم ،إسماعيليان
الطبعــــة  ،دار المعلّــــم للطباعــــة ،)هـــــ١٣٧٥ت(الشــــيخ محمّــــد حســــن المظفّــــر  :دلائــــل الصــــدق* 
  .م١٩٧٦ - هـ١٣٩٦ ،الأولى
 ،القـــــاهرة ،مكتبـــــة القدســـــي ،)هــــــ٦٩٤ت(محـــــبّ الـــــدين الطـــــبري الشـــــافعي  :ذخـــــائر العُقـــــبى* 

  .هـ١٣٥٦
إحيــاء  ،)هـــ٥٣٨ت(مــود بــن عمَــر الزمخشــري أبــو القاســم مح :ربيــع الأبــرار ونصــوص الأخبــار* 

  .العراق ،رئاسة ديوان الأوقاف - التراث الإسلامي
أبـــــو عثمـــــان عمـــــرو بـــــن بحـــــر بـــــن محبـــــوب الجـــــاحظ  ):الرســـــائل السياســـــية(رســـــائل الجـــــاحظ * 

  .هـ١٩٩١ ،دار مكتبة الهلال ،)هـ٢٥٥ت(
  مؤسسة النشْر ،)هـ٤٦٠ت(الشيخ الطوسي أبو جعفر محمّد بن الحسن  :الرسائل العَشرة* 

    



٣٨٤ 

  .قم ،جماعة المدرّسين ،الإسلامي
دار القـــرآن  ،)هــــ٤٣٦ت(أبـــو القاســـم علـــيّ بـــن الحســـن المرتضـــى  :رســـائل الشـــريف المرتضـــى* 
  .هـ١٤٠٥ ،قم ،مطبعة سيّد الشهـداء ،الكريم
هيد الســـــعيد زَيـــــن الـــــدين الجبعـــــي العـــــاملي الشـــــ :الروضـــــة البهيـــــة في شـــــرح اللمعـــــة الدمشـــــقية* 

  .هـ١٤٠٣ ،قم ،دار الهادي للمطبوعات ،)هـ٩٦٥استُشهد سنة (
مؤسّســـــة النشـــــر  ،)هــــــ٥٩٨ت(أبـــــو جعفـــــر محمّـــــد بـــــن منصـــــور بـــــن إدريـــــس الحلــّـــي  :الســـــرائر* 

  .هـ١٤١٠ ،قـم ،جماعة المدرّسين ،الإسلامي
  .سنائيمنشورات مكتبة  ،الشيخ عبّاس القمّي :سفينة البحار* 
  .القاهرة ،دار الفكر ،)هـ٢٧٥ت(أبو عبد االله محمّد بن يزيد القزويني  :سُنن ابن ماجة* 
  .بيروت ،دار الكتاب العربي ،)هـ٢٧٥ت(سليمان بن الأشعث السجستاني  :سُنن أبي داود* 
 ،الطبعـة الأُولى ،دار الفكـر للطباعـة ،)هــ٢٧٩ت(محمّـد بـن عيسـى بـن سـورة  :سُـنن الترمـذي* 

  .م١٩٣٧ - هـ١٣٥٦
 ،القــــاهرة ،دار الفكــــر ،)هـــــ٢٥٥ت(أبــــو محمّــــد عبــــد االله بــــن Oــــرام الــــدارمي  :سُــــنن الــــدارمي* 

  .م١٩٧٨ - هـ١٣٩٨
الطبعـة  ،بـيروت ،دار الكتـُب العِلميـة ،)هــ٣٠٣ت(أحمد بن شـعيب النسـائي  :السُنن الكبرى* 
  .م١٩٩١ - هـ١٤١١ ،الأُولى
يروت ،دار الفكــر للطباعــة ،)هـــ١٠٨٩ت(الحنبلــي عبــد الحــيّ بــن عمــاد  :شــذرات الــذهب*   ،بــ

  .م١٩٨٨ - هـ١٤٠٩
 ،الطبعـة الثانيـة ،تبريـز ،)هــ٤١٣ت(الشـيخ المفيـد  ):تصـحيح الاعتقـاد(شرح عقائد الصدوق * 

  .هـ١٣٧١
دار إحيـــاء الكتـــب  ،)هــــ٦٥٥ت(عـــزّ الـــدين أبـــو حامـــد بـــن أبي الحديـــد  :شـــرح �ـــج البلاغـــة* 
  .م١٩٦٥ - هـ١٣٨٥ ،العربية

    



٣٨٥ 

  .هـ١٣٨٩ ،السنة الأولى ،)٣(العدد  ،المدينة المنوّرة :مجلّة الجامعة الإسلامية* 
منشـورات  ،)هــ٥٤٨ت(أبو علـيّ الفضـل بـن الحسـن الطبرسـي  :مجمع البيان في تفسير القرآن* 

  .هـ١٤٠٣ ،قم ،مكتبة المرعشـي النجـفي
 ،بـــــيروت ،دار الكتـــــاب العـــــربي ،)هــــــ٦٦٦ت(محمّـــــد بـــــن أبي بكـــــر الـــــرازي  :مختـــــار الصـــــحاح* 

  .م١٩٨١ - هـ١٤٠١
  .بيروت ،مؤسّسة الأعلمي للمطبوعات ،)هـ٧٦٨ت(عبد االله بن سعد اليافعي  :مرآة الجنان* 
دار الكتـُب  ،)هــ٤٠٥ت(محمّـد بـن عبـد االله الحـاكم النيسـابوري  :المستدرَك على الصحيحين* 
  .م١٩٩٠ - هـ١٤١١ ،الطبعة الأولى ،بيروت ،العِلمية
  .قم ،مؤسّسة إسماعيليان ،)هـ١٣٢٠ت(الميرزا حسين النوري  :مستدرَك الوسائل* 
النجــــف  ،مطبعــــة الآداب ،)م١٩٧٠ت(الســــيّد محســــن الحكــــيم  :مستمســــك العــــروة الــــوثقى* 
  .هـ١٣٩١ ،الطبعة الرابعة ،الأشرف

  .بيروت ،دار صادر ،)هـ٢٤١ت(أحمد بن حنبل  :مسند أحمد* 
 ،)المتـوفىّ أوائـل القـرن السـابع الهجــري(ل علـيّ بـن الحسـن الطبرسـي أبـو الفضـ :مشـكاة الأنـوار* 

  .م١٩٦٥ - هـ١٣٨٥ ،النجف الأشرف ،منشورات المطبعة الحيدريـة
 ،مطبعـــة مجلـــس دائـــرة المعـــارف النظاميـــة ،)هــــ٣٢١ت(أبـــو جعفـــر الطحـــاوي  :مشـــكل الآثـــار* 

  .هـ١٣٣٣ ،حيدر آباد الدكن
 ،)هـــ٦٧٦ت(المحقّــق الحلــّي نجــم الــدين أبي القاســم جعفــر بــن الحســن الهــذلي  :معــارج الأصــول* 

  .هـ١٤٠٣ ،الطبعة الأولى ،قم ،مطبعة سيّد الشهداء
مؤسّسة النشـر  ،)هـ٣٨١ت(الشيخ الصدوق محمّد بن عليّ بن بابوية القمّي  :معاني الأخبار* 

  .م١٩٨٢ ،قم ،جماعة المدرّسين ،الإسلامي
يروت ،)هـــ١٤١٣ت(الســيّد أبــو القاســم الموســوي الخــوئي  :معجــم رجــال الحــديث*  ــ الطبعــة  ،ب
  .م١٩٨٣ - هـ١٤٠٣ ،الثالثة

    



٣٨٦ 

مؤسّسـة النشـر  ،)هــ١٢٨١ت(الشـيخ مرتضـى الأنصـاري  ):رسائل الأنصاري(فرائد الأصول * 
  .هـ١٤٠٧ ،قم ،جماعة المدرّسين ،الإسلامي

مؤسّسـة المحمـودي للطباعـة  ،)هــ٧٣٠ت(إبراهيم بن محمّد بـن المؤيـّد الجـويني  :فرائد السمطين* 
  .م١٩٧٨ - هـ١٣٩٨ ،الطبعة الأولى ،بيروت ،والنشر
 ،دار الكتــُــب العِلميــــة ،)هـــــ٤٢٩ت(عبــــد القــــاهر بــــن طــــاهر الإســــفراييني  :الفَــــرق بــــين الفِــــرَق* 
  .بيروت
مؤسّســـــة الأعلمـــــي  ،)هــــــ٨٥٥ت(ابـــــن الصـــــباغ علـــــيّ بـــــن محمّـــــد المـــــالكي  :الفصـــــول المهمّـــــة* 

  .م١٩٨٨ - هـ١٤٠٨ ،الطبعة الأولى ،بيروت ،للمطبوعات
  .طهران ،مؤسّسة دار البلاغ - سلسلة مفاهيم إسلامية :الفكر الإسلامي* 
دار التعــــــارف  ،)م١٩٨٠استُشــــــهد ســــــنة (الســــــيّد الشــــــهيد محمّــــــد بــــــاقر الصــــــدر  :فلســــــفتنا* 

  .م١٩٨٩ - هـ١٤١٠ ،الطبعة الخامسة عَشر ،للمطبوعات
دار  ،)هــــ٦٣٠ت(لأثـــير عـــزّ الـــدين الحســـن بـــن أبي الكـــرم الشـــيباني ابـــن ا :الكامـــل في التـــاريخ* 

  .م١٩٨٩ - هـ١٤٠٨ ،الطبعة الأولى ،بيروت ،إحياء التراث العربي
دار إحيـاء الـتراث  ،)هــ١١٦٢ت(إسماعيل بن محمّد العجلـوني  :كشف الخفاء ومزيل الإلباس* 
  .هـ١٣٥١ ،الطبعة الثانية ،بيروت ،العربي
ير الــدين محمّــد بــن الحســن الطوســي  :ح تجريــد الاعتقــادكشــف المــراد في شــر *   ،)هـــ٦٧٢ت(نصــ

  .م١٩٧٩ - هـ١٣٩٩ ،الطبعة الأولى ،بيروت ،مؤسّسة الأعلمي للمطبوعات
 ،مؤسّســـة النشـــر الإســـلامي ،)هــــ١٣٢٩ت(الآخونـــد محمّـــد كـــاظم الخراســـاني  :كفايـــة الأصـــول
  .هـ١٤١٢ ،الطبعة الأولى ،قم ،جماعة المدرّسين

 هــ١٤٠٩ ،بـيروت ،مؤسّسة الرسـالة ،)هـ٩٧٥ت(محمّد بن يوسف الكنجي  :طالبكفاية ال* 
  .م١٩٨٩ -

  .بيروت ،دار صادر ،)هـ٧١١ت (محمّد بن مكرم بن منظور  :لسان العرب* 
  .هـ١٤١٢ ،الطبعة الثانية ،قم ،مطبعة الغدير ،عبد الهادي الفضلي :مبادئ أُصول الفقْه* 

    



٣٨٧ 

 ،)مِـن أعـلام القـرن الخـامس الهجـري(عُبيد االله بـن عبـد االله الحـاكم الحسـكاني  :شواهد التنزيل* 
  .هـ١٤١١ ،الطبعة الأولى ،قم ،مجمع إحياء الثقافة الإسلامية

منشــورات دار الأعلمــي  ،)هـــ١٣٧١ت(الســيّد محســن الأمــين  :الشــيعة بــين الحقــائق والأوهــام* 
  .م١٩٧٧ - هـ١٣٩٧ ،الطبعة الثالثة ،للمطبوعات

  .م١٩٧٦ ،مطبعة الهندي ،)هـ٢٥٦ت(محمّد بن إسماعيل البخاري  :صحيح البخاري* 
  .بيروت ،دار الكتُب العِلمية ،)هـ٢٦١ت(مسلم بن الحجّاج القشيري  :صحيح مسلم* 
دار الكتــاب  ،)هـــ٦٧٦ت(أبــو زكريــا يحــيى بــن شــرف بــن مــري  :صــحيح مســلم بشــرح النــووي* 
  .م١٩٧٨ - هـ١٤٠٧بيروت  ،العربي
 ،دار التوحيـد ،)هــ٣٨١ت(الشيخ الصدوق محمّد بن عليّ بن بابويـه القمّـي  :الشيعة صفات* 
  .م١٩٨٨ - هـ١٤٠٨ ،طهران
 ،القـاهرة ،شركة الطباعة الفنيـة المتّحـدة ،)هـ٩٧٤ت(أحمد بن حجر الهيتمي  :الصواعق المحرقة* 

  .م١٩٦٥ - هـ١٣٨٥ ،الطبعة الثانية
  .بيروت ،دار صادر ،)هـ٢٣٠ت(محمّد بن سعد  :الطبَقات الكبرى* 
مؤسّســــة آل البيــــت  ،)هـــــ٤٦٠ت(أبــــو جعفــــر محمّــــد بــــن الحســــن الطوســــي  :عــــدّة الأُصــــول* 
  .م١٩٨٣ - هـ١٤٠٣ ،الطبعة الأولى ،قم ،للطباعة
يروت ،دار التيّــار الجديــد ودار الجــواد ،)م١٩٨٠ت(محمّــد جــواد مغنيــة  :عِلــم أُصــول الفقْــه*   ،بــ

  .م١٩٨٨ - هـ١٤٠٨ ،الطبعة الثالثة
  .قم ،الطبعة الثانية ،منشورات مكتبة المفيد ،)هـ٤١٣ت(الشيخ المفيد  :عدّة رسائل* 
دار التعـارف  ،)م١٩٨٠استُشـهد سـنة (السيّد الشهيد محمّـد بـاقر الصـدر  :الفتاوى الواضحة* 

  .م١٩٨١ - هـ١٤٠١ ،الطبعة السابعة ،بيروت ،للمطبوعات
دار  ،)هـــ٨٥٢ت(أحمــد بــن علــيّ بــن حجــر العســقلاني  :فــتح البــاري بشــرح صــحيح البخــاري* 

  .م١٩٨٨ - هـ١٤٠٨ ،الطبعة الرابعة ،بيروت ،إحياء التراث العربي
    



٣٨٨ 

أفُسـيت  ،م١٩٧٢ - هــ١٣٩٢ ،الطبعـة الثانيـة ،القـاهرة ،مجمـع اللغـة العربيـة :المعجم الوسيط* 
  .بيروت ،دار إحياء التراث العربي

أبــو الفــتح بـــن مخــزوم الحســـيني  :ي عَشـــر للعلاّّ◌مــة الحلــّـيمفتــاح البــاب في شـــرح البــاب الحــاد* 
  .هـ١٤١٠ ،مشهد ،آستانه مقدّس ،)هـ٩٧٦ت(العربشاهي 

ـــــب القـــــرآن*   ،مطبعـــــة خـــــدمات جـــــابي ،)هــــــ٥٠٢ت(الراغـــــب الأصـــــفهاني  :المفـــــردات في غري
  .هـ١٤٠٤
عـــة الطب ،بـــيروت ،مؤسّســـة الأعلمـــي ،)هــــ٣٥٦ت(أبـــو الفـــرج الأصـــفهاني  :مقاتـــل الطـــالبيين* 
  .م١٩٨٧ - هـ١٤٠٨ ،الثانية
  .)هـ٦٧٣ت(السيّد جمال الدين أحمد بن موسى بن طاووس  :مقتل الإمام الحسين* 
  .قم ،مكتبة المفيد ،)هـ٥٦٨ت(الموفّق بن أحمد أخطب خوارزم  :مقتل الإمام الحسين* 
 ،انيــةالطبعــة الث ،قــم ،منشــورات مكتبــة المرعشــي النجفــي ،)هـــ٤١٣ت(الشــيخ المفيــد  :المقنعــة* 

  .م١٩٨٧هـ ١٤٠٨
الطبعـــة  ،القـــاهرة ،مكتبـــة الانجلـــو المصـــرية ،محمّـــد بـــن عبـــد الكـــريم الشهرســـتاني :الملِـــل والنِحـــل* 
  .هـ١٣٧٥ ،الثانية
جماعــــة  ،مؤسّســــة النشــــر الإســــلامي ،)هـــــ٣٨١ت(الشــــيخ الصــــدوق  :مَــــن لا يحضــــره الفقيــــه* 
  .هـ١٤٠٤ ،الطبعة الثانية ،قم ،المدرّسين

  .بيروت ،دار الفكر للطباعة ،)هـ٣٨١ت(محمّد بن أحمد الذهبي  :ميزان الاعتدال* 
ــــــب  ،)م١٩٨١ت(الســــــيّد محمّــــــد حســــــين الطباطبــــــائي  :الميــــــزان في تفســــــير القــــــرآن*  دار الكتُ

  .هـ١٣٩٧ ،الطبعة الثالثة ،طهران ،الإسلامية
ـــي*  ـــافع يـــوم الحشـــر في شـــرح البـــاب الحـــادي عشـــر للعلامّـــة الحلّ يوري الفاضـــل المقـــداد الســـ :الن

  .هـ١٤١٠ ،مشهد ،آستانة مقدّس ،)هـ٨٢٦ت(
  .بيروت ،دار إحياء التراث العربي ،الشيخ مؤمن بن حسن الشبلنجي :نور الأبصار* 

    



٣٨٩ 

 ،قـم ،مؤسّسة إسماعيليـان للطباعـة ،)هـ٦٠٦ت(ابن الأثير الجزري  :النهاية في غريب الحديث* 
  .م١٩٨٥ ،الطبعة الرابعة

ـــق صـــبحي الصـــالح ):عليـــه الســـلام(�ـــج البلاغـــة للإمـــام علـــيّ بـــن أبي طالـــب *  مؤسّســـة  ،تحقي
  .هـ١٤١٢ ،الطبعة الخامسة ،الهجرة
ــي(الحســن بــن يوســف  :�ــج الحــقّ وكشــف الصــدق*  مؤسّســة دار  ،)هـــ٧٣٦ت( )العلامّــة الحلّ
  .هـ١٤٠٧الطبعة الأُولى  ،قم ،الهجرة
 - هــــ١٣٨١ ،الطبعـــة الثانيـــة ،دار النشـــر فرانزشـــتانير بفيســـبادن ،الصـــفدي :الـــوافي بالوَفيـــات* 

  .م١٩٦٢
دار إحيـــاء الـــتراث  ،)هــــ١١٠٤ت(الشـــيخ محمّـــد بـــن الحســـن الحـــرّ العـــاملي  :وســـائل الشـــيعة* 
  .هـ١٣٩١ ،الطبعة الرابعة ،بيروت ،العربي
ير  ،دار صــادر ،)هـــ٦٨١ت(شمــس الــدين أحمــد بــن محمّــد بــن خلكــان  :وَفيــات الأعيــان*  وت بــ

  .م١٩٦٨
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